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مدان للع ا لار هریمش 


١‏ فاق 


( وهى ثلاثون وخمس آيات مكية » وقيل أربع وثلائون آية ) 


ل 


a 
- لالل سس مرا‎ 


-- 


ر TT‏ 0 الما اليرات 000 
57 0 0 هه ot‏ 6 2 ف 
1 0 إلا بالق ل 0 َألدّنَ كمَروا عا أنذروا مع ر 


- r ص‎ 


2622م سا رن ار اس سے مداه 6ه 


»۳« ارام اع من 0 الله ادو ما ذا َلقُوا ٠‏ و ن الارض 3 
ترك فی السموات 0 بكتاب من 5 قبل 0 0 0 من ل علم إن 


2 


لم ے صادقين cD‏ 


سے مر 


ہے الله الرحمن للحن 

(حم » تنزيل الكتتاب من الله العزيز الحكيم .ما خلةنا السودوات والآرض ا آل 
بالمق وأجل ممى والذين كفروا عا أنذروا معرضون » قل أرأيتم ماتدعون مر دون الله 
اا ا هم شرك ف السموات اجرف بكتات م قر عدا ار )ا 
عل إن كنم صادقين ) . 

ال أن نظ أول هذه السورة كنظم أول دورة الحاية رف د 0 

وأما قوله (ما خلقنا السموات والأرض وعا ينما إلا بای ) فهذا ثل عل 2101 ان 
هذا العالمء ويدل على أن ذلك الإنه يحب أن يكون عأدلا رحا بعباده ناظراً لحم محسناً إلهم » 
ويدل على أن القيامة حق . 

EN 3‏ ول( وهو إثيات الإله بهذا العالى» وذلك لان الاق عبارة عن ا 
وآثار التقدير ظاهرة فى ارات رالارت د ال جرال ي عام 
وقد بينا أن جملة تلك الو جوه تدل على وجود الإله الفادر الختار . 


ا د اغا اد ررامعرضون .الاه ۳ 


لإوآما المطلوب ااثاى) وهوائبات أن إله العالمعادل رحب فيدلعليه قوله تعالى ( إلا بالحق) 
ا ا ا اال لار والرحمة و الا حسان» وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائداً وأن يكون إحدانه راجحا وأن يكرن وصول المنافع منه إلى الحتاجين أ كبر من 
وصول المضا ر إلمم ؛ ذال أأطا ار ه_ذا دل على ا مان االو ااك رارض من اا بانج فهو 
ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا لزم أن كون خالة] لكل باطل , وذلك يناف قوله 
(عاخلقناهما إلا بالمق) أجاب أكتابنا وقالوا : -اق الباطلغير » والخلق بالباطل غير » قتحن نول 
0 دى اق الباطل إلا أنه خاق ذلك الاطل بالق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
9نف امالك فى ملك نف يكون بالحق لا بالباظل » قالوا والذى يقرر ما ذ كرثاه أن 
, كرما ل م ها يدل على كريه تال عالقا لكل أعمال 
العياد لان أعمال العياد من جلة مانا ءوات TT‏ ؛ وجب خارف نكال رر قوع 
التعارض ف الآنة الواحدة حال فلم اله أن کون المراد ما ذکر ناه » فارت قالوا أفعمال العياد 
ا ء اض لاترصف اما حاصلة بينالسهوات والا رض ٠‏ فقول فعل هذا التقدير 
سقط ما ذ كر توه من الاستدلال والله أعلم . 

لإ وأماالمطلوبالثالث) فهو دلالةا لا ية على صحة الول بالبعث والقيامة » و تقر بره أنه لولم تو جد 
القيامة لتعطل استيفاء حة و قال ظلو مين من الظالمين » وتء طل تو فية الو اب علىالمطيءين وتو فة العقاب 
على الكافرين و ذلك يكنع » ا 1 N‏ 0 باطق. 

7 دار وأجلمسمى ) فالمراد أنه ماخلقهذه الا"شياء ( إلا بالمق ) وإلا (لا جل 

09 هدا دل 0 أن إله العالى ما خاق هذا العالم ليبق علدا سرمداً . بل إا خلقه ليكون 
دارآ للعمل ‏ ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعي ده » فيقع الجزاء فى الدار الآخرة ؛ فعلى هذا ( الا جل 
الا ی ) ۵و الوقت 3 :4 ألله 00 د اميا د 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عا أنذروا معرضون ) والمراد أن مع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع إرسال الرسل و إنزال الكنتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والنرهيب والإعذار 
والإنذار » ب هؤلاء الكفارمعرضين عن هذه الدلائل غيرملتفتين إأما » وهذا يدل على و جوب 
النظر و الاستدلال » وعل أن الإعراض عن الدليل مذموم فى الدين والدنيا . 

وال أنه تعالى لما قررهذا الا صل الدال على إثيات الإله .وعلى إثبات كونه عادلارحما ؛ 
وعلى إثبات البعث والقيامة بنى عليه التفاريع . 

( فالفرع الأول » الرد علىعبدة الأصنام قال ( قل أر ينم باتدعون 1 وك الله ) وى 
الاصنام أروفى أى أخبرو لى اذا خلةوا من اللارض ( أم : ا ات لادان 


() فى الأصل , إلا بالق » وهو خطأ والدواب حذف الآلف وجعل إلا الاستشائية . لا النافية . وهو الممنوع . 


1 قوله تعال : اوی يكنات من 5ا80 0 


هذه الاصنام . هل بعقّل أن يضاف إليهاخاق جزء من أجزاء هذا العالم ؟ إن لم يصح ذلك قول جوز 
أن يقال إما أعانت إله العام فى خلق جزء من أجزاء هذا العام » ولا كان صرح العقل حا بأنه 
لا جوز إسناد خاق جزء من أجزاء هذا العالم إليهاء وإن كان ذلك الجز. أقل ال جزاءء ولا جوز 
0 إسناد الإعابة إليها فى أفل الافعال وأذها » لخينئذ صم أن الذالق اميق لهذا العالم هو الله 
اك ران العم الحقبيق جميع أقسام النعم هر الله سجاه واا عا 
وحوه التعظم ٠‏ وذلك لايليق إلابمن صدرعنه أ كل وجوه الإنعام » فلا كانالخااقالحق والمنعم 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لاجوز الإتيان بالعبادة والعبو دية إلا له ولاجله . بق 
أن U II‏ را 0 الإله الخالق العم آنا 
إمادتما . فعند هذا ذكرالله تعالى مابجرى مجرىالجواب عنهذا السؤال » فقال (اثتوف كاد 00 
قل هدا أو أثارة منعلم) وتقرير هذا الجوا بأن ورود هذا الاس لاسبيل إلىنعرفته إلا بالوحى 
والرسالة . فقول هذا الوحى الدال عل الام بعبادة هذه الأوثان » إما أن يكون على مد أو فى 
سائر الكتب الإلهية المأزلة على سائر الآنبيا. > وإن لم بو جد ذلك فى الكتب الإلهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والككل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى عمد بم فمو معلوم البطلان ؛ 
وأما إثاته يسبب اشنهال الكتب الالهية امزلة عل الآنيا. التقدمين عله ر أ اا ا 
عل بالتوائر الضرورى إطباق جيع الكتب الكتب الإلمية على المنع من عبادة الأصنام » وهذا 
هو المراد من قوله تعالى ( التونى ككتاب من قبل هذا ). وأما إثيات ذلك بالعلوم الحقولة عن 
CT‏ فهذا أيضاً باطل » لآن العلمااضرورى حاصل بأن أحدا من الانبياء 
ما دعا إلى عبادة الآصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عل ) ولما بطل الكل “بت 
أنالاشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) نوعان 
من الجحث . 
لإ النوع الأول ) البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى يقة 
ولرد( ) ما يؤثر من علم أى بقية » وقال ليرد ( أثارة ) تؤثر ( من لم ) كةولك 
هذا الحديث ,ورعن فلات ؛ ومن هذا المعنى ميت الاخبار بالآثار يقال جا فى ا ا ي 
قال الواحدى : وكلام أهل الاغة فى تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أفوال : ( الأول ) البقية 
ا ار ت الشى. أثيره إثارةكاأنها بقية تستخرج فتثار ( والثاتى ) من الآثر الذى هو 
الرواة ( والثالك ) هو الآثر مى العسلامة . قال صاحب الكقاف وترى: ( اة )ا لل ٠‏ 
ا ثم به وخصصتم من عل لا إحاطة به لغير 37 وقرىء ( أثرة ) بالحركات الثلاث مع سكون ااثاء 
فالائرة بالكسر حى الار واماالار دا درا قبالم 


فاسم ما ينور كالخطبة اسم لا عخطب به . وههنا قول آخر فى تف سير قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) 


ل 2 عا من بدعوا درق وف الله . الابة ۵ 


2E 5 1‏ و م2 قد لهم ضرم ساسم 
ومن اضل گن دعا من دون ل اك َه إل بوم القيمة 
كت هھ اص سے عد ت ص E‏ 


وم عن دعائهم افون «ه» و إا حشر آلا الم اعدا ٠‏ وكانوا بعبادتهم 


ص ممم سس مم6 ©6 


كاف رين ٠‏ وإ ذا تل علوم 0 بينأت ال لذن هروا احق جا 


© لہ م معام سے طاو ہے اق 7 6 سس و ار ار سے سے ع‎ e 
0 ل‎ I آفتر ره ل أن ادر ته فللا‎ a «۷ هدا 6 ربن‎ 
سروح 7ے 0 2 ھە 2ه 0 مدو ر ةر ر‎ 


2 هو 0 8 تفيضو ن فيه کن به شهيدا 8 و یدک وهو الغفور 
الح 
5 


وهو ماروى عن أن عاس أنه قال ) و ا2 من ع ) دو ع ا الذى خط ىُ الرمل والعرب 
کا خطونه وهوءل مشرور ٠وعن‏ النى له قال « کان أ من الآ نبياء خطفن ركف خطه خطه 
عل عليه وع هذا الو جه قعى الآية ا بعلم صق تال هذا الاظط الذى خطونه ف الرمل رکال 
على عدو مذهبک ف عمادة الاأصنام ان ممم هسر الآية ذا الو جه کان ذلك من باب ال 0 
ا الهم ودلائلهم 2 تعالى أعل . 

ت عل 2 ومن أضا ل گن لدعو من دون ألله من لا اس جيب له الك لوم القيامة وھ عن 
دعائممغا فلون ¢ راذا حشر || وا 3 اا وکوا العم بادتم کافرین ¢ و إذا 05 علوم 0 ا 
وات ل ادن ذفروا للدق لا ا Ê‏ هذا درم دين 3 أم هو ولرک أت رأه قل إن افر بته فلاملكون 
0 ات شيا هو أعل عا تفيضون فيه لق 4 i‏ لد ب وهو الغفور الر حم 4 1 

اء أنه تعالى بين فما سبق أن اقول بعبادة الا“صنام قول باطل » من حيث انها لا قدرة لا 
اله على 0 والفعل والاعاد والإعدام والتفع والضرء فأردفه اول دك على بطلات ذلك 
امذمب “وى 1 0 2 ادات فلا لسع دعاء الداعين , ولا تعلم اا ايع جال ٠‏ و باخملة فالدليل 
الا 'ولكان إشارة إلى : أفى العلم من كل ألوجوه . وإذا اد أ فى العلم والقدرة من كل الوجوه : دق 

ص أدة هَ معلومة رد مم4 4 العقل فقوله (ومن دل گن لدعو من دون ألله ( اا م على سول م ار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل عن يدعو من دون الله الا”صنام فيتخذها 
وم القيامة 8 زعا جعل ذلك غا “ن اوم القيامه قل 0 أنه تعالى ہما وتم ينبا وش من 


NETE 005 قوله تعالى : قل "ها‎ ٦ 


م م ارم شام ص 7ه ا“ 


قل ما كنت بدعا من 1 رسل وما أدرى ما بقعا ل فى ولا بک e‏ 


ت م 


سے 


عيدهأ 2 û‏ ت وإذإك فلن كدر راذا اله 0 ,> ر ال س فه_ذه الا“صتام تعادى 
هؤلاء العابدين . واختلفوا فيه فالا“ كثرون على أنه تعالى حى هذه الا“صنام يوم القيامة 
تظهر عداو ة هو لاء العابددن وتتبرأ منهم » وقال بعضهم بل المراد عبدة اللائ ؛ وعيسى 3 ف 
يوم القيامة يظهر و زعداوة هؤلاء العابدن فإن قيل ماالحراد بقوله تعالى ( وم عن دعائهمغافلون ) 
وكيف يعقل وصف الا“صنام وهى جادات بالغفلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الاصنام ا 
لايليق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مغافلون) قلنا إنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من يضر 
وينفع صح أن يقال فما إنها منزلة الغافل الذى لا يسمع ولاب ردا ا 
قوله إن لفظة ( من ) و لفظة و نا أهاً جوز أن 00 من دون الله 
من الملاكة وعيسى وعزير رالا“ صنام إلا أنه غلب غير الا'وئان على الاو 

واعل أنه تعالى لما تكلم فى تقرير التو حيد ونفى الا“ضداد والانداد E‏ 
CEE E‏ 1 نوعاً من أنواع 5 زعموا أنه ضير فال رو إذا ال 000 
الآيات) البينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة وها بااسحرء ولما بين أنهم يمون المعجزة 
بالسحر بين أنهم متى سمعوا القرآن قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عند نفسه » ومعنى الهمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المسكر العجيب . ثم إنه تعالى بين بطلان 
شوم فقال إن افتريته على سد الفرض . فإن الله تعالى يعاجلى بعةوبة بطلا نذلك الافتراء و أنتم 
لا تقدرون على دفعه عن معاجلتى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفر بة . وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لايملك نفسه إذا غضب ولاعلك عنانهإذا صم » وه تله (فن علك من الله شيا 111 ١‏ 
اناا mM E‏ لين 0 
أملك لک مق e‏ شتا 0 

ثم قال تعالى ( هو عل ما تفيضون فيه ) أى تندفعون فيه من القدح فى وحى الله تعالى 
والطعن فى آباته ولسميته را تأرة وفرية 1 ل ره شور 5 ای (iy‏ يشود لى بالصدق 
1 عل الدب ,لل العلى والشهادة وعيد لهم على إقامتهم فى 
الطعن والشتم . 
ثم قال ( وهو الغفور الر حي ) ن رجع ع افر وتات ا -؟ الله ele‏ ع 


Ors 


ذوله تعالى قل م ّت 00 من الرصل وما أ مايفعل فى ولا 5 0 أتبع إلا مارو حی 


اع حش نشد ۷ 


3 1 رم #رووره هم س 3 

م اح رما ا[ إل 0 3 65 قل ل ا من عل ا 
2 ص مه جر ر مت سے سے ام تلاج سيم 3-1 مد سے 
و كفرح ١‏ ره شاهد مز من اال عل مله ا وأستكرم| إن الله 


لا بهد الوم الظامينَ دل لذن قروا لذن ار 0 


م 6 سوس ةم له اس 0 


1 قوت | له م هدوا ب به رن هذا ار دم 11٠١‏ ل قله 
ل ار عر - مد 0 أت لاص 1 ا 
اب مو سی ور که E‏ لیا ا لا 00 ندر 50 
ر رم م 
1۲D‏ 
0 1 و دشر ی نين 


اك وما ل درم .قل أر ابم إنكان من عندالله و فرتم به وشهد شاهد من بی إسرا تل 
على ذاه فآمن واستكبرتم إن الله لامبدى القوم الظااين » وقال الذن 1 اللذين را لو كان 
خيراً ماسبقونا إليه وإذلم متدوا به فسيةولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة 
رها كتاب مصدق لسانا عرياً لينذر الذين ظلدوا وبشرى المحستين ) 

ال أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً » بأن قالوا إبه يختاقه من عند نفسه 
5 7 إل آنه كلام الله على سبيل الفرية ؛ حكى عنهم نوعاً آخر من الشبهات . وهو أنهم كانوا 
يقتر<ون منه معجزاتجيبة قاهرة » ويطالبونه بأن خيرم عن المذيبات » فا جاب الله تعالىعنه بأن 
قال (فل CT‏ بدعا من الرسل) والبدع والبديع من كلد شی۔ لمن ٠‏ والبدعة مااخترع ما لم ا 
كم قله م السنة » وفيه وجوه (الاول) (ما كنت 5 من الرسل) أى ما 00 3 قلا 
کک روا إخبارى بای رول الله إليكم ولا تنسكروا دعانى لمكم إلى التوحيد ونهبى عن 
عبادة الأصنام » فإن كلالرسل إمايعثوا مذا الطريق (الو جه ااثانى) أ مطلو E‏ 
02 ل رقل ما كت بدعا من‌الرسل) والمنى أن الإتان ذه المعجرات القاهر 
اع دد العيوت ليس فى وسم اابشر ء وأنا من جنس الرسل وأحد ممم لم يقدر على ما 
ف أقدر عليه؟ (الوجهااثالث) آم كانوا لعييو له 2 ١‏ كل الطعام و لان 
وبأن اتباعه فقراء قال ( قل ٠١‏ كنت بدعا من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة ومذه المثابة 
فهذهالاشياء لاتقدح فى نبول کا لاتقدح فى بوم . 

م قال ( وما أدرى مايفءل لى ولا بک ) وفيه مدال 


۸ قوله تعالى : وإن أتبع إلا ما يوحى إلى . الأية 

١‏ المسألة الأول ) فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن عمل ذلك على أحوال الدنيا 
( والثاف ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أدرى ما يصير 
لار آم رکم »ومن الغالب منا والمغلوب ( والثاتى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى : 1 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسلم بمكة رأى فى النام أنه اجر إلى أرض ذات تخل 
وتجر وماء » فقصما على أعحابه فاستبشروا بذلك ورأرا أن ذلك فرجما م فيه منأذى المشركين ؛ 


ثم إنهم مكدوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك فقالو! يارسول الله م ارأينا الا 00 
ا ار ل انا أم ؟ فسكت انی يكلا وأنزل الله ل" مايفعل الله فى 
ولا بک ) وهو ثى. رأيته فى المنا و الاأتبع إلا ها أوعاء الله إل ا ا 
لاأدرى ما ودر رن ا 0 والشراام والجهاد ولاق الا 0 ا 
NTS‏ أ الآخرة فى الثواب والمقاب (والرابع) المراد أنه يقول 
ا ف ف الدنيا أأمرت أم أقل ج ااا وا 7 ا 
TT‏ بالحجارة من السماء ؛ أم خف بک آم بفعل بک مافعل إسائر الاه م » أماالذين 
حلوا هذه الآبة على أحوال الآخرة . فروى عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 00 فرح 
ال نك والمنافةون والهود وقالوا كيف تتبع تدأ لا يدري فا رفعل 4ا 0 0 تعالى 
( إنا ف ا يعقر لك الله أ تقدم OS‏ وله و وکن ذلك عند أيه 05 
عظما) فبين تعالى مايفعل به و من اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ الله أنف المنافقين وا مش ر كين . 
كثر الحققيناستبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الآول) أن النى لي لابد وأنيعلم 
TT‏ ومتىعل كونه نیا عل أنه لاتصدر عه الك راه عدر را ا 1007 
امتنع كونه شاكا فى أنه هلهو مغفور له أم لا (الثانى) لاشك أن الانبيا. أرفع حالا من الأولياءء 
فلمأئال فى هذا (إن الذين قالوا ربا الله * 3 أستقاهوا فلاخو ف عا مم 0 >زنون) نكيف يعقل 
أن سق الرسول الذى هو رئيس الآاتقاء ودر ةادا وار ا 
المغنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يحمل رسالته ) والمر اد مئه 
کال حاله وناب قربه من حضرة الله تعالى . ومن هذا 07 AEE N‏ 
ال عذبين أو من المغفو رين ؟ فثيت ان هذا القول ضعيف . 
لإ المسألة الثاتية ) قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عزو جل 
فان قالوا ( ما, دل وغير مننى وكان و جه الكلام أن يقال 8 فو ب قلنا التقدير 
ما ري ما فعا 0 وما أذرى ما يفعل ک5 
ثم قال تعالى ( إن أتبع إلا ما بوحى إلى ) يعنى إنى لا أقول قرلا ولا أعمل علا إلا مقتدى 
الوحى واحتج نفاة القياس هذه الآية فقالوا النى يلتم ما قال قولا ولا عمل عملا إلا بالنص 
الذى أوحاه الله إله . فوجب أن يكون حالنا كذ لك ( بيان الأول ) قوله تعالى ( إن أتبع إلا 


وله تعالى : 5 م إن كان من عند اله .الأ A‏ 


ماو حی ا (بيان الثانى ) قوله تعالى ) ( 00 تعالى دن ال مخالفون عن أمره) 

ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالونه بالمعجزات العجيبة وبالإحبار عر 
الغيوب فال قل ( وما أنا الإ ندر م ) والقادر على تلاك اللاعمال الخارجة عن قدرة الشر 
والعام تلك الغروب اهس إلا الله مدان م 

ثم قال تعالى ( قل أدأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بی إسرائيل 
علىءئله فأمن واستكير تم إن الله لا دى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) جواب الشرط محذوف والتقدير أن يقال إن كان هذا الكتاب س عند 
لله ثم كفرتم به وشہد شاهد من بی إسرائيل على صحته ثم استكر تم الكنم ا 
ثم حذف هذا الجواب ‏ ونظيره قولك إن أ<سنت إلك وأسأت إلى وأفبات عليك وأعرضت 


2 :ادها ةدير أخمروى إن ثبت أن ااقرآن من عند اله بسيب عر الخلق 


عن معارضته ثم كفرتم به و حصل أيضاً شہادة أعلم نی إسرائيل بكونه معجراً من عند الله فلو 
م 0 م أضل الناس وأظلهم » واعم ا E‏ 
ا اما ا ذف فك ف هذه الآبة › وك فىقوله تعالى (رلوآن قرآناً سيرت 
١‏ اتات به الآرض أو كلم e‏ المذكورء فك فى وله تعالى ( قل أرأتم إن كان 
من عند الله ؟ م كفرتم 0 أضل ) وقول ( قل أر أ “إن جعل الله عليم ا 
القيامة 7 اله غر ات بای تیک بضياء ) . 

لإ المسألة الثانية ) اخ رلك رر تعدا ےا ال )عل قو لين 
(الآول ) وهو الذى قال به الا كثرون أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام» روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صل الله عليه ول المدينة نظر إلى وجه فعلم لد ر 
0 رتأمله حدق 5 هو اله 06 اه عايه عاتم كاج وات عق 1 
ای إلا نی مارا 0 طالاءة .ريا أول طعام يأكله أهل الجنة » والولد بزع إلى أيه أ 
أو إلى أمه ؟ فقال بم « أما أول أشراط الساعة فنار تحشرمم من المشرق إلى المغرب » وأما 
طعام يأكله أهل 0 كيد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال 2 نات حا ٠‏ ثم قال يارسول الله إن الود قوم ہت 
ا ا لای قل أن تألم م عفى توق اك ره تقال لهم ان ی صل الله عليه 

وسل 3 جل عدالله ف سار را سينا عا رأعبا 
فال اریم إن أسل عبد الله ؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك شرج عبد الله فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
۴ ا دا رول الله فقالرا شرا وان ثرا وانتقصوه قال هداما كنت أخا ف يارسول 
الله فقال سعد بن أى وقا ص ماسمعت ر سول الله صل اله عليه وم يةول لاحد شى عل الأرض 

) ۲۸ فر‎ ٣ 


TT BE 2 ولال‎ ۱۰ 


إنه من أهل الجتة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بنىإسرائيل على مثله ) . 

واعلم أن الشعى ومستروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكرر ف هذه اة 
هو عد الله بن سلام قالوا لآن إسلامه »كان بالمد نة قبل وفاة رسول الله صل اله عليه وسل بعامين 
وهذه السودة مكية فكيف مكن حل هذه الآ الكة عل ال 006 0ك 
الله صلى الله عليه وسم بالمدينة » وأجاب السكلى بأن السورة مكيةإلا هذه الآية وإنها مدنية وكانت 
الآبة تنزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسل أن يضما فسورة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله لاي بأن يضما فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين . 00 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن م مشكل . وذلك لان ظاهرالحديث بوم أنه 
لا سأل النى به عن المسائل الثلاثة » وأجا ب انی بل به بتلك الجوابات منعبدالله بن سلاملاجل 

أن النى ملقم ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد 0 لوجمين (الآول) أن الإخبار عن أول أشراط 

الساعة وعى أول طعام بأ كله أهل الجنة إخبار عن وقوع ثى. من الممكنات . وما هذا سبيله فإنه 
لا يدرف كون ذلك البر صدقا إلا إذا عرف أولا كنار اقاي 00007206211 
يكون ذلك الخبرصدةا لزم الدور وإنه عال (الثاتى) أنا نا فل بالضرورة أن الحوابات الا 
هذه المسائل لا يبلغ العلم بها إلى حد الإعجاز البتة ؛ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة 
لا ليلغ إل حد الإازةأمثال هذه الجوابات عن هذه السؤالات كيف يكن أن يقال إنها بلذت 
إلى حد الإياز ( والجواب ) تحتمل أنه جاء فى بعض كتب الآنبياء المتقدمين أن رسول آخر 
الزمان يأل عن هذه المسائل وهو يحيب عنها ذه الجوابات وكان عبد الله بن لام عالماً بهذا 
ا فلا سال انی صل الله عليه وسل وأجاب تلك الا جوة عرف ذا لطر و 07 7ن 
حقا من عند الله . وعلى هذا الوجه فلاحا جة بنا إلى أن نول الما .هذه الجوابات معجز والله أعلم . 

( القول الثاف ) فى تفسير قوله تعالى (وشيد شادد من بى اال 101 ا 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر تمد صل الله عليه وام موجود فى التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فا فتقدرالكلام لو أن رجلامنصفاً عار فا بالتوراة أقربذلك واعترف به . ثم إنه آمن محمد 
صلی الله عليه وسل وأنكرتم ألستم كنتم ظالمين لانفسكم ضالينعن الحق ؟ فهذا الكلام مقرر سواء 

كان المراد ذلك الشاهد شخصاً 5 1 ول 00 لآن المقصود الآصل من هذا الكلام أنه 

ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب م عند الله و ثبت أن التوراة «شتملة على البشارة عقدم 
عمد صلى الله عليه وسلم ومع هذين الآمرين كيف يلق بالعقل إنكار نبوته . 

١‏ المسألة الثالئة 4 قوله تعالى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً » والاقرب أن نقول إنه صل الله 
عليه وسلم قال هم أدأيتم إن كان ذا القرآن من عند الله جا أقول و شبد تادا ا ا 
على مثل ما قلت (فآمن واستكبرتم) سم كنتم ظالمين نفس . 


ل كر را لدی ارا .الا 0 

ثم قال تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى € أنه مديد وهو قائم مةام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كف رتم به به ) فإن نكم لا تكونون مبتدين بل تكو نون ضالين . 

0 السألة الما لثانية ) قالت المعيزلة هذه الآبة ندل علىأنه تعالى إا منعهم المداية بناء ل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أو لاء فإن قوله تعالى ( إن الله لادی القوم ااظامين ) صرح ف أد تال 
لادم لکوم ظالمين أنفسهم فو جب أن ةدا جيم الآبات الواردة قالمع 0 اسان 
والمداية أن بكون ال حال فا کا ههنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) د لد نأ خرى للقوم فى إ: کار وة د وا دوق ميت رول 

07 الول )أن هذاكلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع دا الفقراء والاراذل مثل 
1 در راو کن هنا ال دن خيرا ماسقنا إليه دؤلاء ( الثانى) قل لا أسلت 
7 وه به وأسل وغفار . قالت بنو عام وغطفان وأسد وأشجع لو كان ا خير أ ماسقنا اا 
رعاء الم(" ا 21 وكان عر رما حتى فر وقول ولا اف فرت 
لردتك ضر ب ا كار قر اش بقولون لو کان ما يدعو مد إلمه 5 ما سيقتنا إليه فلانة . 
) الرابع ) قىل کان الود يدولون هذا الكلام عند إسلام عد الله بن سلام 1 

لإ المسألة الثانية ) اللام فى قوله الى ( للذين آمنوا ) ذ كروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
يكون المعنى : وقال الذين كفروا لاذين آمنواء على وجه الطاب کا تقول قال زيد لعمرو, ثم 
تثرك الخطاب و تنتقل إلى الغيبةكقوله تعالى ( حتی إذا كتتم ف الفلك وجرين م ) ( الثاتى ) قال 
9 الكتان (التى آمنوا ) لاجلوم 0 ان انما نالو لإ اسان N‏ 
لان را ما سقو ا إليه » وعد -دى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن EO‏ عدوأ أن جماعة 
آمنوا برسول الله كلت خاطروا جماعة من المؤمنين الحاضرين » وقالوا لهم لو كان هذا الدين خيراً 
اا لها ولئك الغائيون الذين اللو 

واعم أنه تعالى لما حكى prs‏ هذا الكلام 0 عنه بقوله ( وإذم تدوأ به فسيقولون 
هذا إفك قد ) والمعنى أنهمم لما لم يفوا على وجه كونه معجزاً » فلابد من عامل فى الظرف 
فى قوله ( وإذم تدوأ به ) ومن متعلق لقوله ( فسيةولون ) وغير مستقم أن رکون ( فسيقولون ) 
هو العامل فى ااظرف لتدافع دلالتى المضى والاستقبال» فا وجه هذا اللكلاء ع أن 
الكل ف اذ عدر ف ادلاه الكلام عليه » وااتقدير (واذ ل متدوا به ) ظهر عنادم ) فسىقولون 
هذا إفك قدم ) . 

ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب مومى إماما ورحمة ) كتاب مومى مبتدأ ‏ ومن قبله ظرف 


١١‏ قوله تعالى : إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا . الآية 


35 0 امس لمش ا 2 رن اه ساس رم نومار اس 

انا ن قالوا ر لہ ۰ لف نون 
سوم سه صر ص ل وس 

i4 "001 kl ب اة حالدن فما جر‎ n 


مہ e‏ 000 كي دس رە او e‏ ل اك 
ا والب E‏ حه امه کرھ ها ووضعته كرها وحمله وفصاله 


ص 
س سے 2 سے ےس e ٥5‏ وان 


لبون شبرا - حى ! مل ويلم رمي سه قال رب ور 
راقم خيراً مقدماً عليه » وقوله ( إماماً ) نصب غل الال كقراك ف لا 0400 
(وس قبله كتاب موسى) والتقدر :ويا التى وله التوراة . وى( اا 000 
يؤْتم به یدن الله وشرائعه كم يوم بالإمام رورحمة) لمن آمن به وعمل با فيه » وو جه تعلق هذا 
الكلام با قله أن القومطءنوا فىحمة القرآن . وقلوا لو كانخيراً ماسبةنا اليه هؤلاء "صعاليك » 
وكاأنه تعالى قال الذى يدل على ححة القرآن أنك لا تنازعون ف أن الله تعالى أنزل التوراة على 
موسى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى به ثم إن التو 0 مشتملة عل البشارة 
بمقدم خر ل فإذا سل تم كون التوراة اماما 000 .فاقبلوا حكه فى كرون 0-2 2 آله 
عله به دسم د من الله . 

ثم قال تعالى ( وهذا کتاب مصدق لساناً عرباً ) أى وهذا القرآن مصدق لکتاب مومى فى 
أن مدا رسول حق من عند الله وقوله تعالى ( لساناً عرياً ) نصب على الال »ثم قال ( لنذر 
الذن ظلوا ) قال ان عباس مشر مك وفى قوله ( لتنذر ) قراءتان ااتاء لكثرة ما ورد من هذا 
المعنى ب لخاطبة كةوله ال ر تادر به وذكرى للمدؤمنين ) وال لتقم ذ 5 الكانة ا 
الإنذار إلى الكتاب کا أسند إلىالرسول » وقوله تعال (الجد لله الذى ارلا ع اال 
قوله ( لمنذر أ م من لدنه ) 

ثم قال تعالى ( و بشرى للمحسنين ) قالالزجاج الا جود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع . 0 بشرى للمح:ين . قال ووز 0 فى موضع صب على معنى ( لينذر 
الذين ظلدوا وبشرى للحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إزال هذا الكتاب إذار 
المعرضين وبشارة المطيعين. 

قوله تعالى لإ إن.الذيي قالوا ر بنا الله ثم استقاموا فلا خوف علمم ولا م عزنون . أولئك 
أحاب الجنة خالدن فيا جرا عا كانو! ااا روصا ارا 27007 اا الم 
كرهاً ووضعته كرهاً وله وفصاله ثلاثون شهراً -تى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 


قول 0 عن أن اسک تمتك . الاب 1 


سآ j‏ أت لاوأ قلس E‏ يه والح 1 


ا ف ت 0 ت لِك و ل من السلمينَ د 
ما عملوا E‏ جاوز 02 سيكاتهم فى | ار سر الى 


انوا بوعدون »1١3‏ 


007 أن أشكر نمك الى أنعمت عل وعل والدى وأن أعمل صالما ترضاه وأصاح لف 
ان تت إلك وإى من المليينء أواتك الذين نتقبل عنم E Cl‏ 
سيئاتهم فى أععاب الجنة وعد الصدق الذى كابوا بوعدون )» 

اعم 1 تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبوة وذ كر شبهات المنكرين له 
بعد ذلك طريقة الحقين والحةةين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وقد ذكرنا تفسير 
هذه الكامة فى سو رة السجدة والفرق بين الموضعين أنق وو N‏ أن اللا لون 
وبقولون ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفم الواسطة من البين وذ كر أنه ( لاخرف علمهم 
ولام يحزنون ) فإذا جممنا بين الآيتين حصل من بموعبما أن اللاك ياغون الهم هذه البشارة 
و ان الحق سيحأنه اسم هذه اادشارة 6 لالط 

واعلم أن هذه الآبات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالخا ) فإمم بعد الحشر لا يناهم 
درن. ولمذانقال أهل التحفقيق el‏ وم اا نالدرا وقال بمضهم 
خوف العقاب زائل عنهم . أما خوف الجلال والهيبة فلا نزول البتة عن العبد ء ألا ترى أن 
الان مع علو در جام ول عصمتم لا زول الخوف عنہم فقال تعالى ( يخافون ربمم هن 
0 ان فت بالاستقصاء ف ایا ت كثيرة ما قر لى ( لاعزنمم‌الرع الا كر) 

ثم قال تعالى ( أولئك عاب الجنة خالدين فما جزاء بما كانوا يعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الآبة تدل على مسائل ( أوطا ) قوله تعالى ( أولئك أععاب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ؛ وهذا يدل 
على أن أكاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لايدخل الجنة ( وثاننها ) قوله تعالى ( جزاء ما كانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فول س شرل : الثواب فضل لا جزاء ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( عا كانوا يعملون ) يدل 
1 ادات المعل لاعبد (ورابعما) أن هذا يدل على أنه جوز أن عصل الآ فى سالا ور » أو أى 
أثركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر (وخامسما ) كون العبد 


١‏ قله تعالى ا امه کر ها .الت 


lS 7 1 0 7‏ اظ 0 نواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين Et‏ ۳ دفه ذا المعنى » 
فوال تعالى ) ووصينا 0 بوالديه lL.‏ ) وقد تقدم الكلام فى ذظير هذه الآنة عم سور 
TE‏ را 
3 اة الأول ) قرأعاصم 7 لدان زبوالده احا 
واعلم أن الاحسان لاف 5 00 e‏ ا القبح ثفن ة قرأ( | ) جت ته قوله 
تعالمفى سورة بى إسرائيل (وبالوالدين إحساناً) والمعنى آم ناه بأن 0 إلهما ال ايه 
القراءة الثانية قوله تعالى فى المنكبوت ( ووصينا الإندان بوالديه <-نا) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
MNE NS‏ می ذلك N Mu‏ عل 09 
الممالغة » يا يقال : هذا الرجل علم و E Tl‏ 
الإنسان بوالديه ) أمرناه أن سن لا î‏ 
“م قال تعالى ( حل م ها ) وفيه مسائل : 
SS‏ ن عامر وعادم وحمزة دول e‏ رھ( بضم الكاف » والياقرن 
بفتح اء قل هما لغتان : مثل ااضعف والضعف ٠‏ والفةر والفقر » ومن غير المصادر: الدف 
والدفء والشيد والشهظاؤاقال الراحدى : الكره مصدر من كرهت لل أ > 
الا 0 نه الثى. المكروه :قال تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لك ) فهذا بالضم › وقال 
أن ثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع ال حال » ولم يقرأ الثانية بغير الفتح » فا كان 000 أواف 
موضع الحال فالفتح فيه أحسن » وما كان اسما عو ذهبت به على كرهكان الضم iS‏ 
0 اا اكه 0 كال االو E.‏ على مفتة وو فق د رید ا 
امل » فان ذلك لا يكون مشقة ‏ وقد قال تعالى( ذلما تاها حلت غلا عفةأ) ا ا 
فان ذلك لا يكون مشقة ٠‏ :امل نطفة وعلفة ومضغة . فإ اك ئد ( حلته 57 ووضعته 
كرهاً ) يريد شدة ااطلق 
إالمسأ لة الثالثة 57 ت الآبة على أن حق الام أعظم . لانه تعالى قال أولا (ووصينا الإنسان 
الد به < أ( E a‏ 2 خص الام ا فال ( حملته ت ها os‏ 08 
وذلك يدل علي أن حقما أعظم وصول اغاق إلا سيب الواد أكثر .راا ا ا 
فى هذا الباب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصا له ثلا ون شر ll‏ ال 
(المسألة الآولى )هذا من باب حذف المضاف .» والتقدير (ومدة حمله وفصاله ثلاثون ا 
والفصال الفطام وهو فصله عن اللان .فان قيل اراد بان مدة الرضاعة لا الفطام 2 فكيف عير 
عنه بالفصال ؟ ثانا : لما كان الرضاع يليه الفصال رلته Ne‏ یہی و کی فصالا . 


وله تعالى : حملتة أمه كرهاً . الآية 0 


سمس سسسست ‏ سس اس سي سس سس سس بي يبي لا سني 


ا الثانية ‏ دلت الآبة على أن أقل مدة ادل ستة أشهر ‏ لأآنه ا كان بموع مدة امل 
والرضاع ثلاثون شرآ ء قال (والوالدات برضن أولادهن حواين كاماين) فإذا أسقطت الحو لين 
ا اص ارده و عقر رن شآ من الان يق أفل مدة الخل ستة أشهر . روى عن عر 
اة رفت إله ٠‏ وكانك قد ولدت ١ة u‏ ر 0 ؛ فقال على: لارجم عليها وذ كر 
الطريق الذى ذ كرناه . وعن عثمان أنه مم بذلك » فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 

واعلم أن العقل والتجرءة يدلان أيضاً ا لك ف امات ادارب :أن 
کون الجزين انا تدرا فإذا تضاءف ذلك الزمان عرك الجنين . فإذا انضاف إلى ذلك 
الجموع مثلاه انفصل الجزين عن الام > فهر ض أنه نم خلقه فى ثلاثين 2 ٠‏ اذا تضاءف ذلك 
الزمان حى صار ستين تهرك الجنين » فإذا تضاءف إلى هذا الجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 

ی صا ر الجموعه مائة وان اشر . يذ يتفصل الزين . فلنفرض أنه ثم خلقه فى 
خمسة وثلا نين ما ورك ف سيعين 0 bls.‏ انضاف إليه مثلاه وهو ماثة ارون 5 
عار المجموع مائتين و م ا ار انفعدل الولد؛ ولتفرض أنه نم م خلقه فى 
ا يا تحر ك فى م أنين 8 فصل 32 فان وأربدين 2 أ : 

فض أنه مت الخلقة فى خمسة و أ بعبن بو 8 ٠‏ فتحرك فى أسعين بو 1 » فينفصل عند ماثتين 
7 وما ا افر الط الذي ذ ک١‏ اعاب التجارب . قال جالدوس: 
22221 الفح عن مقادير أزمئة ا لجل فرأيت امرأة ولدت ف الماثة والاربع والقانين 
ايلة »وذعم أبوعلى بن سينا أنه شاهد ذلك » فقد صار أقل مدة امل سب نص القرآن ؛ و سب 
الجارب الطبية شيئأ واحدآء وهو ستة أشور . وأما أ كثر مدة امل" فليس فى القرآن ١ا‏ بدل 
عليه . قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من القالة ,التاسعة من عنو ان ااشفاء » بلخنى 
7 تت به كل الثقة , أن امرأة وضعت بعد الرابع منسنى امل ولد قد نينت أسنانه وعاش. 
20 ار سطا طالیس أنه قال : أز منة الولادة » وبل الحروان مضروطة سوى الإنسان: فرء) 
وضعت الخيلى لسيعة ار ورا وضعت ف الثامن . وقلما يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة مثل مصصر , والغالب هو الولادة بعد التامع , قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
29 ران الكو بن تحرك انين . وإذا 1 م إلى م مثلاه اتفصل انين » إا قاناء 
رب ل" عات التحديد . فإنه رعا زاد 0 تنص بحسب الا يام . لآنه لم يقم على هذا 
رفان.إعاهر تقر بب ذ كروه دب التجربة ؛ والله أعم . 
ثم قالوا المدة النى فا تنم خلقة الجنين تتقسم إلى أقسام ( فأوها ) أن الر<م إذا اشتمات على 
ل ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على تفه E‏ إل ات وص ار ا 
شأن ا يفده الجرکات > لاجرم يشخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خا اده وا 


۱۹ فوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . الأب 


بالحر إذا كان الغرض منه تكون الحروان واستحصاف أجزائه ويصير الى زبداً فى الوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلقته كان قلبأ ( والثانى ) فوق وهو الدماغ ( والثااث ) على المين وهو الكبد , ثم إن تلك 
العمل ياعد ويظهر فا يدها خوط حر » وذلك عصل بعد ثلاثة أيام ا فكون امجموع 
تسعة أيام ( وثالثها ) أن تنفذ الدموية فى المع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى إصير 
الجموع خمسة عشر بوداً ( ورابعبا ) أن يصير خا وقد تميزت الاعضاء الثلاثة ‏ وامتدت رطوبة 
النخاع , وذلك 2 يتم باتى عشر يومأ فيكون الجموع سبعة وعشرين يوماً ( وخامسما ) أن 
يتفضل الرأس عن المنكيين والاطراف عن الضاوع والبطن > الا د ا 0000 
وذلك 7 أيام ا فكون المجموع سدة و ثلا ثين 07 ) lg‏ ( ا م اال 
دن الاءضاء ا اع اض ررك > يظبر ذلك الحس ظهوراً ا دك م 7 أر بعة 
أيام أخرى فيكون الجموع أر بعين بوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربعين بوم قال والاقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة ا أخبر عنه الصادق المصدوق ف قوله بلقي يجمع 
ان أحد فى بطن أمه أربعين يومأوقال أكتات التجارن إن الا ا ا 00 
السلالة ووضع فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف . 

لإ المسألة الثالثة » هذه الآية دلت على أقل مدة الل وعلى أ كثر مدة الرضاع أما إنها تدل 
على أقل مدة الخل فقد بيناه . وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلةوله تعالى ( والوالدات 
يرضعن أولادهن-و لين كاملين ان أراد أن يتم الر ضاعة) والفقباء ربطوا مبذين الضابطين أ حكاءاً 
کر ةف الفقه ما فاا یت أن أقل مدة 0 هو ادا ر الستة ٠‏ فبتقدير آنا ر 
م عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذ كرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا ,ترتب عاما أحكام الرضاع فتبق المرأة مستورة 
عن الاجانب » وعند هذا يظهر أن المقصود من تقدير أقل المل ستة أشهر وتقدير أ كثر الرضاع 
حو اين كاملين السعى فى دفع المضار Es‏ الهمة عن المرأة . فان له > 
كلمة من هذا الكتاب اللكرجم أسرار يحيبة و نفائس لطيفة . تعجز العقول عن الإحاطة ها بكم . 

- وروى الواحدى فى السيط عن عكرمة أنه قال إذا حات اا رارك 0 

شهراً؛ وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شرآ والصحيح ماقدهناه . 

ثم قال تعالى ( حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
DEE‏ الل 

لإ المسألة الآولى € اختاف المفسرون فى تفسير الآشد » قال ابن عباس فى رواية عطاء 


بريد ماق عشرة سنة والآ كثرون من المفسرين على أنه “لاثة وثلائون سنة » واحتجج الفراء عليه 


فوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده 0 ۱۷ 


اناك أن الآر بسن أترت ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها 7 ا انك تقول 
ا اال أو كله رن اسن ٠ن‏ قولك أخذت أقل المال أو كاه ومثئله قوله” تعالى 
( إن رك بعلم أنك قي وم اذى من ثاى الليل و تصفه و ثلثه) فبعض هذه الاقسام قريب من لءعضص 
إكذاههتاء وقال الزجاج الأأولى مله على ثلاث وثلاثين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فه 
بدن ايان ١‏ ا ق يق الكلام هذا الاك ات ال 1 ات سن الوان نلا رداك 
لآن بدن المروان لا يتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزية 
غالية فى أول العمر وناقصة فى آخرااعمر » والاتتقال من الزيادة إلى النقصان لايعقل <صوله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المد تين . فثوت أن مدة العسر منقسمة إلى ثلاثة أقسام (أولها) 
غه ال رة زائدة على الخرارة ال ربة وحينئذ تسكون الاءعضاء قابلة التندد فى 
اده كب الطول والعرض والعمق وهذا فو سن النشو رالفاء. 

لإ والمرتية الثانية € وهى المرتبة المتوسطة أن نكون الرطوية الغريزية وافية بحفظ المرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نتتصان وهذا هو سن الوقوف وھ مق أقبااب : 

لإوالمرتبة الثالئة )4 وهى المرتبة الاخيرة أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء محفظ 
الخرارة الغريزية ثم هذا النتقصان على قسمين ( الأول ) هو النقصان الى وهو سن الكرولة 
(والثاف) هو التقصان اك وهر سن الشيخوخة » فهذا ضبط معلوم.ثم ههنا مقدهة أخرى وهى 
اکر القمر آنا لظ e Eg‏ ا ا ولل ار ا ام 
کان كل قسم ما سبعة فلهذا (أسبب الشمر بالاسابيع الاربة ‏ وهذه الاسابيع تأثيرات 
عظيمة فى احتلاف أحوال هذا العالم. إذا عرفت هذا فقول إن الحققين من أكحاب التجاري 
اايدة دن العا. والنشوء إلى أربعة أسا., بيع وبحصل الآدى سب اتهاء كل سابوع من 
هذه السوابيع اة نوع د ال کاله اما غد عام السابوع الأول من العدر 
تشلب أعضاره بعض الصلاءة وتقوى أفعاله أيضاً 1 دل a‏ 
الواهة بأسنان ويه ساون ترة القبروة ق E‏ سابوع أقوى ف اذم ع کن فل دال 
اف تبان الى ابوع الثانى فتقوى الهرارة وثقل الرطو بات و تنسع و#وى وة 
الحضم وتقوى الاعضاء ء وتصلب قوة وصلاية كافة ويتولد فيه مادة الزرع » و 9 هذا بحم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول اشافى رضى الله عنه » وهذا هو الحق الذى لا .د عنه, 
لان هذا الوقت لما قويت المحرارة الغريزية قات الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القوى 
النفسانية الى هى الفكر والذ كر فلا جرم عك عله بكال العقل »فلا جرم حكنت 
الشريمة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى مخمس 
رة اسنة . 

وا شر س۸ 


۱۸ فولهثمال : حتى إذا بلغ اد 


واعل أ. أنه تفرع على حصول هذه الحالة أحوال فى ظاهر البدن ( o‏ ) انفراق طرف 
الأرنة لآن الرطوبة الغربزية النى هناك تتتقص فيظور الانفراق ( وثانما ) نتوء النجرة وغاظ 
الصوت لان الحرارة الى تنهض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتن ويغاظ الصوت ( وثالها ) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية التى يدفمها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قويت حرارته لا جرم قوبت على إنضاج المادة . ودفها إلى الاح الغددى الرخو الذى 
فى الإبط ) ورابمها ) نبات الشعر 89 الاحتلام ‏ وكل ذلك 0 الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الا خرة المولدة للشعر وعلى وابد مادة الزرع . وق هذا الوقت تتحرك 
الشهوة في الصبايا ومد دمن وينزل حطين وكل ذلك ديك أن الل ا ا 00 
قويت فى آ حر هذا السابوع ll‏ فى السابوع الثالث فيدخل فى حد الكال وينبت لاذكر اللحية 
Kc‏ ى السابوع الرابع دلا تزال هذه ال حوال فيه متكاملة منزأيدة » وعند 
انتهاء السابوع الرايع نهاية أن لايظهر الازدياد . أما مدة سن الشياب وهى مدة الوقوف فسابوع 
واحد فيكون المجموع خمة وثلاثين سنة . ولما كانت هذه المدة إما قد ترداد » وإما قد تنقص 
سب ا“ مز جة جعل الغاية فيه مدة أردمين سنة . وهذا هو السن الذى عصل فيه ال كيال اللائق 
بالافسان شرعا وط قان فى هذا الوقت تسكن أفعال القوي الطبيعية ينض الك 000000 
أفعال القوة الحوانية غاتها؛ وتبتدىء أفعال القوة التفائة بالقوة رالكال رإذا 000032072 
المقدمة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربعين شىء آخرء فإن 
بلوغه إلى وقت الاشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن التقوء والقاء ؛ وأن ا 2 إل 0000 
عبارة عن الوصول إل آخر مدة الشاب »ومن ذلك الوقت تأخذ القرى ال ا 
الاتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدلعل أن النفس غير الدن! 
فان الندن عند الار لعن بأد 2 الانتقاص د وای فق و ات الارن 0 ااانه 
ولو كانت النفس عين البدن لحصل للثىء الواحد فى الوقت الواحد الال واانقصان وذلك عالء 
وهذا الكلام الذى ذ كرناه ولخصناه مذكور فى صريح افظ القرآن ‏ لآنا ينا أن عند الاربعين 
تتهى الكالات الخاصلة ببب القوى الطبيعية والهيوانية : وأما الكالات الا 202 0001 
النطقية والعقلية فانما تبتدى. بالاستكال . والدليل عليه قوله تعال (حتى إذا بلغ أشده وبل أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر تمتك الى أ كل رع ,ا 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله إا عصل من هذا الوقت» وهذا تصريم بأن 
القوة النفسانية العقلية النطقية إنما تبتدىء بالاستكال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا 
الكتاب الكريم هذه الاسرار ااشريفة المقدسة الا يبعث أى قط إلا بعد أربعين 
نك ناو أقول هذا مشک بعيمى عاہه السلام فان أله جعله ب 0 ر غمره إلا أ جب أن يقال 
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الأغلى أ: a‏ 0 3 00 إلا بعد الاريءين سكن كان اناق حدق سو 7 الله عليه 

وسلم » ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنة كان بةول اللبم أوزعنى أن أشكر 
ES‏ ام اا :دروت أنه جاء جير يل إلى النى صل الله عليه وسم فقال « يؤمر الها 0 
أن ارفقا بعبدى من حداثة سنه حتی إذا بلغالار بعين قيل احفظا وحمَمَاءفكانراوى هذا الحديث 
ھا ا لدت بی حتى تذل حه رواه القاضى فى التفسير . 

3 0 الثانية ) اعلم أن قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده و بلغ E‏ 
ارد .أن المت 06 مراعاة الراك تاك من هذه المدة . ذلك لان العقل كاناقص فلا 
دمن 00 الأبوين على رعاية المصالم ودفع الآنات . وفيه تذيه على أن نعم الواادين على الواد 
بعد دخو له ف الو جود عقن الل هذه المدة الطأويلة > وذلك يدل على اد 03 رانك نه كر يخرج 
عن وسح انان اما إلا بالدعاء 0 اجميل . 

2 اله اكاك ( ار 2 1ن عباس وكره كير من 00 ومتقدءيهم 
00 لاہ نزلت ف أبى كر القّديق رضى د عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعءالى قد وقت 
امل والفصال ههنا بمقدار يع 01 ص رق ريد عنهرسك اختلاف الناى هذه الا<وال» 
1ل رر المقصود منه شخصاً واحداً حى يقال إن هذا التقدير إخبارعن حاله فيمكن 
دك او بكر كان حمله وافضاله هذا القدر 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإذ.ان (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
إن اف تمتك الى أنعمت على وعل والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول» 
007 إن يكو المرادمن هذه الاية إنساناً معنا قال هذا الول . وأما أو بكر فقدقال هذا الول 
0007 نض هذا السن . لانه كان أقل سناً من النى صل الله عليه ولم بسنتين وشى. والنى وَل 
ا ردن وكان أبو كا قي ا الى صل الله عليه ودلموآءن 
ا كا درا أن هذه الآيات صالخة لآن يكون المراد منها أبو بكر » وإذا ثبت الول 
درل د عى أنه هر الأراد من هذه الآ . ويدل عله أنه تكالى قال فى آخر هذه 
الآية ( ولك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز ع سيئاتهم فى حاب الجنة ) وهذا 
ا ا اراد من هذه الآ أفضل الخلق لإآن الى ,تقبل الله عنه أحن أعماله ويتجاوز 
00 انه حب أن كرون من أنفاضل اللق وأكار 1 وأجندت الآمة عل أن أفضل الاق بعد 
رسول الله مكلا 000720007 ولا >وز أن کون اراد دن هذه الآ نآ طالب 
ركذى ألله عنه 00 هذه الآية اا كلق رق ا هذه الكلمة عند بلوغ قد و لر ب ر 
00 أن طناك ا كر كذزك اا آمن فى زمان ااصيا أو عند القرب من 
كاه فنك أن المراد من هذه الآية هو أبو بكر والله أعلم. 
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١‏ المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( أوزعى) قال ابن عباس معناه أهمنى » قال صاحب الصحاح 
أوزعته بالثىء أغريته به فاوزع به فهو موزع به أى مغرى به » واستوزعت الله شكره » قأوزعنى 
ا E‏ 

لإ المسألة الخامسة » اعلم أنه تعالى حى عن هذا الداع أنه طلك مر الل ا 01 
) اا |( أن توفقه له لل ر عل تعمه ( واا ا ( أن وه للاتمان بالطاعة المرضة عند الله 
( الثالك ) أن يلح له فى ذريته .وف ترتوب هذه الاشياء الثلاثة على الوجه المذ كور وجهان : 
!ا 0 أن مانت السعادات ثلالة 1 كايا الفا ا ع اا 
والسعادات النفسانية هى ادال القلب شكر آل الله وتاه ,ااا الل 00020 
اليدن بالطاعة والدمة . والسعادات الخارجية هىسعادة الأأهل والولد. فلماكانت المراتب حصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتبا الله تعالى على هذا الوجه . 

)07 السبب الثانى) لرعاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل » لآن الشكر من أعمال 
القلوب » والعمل من أعمال الجو ارح ول القاب أشرف مزعلا لار ,أت 0890011 
الأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة أجل 
أما تفيد الذكر » فثبت أن أعمال الةلوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقدعه 
ETC AE‏ النعم الماضية . والاشتغال بالطاعة 
الظاهرة اشتغال بطاب النعم المستةبلة » وقضاء الحقوق الماضية جرى مجرى قضاء الدين ٠‏ وطلب 
المنافع المستق.لة طلب الزوائد » ومعلوم أن قضاء الدين معدم علىسائر المهمات ٠‏ فلهذا السب بقدم 
الشكر على سائر الطاعات . وأيضاً أنه هدم طلب التوفيق على الشكر » وطاب التوفيق على ااطاعة 
عل طلب أن يصاح له ذر يته . وذلك لان المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظم لاس الله. والمطلوب 
الثالث اشتخال بااشفقة على خاق الله » ومعلوم أن النعظم لامر الله يحب تقدعه على الشفقة على 
اق الله . 

لإ امال الساذسة » قال أححابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله 
وهذا يدل على أنه لابتم شىء من الطاعات والأعال إلا إعاءة الله تعالى » ولو كان العبد مستقلا 
إأفعا» لكان هذا الطلك عيثا » و أيضاً المفسرون الوا المراد من ا ا أ اا 
اك ا على ) هر الإمان أر الإمان بكرن داخلا فيه ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى ( اهدنا 
الصراط المستق صراط الذين أنعمت عامم) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة الإعان . فلو كان الإبمان من العبد لا من الله 
لكان ذلك شكرا ته نان على فعله لاعلى فعلغيره » وذلك قبييح لقوله تعال (وحيون أن ۳ 
مالم يفعلوا ) فإن قيل فهب أن يشكر الله على ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى أنعم 
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ما على والديه ؟ وا يحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم . قلنا كل نعمة 
ات تن انه دال إل والذه , فقد ول مها أ إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الآمرين . 
١‏ وأما المطلوب الثاتى € من الذللك ا ك رة 3 ک1 الدعاء ,فهر قوله ر وأن أعمل 
صالخا رضاه) . 
واعلم الى انا نات کره مالا عل قسمين ( أحدهما ) الذى يكون 
مض ويكرن ا 6 عاك ل ( ,الاد ) الذى ظط E.‏ ول لا يكون 
E‏ عند الله تعالى . فلما قسم الصالح فى ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن يوفةه لآن يأق 
عمل صا رکون lL‏ عند الله ومکون مضا فنك ال ى 
لإ والمطلوب الثااث »4 من المطالب المذكورة فى هذه الآبة قوله تعالى (وأصاح لى فى ذريى) 
لآن ذلك من أجل نعم لته على الوالد »كا قال إبراهم عليه السلام(واجنبى وبنى أن عبد الاصنام) 
فان قيل ما معنى (فى) فى قوله (وأصلح لی فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لىالصلاح فى ذر یی 
واد قعه فم . 
واعل أنه تعال لما حك عن ذلك الداع . أنه طلب هذه الاشا. الثلاثة » قال بعد ذلك ( إفى 
لك ر إن من ال لين) والمراد أن الدعاء لايصح إلا مع التوبة »وإلا مع كونه من الم امين؛ 
فتبين أنى إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من الكفر ومن كل قبح يان 
دخلت فى الإسلام والانقياد لامر الله 0 ولقضائه . 
واعلم أن الذين قالوا إن هذه الآية نزات فى أن بكر . قالوا إن أبا بكر أل والداه ولم يتتفق 
لاحد من الصحابة والمهاجرين اسلام الآابوين 5 فأبوه أنو قحافة عثهان بن عمرو وأمه أم 
21 1 عر بن عرو » وقوله ( وأن أعمل صالا ترضاه ) قال ان عباس تأجابه الله إليه 
فأعق تسعة من هنين يعذبون ف الله منهم بلال وعامر بن فهيرة . ولم يترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم دق لای بكر ولد من الذكرر 
والإناث إلا وقد آمنواء ولم يتفق لاحد من الصحابة أن 0 أبواه وجميع أولاده الذكور 
ا ات إلا لای بكر . 
ثم قال تعالى ( أولتك ) أى أهل هذا القول ( الذين نتقبل عنهم ) قرىء بضم الياء على بناء 
0 ل وقرىء بالاون الفتر -ة . وكذلك نتجاوز وكلاهما فى المعى > لان الفعل 
وإن كان مبنياً للمفعول فعلوم أنه لله سبحانه » فهو كقوله ( يغفر لهم ما قد سلف )ذبن تعالى 
لل رار شك الذن تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) أن من تقدم ذكره من يدعو ذا الدعاءء 
ويسلك هذه الطريقة الى تقدم ذ كرها ( نتقبل عنهم ) والتقبل من الله هو إبحماب الثواب له 
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صد به س س ما 52 8 سے هه E aE‏ سے eT‏ 0 
والدى قال لوالديه ا لكا اتعدانى ان ارم وقد خلت ا من 


وا ص رص ق صا فاس ساس ص 3 يي سے وس مدا نا © Ss.‏ 2 
قبل وهمأ ا ايله ويلك عأمن إن وعد الله دق فقول ما هذا إلا 


ص ا 


ص عر عده 5 م ار ص سے س له r‏ ص سه ےہ 3 
أساطير الاولين ٠٠۷‏ اولك الذن حق علہم القول خلت من 
ص 1 سے قدام 507 0 ى ص ۰ ى 5 لوت 1م ات 0 
قبلهم من الجن وا لانس اہم کا نوا ا C1۸2‏ ولكل درجات ما عماو أ 
ت ی کر ره ره 2 2 ماه > 0 ل روه تي 0 حم رك 3 ص 
وليوفهم اعماطم وھ لا بظلبون ۱42 0 عرص ال كر على 
رە رہ سے مال 7 ل ر امد وس عدن رو رە هاس 2 ترهمله سا سس م 
النار اذهب طيباتم فى حياتك الدنيا واستمتعتم ما فال وم تجزون عذاب 
على عله » فان قل ول قال ال (أحسن 8 عملوا) وألله تقل كمي وما دونه ؟ اا اک اب 
من وجوه( الاول) اراد ا الحدن کھوله اال ) وات عوا CC‏ ما ا إل م 
ربک ) وكقوهم : الناقص والاشج اعدلا بى مروانء أى عادلا بی هروان ( اقا 2 
من اللاعيال هو المياح الذى لا تعلق ره "واب ١‏ عقاب واللاحدن مايغار ذلك وهو ل 8 
كان ll‏ أو E‏ . 

شم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئاهم) وال ا تعالى تقب طاعاهم ويتجاوز عن سيّامم » 
شم قال فى كعاب الجنة » قال صاحب الكشاف ومعنى هذا الكلام مثل قولك: أ كر ااا 
مائتين من أكوابه ¢ E‏ ۴ حل من أ کرم pr“‏ و کی فى عد ادثم وله ا على الحال 
على معى ( کان ف أكداب ال ومعدودن مم 1 وةوله ) وعد الصدقى مصدر دوو اك م 53 
قوله 0 تقال 5 تتجاوز ( وعد من ألله 3 بالتقبل والتجاوز 3 والمقصود سان آنه وال يعامل 0 
صفته ما قدمناه مذا الجزاء » وذلك وعد من الله تعالى فبين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى ل والذى قال لوالديه أف لكا أتعداتى أن أخرج وقد خات القرون من قبلى 
e,‏ لت E‏ لله حق فقول ماهذا إلا أساطير الأول أا 
الذين حي علوم القول ف أهم قد خلت من لهم من الجن والإنس إنهم كانوأ خاسر ين : ولكل 
درجات “ا عملوأ وليوفهم أعماهم وم لا يظلمون › و بوم يعرض لذن كارا على الذار أذهيتم 
طيباتك فى حیاتک الدنيا واستمتعتم ما فاليوم تجزون عذاب امون عا كتتم تستكبرون فى 


ارالك فال لوالك »أن لک .الا 3 


عدوم 2 ەە وساه 3 ے٥‏ مدرم سادا ساس 2-2 3 ى 
المون ا نتم استکیرون فى الأرض بعر ق ويا كم قول 622 


اللأرض بغير الق ويا كنم تقون 1 : 

اعلم أنه تعالى لما وصف الو لد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الآبة ؛ فقال ( والذى قال لوالديه أف لكا ) وفى هذه الآية قولان (الآول ) ألما نزات 
05 أن كر بقارا كان أبواه دعرانه إلى الالام فيأنى , وهو قول ( أف لکا ) 
واحتج القائلون بهذا الول عل صحته . بأنه لما كتب معاوية إلىمروان بأن يبايع الناسليزيد » قال 
عد بن أنى عر اور 0 ممأ هرفلية اا لاناک ؟ فال مروان: 8 1 اناك هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكم ) . ( والةرل الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
0007 ال اد مه کل من كان موصو فا ذه الضفة . وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق 
فأ باه وأندكره » وهذا القول هو الصحيح عندنا. ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى وصف 
هذا 'لذى قال لوالديه أف لك أتعداتى بقوله ( أولئك الذين حق علهم القول فى أمم قد خلت 
من قبلهم م ن الجن و لاحن س ام كاوا خاسر ين ) و ك اك عرد اكد امن وحدسن إسلامه 2 
وكان ات و ٠‏ فبطل حمل الآية عليه » فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام 
ال 9 دن 0 ( لی الامم الخالية 3 فلم ا مم لءعث 2 فين عيك ألله ن دان 3 
وأين فلان وفلان؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولتك الذين حق علهم القول ) اراد دؤلاء 
ا د الرحى من اشر كين الذين ماتوا قبله » وم الذين حق علمم القول » و باجملة 
فهر عا ند ا ااا !م بقوله ) وقد ایت الةرون من ( لا ا اهار إليه دقو له ) والاقى 
قال لوالديه أف اکا ) هذا ما ذكره الكلى ف دفع ذلك الدايل ‏ وهو حسن ( والو جه الثانى) 
75ل ذلك القول2 هاروى أن مروان لما خاطب عبد الرحمن بن أف بكر بذلك اكلام معت 
عائشة ذلك فغخضيبت وقالت : وألله ا هو به ۰ ركشن ألله لعن أباك أ 0 صا (ألو جه الثااثك) 
وهر الأذوى 2 أن يقال إنه تعاال و صف الاك السار 0 1 الآية التهدمة 3 ووصف الولد 
العاق لاا بويه فى هذه الآية » وذ كر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى العقوق إلى حرث لا دعاه أبواه 
الك الق وهو الأقرار بالبحث والقامة أصر على الإنكار وأنى واستكر . وعول فى ذلك 
2 رات دة رات واهة ‏ وإذاكان كذلك کان المرادكل ولد اتصف بالقفات 
0لة ولا حاجة اله إل تخصيص اللفظ المطلق يشخص معين .قال صاحب الكشاف 
ی ) ف ( بالفتح و لیر او ين ١‏ وبالحركات اثلاث ع ادويق 57 وهو صوت إذا 
صوت به الإنان عم 2 متضجر 07 إذا قال حدس › عم أنه مقو جع واللام لمان ماه ا 
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التأفيف لم خاعة » ولأجلكم دون غي ركا ء وقرى. ( أتعداتى ) بونين » وأتعدانى بأ حدها 
وأتعدانى بالإدغام . وةرأ بمضبم : أتعدانتى بفتح النون كأ نه استثقل ١‏ جتاع النو نين والسكسرين 
والاء» ففتح الآولى تحرباً التخفيف كا تحراه من أدغم ومن طرح أحدها . 

ثم قال ( أن أخرج) أى أن أبعث وأخرج من الآرض . وقرىء (أخرج وقد خات القرون 
من قبلى ) يدى ولم ببءث منهم أحد . 

ثم قال ( وها يستغيئان الله ) أى الوالدان يستغيئان الله » فإن قالوا : كان الواجب أن يقال 
يستنيئان بات ؟ قانا زر المواب ) من وجوت ( الأآرل) أن اذى 1 لك ان ال 
وإنكارهء فلا حذف الجار وصل فل (الثاق) وز أن .قال اا نف 1ك راك ا 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء .ذف الجار . لآن 
الدعاء لا يقتضيه . وقوله ( ويلك ) أى يةولان له ويلك ( آمن ) وصدق بالبعث وهو دعاء عليه 
بالثور رآاراء 14ت ا ا على ديات لا حقيقة اللاك . 

ثم قال (إن وعد الله) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تو لان من أدر البعث وتدعوانى 
إليه ( إلا أساطير الآولين ) . 

ثم قال تعالى (أو لنك الذين حق علهم القول)أى حقت عليهم كلة العذاب » ثم ههنا قولان : 
فالذين يقولون المراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أبى بكرء قالوا المراد برؤلاء الذين حقت عليهم 
كلمة العذاب ثم القرون الذين خلوا من قبله . والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولد كان موصوفا بالصفة المذ كورة » قالوا هذا الوعيد ختص مم » وقوله (فى آم ) نظير لقوله 
(فى أصعاب الجنة ) وقد ذ كرنا أنه ذظير لقوله :أ كرمى الآمير ف آنا م أصابة ا 000 
ف هن أ كرم مہم . 

ثم قال ( إنهم کانوا خاسربن ) وقرىء أن بالفتح على «ععى آمن بأن وعد الله حق . 

ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الأول ) أن الله تعالى ذكر الولد البار. ثم 
أردفه بذ كر الولد العاق » فقوله ( ولكل درجات مما عملوا ) خاض باو منين » وذلك لن ا 
البار بوالديه له درجات متهاو تة . وءراقب ختافة فى هذا الباب ( والقول الثانى) أن قوله (ولكل 
درجات ١ا‏ عملوا ) عائد إلى الفريهين . والمعى ولكل وأحد س الفرشين درجات فى الإمان 
والكفر والطاعة والمعصية .إن قالوا كف جوز ذ كر لوط الدرجات ف أل الثار روكذ ا 
ف الا الله الد ات راثار در کت ذا فيه وجوه ( اللاول ) جوز أن يهال ذلك على جهة 
ل ر أهل الجنة يذهب علواً ٠‏ ودرج أفل الدار ارا ا 
(الثألت)أن المر اد بالدرجات المراتب امزايدة » إلا أن زيادات أهل ال جنة فى اليرات والطاءات . 
وزيادات أهل النار فى المعاصى والسيئات . 


ثوله تعالى : وبوم يعرض الذين كفروا . الآية 0 


ثم قال تعالل (و يوفهم) وة ڈر یه داقر وهذا تعليل معلله حذوف الدلالة الكلام عليه کا نه 

وليوفهم أعالهم ولا إظلمهم حقوقہم » قدر جزاءم مقادير أعاط م عل E‏ 

والعقاب دركات ونا بین ايه اال أنهو صل ہق کل ا حل إليه بن سوال أهل العا ب أولا. 
وقال (وبوم ا٣ر‏ رص ادن كفر وا على اانا د ذال يدخلون ار ( ل لرک ele‏ النار لير وا 
أهوالما آذه مم طيباتكم 0 ال )واا کر ر ادس بتم) استفهام ممزة ومدة ؛ وابن عاص 
[ستفمام مزاین بلا مده والءا ماقو ) كمد م ( بلفظ الخير والمدى أن كل م ودر لک من الط ات 
والراحات فد استو د موه الد نا ا 38 فم بق الک لعل استيفا . حظک د ی۰ ٤ as‏ وعن ر 
لو فت الله ت أطيبك طعاماً لمم اط 0 ٠‏ وعن رسول الله صلى ألله 
عليه وسم أنه دخل على أهل العامة وثم يرقعوك یام بالادم ٥ا‏ بجدون ١4+‏ ا ذقال 2 آم 
اليوم خير أم يوم يغدوأحد فى حلة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه باخری 
وي تريبته م نسترالكهبة , قالوا نحن يومئذ خير قال بل أنتماليوم خير؟» . روا صاب اللكشاف 
7 تى : إن ااصالين ورون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن بكرن ثوامم فى الآخرة 
آ2 ¢ إلاأن هذه الآية اول على المنع من ا 3 هذه الآنة وردت ق حدق الكافر 7 ely‏ 
ف أيه الكافر اانه م بالدنہا ول :ود كر اللا م بط ع4 ن به ٍ! م المؤمن فأنه 
يؤدى طعانه 5 ر المنعم ف فلا يوخ بتمتعه » والدليل 1 قو له تعالى ( قل هن حرم زيئة الله الى 
أحرج لعباده والطيبات من الرزق ) ذم ران الاحتراز عن التنعم اك 
اعتادت التنعم صعب «le‏ | الاحترا ر صض › وح لم 0 زعا حل 0 0 تلاك الطبيات 
عل فعل مالا شيغى 0 وذاك ا جر لعصه الل لعص و بشع ف اأيعد عن ألله اا سه . 

ثم قال تعالى ( فاليوم تجزون عذاب المون) أى الهوان ؛ وقرى. عذاب الهوان ( ا كم 

د رون ١‏ الارض بغير الحق و 2 م تفسهون ( فعلل تعالى ذلك العذاب بأمرين 1 0 
ا والترفع وهوذنب القاب ۰ الف وهو ذنب أذ وارح 5 وقدم الاوك على اا 
ر ال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح ٠‏ ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم 

ارون عن 5 قول الدين اجى فون عن الامان محمد عليه اأصلاة وااسلام 0 
الفسق و المخاصى واحتجأحها, نا هذه الاية عل أن ا عا طون بشروع ال 3 الوا م 
تعالى عال عذاهم ! اس :) غا ( الكفر ( و انما ( الفسق 1 وهذا الفسق لا بد د 0 
مغايرأ لذلكالكفر » لآن العطف .وجب المغايرة » فثبت أن NT‏ حشوم ؛ 
ى للفسدق إلا ترك المأمورات وفعل المهمات » والله عل : 


«) انر س ۲۸ 


۳۹ ول قال TEY I Sy‏ 
5 00 222 م سه 
م 3 اك إذ ا 00 كن ف 0 شار ت النذر من بيت 3 


و ت ص م ت ت - 


م عورم 2 2 اس وار م رص سا 


ومن حَلفه ألا تعبدوا إلا ا" ته إنى أَخَاف علبي عاب يوم م عظم 0 
ثر سنا كا TT ag‏ 
لإا إما لم د رلك ى أدب ا 0 0 
راك عارضا | تفیل E‏ عرض عر TT‏ 


استعجلتم ده رے 3 ات ألم CY»‏ ندر شىء 0 رما مم[ 


سے سے ر = ص - 


ردم 3 زر م س اس قد ەس ٥‏ م مره ص ين 2ھ ى 


لايرى ! م 0 e‏ بجزی القوم آ رین oD‏ ولقد مكنام ف 


ر ر سه سا ررم ےن 2 صر مر سا سورهم روثرتم م سس 


إن 5 0 فيه lL,‏ 0 سوى| ار اوأفئدة فا ا ى غمهم عدوم ولا 


۰ ر ص عه ساترتره إن ص 3 رم رر 3 1 ر صر ص 


اصا دم ولا 5 من شی اذ ik‏ جحدول e‏ ايله اال 2 


سے 


عن اع سر ساة 7 
ا | به اسز ون 0 


سے و سے 


وو له وا 3 وار أ عاد إذ إا دو مه اف وقد خلت االر من 
بن بده ومن حافه أن لا تعمدوا إلا ا ار لعاف عليم ااا 2 عظم 08 قالوا اجا 
لتأفكنا عن اتنا فأ نا ما تعدنا إن كنت من الصادقين ‏ قال إا العلم عند الله وأبلغک ما أرسلت 
لكى أراك قوب le‏ مستقبل أو ديم قالوا هذا عارض مطر نابل هو 
ره به رع فم عذاب ألم ¢ تدمر کلشیء بامر م انع ةا لابرى إلا عاتم م كذلك 
زى القوم الجر ولقد مك نام فا 0 E Eg‏ 00 فا أ 
عم م رلا ارك ارم وال تدهم مرد ا ي الله و حاق مم ما کاو ا به 
يستورئون € . 


اعم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التو حيد والنبوة؛ وكان أهل »كه بسبب 


قو له تعالى : إما العم عند الله . الآية ۲۷ 


استغراقهم فى لذات الدنيا واشتغالهم بطلها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إلما بوذا البب قال تعالى 
۴ حم ) م لعرضص الذن كفروا على النار أذ هبم طيباتم د Kil‏ الد نمأ ) فلا كان الأاص 
لك بن أنقوم E Tt‏ منهم ٠‏ ثم إن الله تعالىساط العذاب علمم 
اساب شوم ل دار هذه القصة ھ ا ل حار ا أهل $ 2 درت | الاغترار 5 وجدوه 
من الدنيا وي ةبلوا على طلب الدين » فلهذا المعنى ذ كر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع »وهو 
CE‏ 1 8 تدم لان دهن راد اط شه علد قوم کان الطار بق فيه ضرب ا ال» وتقريره أن 
مں واظب على تلك الطر ھ4 نزل به من اليلاء كذا و Ey‏ أخا عاد ) أى 
لكر باد لقومك أهل 9 هرداً عليه السلام ) أذ أ دو مه )ف دنم عذاب الله إن 
منوا 3 وقوله (بالاحقاف) قال أبو عمد الحةف الرمل المعوج : ومنه فل لامعوج عورف 
وقال الفراء ) ااا ( واحدها حف وهو 0 المكسر غير العظم وده اعو جاج › قال 
ان عا ) الا ( واد بان عمان ومهرة 0 وار ( ندر مەی ار (دن ن دد( من 
قبله ( ومن خافه ) هن بعده والمعنى أنهوداً عليه السلام قد أذرهم وقال هم ) أن لا تعيدوا إلا 
الله إنى أخاف علب العذاب ) . 
واعل أن الرسل الذن بعثوا قبله والذن سيبعئون بعده کلہم منذرون عو إبذاره . 
ثم حك تعالى عن الكفار أنهم (قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأيه 
صر ده ¢ وقيل بل المراد اوكا إضرا ب دن الد ) عن اعد ( وعن اا ١‏ فا ا 6 
تعدنا ) من معاجلة العذاب على ار ان کت من الصادقين ) فى وعدك . فعند هذا قال هود 
( إنها العلم عند الله ) وإما صلح هذا الكلام جوا لقوهم ( أتنا عا تعدنا) لآن قوم ( فأتنا 
اد / استعجال منهم لذلك العذاب . فقال لحم هود لاع عندى بالوقت الذى حصل فيه ذلك 
العذاب ٠‏ إعا علم ذلك عند ألله ال ) وأبافم م 4ه ( وهو التدذرعن العذاب 8 0 العم 
بوقته فاأ وحاه الله إلى ( ولسكى أرا؟ قوماً تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أنكم 
0 تعلمون إن ار سل لم تمحر سائاين ع ن فين ماأذن هم فده ا عدو | ميلغين ( الاك 00 
امن ل 0 كم وجبلكم فيغاب علىظى اا ررك الوفت 0 
نززل عل العذاب اساب هذا ا وال المفر طٍ والرةاة 1 E‏ لل ثالث) ) اع أرا كم 0 بجبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه م يظهر لک کونی E‏ هر أيضاً اک 


كو کاذباً . فالإقدام على الطاب الشديد لهذا العذاب جبل عظم . 


ثم قال حال رفا راه دك لاردف الضمير و قولين ( أحدهما ) أنه عاد إلى غير 
مذ ور وبينه قوله ا قال (ماترك على ظبرها من دابة) ولم دک ا 
قكذا هبنا الضمير عائد إلى السحاب .كانه قيل : فلها رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


۲۸ قوله تعالى : كذلك نجزى القوم الجرمين . الابة 


وبكون من باب الإضمار لاعل شريط الت ر والقول كاد )أ 00000000 
قوله ( فائتنا »ا تعدنا ) أى فلما رأوا ماو عدون به عارضاً . قال أبو زيد العارض السحابة اى 
ترى فى ناحية السماء ثم تلبق . وقوله ( مستقيل أوديتهم ) قال المفسرونكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إليهم خابة سوداء تفرجت علهم من واد يقال له المغيث ( فلما رأوه 
مس ت قبل أوديتهم ) استبشروا ( وقالوا هذا عار ض٤‏ طر نا ( والمعنى مطر إياناء قبل كان هود قاعداً 
ف أو مه كام واب E‏ فقالوا هذا عارض م طر ا ( فقال ) بل هو م|استعجلم به من العذاب ( 
3 سن ماعيته فقال ) دځ فہا ااب آم ( و ص تلاك ارج قال( تدص كل شىء ) أى لك 
کل که من الاس والحيوان و ااك (بأمر رما) دان هذا س باب ا ثيراتالكوا ا 
والقرانات 3 دل ا دك ابتداء بشدرة الله تعالى لاجل تعذييكم (فأصب<وا) !عى عاداً ) لارى 
إلا مسا كنهم ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولی ) دوى أن الريح كانت تحمل القسطاط فترفعها فى الجو حتی يرى كأأنما 
جرادة 0 وقل ال 05 أيصر العذاب اه مهم قالت 0 رحا فا e‏ النارء وروى 
أن أول ما عرفوا به : عذاب ألم 2 أنهم آنا ما كان ف الص<راء من رجاهم ومواشهم يطير 
به ارج بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغاقوا أبوامهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم ؛ 
لال ألله علهم اكوا فکانوا ا لال وثمائية أيام ذم ا NS‏ ارج prs‏ 
قاسم فعار حم 1 حر ¢ وروى أل هوداً اا بارخ خط JE‏ فس4 وعلى الأو هنين 
طا إلى جنب عين تليع فكانت ارح الى تصيہم رحا لينة هادئة طيية ؛ والريح الى تصيب قوم 
عاد ترفعهم من الأارض وقطيرم إلى السماء و تضمريهم عل الارض .وار الما ل 007 
ارج من هذا الوجه 6 وعن اي صل أنه عليه وسلم أنه قال 2 8 0 أللّه عارك الررياح أن رل 
على عاد إلامثل مقدار الخاتم» ثم إن ذلك القدر أهلكبم بكليتهم » والمقصود منهذا الكلام إظبار 
ل قدرة الله تال > وعن النى صلى الله عليه وسلم اا الريح فزع وقال « اللهم إلى 
أحالك غير ا ا سا يه ,و أعود ِلك ا : 

3 المسألة الثالثة © قرأ عاصم وحمزة لابرى بالياء وتا مسا كنهم بض النون . قال الكساى 
عل الا ی ا أا طا بعض الروابات عن عاص لاتری بالتاء مسا كنهم 
بض النون وهى قراءة الحسن والتأو يل لاترى من بقابا عاد أشياء إلا مسا كنهم . وقال الور 
هذه القراءة لوست بالةو بة . 


ثم قال تعالى ( كذلك زى القوم اللجرمين ) والمقصود منه ويف كفار مكة » فان قبل 


بال تعالى : ولقد أهلكنا ما <ولك . جه ۳۹ 


51 ەس واس o‏ ر صد کے سے سے ب مس مدو مس و کن سه 2 


ولقد اها شويع حولجمه 2 العدى الا ت لعلهم برجعون 
»۲۷ 6 ع رثم م لين ا ا 0 َر 3 1 ارا ا 


o3‏ سے ص 2-2 وسار 


ك إفكم وكا كانوأ ترون 0 


إا فال ألله تعالى ) وماكان ألله ليعذمم رات م( ف مف بق التخو يف عاماد ls‏ قوله 
( وما کان الله ايء ذم وأنت فم ) إما نزل فى آخر الآءر كان ف حاص لا قبل تزوله 

إنه تعالى خرف كقار e‏ ل فضل عاد بالقوة والجسم ع علوم فقال ( رافك كنا 7 
فا اك كنا 1 فيم قال المبرد ماق قوله فا عنزلة الذى » وإن منزلة ما والتقدر ا نام فى 
ما امك ا ف4 . واأعى ا منک قوة ولك ابن قتدة كلمة 
إن زائدة. وال قر ولمد مکنام فا إن مک ناكم فيه » وهذا غاط لو جوه لول( أن الحم م ف 

اه ب ألله 3 مث اقول ره عاقل ( الا أن أ أقصود هنل هذا الكلام أنهم کانوا أقو ی ه fie‏ 
وة 4 ثم | إمم 5 زيادة القوه ارا دن عه 1 أله كيف رک 0 کون حالم 6 وهذا المقصود ما 
0 و فك الأب عل اہم كانوا أقوى من فوم Sa‏ ) والثالث ( 1 عار الآيات تمد هذا 
المعنى قال تعالى (هم أحسن أثاثاً ورئياً ) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض). 

ثم قال تعالى ( وجعلنا هم سمعا وأبصاراً وأفدة ) والمعنى آنا فتحنا علهم أبواب النعم 
3 عا فا استعملوه فى سماع الدلائل و أعطينام MÎ‏ 

وأعطينام أفئدة فا استعملوها فطلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلىطاب الدنيا 

8 . فلا جرم ما أغنى ممم ولا أبصارهم ولا دمم CMS‏ 

ثم سن ذال 1 2 ل يعن ers‏ تدهم ولا أبصا ره مولا آ0 دتمم لا جل آم م كانو أ جحدون 
با بات ألله 6 وقوله ( إذكانوا #حدون ) منزلة ما عليل 0 إذ قل 0 التعليل تقول 
ضر مه ۾ إذ اسا والمعى صر نه 3 أسا 1 ٠‏ وك هذه الاية ويف اهل 9 فان قوم عاد 1 
را دناه وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله .وم تغن عنم قوتهم ولا 
كثرتهمء در مكة مع زه وضعفبم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى ويخافوا . 

م اال تعاال (وحاق مم ما کا وات و ن) ل ی أنهم کانوا رطا بور نزول ااعذاب وإعا 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم رجعون. فلولا 
لص رهم الذن اتخذوا من دون الله ترباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكيم ا وا يفيرون 4 


۳٠‏ لال ا 


سے @ سا مس وس ر e‏ - 0ت ور ر که 2 ت د دو ر 
وإذصرفا الك فرام 0 ستمعون القر ا حطر وه قالوا 
ع 000 مهاه 0م 2م 2 ع م2 2 02 همح 2 اهام ل 
انصتوا فلا قذى ولوا إلى قو مم درن ۲۹١‏ فالا ,اا إنا ا کا 


اعم أن المراد ولقد أها-كةا ما حولم باكفار مک من القری . وهى قرى عاد ومود بالمن 

والشام ( وصرفنا الآيات ) بيناها لهم ( لعلهم ) أى لعل أهلالقرى ر جعون: فالراد اله ك 
اال الحائلة التى وجدت قبل الإهلاك . قال الجباتى : قوله ( لعلهم رجعون ) ماه دا 
اغ ع » دل ذلك عل أنه تعالى أراد رجوعهم وم برد إصرارم ( والجواب ) أنه 
فعل ما لو فعله غيره لكان ذلك لا جل الإرادة المذ كورة ؛ وإنا ذهينا إل ا بل 71 4 
الدالة على أنهسبحانه مريد جميع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتذوامن دون اله فربانا 21 ) القرران نا 235 اد 
الله تعالى »أى اتخذوم E‏ إلى الله حيث قالوا ( دؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقالوا 
( ما تعيدثم إلا ليقربونا إلى الله زا ) وف إعراب الا وجوه [الآول) قال صاحب الک شاف : 
أحد مفعولى اتن الراجع إلىالذن هر ذوف (والثانى)آلة وقرباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعولين لا يتم إلا بذ كما امظاء و الحال مشعر تام الكلاء رلا كلك الات 
الحال بين المغعو لين على خلاف الأاصل ( الثانى) قال بمضهم (قر بانا) مفءول ثان قدم على المفعول 
الأول وهو آطة » فقيل عليه إنه يؤدى إلى خاو الكلام عن الراجع إل الا و انا الم 
الققين : إضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذن » ويعل قر بانا مفعولا ثانا » وآ هة 
عطف بيان » إذا عرفت الكلام فى الإعراب . فنقولالمةصود أن يقال إن أوكك الدب أ 
لته هلا نصرم الذين عبدوثم وزعوا آم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بر ضلرا 
عنهم ) أى غابوا عن نصر تمم » وذلك إشارة إلى أن كون تمم ناصرين لهم ا 

ثم قال تال ( وذلك إفكهم ) أى وذلك الامتناع أثر إفسكبم الذى هو اتخاذم إياها ألة . 
وثمرة ش ركهم وافترائهم على الله الكذب فى إثبات الشركاء له . قال صاحب الكشاف : وثرى» 
)ا الانلك ادر والحذر ؛ و ( ذلك ا )فم الفاء والكاف ٠أ‏ 
ذلك الاتخاذ الذى هذا أثره و رته صرفهم عن الحق » وقرىء ( أفكبم ) على التشديد لاله 
أفكبم جعلهم [ فكين وآفكبم؛ أى قوم الإمك . أى ذو الإفك كما تقول قول كاذب . 

5 قال ( وماكانوا يفترون ) والاقدير وذلك إفكبم وافتراؤم فى إثبات الشركاء لله تعالى . 
والله أعل . 

قر 4 تما ل وإذ صرفنا إللك رآ من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا 


ل د 2 ك ان اين اه ام 


8 ر 


الم سے فح اروس رص 6 سے نمس للا سے س سل 0 
01 من لك مو سی مصدقا لم سس دده اا ف و 0 ط ريق CC‏ 
له ص مع ثم اه 2. 2 o2‏ اه 


لبوق اا جوا دای نهو منوا به فر و ذنوبم وير 1 3 


ےہ صدا و سا مداه ٤ه‏ رن ر رر 


عذاب ألم ۶ ومن لا بحب داعى اله ف الارض ولیس له 


ص E‏ م اس سمس 


من دونه أوليا بوك فی لال م مین 6509 


ص ني رك 


ا وا ال ووم منذرين» قااوا با قوءنا إنا سمعنا کتابا أنزل هن يعد موسی مضدةاً لا 
بين يديه إلى اک واا ری مستقيم > با قو متا ار TL‏ أ به يغفر لک من 
ذنوم ويحر كم من عذا ب أليم »وهن ا عا اع الل فا ج واار ولس له من 
دونه أو 4 ١‏ ولك فى ضلال مبين ) فى ال مال : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفهم من كفر » بين أيضاً أن 
ا فن آمن وفهم من كفر ؛ وأن «ؤمنهم معرض للثواب » وكاف رهم معرض للعقاب » وفى 
كيفية هذه الواقء” قولان ( اللاو ل ) قال سعيد بن جبير :كانت الجن تستمع فلا رجموا قالوا : 
ی ناث ف السماء [نما حدث لشىء فى الآارض فذهبوا يطلبون السبب » وكان قد اتفق 7 
ا ا م أمر مک أن بجيوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام » فلا انصرف 
إلى مک وكان طن ل قام ۳ أ رأ القرآن ف صلاة الفجر . فر به نفر من 3 راف جن ای 
لذن ابلس عشم لعزفو | العيه لادی 5 E‏ بالرجم > فس معو ا ألم رآن وعرذوا أن 
00 الت( والقول الثانى ) أن الله تعالى أص رسوله أن ينذر 0 ويدعوثم إلى الله تعالى 
ويقرأ عليهم القرآن » فصرف الله إليه نفرأ من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قوءبم . 

ويتفرع على ماذ كرناه فروع (الآول) نقل عن القاضى فى تفيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
ودا لآن فى الجن مللا كما فى الإنس من الود والتصارى والمجوس وعبدة الأصنام » وأطبق 
امحةقون على أن الجن مكلفون ( سن ابن عباس ) هل للجن 1 ؟ فقال نعم لم ثواب وعليهم 
عقاب . يلنقون فى الجنة ويزدمون على أبوامما ('لفرع الثانى) قال صاحب الكشاف: النفر دون 
ی على آ ار تم روى مد بن جرير الطيرى عن أبن عباس : أن أولئنك الجن کارا 
سبعة فر من آهل تصيبين » جه علهم رسول الله ك2 رسلا إلى فومهم ٠‏ ورعن زر بن حبيش کانوا 
تسعة أحدم زوبعة » وعن قنادة ذكر لا أنهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النى بم ليلة الجن » والروايات فيه مختلفة ومشهورة ( الفرع 


۴ وله تعال : وإذ درقا رلك عر اكد ا 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أنس قال و كنت مع رسول الله لړ فى جبال که إذ أقبل 
شيخ متوىء على عكازة » فقال النى يلقع مشية جى ونغمته » فقال أجل . فقال من أى الجن 
أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس . فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
فک أنى عليك ؟ فقال أكات عمر الدنيا إلا أقلها . وكذت وقت قتل قابيل هابيل أمثى بين الآ كا 
وذ کر كثيراً ما مر به » وذ کر فى جملته أن قاله : قال لی عيسى بن مر إن لقت تدا فأقرئه منى 
السلام » وقد بلغت سلامه وأمنت بك ؛ فقال عليه السلام . وعلى عسى السلام > وعليك ياهامة 
ما حاجتك ؟ فقال إن موسى عليه الى_لام على التوراة » وعيسى على الإنجيل . ف لى اله رآن » 
فعلءه عشر سور ؛ وقبض صل الله عليه وسل ولم ينعه ۾ قال عمر بن الخطاب ولا أراه إلا حا . 
واعل أن تمام الكلام فى قصة الجن مذ كور فى سورة الجن . 

3 ا 4 ا<تافرا ی تير قوله ( وإذ درفنا إليك نفرأ من الجى) فقال إعضمم : 
الم يقصد الرسول صل انه ءءء وس قراءة القرآن علوم ٠‏ فهو تعالى ألق فى قلومم ميلا وداعية 
إلى استماع اله رآن , فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ) . 

ثم قال تعالى ( فلا حضروه ) الضمير لا رآن أو ارسول الله ( فالوا ) أى قال إضمم لبعض 
( أنصتوا) أى اسكتوا مستمءين » يقال أنصت للكذا واستنصت له فلا فرغ من القراءة (واوا 
إلى قو مهم منذرين) ينذرو ٣م‏ > وذلك لا يكون إلا بعد إعانهم : م لابدعون غرم إلى استماع 
القرآن والاتصديق به إلا وقد اموا فد ز الرا | o O IS‏ 
ووصفوهبوضفين(الآوا ) ( كرنه مصدفالاس ده ) أى ا ا 0 

كتب سائر الا ناء كانت مشتملة عل الدعوة إلى التو<يد واللرة والمعاد رالا 187[ 000 

فكذلك هذا الكاب مشتمل علىهذه المءانى (الثانى) قوله ( دى إلى الحق و إلى طريق مستقم) . 

واعل أن الوصف الأول يفيد أن هدالالكتاب عائل از الك الاطة ف إل إلا 
هذه المطالب الءالية ااشريفة . والو صف الثانى يفيد أنهذه المطالبالتى اشتمل الق رآنعاما مطااب 
من صدن ف آنا . بعلل كل أحد بصريخح عقلهكونما كذلك . سواء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك ما أو لم ترد فإن قالوا كيف قالوا(من بعد موسى) ؟قانا قدنةلنا عن الحسن إنه قال إنهمكانوا 
عل الموية ٠وعن‏ أن عباس أن الجن مأ ”معت أص عاسی فلذاك قالوأ من لعد مودى ٠‏ ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن بهذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل 
المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة الى تبلغعنه؟ والاقرب أنه هو الرسول لآانه هو الذى يطلق 
عليه هذا الوصف . 

واعل أن قوله ( أجيبوا داعى الله ) فيه مسأ لتان : 


لإ المسألة الاولى ) هذ. الآبة تدل على أنه لے كانمبءوثاً إلى الجن م كانم بوا إلى الإنس 


فوله تعالى : أو لم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض . الآية 0 


رد ا أأذى ى السموات وا 0 E‏ تافهن 0 


د کر رر ارد ےہ ىم سر ن ےر رةس ر عدت سا 


عل ُن 8 00 | انه 0 0 دير 62 ووم لعرض الذن 
روا آلار الس هذا بألحق قالوا بل وربا قال ذو فوا داب ما كي 


قال مقاتل ٠‏ ولم ان ل ارس والحن فله. 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمى بإجابته فى كل ما أمى به فيدخل فيه الام 
بالإعان إلا أنه أعاد ذ كر الإيمان على التعيين , لاجل أنه آم الاقام وأشرفها ؛ وقد جرت عادة 
0 2 د كر الافظ آله ام . ثم يعطف عله أشرف أنواعه كقوله ( وملانكته وجبريل ) 

وقوله ( وإذ أخذنا من الندبين ميثاقهم ومنك ومن اوح ) و ا انەد نمه ذلك 
الآإعان وهی وله ( يغفر < م من ذنوبکم ) وفيه سألان : 

3 ل 1 ) لضي كل ا من ) ههنا زائدة والتقدير : يغفر < م دنو م ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء الغاية » فكان المعنى أنه يقع ابتداء ا ران ا 
ثم ينتهى إلى غفران ما صدر عنكم ls‏ 

١‏ المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن الجن هل لمم ثراب آم لا ؟ فقيل لا ثواب لهم إلا النجاة 
1 الثار* ثم يقال لهم ( کو ا 0 الا واحتجر ا عة هذا المذهب بدوله تعالى 
(و: بحر كم مرق ااا ألم ) وهو ول أنى حنيفة » والصحيح امف حم بی آدم فيستحةون 
اك واب عل الطاعة والعقاب على المعصية » وه ذا اقول قول أن و وجرت بينه 
وبين ألى حنيفة فى هذا الياب مناظرة . قال ااضحاك بدخلون الجنة ا ا 
0 دا القول :أ نكل دليل دل على أن البشر يستحةون الثواب على الطاعة فهو بعينه قاثم 
فى حق الجن . والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجنى لما آم قومه بإجابة الرسول والإمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لابجب داعی الله فليس بمعجر فى الآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولا يسدق قضاءه 
سابق » و نظيره قوله تعالى ( وأنا ظننا أن ان نعجز الله فى الآرض وان نهجزه هربا ) ولا يمد له 
أيضاً وليا ولا نصيرأ . ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم فى ضلال مبين . 

قوله تعالى ل أو لميروا أن الله الذى اق ااسموات والارض ول يعى مخلةون بقادر على 
2ن لوف لى اة عل كل شى قار ويوم بعر ض الذين كفلا عل النار اليس هذا باحق 


وه رمم 


غم فوله تعالى :ا2 و قد اد 


E NOE E mm الوا 0 قال‎ 

١‏ الأ الأولى » اعلٍ أنه تع-الى ذ كر فى أول السورة ما يدل على وجود الإله القادر 
الحكم ار 5 م فرع عليه فرعين : ( الل ( إبطال قو لعيدة الاصنام E‏ وة 
وذ کر شهاتهم فى الطعن فى اا: وة » وأجات عنها ؛ ولا كان | كثر إغراض 2١‏ 57 5 000 
الدلا ثل ارارم بالدنيا و واستغراقهم فى استيفاء طييا: ممم وشهوات! ؛ و بسيب أنهكان يشعل 
علهم الانقاد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب ذلك مثلا وهر قوم عاد فإ م کانوا أ کل فى 
منافعالدنيا من قوم تمد فلما أصروا على الكفر أبادهم الله وأدلكبم . فكان ذلك تخو يفاً لأهل 
مک إصرارهم على إنكار نبوة مد عليه الصلاة والسلام » ثم لا قرر نبوته على الآنس أردفه 
باثبات نبو ته فى الجن . وإلى هبنا قد تم الكلام فى التوحيد وف النبوة ثم ذ كر عقيهما تةرير 
TS‏ فى هذا البيان الذى ذ كرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التو حيد 
والثيوة والمعاد ؛ وأما القصص فاآراد من ذ كرها ما رى رى دري ال ااا 
الأاعرل” 

١‏ المسألة الثانية ) المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادرا على البعث, 
والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة عل أنه ( هو الذى خاق السموات 
ا )اا ار آغم منإعادة هذا الشخص حا بعد انعا 10 ) 
0 ال الاد الك رأن بك بكون قادراً على الأقل والأضعف م خم الأية بقوله ( إنه 
على كل شىء قدير ) القع مدان عار الروح SEN‏ إذ لوم ES‏ 
الا وقع أولاء والله تعالى قادر علىكل الممكنات » فو جب كونه قادراً على تلك الإعادة » وهذه 
الدلائل يقينية ظاهرة . 

لإ المسألة الثالثة € فقوله تعالى ( بقادر ) إدخال الباء على خبر إن ؛ وإنما جاز ذلك لدخول 
حرف النى على أن وما تعلق بهاء فكا نه قيل أليس الله بقادر ؛ قال الزجاج لوقلت ماظننت أن 
زيداً بقائم جاز . ولا جوز ظننت أن زيداً بقانم والله عل 1 

لإ المسألة الرابعة ) يقال عبيت بالآمس إذا لم تعرف وجهه ومنه ( أفعيينا بالخاق الأول ) . 

راعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على سمة الول اثر والنقراد كر ك ارال اكاك 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا عل النار أل هذا بالق فار ا بل ر اتلك رة ا 
عا كنم تكفرون ) فقوله (أليس هذا بالحق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا بالحق ) والمقصود 


قوله تعالى : فاصير ک) صبر أولوا العزم . الآبة ۳ 


2 ا سه‎ o 


فأصير کا م کار ريا لعزم ون اد استعجل 1 م كانم 2 


برو نما E‏ سوا إلا ساعة مز اباد بلاغ مهل يبأك إلا الوم 


قوله اس 5 ين ال ولا محل 1 كان يوم روك 
ما يوعدون ل يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل ملاك إلا القوم الفاسةون ) 

واعل ال الثلالة رض الو حيد والابوة والمعادء وأجات عن الشات 
أردفه بما يحرى مجرى الوعظ والنصيحة الرسول ب . وذلك لان الكفار كانوا يؤذونه 
ويوجسون صدره.فقال تعالى ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ) أى أولوا الجد والصير 
.وف الآءة قولان : 

الاو ل) أن سكو نكامة (من) للتبعض ويراد بأولوا العزم بعض الأنبياء قيلم نوح صبر 
على أذى قومه وكانوا يضرو نه حى يِعْتى عليه . وإبراهم على النار وذح الولد ٠‏ وإحق على 
الذي ؛ ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن ٠‏ وأيوب على 
ری قال 4 رمه ( إنا ادر كن ) قال ( كلا إن معى رن سهدين) وداو د بی عل زلته 
أربعين سنة . وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال الله 
ات وم ۶د له ءرما ) وف يونس ( ولا تكن كصاحب الوت ). 

ل( والقول الثاف » أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم وحزم . 
7 كل وعقل ٠‏ وافظة سوم عو 
وكانه قيل اصبر كا صبر الل من قبلك على أذى قوءهم » ووصفهم بالعزم اصبرم وثياتهم . 

2 قال زولا ستعجل هم ) ومفعول الاستعجال عحذوف . والتقدر لاتستعجل 3 بالعذاب . 
قدل إن النى يلت ضجر من قومه بعض ااضجر . وأحب أن ينزل الله العذاب يمن من قر مه 
1 ر بالصبر وترك الاستعجال » ثم أخير أن ذلك العذاب مم قريب ٠‏ وأنه نازل بهم لا محالة 

وإن تاخر ET‏ بهم يستقصر ون مدة ليم ف الدنيا . حى عسوا اعة 
من نهار » والمعنى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبم فى الدنيا e‏ كان ضاعة 
اار٤‏ أو 0 يكن ول ما عاينوا ء أو لان الثىء إذا مضى صاركا نه لى يكن » وإنكان 
طوبلا قال الشاعر : 

كأن شیا لم يكن إذا 'مضنى شيا ل 0 أف 


سورة مد پل 


TO. 


) لاون وتسع آبات مكية ) 


ادن قروا و 0 0 اله نامل اضما ٠‏ 


سحممني ا کے ص 


واعلم أنه تم الكلام هبنا ثم قال تعالى ( بلاغ ) أىهذا بلاغ » وأظيره قوله تعالى ( هذا 
بلاغ للناس ) أى هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة. أو هذا تبليغ من الرسل» فهل 
مهلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله عل . 

قال المصئف رجه الله تعالى 5 افير هذه اأسورة بوم لاه العشر بن من ذى الهمجة سنة 
ثلاث وستهائة وامد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا تمد وآله وأحايه وأزواجه والتابعين 
طم بإحسان إلى بوم الدين . 

ہے الله ارح الرحيم 

لإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اعام 7 

أول#قذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة» فان آخرها فول ذال رفول ا 
القوم الفاسقون ) فإن قال قائل كيف لك الفاق وله أعمال صالحة كاطعام الطعام وصلة 
الأرحام وغير ذلك ؟. ما لاخلو عنه الإنسان فى طول عمره فكون فى إهلا كه إهدار عمله وقد 
قال تعالى (فن يعمل مثقالذرة خيرا يره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعبالحم) أى م ببق لهم عمل ولم بو جد فل بتنع الإهلاك . وسنيين كيف إبطال الأعمال مع تحقيق 
القول فيه » و تعالى الله عن الم وق التفسير هنا | : 

لإ المسألة الأولى » من المراد بقوله ( الذين كفروا ) ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) هم الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحرث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيدهم 
( الثاق ) كار فرش ك الرابع ) هو عام يدخل فيه کل كافر . 

لإ المسألة الثانية 5 فى الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا ا 
السبيل ومنعوا عمو لط م من اتباع الل زازه انهما ) صدوا غيرثم ومنعوثم کا كال کل عق 
التشعفين رقان O‏ 1 أت لكنا مؤمنين) وعلى هذا فيه حث : 

وهو أن إضلاك الأعال مر عل الكفر ,ال ال n‏ ا اعام ' 

فنةول التخصيص بال ذكر لابدل على ننى ماعداه » ولا سما إذاكان المذ كور أولى بال ذ كر من غيره 


فوله تعالى : الفين كفروا وصدوا عن سيل الله . الآية ۳۷ 


دالا نسار كر اول الد ک »أو تقول كزمن كفر صار صادا لغيره؛ 
أما المستكبر فظاهر . وأما المستضءف فاه متابعته أثيت للستكبر ماعنعه من اتباع الرسول وإنه 
0 0 عله أن ع انأ ولان5 دن كفر صارصاداً ی بعده لن عادة 
الكفاراتياع المتقدم كما قالعنهم (إنا و-بدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارم مهتدون) أومقتدون» 
فإن قبل فعلى هذا كل كاف صاد فا الفائدة فى ذ كر الصد بعد الكفر نةول هو من باب ذ كر السبب 
وعطف المسبب عليه تقول أكات كثيراً وشبعت » والكفر على هذا سيب الصدء ثم إذا قلنا بان 
المراد منه آم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إلى أن مافى الآنفس من الفطرةكان داعياً إلى الإعانء 
والامتناع لائع وهو الصد لنفسه . 

با المسألة الثالثة > فى المصدود عنه وجوه (الأول) عن الإنفاق على مد عليه السلام 
وأخاءه ( الثانى ) عن الجهاد ( اثالث ) عن الإمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع مد عليه السلام » وذلك لان النى قم على الصراط المستقي هاد إليه »وهو صراط 
لله قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع مد عليه السلام 
وقد صدعن سبيل الله . 

(المسألة الرابعة) فى الإضلال وجوه ( الأول ) المراد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله حيث لا يحده » فالطالب إنما يطلبه فى الوجود » وما لابوجد فى الو جود فهو معدوم. 
01 كف بطل الله حسنة أوجدها؟ تقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئاتهم 
الحسنات الى صدرت منهم ويسقطرا بالموازنة ويي لهم سيئات محضة » لان الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكفر من السيئات ( وثانها ) أبطلها لفقد 
ل ارد الان لاه شرط قول العمل قال تعالى ( من عمل صالاً من ذكر 
١‏ قر ومن ) وإذالم شل الله العمل لايكون له وجود لن العمل لا بقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد ف الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلاناً عمل صالاً 
وعندى جزاؤه فيبقى كما ؛ وهذا البقاء <كما خير من البقاء الذى الأجسام النى هى عل الاعمال 
حقيقة . وإن الاجسام وإن بقيت غير أن الها إلى الفناء والعم ل "لصا من الباقيات عند الله أبداً . 
کے هذا د أن الله بالقرول فتفضل »وقد أخبر أى لا أقبل إلا من موم ن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالما ) لم يعمل الكافر عله لوجه الله 
ندال فلم بأت ال رفن يعمل د عال ذرة خيرأبره) وبانه هو أن العمل 
لايتميز إلا يمن له الغمل لا بالعامل ولا بنفس العمل ؛ وذلك للآن من قام ليقتل شخصاً ولم بتفق 
قله »ثم قام ليكرمه ولم يتذق الإ كرام ولا القتل » وأخبرعن نفسه أنه قام فى اليو م الفلانى لقتله 
وف اليوم الآخر لإ كر امه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القائم 


1 2 0 ات واوعملوا الصالمات ا 


سے ص E‏ لل ترس ضام 3 


وَالَذِنَ سوا الات وَءامُوا 5 زل عل تمد وهو اللحق 


1 حقيقة TT‏ يتميز 0 كان 0 القيام و ^ من قام وقصد بقرامه [ كرام 
الملك وقام وقصد بقيامه | كر رام بعض العوام دير أحدهما عن الآخر عنزلة العدل لك ٠‏ 
الله لكر إلى الاصنام فوق ذسبة الملوك إلى العوام العمل لللأصنام ليس خير » ثم إن اتفق 
أن يقصد واحد إعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوئان لايكون عمله خيراً . لان هثل ماأى 
به لو جه الله انی به للصنم المنحوت فلا تعظم ( الو جه الثانى ) الإضلال هوجعله مستهلكا وحقيقته 
هو أنه إذا كفر وأ للأحجار والاخشاب بال ركوع والسجود فلم يبق لنفسه حرمة وفعلهلابيقى 
معتبرآً بسبب كفره . وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام . فالسلطان لايعمل قيامه 
تعظما لخسته كذلك الكافر . وأما المؤمن فبقدر مايتكير عل غير الله يظهر تعظيمه لله .كالملك 
الذى لاينقاد لاحد إذا انقاد فى وقت للك من الملوك يقبين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
ان ار م فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤهنين 

فقال : لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا عا نزل على عمد وهو الحق من رم » 
وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 قد ذكرنا مراراً أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان وااعمل الصالمح . رتب 
لما المغفرة والأجر ا قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق كريم ) 
وتال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجز يم ) وقلنا بان اله ق 
واب الإيمان والآجر على العمل الصاح واستوفينا البحث فنه فى سورة انكرت ايا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ما ثيب على الإيمان ٠‏ وقرله ( و أصلح باهم ) 
إشارة إلى ما شيب على العمل الصالح 

لإ المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة تسكفير السيئات مرتب على الإعان والعمل و 
0 0 يشعل الصالحات دقى فى العذاب خالداً فول لو کان کا ذارثم لكأن الإضلالمر تبأعل 
الكفر واادء فن يكفر لا بشني أن تضل الله أر تقول 5د د ثرا | ان 00005107 
أمرين فن آمن كفر سيئاته ومن عمل صالحاً أصلح باله أو تقول أى «ؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لايصدر عنه صلاة ولاصيام ولا صدقة ولا إطعام > وعلى هذا فقوله (وعملوا) 
عطف المسيب عل السبب ١‏ ج فلا فى رل الق آ6 كرا 2 


ول روا عا ول عل غد الآية قاس 


لإ المألة الثاللة ‏ قوله ( وآمنوا با نزل على مد ) مع أن وله آمنوا وعملواالصالحات أفاد 
هذا المعنى فا الحسكمة فيه وكيف وجهه ؟فنةول : أما وجهدفبيانه من وجوه (الآول) قوله (والذين 
اى الله ور سول واليوم الآخرء وقوله (وآمتوا ا نزل) أى بجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن . تقول خلق اله السموات والآارض وكل 
07 عل م وکل ثىء غير ماد كر ا . وإما على العموم بعد ذكر الخصوص ( التاق ) أرن ‏ 
الى ارا وامنوامن قبل ٤ا‏ رل على مد وهو الى المعجر الفارق بين الكاذب 
01 كن أآمرا ولا لمر وا ےرا ,أن القرآن لايأنى به غير ات » منوا وعملوا الصالحات 
والواوللجمع امطلق » ويحوز أن يكون المتأخرذكراً متقدماوةوءاً . وهذا كول القائل آمن به 
وكانالاعان به واجباً . أويكونيياناً لامكا نهم آمنوا (وآمنواما زلعللمد) أى آمنوا وآمنوا 
بالج 15 يقر لالقا ل خر جت و خر جت مصياً أىوكان خرو جی جيدأحيث نوت من كذا وربحت 
کذا فكذل كلا قالآمنو! بن أن إعانهمكان ما أمرالله وأنزل الله لاما کان باطلا من‌عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة » وهو أن العلم العمل والعمل العم » الها حصل ليع مل به لما جاء : إذا 
عمل العام العمل الصا عل مالم يكن يع » ديعا الانسان مثلاقدرة الله بالدايل وعلمه وأمره فيحمله 
الامر على الفعل و حئه عليه علمه فعلبه حاله وقدرته على تُوابه وعمابه »فإذا أنى بالعمل الصاح عل 
من أنواع ٠دورات‏ الله ومعلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين لبزدادوا إماناً مم 
(ele!‏ تإذا أمن المكلف محمد باامرهان وبالمعجزة وعمل ا له عليه على 0 فم كل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا » وللمؤمن ف الرتبة الآولى أحوال وف المرتبة الآخيرة أحوالء 
کن بات ففى الأآول عل الله معو دآ وقد يقصد غيره فى حو اجه فطاب الرزق من 
زيد وعمر ويحعل أم, آ سيا لام » وفى الآخيرة يجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولا رى 
إلا منه سره وجهره .فلا ينيب إلى ثىء فى شىء فبذا هو الإيمان الاخربالله وذلكالإ يمان الأول » 

كن ما فى انی صل الله عايهوسلم فقول أولاهوصادق فما ينطق . ويقول آخرإلا نطق له إلا 
الله » ولا کلام يسمع ا زرف انول دل ادى ور توعه مه :وف الثاى 
0 ل إنكان الكذب مه لآن حا ك كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا كن إلا فى 
نفس المكاية » وقد على هو أنه حاك عنه ذا قاله . وأما فى المرتبة الآولى فيجعل الحشر مستقبلا 
الا ج حالا وف آل دة الأ خيرة 00 005 ءال ياماصاء فيقسم حياة نفسه 
ق كل لحظة » ويجعل الدنيا كلما عدماً لايلتفت إلا ولا يقيل علما . 

ل المسألة الرابعة ) قوله ( وآمنوا عا زل على حمد) هر فى مقابلة قوله فى حق الكافر 
( وصدوا) لآنا بیناق وجه أن المراد مهم صدوا عن اتباع تمد ب وهذا حث على اتبساع عمد 


فو له E‏ 0 سنك 


سے بے ا E‏ 


سے سے سے 


يِه . فهم صدوا أتفس,م عن سبيل الله . وهو مد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
انم على اتباع سبيله . لا جرم حصل لم لاء ضد ماحصل لاوائك. فأضل الله حسنات أولنك 
وستر على سيئات هؤلاء . 

7 المسألة الخامة € قوله تعالى ( وهو الحق من رہم ) هل يمكن أن يكون من رہم وصفاً 
فارقاً .كا يقال رأيت رجلا مر يداد ؛ وج وصفا لرخز نارفا ا 0 
الموصل وغيره ؟ نقول لا لآ نكل ماکان من الله فهو الح فليس هذا هو الحق من رمم ؛ بل 
قول ( من ريم ) خبر بعد خير »كانه قآل وهو الق وهر من رمم ٠‏ أو إن كان ركفا ا 
فهو على 0 NT‏ 0 لان الى قد كرون مادا فإن كن ا الى 
حق وهو ليس نازلا.من الرب ۰ بل هو علم حاصل بطريق یره الله تعالى لنا . 

9 قال تعالى ( كفر عم سيئانمم وأصلح الم م )أى سترها . وفيه إشارة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمما وحلها؛ لان عر الثىء لا تى عن إثيات ام اج غ 0 
عنه » وذلك لان من يريد ET‏ لا تره مثله » وإعا يستره ثوب - نظيف : 
ولا سما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثوه البالى أمى بإحضار ثوب من التقس العالى 
لاعصل إلا بان الغالى . فليس هذا هوالستر بينه وبين الحبوبين > و كذلك المغفرة » وإن المغفرة 
والتكفير من باب واد ف المعى ٠‏ وهذا هو المد كور فى وله تال ر ارا اا 
حسنات ) وقوله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماد كرنا من أنه دها ‏ فان 10 
السيئة حسنة ؟ تقول معثاة أنه جزيه بعد سيئاته ما جزى الحسن عل اه تلقال ن 
باق وبادء ومازال بل زاد مان الله تال لو أثاي عل ال 5 تا الك اا اف 
م على السيئة » نقول ما قلنا إنه شيب على السيئة . وإعا قلنا إنه ثيب بعد اليه ما يئيب على 
المسنة . وذلك حيث يأى المؤمن بسيئة »ثم يثنبه ويدم ويقف بين يدى ربه معترفا بذنبه 
مستحقرا لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى ل ذب ود دل عل أله ا اا 
فصار الذنب شرطا للندم » و الثواب ليس عل السبئة ؛ و[ما هو عل الندم ١‏ ركان الله تال ا 
کی 0 ورجع إلى » ففعله سىء لكن ظنه لى حسن حدرث ١‏ د ا غيرى فاتك على فضل› 
والظن عمل القلب . والقعل عمل البدن .واا عن القك ارا 201 11 000 
عليه لا يلتفت إلى عمل بدنه . والمفلوج الذى لا حركة له يعتبر قصد قلبه age‏ الروح للدت 
ا لص فرسه بين بدى ملك يدفم عه العدو دسيفه وسنانه » والفرس يلطخ كرف 
الملك بركضه فى استنانه ‏ فهل بلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بلى لو كان الرا كب فارغاً 


ا ا ١‏ 
لأس كت صت سے ر7 صد ےر هاوس ےس عا هه © ر2 صد ےار مدو ته 
ذلك بان | لذن كدروا اتبعوا الباطل وا دن رن اعوا امون 


من دم 


والفرس يؤذى بالتلويثخاطب الفارس به » فكذلك الروح ۴ ادت کی ںات 
الروح مشغولة بعادة الله وذ كره > و إصدر من المدن شىء لا ياتفت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
0079 دي العرس الرا كض وکر الفرس الواقف. , إن كان غير مشغول فهو ٠واخذ‏ 
نال الدن. 

ثم قال تعالى ذلك ا AN O‏ 
أى ذلك الإضلال والإيطال ببب اتباعهم الباطل » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ) فى الباطل وجوه (الآول) مالا جوز وجوده؛ وذلك لاحم اتبعوا إلا 
غير الله » وإله غير الله هال الوجرد » وهو الباطل وغابة الباطل . لآن الباطل هو المعدوم » يقال 
بطل كذا 2 أى عدم . والمعدوم الذى لا جوز وجوده زلا مك أن بوجد ولا > رز 0 صر 
رنا »نهو ف غابة البطلان ء فعل هذا فالحق هو الذى لا مكن عدمه و هق .الله تعالى, 
وذلك لآن الحق هو الموجود ؛ يقال تحقق الامر » أى وجد وثئيت » والموجود الذى لا وز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قرله تعالى ( لامللان جهم منك ومن 
تبعك منهم أجمدين ) فبين أن الشيطان متبوع وأتباعه م الكفار والفجار » وعلى هدا فالحق هو 
الله » لابه تعالى جعل فى هةابلة حزب الشرطان حزب الله ( الثالث ) الباطل . هو قول كبرائهم 
ودين آبائهم ٠‏ ها قال تعالى عنهم ( 1نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مهتدون ) ومقتدون 
ملي هذا المق ما قاله النى عليه السلام عن الله ( الرابع ) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لآن 
00 الك دی واحد.و ركل ثىء مالك إلا وجهه)وعل هذا فالحققو اله تعالى)أيضاً . 

ل المسألة الثانية € لو قال قائل من رم لا يلام إلا وجهأ واحداً من أربعة أوجه . وهو 
قولنا المراد من الحق هو ما أزل الله وما قال النىعليه السلام من الله » فأما على قولنا الحقهو الله 
ا ارا زاتهوا اق من رہم ) تقول عل :هذا من رہم لا يكون متعاتاً بالحق : وإنما 
يكون تعاقه بقوله تعالى ( اتبعوا ) أى اتبعوا أمر رمم » أى من فضل اله أو هداية رمم اتنْعوا 


ف من (ee‏ 


الحق .وهو ألله سمحانه 
((المسألة العا ) إذاكان الياطل هو المعدوم الذى لا جوز وجوده : فكيف يمكن ال ¢ 
تقول لماكانوا بقولون نما يفعلون للأصنام وهى آلة وهی تۇ جرم بذا ك کارا متبعين فى زعمهم؛ 
ولا متبع فاك , 
ود شر = ۲۸ » 


0 فوله تعالى : كذلك يضرب الله للناسأمء 0 اه 


سے س اه 5ه o2.‏ 


ذلك اضرب 0 لاس دعم YD)‏ 


لإ أل الرابعة ) قال TT‏ اتبعوا الحق من رمم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من [طتهم أو الشيطان » نقول أما آ متم فلم لاكلام م ولا عقل . وحيث 
ينطقهم الله ينكرون فعلهم »كا قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون بش ركك ) وقال تعالى ( وكانوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه . و حتمل أن يقال قرله (من رمم ) عائد 
إلى الأمرين جيعءاً .أى من رہم اتبع هؤلاء البباطل » وهؤلاء الحقأى من كم رهم ؛ ومن 
كك نجام 2 

ثم قال ار كذلك يضرب الله لا 00 ا م € وفيه أيضاً ا 

بر المألة الأول € آی ء مثل ضر به الله تعالى حى يقول( كذلك يضرب 00 
تقول فيه وجهان (أحدها) إضلال أعال الكفار وتكفر قات ا ا ا )00 
الكافر 0 للماطل 0 8 للدق . وحتمل وجهين آخرن( أحدها) على 59 
0ك من عند رمم اتبع هؤلا. الباطل ودؤلاء المق » نول هذا مثل يضرب عليه يع 
الأمئال » فان الكل من عند الله الإضلال وغيره والانباع وغيره (وثائيهما) هو أن الله تعالى ا 
بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن يكفر الله سيانه . وكان بي نالكفر والإيمان مباينة ظاهرة 
فإنهما دان . نبه عىأن ااسيب كذا أىليس الإخلال والتكثير بسب الضادة إل اا ا 
بسبب اتباع الق والباطل ؛ وإذا عل السبب فالفعلان قد يتحدانصورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الاعمال والآخر يورت تكثير اللات ٠‏ أن ادها يكون فيه اتباع المق والآخر 
اتباع الباطل » فان من :ومن ظاهرا وقله علوء من الكفر , ومن ,ومن عله و قلاا 107 آنا 
اعد فعلاهها فى الظاهر . وهما لفان سيب 4 اجى وا تباع الياطل ء لابدع من ذلك فال" 
يؤمن ظاهراً وهو يسرالكفر . ومن يكفرظاهراً بالا كراه وقلبه مطمان بالإمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر . و إبطال الاعمال ان أظهر الامان Ee‏ اتباع الناطل عن جانه فك به 117 هالا 
الكفر والإعان مثلان يشيت فما =کان وء عل سبيه 0 تاع الحق ولا .5 
E‏ اتبع فيه الحق کان مقبولا مثاباً عليه » وکل أمس اتبع فيه الباطل کان مدو دا معاقباً عليه 
فصار هنع ل,عاماً فى الال .عل أنا قر ل قول ( كذزك) لاب أن رن ا ا 
بل معتاه أنه تعالى 1| بين حال الكاتر و إخلال اعا رالا 00 
لكان دلت 5 الإيضاح فقال( كذلك ) أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أ ثالم م) بین 
لهم أحواهم 

إ1 1 الثانية ) الضمير فى قوله ( أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أحدهما) إلى ااناس 


و ال 0 لقيتم الذين كفروا . ب ۳( 


عرف ا ٤‏ روكرم رع 


اذا لق م لذن TNE‏ ار تاب ج إذا الختنموم 


كافة قال تعالى ( يضرب الله للناس أمنالهم عل أنفسهوم ( و انما ) الا د ا فالذكر 
معناه : يضر ب الله للناس أمثال الفر بين السابقين . 

ثم قال تعالى ١‏ فإد ذا له تم الذ, اوضرب الرقات اذى دلا توم هر ) وفيه E‏ 

لاال أل الآولى» الها 0 قوله ( فاذا لقيتم ) ستدعى 607 تعاق به و بتر تب عله ثا وجه 
التعلق ما قله ؟ نقول هو من وجوه :( الآول ) لما بين ( أن الذين كفروا أضل الله أع ام ) 
واعتبار الإنسان بالعمل. ومنلم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك يؤذى حسن إعدامه(وإذا 
لقيتم ) بعد ظهور أن لاحرمة لهم و يعد إبطال أعمالهم » فاضر بوا أعناقهم ( انثاتى ) إذا تين تباين 
الفريقين وتباعد الطريةين . وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان » والآخر بقع الحق 
وهو حزب الرحن حق القتال عند التحزب » وإذا لقيتموه, فاقتلوهم اناك أن ع الاس من 
بقول لضعف قلبه وقصور نظره إيلام المروارى من الظل والطغيان . ولا سما القتل الذى مو 
تخريب بنيان » فيقال ردأ عام :طا كان اعتبار الأعمال باتباع الحق والباطل » فن يقل فى سبي لاله 
لتعظم أمس لله لم من الأأجر ما المصلى والصاتم » وإذا لقيتم الذين كفرو افافتلوهم ولا تأحذكم 
مما رأفة ء فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

3 المسألة الثانية € e‏ ا ا ا 

0 المسألة الثالثة ‏ ما المكمة فى اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء تقول فيه : لما 
ين أن المؤمن ليس يدافع إتما هو دافع » وذلك أن من يدفم الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا 
مقتله بل يتدرج ويضرب على غير المقتل » فإن اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الإهلاك » فقال 
تعالى ليس المقصو د إلا دفعهم عن و جه الأرض وتطهير الآرض منم وكيف لا والارض لک 
2 ترون س .والمسجد طم من النجاسة. فاذاً نی أن يكون قصدكم ااال 
قتليم خلاف دفع الصائل . والرقبة أظهر المقائل لآن قطم الحلقوم والا وداج مستازم لاوت 
0ق الخرب لابتبباً ذلك » والرقبة ظاهرة فى اجرب في ضرا دز TT‏ ا 


حلاف ا ا 7 سما فى الحرب ٠‏ وفى قوله ( لقيتم ) ما ينى ء عن عخاافتهم الص ل لآن 
قوله ( له يتم ) يدل على أن القصد من جانهم خلاف قولنا یک . ولذلك قال ف غير هذا 8“ 
اھ حيث EE‏ 


ا يس ارقاب) بإظوار المصدر ورك الفمل © وقال فى الأنقال 
را فوق العا ف) باظهار الفعل »ور د المصدر ٠‏ فهل 9ه دَايْزة ؟ نول م و م بتقديم 
مهدمة 5 وفق أن اللفضيؤد أو له ق لعضص ار ول 0 صدور الفعل من واعل وشعة الأصدر 


5 فوله تعالى : فشدوا الوثاق . الآية 


A‏ ا د وا 
ضا إذ لايمكن أن يف عل فاعل إلا ويقع منه المصدر فى الوجود. وقديكون المةصود أولا الأصدر 
ولك لايو جد إلا من فاعل فيطلب منه أن يفعل؛ مثاله من قال: إنى حلفت أنأخرجمن المدينة. 
فيال له: فاخرج . صار المقصود منه صدور الفعل هنه والخروج فىنفسهغير مقصود الانتفاء » ولو 
أمكن أن خر ج من غير تحقق الخروجمنه لماكان عليه إلا أن مخرج لمكن من ضرورات الخروج 
أن ر ج» وإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الاعداء فيقالله مثلا الخروج يعنى الخروج ذاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه ع ل فيتبعه 
الفعل؛ إذا عرفت هذا فنقول فى الا تفال الحكاية عنالحرب الكائنة وهم كانوا فنها وا لئار | 
انصرة من حطر فى صف القتال فصدور اافعل منه مالوب ”ا و الى لك ودف 
الفتال بدايل قوله تعالى ( فاذا لقيجم ( والمقصود بان كون الاصدر مطلو 1 عدم ا على 
الفعل قال (فضرب الرقاب ) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهي أزالله تعالىقال هناك ( واضربوا 
مم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القتال فأرشدهم إلى أاقتل وغيره إن م صيدوا المقتلء 
وههنا ليس وقت القتال فين أن المقصود ااقتل وغرض الم ذلك . 

لإ المسألة الخامسة 4 حتى لبيان غاية الآمى لالبيان غاية القتل أى (حتىإذا أنختمومم) لايق 
الاس بالقتل ٠‏ ورد الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل ‏ والقتل جائز إذا التحق المخن 
بالشيخ ارم » والمرأد کا إذا قطعت بداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

ثم قال 0 الوثاق) آم إرشاد . 

ثم قال رك فاما منأ بعد و إما فداء وفيه مسائل : 

ام سألة الآولى € ( امام رامنا للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحصر ف الآمرين؛ بل 
يجوز القتل والاسترقاق والمن والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الام العام الجائر فى سار 
الا جايس ا قال غير جار ف [ سر العرب » فإن النى يلت كان 0 فلم یذ کر الاسترقاق , 
SL‏ 1 ارات اسل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فل 
سق إلا الامران. 

المسألة الثانية) ما 0 فاصوبان لكر ١‏ مصد رين ره ا لا ل 0 

ء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال ؛ والفداء جوز أن 
EL E CS 5‏ عليه وحده. 

0 المسألة الثالثة ) إذا قدرنا الفعل وهو تمذون أو تفدون على تقدير المفعول ؛ حتى نول 
إما تمنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » نقول لا لآن المقصود المن والفداء لا علمم ومم جا يقول 


3 تعالى : حی تضع الحرب كا 5 الأب 6 


سے ت اص م -26 کار سدس مد اہ قداة اس سل ١7ہ‏ 


حی ی نضع ا ذلك لا 00 الله تدر 


القائل : فلان يعطى 0 7 يقال يعطى 5 1 لان 5 507 اعلا لابيان 
المعول » وكذلك ههنا المةصود اال 

ثم قال تعالى لإ حتى تضع المرب أوزارها ) 

Ss‏ (<تى ) وجهان ( ردا ( تعلقها بالقتل أى اقتلوم حی تنضع ( 0 ) بالمن 
ل أن عل له :2و١‏ الوثاق و تعلقبا بالل أظهر ر إن کان ذ كره أبعد؛ وى 
1١‏ وج ران (أحدهما ) السلاح ( والئانى ) الآثام » وفيه «سائل : 

١‏ المسألة الآولى € إنكان المراد الإثم . فكيف :ضع الحرب الإثم والإثم على امحارب ؟ 

رداك السؤال فى السلاح ا تو جما » فيقول تضع اناك الاورار لمن 
00 إل تضم الأوزار ا الذى ہم . 

0 0 الثانية ) هل هذا كقوله تعالى (واسئل القرية) حتى يكو نكأنه قال حتى تضع أمة 
دة المرب أوزارها؟نةول ذلك تمل ف النظر الول . لكن إذا أمعنت ف الىد 
بينهما فرقا » وذلك لآن المقدود من قوله ( حتى آضع الحرب أوزارها ) الحرب بالكلية حيث 
نا رب من أحراب الكفر عارب حربأ من أحزاب الاسلام »> ولو قلا حى 
تضم کے عار ان اضرا الآ سلحة ويتركرا المرب وه باقة مادعا کا ورل خصومى 
ما انفصلت ولكنى تركمما فى هذه الأيام . وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
اجرب بق . 

١‏ المسألة الثالثة ) لو قال حتى لا يق حرب أو ينفر من الحرب هل عصل معنى قوله ( حى 
تضع الحرب أوزارها ) نقول لا والتفاوت بين العبارتين مع قطم النظر عن النظم ٠‏ بل اانظر إلى 
07 ارت ين فولك انقرضت دولة بى أمية: 0 ق من دولتهم أثر ولا شك 
الى أبلغ ٠‏ فكذلك ههنا قوله تعالى (أوزارها) معناه آثارها ا EN‏ 

لإ المسألة الرابعة ) وقت وضع أوزار الحرب مى هو ؟ نقو 1 فيه أقوال حاصلها راجع إلى 
أن ذلك الوقت هو الوقت الذى لا بق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب 
ككف وفيل ذلك عند فال الدجال ونزول عسى عليه الام . 

3 قال تعالى 3 ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم 4 

فى معنى ذلك وجهان ( أحدهما ) الام ذلك والبتدأ محذوف وعتمل أن يقال ذلك واج 
آر مقدم, كما يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب »ثم بين أن قتالهم ا 
طريقاً میا بلهوالله لو أراد أعلكبم :عن غير جند . شْ 


۹ قوله تعالى : ولسكن ليبلو بعضكم س الأية 


1١‏ م سهترس شوتر ثرم مم ت همس لئام 


4 روود والذر نلوا فى سيل آنه فان يضل عام‎ SY, 


ا م 


وار لک eT‏ 2 

أى ولكن ليكافكم به فیحصل اک شرف إبا ك هذا الامىء فان قل ما|اتحقيق فى قو لا 
التكليف ابتلاء وامتحان والته يهلم السر وأخق > وماذا يقم من قوله(و لكر ن لیبلو بعضكم ببءض)؟ 
نقول فيه وجوه ( الآول ) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفعل الممتلى الختمر . ومنها 
أن الله تعالى يلو ليظهر الأآمر لغيره إما للملائكة وإما لاناس » والتحقيق هو أن الإبتلا. والإمتحان 
والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظهوره : وقولنا فل 
يظهر بسيه أمر ظاهر الدخول فى مفهوم الابتداء . لآن ما لايظهر بسببه شىء أصلا لا يسمى 
ابتلاءء أما قولنا أمر غير متعين عند المقلاء . وذلك لآن من ر 027 كر قلا ٠‏ 

لا يهال عتحر > لان اللامر الذى يظبر منه متعين وه, ر القطع والقد بقسمين » ذإذا ضرب 

(سيفه معا يقال عتحن بسيفه ليدفعه عن تفده وقد تمده وقد لامد وأما قر 0 | 00 
کف درن من لضرب 1 لسيقه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه عتحن لان ضر نه ليس أظهور 0 
متعين » إذا عل هذا فنةول الله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمر غير متعين» وهو إما الطاعةأو 
المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون متحناً . وإنكان عا به لكون عدم العلل مقارنا فينا لابتلائنا 
فاذا ابتلينا وعدم العلل Cd aT‏ الابتلاء؛ فان قل الابتلاء فائدته 
حصول العم عند المتلى » فاذا كان الله تعالى عالما فأية فائدة فيه ؟ :ول ليس هذا سؤالا ختص 
بالابتلاء » فان قول القائل: ل ابتلى كقول القائل:لم عاقب الكافر وهومستغن . ولم خاق النارعر قة 
وهو قادر على أن خاةم| حيث تنفع ولا تضر؟ (وجوابه) لاب أل عما يفعل . ونقول حينئذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الآمر المتعين لا له . وبعد هذا فنقول المتلى لا حاجة له إلى الأامر الذى 
د فإن الممتحن للسيف فيا ذ كرنا من الصورة لاحاجة له إل قطع ماجرب السيف 
فيه حی آنه لر کان تاا 5 ضر بنا من مثال دفع السبع بالسرف لا يقال إنه تحن وثوله (لسلو 
بعضك ببعض ) إشارة إلى عدم الحاجة تقريراً لقوله تعالى ( ذلك ولو يشاء الله لا تتصر منهم ) . 

ثم قال تعالى ور والذين ةتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالم (e‏ 

قرىء قتلوا وقاتلوا والكل مناسب لما تقدم » أما من 0 لا قال (فضرب الرقاب) 
ومعذاه فا 7 بين ماللقاتل بةوله(والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم) 0 على من زعم 
أن القتل فسا د حرم اذك اا دن صر مكرم فال عام لڍ e‏ ذه ا ر بطل بل هو و 

نات الكام اذل اه اال الكفار . ,ر( ا e.‏ كرون ار ةراما © 

قرأ (قاتلوا )فوأ كثر فائدة وأعر تناو لاء لله يدخل فبه من سعىف القتلسواء قت لأولم يقتل» وأما 
من قرأ (والذين قتلوا)على البناء للمفعول فنقولهى مناسبة لا تقدم من وجوه( أحدها) هو أنه تعالى 


دسم يسن لل 


oO» 


ما قال (فضرب الرقاب) أى اقتلوا والقتل لايتأنى إلا بالإقدام وخوف أن يتل المقدم منعه من 
الإقدام فقاللاتخافوا القتل فان من بقتل فى سبيل الله له من الاجرو اثواب مالا ينع المقاتلمن 
القتال بل عحثه عليه (و ثانما) هو أنه تعالى ا قال (ليبلو بءضكم ب ض) والمبتلى بالشیء له على كل وجه 
من وجوه الآثرالظاهر ,الابّلاء حال من الا حوال ؛ فان اليف الممتحن تزيد قيمته على تدر أن 
يقطع عل تر أن لايقطع غال المتلين ماذا فقال إن قتل ذله أن لايضل عله ومدى 
ويكرم ويدخل الجنة » وأما إن قتل فلا خن أمره عا جلا وآجلا ‏ وترك يانه على تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير ره مقتولا (وثالما ) هو أ تعالى لما قال ( ل بل کم ( 
ولا يتلل الثى . النفيس عا عخاف منه دلا كه » قان اليف البند العضب السكيير القرمة لا 0 
بالثىء الصلب الذى عاف عليه منه الانكسار » ولكن الآددى مكرم كرمه الله وشرفه وعظمه . 
فلماذا ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والهلاك إفضاء غير نادر . فكرف حسن هذا الابتلاء ؟ 
فنقول القتل ليس بإهلاك بالنسة إلى المؤمن فإنه يورث الحياة الآبدية وإذا ابتلاه بالقتال فهو على 
تقدير أن يقل مكرم وعلى تقدر أن لا بقتل مكرم هذا كا لي اا 

وقد فوت على نفسه الاجر اللكبير . 

0 0 قصال 0 كال أعماهم) قد ع معی الإضلال. E‏ الفرق بين ا مار تبن و ف دق 
الكافر و'ضال قال أضل وقال فى حق المؤمن الداعى لنيضلء لن المقاتل داع إلى الإيمان لإآن 
وله ( حى أضع الحرب أوزار ها ) قد ذكر أن معذاه حی لم دق أثم بسبب حرب » وذلك حيث 
بام الكافر فالمقاتل_ةول إما أن تسل وإما أن تقل ؛ فهو داع والكافر صاد و بينهما تباين وتضاد 
الى تق الكائر أضل بصيغه الماضى . ولم 2 ااا إن أن ماه تر جد عدم» وكا نه 
لم يوجد من أصله . وقال فى <ق المؤمن فلن يضل » 2 20 إثارة إل أن لکا تيت 
عله أ ثبت له ء فان بعر الأ يدو يها غاية لحلاف ٤ة EN NS‏ 
فإن قبل ما معن الفاء فى قو له ( فلن يضل)؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قتلوا ) معنى الشرط . 

قوله تعالى لا سدم ) . 

إن قرىء ( لوا ) أو ( قات لوا ) فالحداية تمولة على الآ جلة و"عاجلة ٠‏ وإنقرىء ( قتلوا ) فمو 
الآخرة ( سمدم ) طرية الل ص قبورثم إلى #وضع حبورهم . 

وثوله } ويصاح الهم ١‏ 

قد تھ م تفسيره فى قر ٠‏ اا صاح باهم ) والاضىو ال مستقبل راجع إلى أنهناك وعدهم 
5 الما ن والعمل الصاح : وذلككان 5 مم وأخبر ع 0 أء لصمغة ندل 


1 وعدم 


۸ قوله : ویدخابم اة ع 1 د 1 


سے عدا تن 25 Jol o‏ 7 قد اس 
»ا لذن »انوا إن تنصروا الله 


ص 


ررم رو مدنت س تەر 7ه 6 
® الجنة عر فبا لهم 220 يااء 


رە وثرم رك هم 2مس سا لره 


بنصر م دزت اقدامم GV»‏ 


ا 


7 وههنا ٣‏ ایا 5 ال وال ل ف الافظط 0 0 الا :ال الآن قوله تعالى 
( وإذا لمي تم ) یدل على الاستقيال فقال ( ويد لح بلحم ) . 

¢ تعالى ل( ويدخلبم الجنة © . 

ركان الله تعالی عند حشر هم هدم إلى طريق الجنة ويلبسهم فى الطريق خلع السكرامة . وهو 
إصلاح البال ( ويدخلوم الجنة ) فهو على تر تيب 

ا .فقيه وجوه : ( أحدها ) هو أن كل أحد عرف ا lk,‏ 
ادامل رم ار زهم فہا ادر د ان الآرض]ز ا ا 
إلى منزله . ومنهم من قال الملك الموكل بأعماله بهديه ر الوجه اثاتى ) ( عرفا ھم ) أى طيبها يقال 
طعام معرف ( الو جه الثااث ) قال الزشرى >تمل أن يقال عر فها فم حددها من عرف الدار 
أرما أى دده وعد يدها ف ر جه غ والأرض ) ويحتمل أن شال 
عر ار لال رو ا e‏ لم اجا ا 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفما لهم ) قبل القتل فإن الشبيد قبل وفانه تعرض عليه منزلته فال نة 
فيشتاق إلا ( ووجه تان ) معناه ( يدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه تعالى ( عرفها هم ) 
ماراً ووصفما ( ووجه ثالث ) وهومن,اب تعر يف ااضالة دن الله تعالى لىا قال ( إن الله اشترى 
من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فكا نه تعالى قالمن يأخذ الجنة و يطلبها بماله أو بنفسه 
فالذى قتل مم التعريف ويذل ما طلب منه عليها فأدخلباء ثم إنه تعالى لما بين ما على القتال من 
الثو اب والاجر ادم EN‏ زيادة ی الحث ليزداد مم الإقدام : 

فقال لإ یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله نص رکم ويثبت أقدامكم © وفى نصر الله تعالل 
وجوه :( الأول ) إنتنصروا دين الله وطريقه ( والثانى ) إن تنصروا حزباله وفريقه (الثالث) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة حمق مطلوب أحد المتعاديين عند الاجتهاد والآاخذ فى 
نحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تحقيق الكفر وغلبة أهل الايان ؛ والله يطلب قع 
الكفر وإهلاك أهله وإفنا. مناختار الإشراك>هله. ف نحقق نصرة الله حيث حققمطلوبهلاتقول 
حقق مراده فإن مراد الله لا حمّقه غيره » ومطلوبه عند أهل السئة غير مراده فإبه طلب الإيمان 
من الكافر ولم برده وإلا لوقع . 

ثم قال ( ينصر 1 )فإن قبل فعلام قات إذا نصر الم منين الله ثعالى . فقد حّق ماطلبه . فكيف 


فوله تعالى : والذين كفروا فتعساً لهم ٠‏ الآية الب 


سےا بي سرن ت رەو سے e٤‏ 


ولذ كفروا فتعسا لهم حل مام ده ذلك بام کرھ ا 


o5 
OC 


اط اعا م e‏ سير روا فى لأرض او كن 3 


6 or 6 -1 


ّ دن من قبلهم 


ا العا وهر شى. واحدء فنةر ل اومن ينص الله خر وجه إلى القتال و إقداءه . و الله 
ينصره تقو ته وتثبيت أقدامه » و إرسال الاک الحافظين له من خلقه وقدامه . 
ثم قال تعالى لإ والذين كفروا فتعساً فى ). 
هذا زيادة ف تقو ه ةلومم . لآ نه تالى لا قال (و شبت أقدامكم) اران بتوهم LIE‏ 
يصير و ثبت للقتال فيدوم القتال والحراب وااطعان والضراب ‏ وفيه المشقة المطلعة فقال تعلى 
لک ااثبات وم الزوال والتغير والحلاك فلا يكون الثبات » وسببه ظاه رلآن آ ممم جادات لاقدرة 
ها ولا ات عند من له قدرة . فهى غير صالحة لدفع ماقدره الله تعالى علمم من‌الدمار » و عند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى حق المؤمنين و يبت بصيغة الوعد لان الله تعال لا يحب 
عليه شىء . وقال فى حةهم بصيءة الدعاء » وهى أبلغ مرصيغة الإخبار مناه لأ عثارهم وا 
لان عدم النصرة من أ مم واجب الوقوع إذلاقدرة ها والتثبيت من الله ليس بوا ءب الوةوع . 
ة قادر مختار بفعل ما ياء . 
وفوله لإوأضل عاد )€ إشارة إلى بيان مخالفة مو تاه لقآلى المسلمين » حيث قال ى حق 3 لام 
( قان يضل أعبال م( قل ف دري الكانر رواضر أعالم ) 
ثم بين الله 1س اختافر اميه فقا لإذلك بأمم كرد e‏ الله و بط "ع الهم ) رف 
وجوه (الآول) المر دالقرآن » وو جه هوأن كيفية العمل!!صالح لاتم -العقلو إما تدرك 0 3 
والشرع.القرآد فليا أعرضوا لم يعرهوا العه ل الصالح و كيمية الإتيان به » تأنوا الناطر هأ حط أعه لخم 
( شای)( کر هوا ماأزل الله) من بیان التو حید کا فالا تعال عہم رقا اعم e‏ 
0 الال إا واد إلى أن قال( إن دذا إلا اتلاق ) وقال تمال رودا ذكر لله و حده 
لانن ل ومرن بالآخرة ) ووجهبه أن الشرك عط للعمر . قال الله تما ( ل 
أشركت ليحبطن عملك و كيف لا والعمل من المشرك لابقع لوحه الله فلا بقاء له فى مه 
اكه بقاء دن له العمل ءلإآان 15 ماسو ی و جه الله تعال مالك يط (الثالت) کرھر امازل 
الله من بيان أمى الآخر ة فلم بعملوا ها ؛ و الدنيا وما فيا ومآها باطل وأ خبط الله أعمالحم . 
وقوله لإ ألم يسيروا فى الأرض فينظروا كرف كان عاقة الدي مر قلهم ) . 
دا - فر س ۲۸ 


۵٠‏ وله تعالى : دم الله عليهم . الآية 


سے بے صد ال سرت واس ورم کے ت سے بے عراس 1 
دس الله علهم وللكافرين تاا« bos‏ لين ءامنوا 


سے ب عدم سه ص سے سے ره 


وأن الكافرين لا مولى هم 11D‏ 


فيه ه:اسبة للوجه الثالث يعى فينظروا إلى حالم وبعلر ا 

وقوله ‏ دم الله عام )€ أى أهلك علهم متاع الدنيا من الآموال والاولاد والآزواج 
yT‏ 

وقوله تعالى لإ وللكافرين أمثالها ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد هم أمثاها 
فى الدنيا » و حينئد يكون المراد من الكافر بن هم الكافرون محمد عليه الصلاة والسلام ( وثانهما ) 
أن يكو ن المراد لهم أمثالها فى الآخرة . فيكون المراد من تقدم كانه يقول : دمر الله علمهم فى الدنيا 
وم فى الآخرة أمثاطها : وفى العائد إليه ضير المؤنث فى قوله ( أمثالما ) وحهان ر أحدهما ) هو 
المذكور وهو العاقبة ( وثانهما ) هو المفهرم وهو العقوبة لان التدمير كان عقوبة هي » فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقد مهم من العاقبة يرد سوال » وهو 
أن الأو لين أهلكوا بوقائع شديدةكالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان ‏ ولا كذلك 
قوم مد صلىاللهعايه وسل ل عار أن كر عذابوم اند عذات ا ا لكان دن 32 
أظہر ببب تقدم الانياء ele‏ السلام عليه و إخبارم عنه وإنذارم به على آم كوا و أسررا! 
أندى E‏ ستخفو مم و ستضعفو م والقتل بد المثل آم دن الالاجلك و عام ( وسؤال 
آخر) إذاكان اأضمير عائداً إلى العاقة فك.ف كو ن يطا أمثال ؟ فلا عر أن ال ا ا ا 
الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذى كانت العاقبة عليه . 

ثم قال تعالى لإ ذلك أن 0 مولى الذبن اسا رأن الكافرن لامولى له م . 

(ذلك) عتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختبار جماعة ذكره الو ss:‏ 
آخر أغرب من حيث النقل » وأقرب من حيت العقل ٠‏ وهو أنا لما بنا أن قوله تحال ( وللكاهر ' 
أمثالها ) إشارة إلى أن قوم عمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكان و الابرضون 
بمجالستهم وهو 1 ل من اللاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والموان بسبب 
أن الله تعالى ناصر الؤمنين » والكافرون اتخذوا آلة لاتنفع ولا تضر » وتركوا الله فلا ناصر لم 

ولاش كأن من ينصره الله تعالىيقدر عل القتل والاسر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أن يكون 

لاناصر لهم .نان قل 205 اجمع بينقوله تعالی( لام وی هم ) وبين اولك (مولاهم الحق) تقول اا 
رك والرب لالا ت قال د e‏ وحيث قال مولام 
الحق) أى رہم ومالکہم »كا قال تعالى (یاأماالناساتقوا ربک) وقال (ربحم وربآباء IE‏ ولين) 


قوله تعالى : إن الله لسن اه 


يَنَ عدااس 


إن الله بڏخل لذبن 0 وعماوا ألصالمًا ت جنات ری 0 


6 0 هد ہک ہے لے مهد سے سے ب ر م فد ٥‏ ٤٥ے‏ 


و وا ين کا تمتعون ون 0 ا الأنعام 


سعد ی ل نے 


كالثار موی م 2“ 


1 


وف الكلام 5 e‏ يم بین الكافر 0 1 المؤمن نصره الله وهو خير ااا > والكافر 
لامولى له بصيغة 1 لجنس » فلوس له ناصر وإنه شرالناصرين . 

ثم قال تعالى لإ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تتا الأنمار 
و نتروا متعون وبا کون کا تأ كل الأانعام والنار مثوى فم ) . 

لما بين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين ف الدنيا بين حالم فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
المؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 كثيرا مايقتصر الله على ذكر انار فى وصف الجنة لان الامهار يتبعما 
الاثجار والا تار تتبعها الأار ولآنه سبب حياة العالمء والنار سبب الإعدام » وللمؤمن 1١‏ 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار بتقلب فا ويتضرر بها . 

لإ المسألة الثانية 4 ذكرنا مراراً أن من فى قرله من تحتها الآنمار يحتمل أن يكون صلة معنا 
2 كنا لار تمل أن يكون المراد أن ماءها منها لايحرى إلما من موضع آخر › فقال 
هذا نه من أبن ال كن عبن ذا من تحت 2 كذا. 

الا کر 00-7 N‏ الأؤمن أيضاً له 
الفتع بالدنيا وطيباتهاء نقول من يكون لهملك عظيم وملك شيئاً يسيراً أيضاً لايذكر إلا بالملك 
امظي » يقال فى حق الملك العظم يك إلا قي نيا فل دک 
إلا بهء فا مؤمن له ملك الجنة فتاع الدنيا لاياتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا» ووجه 
در : الانيا للدؤءن جن كيف كان . ومن یا کل ف السجن لا يقال إنه يتمتع . فإن قيل كيف تكون 
الدنيا جنا مع ما فما من الطيبات ؟ نقول للمؤمن فىالآخرة طيبات معدة وإخوان مكرمون فبا 
دشم إل انار ا کال وهو أن سن کون له بستان فيه من كل العرات الطيبةفى 
غابة 'الذة رسا ار جارية فى غاية الصفاء ودور وغرف ف غاية الرفعة ا فما .وهو قد 
تاب عنهم سنين ثم تو جه إلمهم وم فہا » فليا قرب منم عوق فى أجة فہا من بعض الثار العقصة 
والمياه الكدرة» وفيا سباع وحشرات كثيرة» فهل يكو نحاله فہا كالمسجون فى بثره‌ظلبة وی 
بيت خراب أم لا ؟ وهل جوز أن يقال لهاترك ماهو لك وتعلل ذه الدار وهذه الامهار أم لا؟ 


o‏ 0 0 قرية فى أشد . الآية 


سے سر ب لدا م 3 م 2 0 رن > 0 


وكابن من قر ية هى ادد من قريتك الى اخ رتك انام لا 


سے ر سے ص صصص لاص ي لا ےر م رايت سل ررر سے ص م عد ين م م 


101211 كن‎ IIE 0 


بے ص كه 


5ه سم لهم 


١١5 اهوأءض‎ 


كذلك حال المؤصس :و أما الكافر د له كال إن مده إلى ال ا عله ا نا 
الاحة الى ذكرناها كود فى <نة ؛ ونسية الد نا إلى الجة والار دون ماد 5 ا انال ي 
ىء ذا الال :عن ةةة امال . 

وقوله تعالى ( کا أ كل الانمام ) حتمل وجوهاً ر أحدما ) أن الانعام مها الأ كل لاغير 

والكاة كذاك والمؤءن بأ كل لمعمل عالطا ر يقري عله رو ثانا | ا 2707ل 1 الا 
على خالقها و الكافر كذلك ( و ثالئها ) الأنعام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الآمر » لاتعلم أسباكاما 
كانت أ كات اقرب إلى الذب . الحلاك .و كذلك الكافر ويناب ذلك قوله تعالى ( والنار 
ری د م ). 

ا الم ألة الرابعة 4 قال ف حى الو( إن الله دخل ) إصيغة الوعد ؛ وقال ف حو الكافر 
وار ضرق هم ) لصرعه تى عد کن الاستحقاق ا ادنا أن الحا ر أن ن 
اتحقاق . فا محسن إلىمن ل بو جد منه مأروجب لحان اما » والمعذبمن غير استحقاق ظالم : 

قوله تعالى لإ وكين مر قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام فلا 
ناصر هم ). 

لما ضرب الله تعالى هم مثلا بقوله ( أفلم يسيروا فى الأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تلية له فقال ( وكا بن من قرية هى أشد قوة من قر يتك 
الى أحر جتك أهلكنام ) وكابوا أشد من أهل مک كذلك تفعل مهم » فاصبر کا صبر رسلهم ؛ 
وقوله ( فلا ناصر ل ) قال الزمخشرى كيف قوله ( فلا ناصر لهم )مع أن الإهلاك ماضء وقوله 
( فلا ناصر لهم ) للحال والاستةبال؟ والجواب أنه ول على الحكاية والحكاءة كالمال الحاضر » 
وحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لمم بنصرم و يخاصهم من العذاب الذى ثم فيه › 
وحتمل أن با ارد باح E‏ امل قرية ر عليه السلام كانه قال هلکا 1 
تقدم أعل قريتك و لا ناصر لأهل قر يتك ينصرم و مخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى ل أفن كان على بينة من ريه كان زين له سوء مله واتبعوا أهواءهم ). 

ال أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار لعل أنإهلاك الكفار و نصرة 


كال اه الى رغد اللتقون .الا or‏ 
6ه صت 7 ع ەاور ہے SS...‏ 
لا AE‏ 


ان اال ناسب سد الكافر وإثاة الزن وقول ا( عل 
يينة ) فرق فارق » وقوله (من ربه) مكل له » وذلك أن البينة إذا كانت نظرية تكو نكافية للفرق 
بين المتمسك مها وبين القاثل قولا لادليل عله » فإذ! كانت البينة منزلة من الله تعالى :-كون أقوى 
ال ار = أن يقال قوله ( من ربه) ليس المراد إنزالها منه بل المراد 
ات الب مى توك ( دى من يشاء ) وقولنا الهداة من اللهء وكذلك وله تعالى ( کن 
زين له سوء عله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أهواءهم ) تكلة > وذلك أن من زيرله سوء عله 
وراجت الشة عليه فى مقابلة من يتبين له ابرهان وقبله . لكن من راجت ااشهة عليه قد يتمسكر 
الس ع إلى الحق فيكون أقرب إلى من هو عل البرهان وقد يشيع هواه ولا يتدر ف 
الرهان ولا ,غر فى البيان هيكون ف غاية البعد » فإذن حصل التى يل والؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغاية التباعد حى مدم بالبينة . والكافر له الشيية وهو مع الله وأولئك مع الهوى 
وعلى قولنا ( من ربه ) معناه الإضافة إلى الله كةولنا الحداية من الله فقوله ( اتبعوا أهواءم ) مع 
ل دي قو اه تعالى زما أصابك من حسنة قن الله وما أصابك من سيه فن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءهم ) 
مول على معناه وإمها للجمع والعموم » وذلك لآن التزيين الكل على حد واحد حمل على اللفظ 
لقربه منه فى الجس والذكر > وعند اتباع ال موى كل أحد قبع هوى نفسهء فظهر التعدد خُمل 
على المعنى 
قوله تعالى لإ مثل الجنة التى وعد المنقون ) 

ی ب اامر قن فى الاهتداء و ااضلال , بين الفرق ينهما فى مرجعهما و ماما وکا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هوأه ؛ قدم حاله فى مآ له على حال من هو مخلاف حاله ؛ 
وق التفسير مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمراً ثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
وك )فقول سيويه حت فال الل هوالوصف معتاه وصف الجنة » وذلك لايقتضى ثلا يه؛ 
وعل هذا ففيه احتهالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقديره فيا 
قصصناه مثل الجنة . ثم تأنف ويقول فما أمار » وكذلكالقول فىسورة الرعديكون قوله تعالى 
ا ا امار اا انر والاحتهال الثاى) أن يكون فما اال وقول ( تجری هن 
2007| 3ا قال صف ل زرناً» فيقول القائل زيد أحر قصير ء الول الثاى أن الخل 
زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المتققون فما أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به محذوف غير 


00 اود كا‎ e يف‎ o 


سے هومس كم اه © صصص ته مه رار س کو 
ا 5 عر ءاس ل ان إن ]در الا 1 
07 ص م E‏ 9 ا شر 5 
ج NN,‏ نمار من عسل مصنی 


مذ 01 وهو عتمل 17 (أحدهما) 17 0 حيث قال (مثل الجنة) جنة تجری (فما آمار) 
كما يقال مثل زيد رجل طويل أععر فيذ ک عن صفات زاق لل ك 0 0 
الحقيقة إلا زيداً ( الثانى ) من الةولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة الى وعد الماقون ) مثل 
جیب » أو شىء عظيم ٠‏ أومثل ذلك » وعل هذا يكون قوله (نها امان كا اا 2 لل 
مثل بحيب ( الو جه الثالث ) الممثل به مذ كور وهو قول الزخشری حيث قال ( كن هو خالد فى 
النار ) مشه به عل طريقة الإنكار .ر ت ندا كدرل 4 حركات زيد أو أخلاقه كعمرو؛ 
على أحد التأويلين ؛ إما على تأويل كركات عرو أوعلى تأويل زيد فى حركانه كممرو »و كذاك 
E‏ نه تعالى قال : مثل ESSN‏ 01 أقصى 8 0 أن بدرر به قول 
از خشرى » وعلى هذا فقوله تعالى ( فما أنهار ) ومابعدها جمل اعتراضية وقعت بين المبتدأ والخبر 
كا كال نظير زيد فة مروءة وعنده على وله أصل عرو . 

ثم قال تعالى ل فہا ہار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهسار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصنى )€ ظ 

اختار اللانبار من اللاجتاس الأربدة وذلك لإآن التررب إها أن 0002721 
يشرب لامر غبرعائد إلى الطعم » فان كان لطعم فالطعوم تسعة : المر والمالح والحريف والحامض 
والعفص والقايض والتفه والحلو والدسم ألذها الحلو والدسم لكن أسل اللأشياء ا 
وأما أدسم الآشياء فالدهن لكن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب الآ كل ولا للشرب ؛ فان الدهن 
لا يؤكل ولا یشرب کا ھو فى الغالب › وأما اللبن فيه الدسم الكائن فى غيره وهو طيب للا كل 
ةا ك تال آنا مايشرب لا لامر عائد إلى الطعم فالماء والفر فان 
الجر فيها أمر يشرما الشارب لا جله وهى كريرة الطعر باتفاق من يشرما وحصول الواتر به ثم 
غرى كل وأحد فا الاربعة عن صفات الذقص الى م انها وتتغير م عا فيه الدنيا فالماء بتغير 
يقال أسن ا لاء بأس عل زن أمقيأس فهوآ سن وا الان إذا بي راا ا ا 
الشارب عند الشرب » والعسل يشوته أ-زاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيرا . ثم إن الله 
تعال اط الجنين وذ 5 الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام الشرب » وقرن به الان الذى 
يشرب لطعمه وهو عام اشرب إذ ما من أحد إلا وكان شريه الان ثم ذ كر الثر الذى ر 
لاللطعى وهوقليل الشرب . وقرن به العسل الذى يشرب للطعم وهوقليل الشرب » فإن قيل العسل 


لها كال وت افر من کل الغرات . الان هه 
ره سر وم ال لے سے عام کہ م سے اہ 


وم فها من كل الرات ومغفرة من ربهم 


لايشرب ء تقول شراب الجلاب لم يكن إلامن العسل والسكرقريب الزمان » ألا ترى أنالسكنجبين 
مر الول ر بالفارسية ج إن استخر اجان أو لامن الل والعسل 
ولم يعرف السكر إلا فى زمان متأخر ؛ ولآنالعسل اسم يطاق على غير عسل النحلحتى يقال عسل 
النحل للتمييز(١)‏ والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية 4 قال فى الجر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مص لاناظرين لان اللذة تختلف باختلاى الا شخاص فرب طعام ياتذ به شخص 
ويعافه الاخر ٠‏ فقال ر لذه للشار بن ) بأأسرهم لان ار ية الطعم فقال ( اا ا 
ف خمرالا حرة كراهة الط .و أماالطعم والاون فلاتامان باختلاف الناس .فإن اللو والحامض 
وغير هما ید رکه كل أحد كداك .اک نه قد یعافه بعض الناس و ياتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طعماً واحداً و كدلك اللون فلم يكن إلىالتصريخ بالتعمم حاجة »و قوله ( لذة ) حتمل وجهين: 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لن يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمه لذة ولذيذة ( وثاننهما ) أن يكون 
ذلك وصفاً بنفس المعنى لا بالمشتق منه كما بقال للحايم هو حل كاه وللعاقل كله . 

“م قال تعالى لا وم فہا من كل المرات ومغفرة من رمم € . 

7 وت أشار إل الا كول »و اكان ف الجنة الكل للذة لاللحاجة ذ كر العسار 
فما تؤكل للذة مخلاف الخبز واللحم . وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الأنهار أ كلما دام وظلبا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب » وههنا 
لطيفة وه ىأنه تعالى قال فما (وظلما) ولم بقل ههنا ذلك . نقول قالههنا (ومغةرة) وااظل فيه معنى 
الستر وااغفرة كذلك › ولان المغفورتحت نظر من رحمة الغافر قال نت ظل الأامير » وظلبا 
هو رحمة الله ومغفرته حيث لاعسهم حر ولابرد . 

١‏ المسألة الثالثة ) المتق لايدخل الجنة إلابعد المغفرة فكيف يكون هم فما مغفرة ؟ فنقول 
( الجواب ) عنه من وجهين :( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رمم فهاء 
بليكون عطفاً على قوله (لمم)ك نه تعالى قال لحم العرات فما وهم المغفرة قبل دخو اها (والثانى) 
هو أن يكرن المعنى ابم فما مغفرة أى رفع التكليف عنهم فيأكلون من غير حساب خلاف الدنيا 
فإن الغارفيها علہا حساب آوعقاب » ووجه آخروهو أنالآكل فى الدنيا لامخلو عن استنتاج قبيح 
أومكروه كرض أو حا جة إلى تمرز » فقال (لومفيها من كلالمرات وهغفرة) لاقبيح على الا كل بل 
مستور القبائح مغفور » وهذا استفدته من المعليين فى بلادنا فإنهم بعودون الصيان بأن يةولوا 


)0 كانت الءرب لشرب المسل روجا بالماء > وقد شر له الرسول كذلك و آذ إسق مل لض اابطن داه ١‏ واا ف الدالة 
على هذا كثيرة ؛ والمراد به فى كلا عسل انحل والعسل إذا أطلق لا راد منه إلا عسل التحل أنه م يسمه إلا عسلا يدون إضافة . 


65 فو له تعالى و 06 ان النار . الآية 


سے 0 ساسا هه اس دوس ره 


5 ال ف آلنار 2 ما فطع أمعاء م »١6«‏ 


وقت حاجتهم إلى إراقة !ابول وغيره : امعم غذر الله لك ؛ م المعلأهم يطليونالإذن فالخروج 
لقضاء الحاجة فأذن لبم . فقلت فى نفسى معناه هو أن الله تعالى فى الجنة غفر من أكل » وأما فى 
الدنياء فلأن للأكل توابع ولوازم لابد منها فيفيم من قولهم حاجتم . 

ثم قال 0 لډ کر ن هو خالد فى النار وسةوا ماء ہما فقطع تر مار أيضاً ا 

1 ` المسألة الأولى ‏ على قول من قال ( ( مثل الج وصف الجنة فقوله ( كن هو ) 
عاذا تعلق ؟ نقول ةو له ( لم فہا من كل الم رأث ) ن كونهم فہا فكا نه قال هونها دن هو 
خااد فى النار» فالمشيه يكون ذوفا مداولا عله عا سيق » وعتمل أن يقال اا فق 000002 
الرخشرى أن المراد هذه الجنة الى مثلبا ما ذ كر نا كقام من هو خالد فى النار 

2 المسألة الثانية 4 قال الزجاج قوله تعالى ( كن هو خالد فى النار ) راجع إلى ما تقدم كانه 
تعالى قال ( أن كان على بينة من ربه كان زين له سوء عمله:) وهو خالد ف النار فهل هو صمح 
أم لا؟ نقول لنا نظرإلى اللمظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المعنى لايصح إلا بأن يعود إلى 
د اه آنا التصحيح حاف كن ف اة أر نل يرلا عن ادإ e lols,‏ 
يعطف ( كن هو خالد ) على ( كن زین له سوء عمله) أو رقن دو عاد ف اا 
فبين نظراً إلى الحذف وإلى الإضمار مع الفاصل الطويل بين المشبه والمشبه به > وأما طريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتهاد عل الثاتى فسكون كانه قال : أو كان على له كن قر ا 
ج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك » والقول فى إضمار العاطف كذلك لان المعطوف أيضاً 
يصير مستقلا فى ا:تشبيه » الابم إلا أن يقال يقابل الجموع بامجموع كانه يقول : أف ن كان على بينة 
هن ربه » وهو ف الجنة التى وعد المنةون فها أتهار . كن زين له ر ع وهر ع 0000 
هذا تقم المقابلة بين من هو عل بيئة من ربه . وبين من زين له سوء عمله » وبين هن فى الجنة وبين 

من هوخالد فى النار . وقد ذ كرناه فلاحاجة إلى خاط الابة بالآية» و كيف وعل ماقا له تقع المقابلة 
بين من هو فى التار وسقو | اقاء ميا وبين من هو عل بنة من ره وأبة مناسة بها دا 
د من الوجوه الأاخر فان المقايلة فہا بين ا لق فہا ا روت ارا فہا الماء الحم 
وذلك نشبه !کر ماسب 

لإ السألة الثالثة ) قال (كمن هو خالد) حملا على اللةظ الواحد وقال (وسقوا ماء حمما) على 
المعى وهو جع و كذلك قال من قبل ( كن زين له سوء عا ) عل ا د و الاق اد را 
م ) على المع ف فا !لو حه فيه؟ نقول المسند إلى من إذاكان متصلا هرعاية اللدظ أولى لآنه هو 
Nl‏ وع “و 8 00 مما نفصالفالعود إلى المعى أولا »لان اللمظ لايق فى ااسمع > والمعى سقف ذهن 


أهر ا« 


سح e‏ سس سي بيس سس سس يمسي سس هس د 


قوله تعالى : ومهم من يستمع . الآية /اة 


سے وت سام ەر 7 ص8 2 سا ضر ج 


e 3 -‏ 2ح اير 
ومنهم من يستمع إليك < حى إذا se WC‏ لذن ا 


2 سر ص 


الل مادا كال ءائفا 

السامع فاحل فى الثانى عل المعنى أو لى و حل الأول عل اللظ أولى » فان قيل كيف قال فى سائر المواضع 
(منآمن وعمل صالاً) و( من تاب وأصلح) ؟ تقول إذا كار المءطوف ءفر دآأر شبم ابا لمعطر فعليهفى 
ا عى فالاو لى أن ختلفا كاذ كر ت فإ »ءطف مفر دعل مفرد و كذ لك لو قال : نهو خالدؤالتارومءذب 
فہا لآ نالمشاءبة تناف الخالفة . وأما إذا ل یک ى كذلك؟ فى هذا الم وضع . :إن قوله (سةوا ماء) حلة 
غير مشابهة لقوله ( هوخالد ) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمما) بیان نخالفتم ف سائر ارال ال 
فلهم ا سن ماء غير اسن › ٠‏ وم ماء م . فان قبل المشمامبه الإ نكارية بامخالمة على ما ثبت » وقد 
ذ کرت الءض وقات ا مقابلة ( زن له سوه عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتبعوا أهواءهم ) و الجنبة فى مقبلة الثار فى قوله ( خالد فى النار ) و الماء لخم ى 
02 مار فان ما يقابل قوله ( وهم فا من كل القٌّرات ومعفرة ) فنقول تقطع الأمعاء 
فى مقابلة مغفرة » لانا بنا على أحد الو جوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية(١)‏ أكل القرات عا 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها .كانه قال : للؤس أكل وشرب مطهر طاهر لاجتمع 
2 جوفهم فؤذم و*وجهم إل فضاء حا جه » ولاک ر ماه د يخ أول ما يصل إلى جو دهم شطع 
أمعاءتم ويشتهون خرو جه من جوفهم . وأما الثار فلم يذ كر مما لها ء لآن فى الجنة زيادة مذ كوره 
ين 5 أص زائد. 

ل المسألة الرابعة 4 الماء الخار يقطع أمعاءم لاس آخر غير الحرارة .وهى الحدة انى تنكون 
فى السموم المدوفة(2 . وإلافجرد الحرارة لايقطع . فإب قيل قوله تعالى (فقطع) بالفاء يقتضى أن 
يكون القطع ا ذكرء تقول نعم هم أن يقال : يقطع . لآنه ماء هي سب ٠‏ بل 
ماه صو ص يقطع . 

ثم قال تعالى ل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آثماً 4 ١‏ 

سا بين الله تعالى حال الكافر ذ كر حال النافق بأنه من الكمار » وقوله (ومنهم) تحتمل أن 
اللا قال تال فى سورةالبقرة (ومنالناس من قول آمتابالله) بعد ذ كر 
ار رحتمل أن كون راجعاً إل آهل مک لان ذ ىق فر ر اک وة 
ك ا جك أملكنام) و تمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله ( شنهو خالد ف النار 
e‏ ا 0 ف ایسا رارم بالتون ركلاها تسح ردس المدرقة الممدة اشرب : 


وم - فر س ٧۲٢‏ » 


۵۸ وله تعالى : أو لتك الذين طبع . الآية 


ولىك أ 5 الله عل قاو مو 0 2 2-7 دير امد 
م سئرم ترس سر ار ھە ےا ره 


زادم هدى وام تقوم د/11» 


وسدوا 0 ہا ( لعى ومن اا 2 النار فوم لستمعول إليك 2 وةوله (حی إذا خرجوا من 
عندك ) على ما ذكرنا حمل على المءنى الذى هو المع . وس تمع حمل على اللمظ » وقد سق التحقيق 
قبهء وەولڵه ( حی ) للعطف ی رال ےن > وعلي هذا فالعطف کی ر إلا إذا كان 
المعطوف جزءاً من المعطوئق عليه إما أعلاه أو دونه كدول الا ١‏ ا ا الا 
وجاء الحاج حی اة 3 و الل طبعى أت 0 المعطورف عليه من حديث المعى ولا يقترط 
فى العطف بالواو ذلك » فيجوز أن تقول فى الواو : جاء الحاج وما علمت » ولا جوز مثل ذلك 
ف حتى ؛ إذا عليت هذا فو جه التعلق ههنا هو أن قو له ) حى إذا خرجوا من عندك ) يقفيد معنى 
زائدا ی الاستماع کا نه بقول: يستمعون استاعا بالا جداء لام بور ٠د‏ 
مدح مء ¢ درم فى معرض الذم » تقول يتميز بما OT‏ أمرين : إما کو م ذلك 
صمي تلن »كالذى قول اليد 58 أعد دەك دى أفهمه 2 وری ۴ نفسة أنه چ إله غاية 
الاستماع ارك ادر يعم أنه مستوزىء غير مستفيد ولا مستعيد » وإما كونهم لا يفهمون مع أنهم 
استمدون ولستءعيدون 3 و امت هذا اا وله تعالى ( ل يطح آله على ولوب اجر مين ( 3 
والآول يؤكده قوله تعالى ( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إا حن مستهزئون) والثاى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسمنا ولما يدخل الإعان فى 
0 وله راتما تاك م |( ا و د ا نأف وهو الابتداء تعلى 
هذا فالاو لى أن بال بقولون ماذا قال آنفا معنى أنهم يستعيدون كلامه من الابتداء كما بقول 
اا دال اعد امك من الإا حي ي 2 

ثم قال تعالى لإ أولتك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا 57 4 

أى كا اتباع الحق اما لساب عدم الفهم ¢ 1 لسدب 7 الاستماع للاستفادة واتبعوا ضذه . 

“م قال تعالى ار والذين أهتدوا زادم هدى وآتاھ ا هم ). 

ا دن ألله تعالى أن المنافق 2 ولا ينتفع ؛ و استعيد ولا ٠ r)‏ دين أك گال ودن 
المرتدى خلافه ٠‏ قله إستمع فيفم ر عا يعلم "والمافق ید واا دی هدر رت 
وفه ادان ) [ح۔اھہا ( ما د Ll‏ ھن ان اون س الفر قبن ١‏ وثانمهما ) قطع عكر المنافق 
وإإضاح كونه مذموم الطريقة ‏ وإنه لو قال ما فرءته لغموضه و كونه معمى »يرد عليه ويقول ليس 


قوله تعالى : وآتاهم تقواهم . الآية 6 


كذلك » إن المبتدى فهم واستنيط لوازمه وتوابعهء فذلك لعاء القلوب لا لاء المطلوب؛ 
وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) ما الفاعل لازيادة فى قوله (زادهم ) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النىعليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم من يستمع إليك) 
ذإنه يدل على 00 ولقود بان الاس بين الفر بن فكا نه قال : م م يفبموه › وهؤلاء 
207 والثاق)1 ن الله تعالى زادهم عله فوله تعالى ر أو لك لين ا لله على قلوهم ) 
1 نه تعالى طبع على قلو م فزادهم ھی > والمبتدى زاده هدى ( والثالث ) استمزاء المنافق زاد 
المرتدى هدى › وو جه هو أ تعالى لما قال ( واتعوا أدراء «هم ) قال ( والذين اهتدوا زادم م( 
: تياعيم الهدى هدى › فإنهم ا تشحو | فعلہم قاجتذوه . 

لإ المسألة الثانية ) مامعنى قوله (وآتاه تقواهم ا ره دراه e‏ 
المنقولة فنقول : قيل فيه إن المراد آتاهم ات ت#واهم اا أتاهم نفس تقو اھ ا 
یعنی بين له التقوى » وقيل آناهم تتوفيق العمل با علموا . وأما المستنبط فقول :ع إن كرن 
المراد به مان حال المستمعين للقرآن القاهمين لمعانيه المفسرين له اا لغاية الخلاف بن المنافق ؛ 
فأنه استمع ولم بقېمه ؛ واستعاد وم يعلءه» والمتدی فانه عله وبينه لغیره » و يدل عليه قوله تعالى 
(زادهم هدى) ول يقل اهتداء » والهدى مصدر مر هدی . قال الله تعالى ( فبداهم اقتده) أى 
خذ عا هدوا , واهتد كا هدواء وع هذا 8 تعالى ( واناه تقواه م ) معئأه جنم عن القول 
5 القرآن بغير برهان » وام على الاتقاء من التفسير بالرأى وعللى 1 فقول ) زادم هدى ) 
معناه كأنوا مبتدين ؤراده م على الاهتداء 31 حى ارتقوا من درجة المتدين إلى درجة الهادين 
ادل أن يقال قوله ( زادم هدى) إشارة إلى العلل ( وآ تاهم تقوام ) إشارة إلى الاخذ 
بالا<تياط فا لم يعلوه » وهو مستة 00 من قوله تعالى ( فبشر الذن يستمعون ا 
وقوله (والراخرن فى العم يقولون آمنا به). 

و ا ) عمل أن بكرن المراد بان أن الخاص على طر فرو أخشى من غيره. 
وتحقيقه هو أنه لما قال ( زادم هدى ) أفاد أنهم از 0 علمهم . وقال تعالى ر إا عخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال انام خشيتهم الى يفيدها العلل . . 

( والمعنى الرابع ) تقوامم من بوم القيامة يما قال تعالى ( يا أا النا س اتقوا ربكم درا 
ا لابحزى والد عن ولده ) ويدل عليه قولهتعالى ( فهل رون إلا الساعة أن تام بغتة ) 

ك الساعة عقيب التقوى يدل عليه . 
) المنى الخامس ) آثاهم 


وام ٤‏ ار 2 تليق بالمؤمن > وهی التقوى 2 لا خاف معهأ 


- توله تعال : فهل ع ون ]لا الا ال 


ق ن وی ااا د مذ ان عد 2 رةه دوي ده 0 عه سا ا7ے سان ترم سس 
فهل ينظرون إلا الساعة ان تام بغتة فقد جاء اشر اطبا فا 0 إذا 


ثم قال تعالى ( الذين ببلغرن رسالات الله وخشونه ولا خشون أحدآ إلا الله ) و كذلك 
قوله تعالى ( يا آم النى انق الله ولا تطع السكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تابن الفريقين .وهذا حدق ذلك . من حيث إن المنافق كان خشى الناس وهم الفر قان › 
المؤمنون والكافرون فكان يتردد بينهما ويرضى الفريةين ويسخط الله فقال الله تعالى المؤمن 
المهتدى لاف المنافق حيث عل ذاك ولم بعلم ذلك واتقى الله لاغيره › وأتقى ذلك غير الله . 

ثم قال تعالى لإ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتتهم بغتة فقد جاء أشراطما ) . 

ى الكافروق والاقرت لانظرن ا الاعف رداك لان اده قد دح ا 
عل يدل ال اك 
على تقدر لاينظرو ن إلا الساعة تناما بغته » وقرىء ( فهل بنظرون إلا الساعة 0 تأتيهم ( على 
ال د <زاؤه لايتفعهم ذ كراهم » يدل عليه قو له تعالى ( فأنى لهم إذا ج جام ذكراه ) » وقد 
ذكرتا أن القيامة سعيت بالساعة لسرعة الأمور الواقعة فام الغ آل اا 

وقوله ( فقد جاء أشراطها ) تمل وجبين ( أحدها ) لبيان غاية عنادهم وتحةيقه هو أن 
الدلائى لماظه ت ول يؤمنوا ل بق إلا إىن الاس وهو عند قيام الذاعة لك ر 
بانت فكان يذغى أن ونوا رلم يؤمنوافهم فى لجة الفساد وغاية العناد ( ثانهما ) يكون لتسلية 
قلوب اؤ ءنين كانه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فهم منه تعذيمم والساعة عند العوام مستبطأة 
كاد قائلا قال متى تكون الساعة ؟ فقد جاء أشراطا حكةوله تعالى ( اقتربت الاعة وانشق 
الق ) والأشراط العلامات» قال المفسرون هى سل انشةاق القمر ورال غ عله ا 

. تتش أن يقالا مى الاشتراط البينات امو لازالو علق انا لاا 
السموات والارض »ج قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق 
مثلهم / والاول هو التفسير . 

ثم قال تعالى لإ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرام € يدنى لاننفعهم الذكرى إذ لا تقبل التوبة ولا 
بحسب الإيمان » والمراد فكيف ل الال إذا جاءتهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قول تعالى ( هذا یومک الذى كنتم تو عدون , هذا يوم الفصل الذى كلتم به تكذبون ) فيذ كرون 
صي ركد ا كال ( ألم أك رسل منک يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 


يومک هذا ) . 


قد اتضحت و هم :ؤمنوا فلا يتوقع منهم الإ يمان إلا عند قيأه الساءة وهوم مز ق.| 


قوله تعالى : فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر. الآية 1“ 


عل أنه لاله إلا 1 سر دنك وَل 0 امات 0 


ااام اک اا 


سەر ملچ رم س عمسا o2‏ 
بعل متقا م ومثویک 142 


شم قال عاك 0 فاعلم 8 ۹ إله إلا أله واستغفر لذنيك و وااؤمنات وألله يعم 
متقلبک ومٹوا ک م € ولب يان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها) 
قال ( فاع له 0 إله إلا لله ) 3 بالساعة »ج قال تعالى ( رفك الأزفة ليس لها من دون الله 
كاشفة) ١‏ (وثانها) فد جاء اناا ٠وهى‏ آنية 04 ن قائلاقال می هذا ؟ فهال فاعلم 1 لاإله إلا 
أيه ( ؤللا و ره واشتعل ما عا الك من السار E‏ ۴ 0 وقت ا لاقام و اسه 
قوله تعالى ( واستغفر لذ لم ٠‏ (الثالث ث ) فاعلم ]4 إله إلا الله تقك ن قل الى عايه 
الصلاة والسلام كان عاك أ ذلك فا مع د الام 0 تقول 8 راف عنه من و جهان بن (أحدهما) ذ فا ترت 
0 ماأ ات عا مك م ن الع كقول الها 0 لالس بريد القيام :اجا ® لاتقم ( (ثانہما ( / اللقطا اب عض 
انى عليه الصلاة والسلام » والمراد قومه واا ف ك اتان » وتقدر هذا هو 0 عليه اأسلام 
كا دعأ الوم الك ايان وم وم واولم دق نشىء ٠‏ ماهم عل الإمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور » وكأن ذلك ما عزن النىعليه الصلاة والسلام » فس قله وقالأنت كا درن اك ككل 
لغيرك إن لم يكمل بك قوم لم يرد الله تعالى .هم خير كت فى نفسك عامل بعلدك وعلك حيث تد 
أن أبله وأحد و اا تعفر ايله دل 5 ل المؤمنين ووم اک و تستخقر فم قل 
حص للك الوصفان ذا ت عل اا نت عليه ولا >زنك كفرم > وقوله تعالى ( واستغفر لذنيك ) 
حتمل وجهين ( آحرهما ( ن كرون الخطاب معه والمرادالمۇمنون وهو (عيد لافراد اؤ منين 
وااؤمنات بالن را وقال لدضص اناس ( اذيك ) 21 لذنب أهل بتك وللدؤمنين والؤمنات 
راسك اول برت وثانهما ) المراد هو النى والذب هو ترك الافضل الذى هو 
10ل د وحاشاه من ذلك ( وثالتها) وجه حسن مستنذيط وهو أن المراد ثوفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السىء . ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران » والغفران هو الستر على 
القبح ومن عصم فقد ستر عليه قباتح الهوى » ومعنى طلب الغفران أن لا تفضحنا وذلك قديكون 
بالعصمة منه فلا بقع فيه كاكان للنى صلى الله عليه ول وقد يكون بالستر عايه بعد الوجود کا 
هو فى <ق الو منين والمؤمنات› و هذه الاب لطيفة وص أنالنى صل الله عليه يه وسم لمان 
ثلاثة حال مع الله وحال مع تفسه وحال مع غيره » فأه ۴ مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسك واشتعفر 
1ك اط العصمة من الله ..وأما مع المؤمنين فاستغفر طم واطلب الغثران لهم من الله ( والله 
يعم متقلبكم ومثواكم ) يعنى حالم فى الدنيا وف الاخرة وحالكم فى اليل والهار . 


u‏ قوله تعالى : وقول الد ك ا ولول 2 0 .الأب 


كدرل لذن ا کر ة6 رت سورة حكلة وذکر 


ص 


م ساس لهم ا 


ها لقتال E‏ 8 إليك lL‏ عليه 


- سے ص۱ 


سے صا سا6 6ه اس سار سر اس كم ےھ ىم سس ور کہ 


من ا وت فول لم 2. ٠‏ طاعة وقول معروف 


ثم قال 0 إو 0 ادامرا ار 5 واه ة ناذا أ E. a‏ 
فما القتال ريت الذين فى ةلو-هم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لم 4. 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمهتدى المؤمن عند استماع الآيات العلبية من التوحيد 
وار ور 2ا بقوله ( ومنهم من يستمع إليك ) وقوله ( والذين اهتدوا زادمم هدى ( بدن حاطم 
فى الآيات العملة ء فان المؤمن كان يتتظر و رو دها رط لاا 0 0 ا 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لار هل لما ؛ رالاق إا ٠‏ ا ي 
وفيا تكليف شق عليه ء ليعلم تباين الفر ةين فى العم والعمل » حيث لايفهم المنافق العم ولا يريد 
العمل » والمؤمن يعلم وب العمل وقولم ( لولا نزات سورة ) المراد منه سورة فما تكايف 
تحن المؤمن و الاق . 

ثم إنه تعالى أنزل سورة فما القتال وإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكمة ) فا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم تنسخ ( ثاننها ) سورة فما ألفاظ أريدت حقائةها بخلاف قوله (الرحمن على 
العرش استوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
من وله ( اقتلوھ م ) وقوله ( واقتلوهم حرث SS‏ ونل ير هذا من أيات القتال 
وعلى الوجهين قرا ( عك ) فما فائدة زائدة من حيث [م 32 لا 0 أن ولوا الأراد غير 
ما يظهر منه أو يةولوا هذه آبة » وقد نسخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذين فى قلو مم مرض ) 
أىالمنافةين ( ينظرون إليك نظر المغثى عليه منالموت ) لان عند التكليف بالقتال لابق لنفاقهم 
فائدة » فإنهم قبل القتالكانوا يترددون إلى القب.لتين وعندالام بالقتال لم ببق لهم إمكان ذلك (فأولى 
لم) دعاء كةو لالقائل فويل م ٠‏ وحمل أن يكون هو خير 21 اغارف ا 
كان الله انا ا لآن الحاة الى [ "١‏ 
طاعة الله ورسوله الموت ر اننبا . وقال الراعدى وز أن كون 0 ی فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أو لالم 

ثم قال تعالى لإ طاعة وقول معروف ) . 

كلام مستأتف حذوف الخبرتقديره خير لبم أى أحسن وأمثل . لايقال طاعة نكرة لاتصلح 


وله تعالى : فإذا عزم الاس .الأية ۳ 


سے م قفا ص هټ س ص 6 0 


31 مدآ نه لكان 2 | م فهل ما إن 


سس 00 كه ثره o‏ سے س ره 


تو ليم ان تفسدوا ف الأرض وتقطعوا أرحام م e‏ 


ا 5 نقول هى مو صو فة یدل عله قوله ( وقول ( 21 شك كاك کل 
( طاعة ) مخلصة ( وقول معروف ) خير » وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولبم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف )ويدل عليه قراءة أنى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 

وقوله ل وإذا عزم الام فلو صدقوا الله لكان خيراً ليم 4 

جوابه حذوف تقديره (فإذا عزم لىع خااة ا ا وهو عنامت لحن اة أفى كا نه 
رل ف أو لالامرقالوا معنا وطاعة ؛ وعند آخرالاس خالفواوأخلفوا موعدهي ؛ ونسب العزم 
الك الاص والعزم أصاحب الأامرمعناه 8 اذا عزم صاحدب الامر . هذا قول الرخشرى 2 وحتمل 
5 يقال هو جاز كورلا عه الا وال وان الامر ق الأول توفع أن 3 بمح وعد إظلاله 
وز الكاره عن إبطاله و واقع فال ) کر ( والوجهان متقار بان 3 وقوله تعالى ) ولو صدةوأ ( 
فيه وجهان على فوا الاراد من قو له طاعة آم قالوا ا فداه لوصدةوا ف ذل كالول وأطاعوا 
( لكان خيرأ لمم ) وعلى ولا ( طاعة وقول معروف ) خير اہم وأ<سن » فعناه (لو صدةوا ) 
فى إعانهم واتباعہم الرسول ( لكان خیرا ابم ) . 

ثم قال تعالى (١‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرضل وتقطءوا أرحامكم ) . 

وهذه الأية فا إشارة إلىفاد قول قالوه .وهو أمم كانو ايةولون كيف نقاتل والقتل إفساد 
امن ذوىأر حامنا وقبائلنا ؟ فقال تعال (إن توليتم) لا بقع ie‏ ار 
نك تقتلون من تقسدرون عليه وتنهبونه والقتال واقع بنك . أليس تتاك البنات إفساداً وقطاً 
للر<م ؟ فلا يصح تملك بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله وهذا طاعة وفيه مسائل : 

١‏ ا 7 4 ق ااال عى لا 4 مذامب ( أحدها ( الا تيان 8 ما على صوره ة قعل 
مأض معه فاعل تقول عسىز رك و 2ا رتسو اا و سيت gees‏ د عست و عستا زو الثانى) 
ا وف ها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعساهما وعساك وعسا »ما وعساى وعسانا. 
1 والثالت ( الإتيان م من غير أن شرن 0 تقول عنى زيد حرج وقي ات رج وعسى 
أنا أخرج والكلله وجه وما عليه كلام الله أوجه ؛ وذلك لان عسى من الأفعال ال جامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أرك من اران المفعرل لا نالفاعلكالجزء من الفعل ولهذا ل جز فيه أربع محر ت 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولهم نصرك ولان کل فعل له فاعل سوا كان لازما 
1 متعدبأ ١‏ كذلك المفحول و“ عسات Ae,‏ ات 1 1 اوران الفاعل بالفعل 


£“ وله تيال : أو إإدن ل ا 


103 سے ر سس ےر مدال سات سس تو م س ةوس هوس 7 


ولنك لذن لعنهم ایل فاصمهم ا ارصا دم cD‏ 


والمفعول به » وأما قولمن قالعسى أنت :قوم وعسىأنأقوم فدون ماذ كرنا للتطويل الذى ! 
لإ المسألة الثانية ) 0 للقرر الإو كت فانه او قال عل 02ل الإحبار (عسيتم إن 
توليتم ) لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفمام كانه يقو لأنا أسألك عنهذا وأنت 

يه تەدر 3 ع إلا بلا ا فهو مقرر ع تدك وعندى . 

لإ السا 4 له الثالثة 4 عسى للدوة چ وألله ا عالم : لت فقول فيه م | قد أف لعل وف قوله 
( لتبلوهم ) إن بعض الناس ال يفعل بكم فعل المترجى وال E‏ > وقال آخرؤن كل 
نظ ل يوقم مهم ذلك وڪن قلا هو رل عل الحقيقة ذلك لان الفعل إذا كان ie‏ 0 تنقسسة 
فالنظر إليه غير مستلزم لامر . وإنما الآمر جوز أنبحصل منه تارة ولا حصل منه أخرى في-كون 
الفعل إذلك الا مر المطلوب على سے ل الترجى عوك كان الفاعل عم حصول الامر مه سواه أت 
ل ن يع “مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان حصل له العلم بوقوعه 
وه باخيار صادق أنه سيقع في ا رط رو احرف لاچ عن التوقع . ٠غابة‏ ما الا آلا 
الشاهد لم عصل ا فا نڌو قعه 0 أن E‏ العلم لازم و ٤‏ لايس كذلك بل 
9 لدان واجب الوقوع نظر | إلى ذلك الامر ذ سب وا كال لا به علم 

أو لم يكن وقوله ( إن 0 لیم ) فيه وجهان : (أحدهما) 11 من الولاية يعنى إن أخذتم 
الولاية وصار الا 1 مركم ادد الاأرحام ( وثانہما) هو مر أذويل االدى مر 
الإاعراض وهذا عاك لا دک ا ی كلتم ن اقتال وتقولون فيه ا 5 و قطع 
الأرحام لكون الكفار أقارينا فلا رقع منک إلا ذلك حيث تقاتلون عل أدنى شی۔ کا كان عادة 
العرب ( الأول ) ,ؤكده قراءة على عليه السلام توليتم 2 إن تولا كم ولاة ظللة جفاة غشمة 
ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم إفسادم معهم و قطعتم ا رحامكم ‏ والنى 0 السلام لا يأمم 7 
الإملا وصلة الا أرحام ١‏ فلم دوت دق الال ر اوت و الہ 

ثم قال تعالى ا أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم أبصارم 04 

إكارة ی سق 5 ES‏ من المنافقين أبعدم الله عنه أو عن الخير فام فلا يسمعون الكلام 
N‏ اهم فلا يتبمون الصراط المستقي ‏ وفيه ترتيب حسن» وذلك من اا 
الكلا, العلى ولم يفهموه فيم بالفسبة إليه صم أصميم الله وعند الآمر بالعمل تر كوه وعالوا ا 
امم اسم وم انوا يا طونه عند ا 2ه م 0 حالم عليه كر | اتباع النى 
اکى يأمرثم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعام من ا ال 5 و قط عه 4 الرحم لاتبعءوه فهم 
عى عام لله وفيه لطيفة : وهى أن الله تعالى قال أحمهم ولم بقل أ م آذائهم » 5 (وأعى 


1ك ال ا درون اران . ال ۵“ 


رص اس ص س تہ کر o5‏ رص 


)ا رون ام عل فوب أا e‏ 
أبصارم ) ولم يقل أعماهم . وذلك لآن العين آلة الرؤية ولو أصاما آفة لا حصل الإبصار 
والآذن لو أصاما آفة من قطع أو قلع تمع الكلام . لان الآذن خلقت وحلق فيا تعاريج 
ليكثر فما الهواء الموج ولايقرع الصماخ بعنف فيؤذى م ,ؤذى الصوت القوى فقال (أصبم) 
من غير ذ كر الآذن » وقال ( أعمى أبصارم ) مع ذ كر العين لآن البصر ههنا بمعنى العين . ولهذا 
جمعه بالا بصار » ونو كان مصدراً لما جمع هل يذ كرالآذن إذ لا مدخ لها فى الإصمام . والعين لها 
مدخل فى الرؤية بل هى الكل . و يدل عليه أن الافة فى غير هذه ا1 0 اماما إل ال 
سماها وقرأ . کا قال تعالى ( وفى آداننا وقر ) وقال ( كان فى آذه وة رأ) والوقر دون الهم 
وكذلك الطرش . 
. ثم قال تعالى لإ أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب آقفا ها ) ولنذ كر تفسيرها فى مسائل : 

ل المسألة ا اك ال رفاسب وا أبصارم ) كيف مكنم ادر ى 
القرآں قال تعالى ( أفلا يترون ) وهو كةول القائل الأعمى أبصر والأصم اح اين 
(الجواب) عنه من ثلاثة أو جه مترتبة بعضما أحسن من البعض (الآاول) تكليفه مالا يطاق جار 
والله أمر من عل أنه لايؤمن بأن يؤمن » فكذلك جاز أن عمهم ويذمبم على ترك التدبر الثانى ) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقرل هذه الآية وردت تحققة لمنى 
الآية المتقدمة ء فانه تعالى قال( أولئك الذين لعنهم الله) أى أبمدمم عنه أو عن الصدق أوعن الخير 
أو غير ذلك من الامور الحستة ( فأصمهم ) لاي معون حقيقة الكلام . وأعماهم لايتبعون طريق 
الإسلام وإذن ثم بين أمرين » إما لا يتديرون القرآن فيبعدون منه » لآن الله تعالى لعنهم وأبعدم 
عن الخير والصدق » والقرآن منهما الصنف الأعلى بل النوع الأشرف » وإما يتدرون لكن 
لا تدخل معانيه فى قلوءم ل شدي ف 0 AM‏ نهم ملعو نين 
مبعو دين أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يفبمون » وعلى هذا لانحتاج أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيةتها للاستفهام واقعة فى وسط الكلام والممزة أخذت مكامها وهو الصدر .وأم 
دخات على القلوب الى فى وسط الكلام . 

١‏ المسألة اناي م ترا ل قلوب) على التنكير ما الفائدة فيه ؟ تقول قال الزخشرى حتمل 
00 | اخدصا) أن لكون للتنيه على كونه موصوقاً لآن الذكرة: بالوصف أولى من المعرفة 

فكا نه قال أم على قلوب قاسية أو مظلة ( الثانى) أن يكون للتبعيض كاه قال أم على بعض 
القلوب لان النكرة لاتعم » تقول جاءفى رجال فيفهم البعض وجاءقى الرجال فيفهم الكل » وحن 
نقول التدكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذى فى القلوب » وذلك لان القاب إذا كان عارهاً كان 


9 - فر = ۲۸ ) 


5 وله تعالى : إن الذين ارد ا أبارم الاي 


صد ت سمل مده ما 


إن لذن ارتدوا عل أدبارم من بعد أبن لهم N‏ ن سول لهم 


سے سے ا 


و A re‏ الوا نكما 00 4 سنطيعك فى بض 


الأمر وألله بعال إسرارثم 2 


ا لاں القاب خاق للمحر 44 ٠‏ فاذا لم 1 فيه المعرفه د6 4 لاه يعرف ٤‏ وهذا 71 يقول 
الها 0 ف الانان الو ذى : وذأ لاس بانسان 0 سبع ء > ولذلك ۵ مال هذا ای بقلب هذا حجر. 
إذ ذا علم هذا فاا عر بف 3 | اللا اف واللام وأه | بالإضافة ٠‏ واللام تعر مف املاس أ و للعبد 3 ول 
له قلب » م بالإضافة بأن تقول على قلوب أتفاها و ھی اعدم عود فائدة 7 00 8 1 م. 
وان قل ققد قال ) 3 ألله على قلو م ( وقال (فويل للقاسية فلوم ) 0 الا عاك أبلغ من 
الحم فرك الإضافة لعدم انتفاعيم را 

ر المسألة الثالعة 4 ف قوله ( انا ( بالإضا ف وم عل أقفال؟ا قال ( قلوب) لآن الأاقفال 
ا م م وأضافها لاک أ الست إلا لما 8 و الل ١‏ لضف اقلوب الم اعدم نفعبا 
إبام وأضاف الاقف.ل إلما لكو نما مناسية لها » ونقول أراد به أقفالا خصوصة هى أقفال 
الكفر والعناد. 

ثم قال تعالى ا إن الذين ارتدوا على أدبارم من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سول أهم 

إشارة إل أهل الكدات الذين كيين لهم المق ف التورأة شعت عل r‏ ولعثه و ارتدوا 0 
أو إلى كل من ظهرت له الدلاثل وسمعبا ولم يؤمن »وم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع خمد 
عليه السلام كما اناه الحق (الشطان سول لهم) سمل لهم (و آمل لهم) لی قالوا نعيش 
أياماً ثم :ومن به ء وقرىء ( وأمل لهم ) فإن قيل الإملاء والإمهال وحد الاجال لايكون إلا من 
الله . فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأملى لهم ) فان المملى حيئذ يكون هو ااشيطان نقول الجواب 
عنه فق وجرن ( اح غا )کا أن ر ا رر آمل لهم ) الله فيقف على ( سول اهم ) 
( وثاننها ) هو أن الول أيضاً ليس هو الشيطان » ونا أسند إليه من حيث إن الله قدر على 
يده ولسأءه ذلك » فذلك الشيطان اہم ويقول لهم فى أجالم فسحة فتمتعوا برياستكم ثم فى آخر 
الامر تؤمنوكت 3 ورگ ) وأمل لهم ( بفتح ا كم الحمزة على ا الول . 

ثم قال تعالى ا ذلك بام قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الآءر والله 


يعم اسرارثم 4 


قوله تعالى : فكيف إذا توفتهم اللاك . الآية 30 


سے رقص ا م لر ر لالم ماه ر برا بر 2 ه م وس 2 


فكيف o‏ آلا بود وجوههم و I۷2»‏ 


ال ذلك إغارة إل الاملا. > أى ذلك الاملاء سيب أنهم ( قاو ا 
كرهوا )وهو اختیار الواحدى . وقال بعضبم (ذلك)! 0 ل .ر ل أن يقال ذلك 
الارتداد بسبب مم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لان نبين أن قوله ( ستطيعكم فى بعض الام ) هو 
0 قالوا : نوافقكم على أن مدا ليس بمرسل » و إا هو كاذب » ولكن لا نوافةكم فى إنكار 
الرسالة والحشر والإشراك ,الله مع اللاط سام » ومن ' بؤمن عحمد عليه الصلاة والسلام فهو 
كافر ١‏ وإن آمن بغيره» لا بل من لم يؤمن محمد عليه السلام » لا يؤمن بالله ولا برسله ولا 
بالحشر . لآن الله ك) أخير عن الحشر وهو جائز » أخبر عن نبوة ممد عليه الصلاة والسلام وهى 
1 الم إصدى اله فى ثى. لا ينى الكذب بقول الله فى غيره» فلا يكون تصدقاً ب 

شر ولا برسالة أحد من الانبياء. لآن طريق معرقتهم واحدء والمراد من الذين ( كر 
3 الله ) ثم المشركون والمنافقون » وقيل المراد الود » فإن أهل مكة الوا لم 200 
إخراج مد وقتله وقتال أصكابه . والأول أصح » لآن قوله ( كرهوا ما زل لله ) لو كان م 
إل أل الكتاب لكان مخصوصاً 0 0 0 1 2 إل الدركين يكون 
عاماء لآم ( 007 نك دوا الر سل ارغ وأنكررا الرسالة راسا وقرل 
( ساط 5 نش الاص ) يعى فعا يتعلق محمد من الاعاردل به فلا :ومن » والتكذيب به 
ك سكنيو نه والقتال معه . وأما الإشراك باللهء واكذاذ الأسداد له من 0 ار 
الحشر والنبوة فلا . وقوله ( والله يءلم اسرار 00 قال أ كثرهم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك 
سرا » وأفشاه الله وأظهره لنبيه عليه السلام » والاظور أن يقال والله يعلم اسرارهم ) وهو ٠ا‏ 
فى قلومهم من العم بصدق تمد عليه السلام فإمم كانوا مكايرين معابدين » وكانوا يعرفون رسول 
الله لا ما يعرفون أبناء ھم ٤و‏ قرىء ( إسراره, ) بكسر الحمزة على المصدر()ء وماذ كرنا من 
المعى ظاھ عل هذه القراءة . ١‏ ام کاوا سرون وة محمد عليه الصلاة والسلام 5 وعللى را 
07 الذن ارندوا المنافقون . فكانوا يقو لون للجاهدين من الكذا ار : (سنطیعک فى بعض 
الام ) وكادو! یسرون أنهم إن غلبوا انقلبواء کا قال الله تعالى (ولتن جاء نصر من ربك ليقولن 
aa u‏ ( ) وقال تعالى ( فإذا جاء ا1ورف سلةوكم !1 اكه عراد). 
ثم قال تعالى لإ فكيف إذا توفتهم الملامكة يضربون 0 وأدبارهم 
اعم أنه ما قال الله تعالى ( وات يعلم اسرارهم ) قال فبب أنهم يسرؤن ء والله لا يظهره الو م 
فکیف بق مخفیاً وقت وفاتهم » أو نقول كأنه یال قال ( والله يعلى إسرارهم اشام 


(9) جرى الصف فى سيره عل القراءة بفتح ال ممزة › رلذلك نه على الثانية هذا وک اا لاست مور 


۸ قوله تعالى : ذلك يأنهم اتبعوا ما أسخط الله . الآية 


ا ر مه عاسم 


ل سے 80م ساس عار عرس 
ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه 


تاروت القمال لما فيه الضراب و الظعان ا ا عل 07 1 0 ا ا 
الخال والثواب فى المال . وإن غلبوا فالشمادة والسعادة » فكيف حالم إذا ضرب وجوههم 
و أدبارهم ٠‏ وعلى هذا فيه لطيفة » وهى أن القتال فى الخال إن أقدم الميارز فريماميزم الخصم ويلم 
وجبه وقفاه ؛ وإن لم هزمه فالضرب على وجبه إن صبر وثبت وإن لم شبت وأنهزم » فإن فات 
القرن فقد سلم و جمه وقفاه ء وإن لم بفته فالضرب على قفاه لاغير . ووم الوفاة لا نصرة له ولا 
عفر » فو حه وظبره مضروب ٠طءون‏ . فكي عرز عن الآ ذى رعا ل 
قوله تعالى لإ ذلك أمم اتبعوا ما أعخط الله وكرهوا رضوانه ) وفيه لطيفة » وهى أن الله 
ل أ ضرب الوجه :وضرب الاد د نما أمربن ا اتباع 
ما أعخط الله و كراهة رضوانه . فكاأنه تعالى قابل الآمرين فقال ( يضردون وجوهبم ) حيث 
أقلوا عل سط اہ فإن المع للشىء متوجه إليه » و وضربو أدبارمم لانم ولوا عا ف له رما 
لله . فإن الكاره للثى. رل عنه . وها أعط الله ل و درق ر الأول لكا ال لا 
الصلاة والسلام ورضوانه الإقرار به والإسلام ( الثانى ) الكفر هو ما أ#نط الله , الإعان يرضيه 
يدل عليه قوله تعالى (إن تكفروا فإن الله غنى عنك ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر وا برضه 
لك ) وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أرائك هم خير البرية ) إلى أن قال رضى الله 
ورضوا عنه( اثالث )ما أعغط الله تسويل الشيطان » ورضوان الله التعويل علالرهان وال رآن ؛ 
فإن قيل هم ماكانوا كرهون رضوان الله » بلكانوا يولون : إن ما ڪن عليه فيه رضوان الله . 
ولا نطلب إلا رضاء الله » وكيف لا والمش رکون بإشرا کم كانوا يقولون : إنا نطلب رضاء الله ؛ 
كا قالوا ( أيقربونا إلى الله زلق) وقالوا (ليشفعوا لنا) فقول معناه كرهوا مافيه رضاء الله تعالى . 
(وفيه لطيفة) وهىأن الله تعالى قال (ماأخط الله) ولم يقل : ماأرضى الته() » وذلك لان رحمة 


ه8 


الله سابقة فله رحمة ثابتة وهى منشأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو يكون عل ذنب» فقال 
( رضواءه ) لابه وصف ثبت لله سابق ‏ ولم يقل خط الله . بل ( ماأسخط الله ) إشارة إلى أن 
السخط ليس ثو ته كشوت الرضوان . وغهذا المعنى قال فى اللعان فى حى الرأة ( الا ا 
ت أيله علا إن كان من الصادقين ( 2 إل ) فقي ألله ( A‏ ¢ لان عا 5 سيق مظور الوا 
بقوله وأعانه . و قله لم يكن لله عضب و(رضوان الله ) آم كر ااا عم د 
يكون من فمله » و[.ضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكر مف نفسه تحمله الكرم على الافعال 
الحسنة . وإدا كبر من السىء الإساءة فعضبه لا لأس يعود إليه . بل غضبه عليه يكون لإصلاح 
0( بعنى أنه تعالى قال( 0 1 بقل : وكرهوا ما أرضى أقه . وليس فى مقابلة قوله ما احغط الله) ج هو المتبادر» 
من قول اال 2 


قوله تعالى : فأحرط أعمالهم . الآية به" 


ہے وس م سس كم هه عا هاثرم ‏ اس دار 
لعاف 2 حسب آذ فى قاو م مرض أن أن تحرج الله 
هس o‏ سے سس سا ار م سس ےه مسا م و 2ه 


اضغانهم C4۹2‏ زاء ۾ لار نا كهم رفم اليم لاا 0 فى لحن 


00 ا 


القول اف يع أعما 3 9 


5 جر لاما له عن مثل 0 ٠‏ فيقال هو كان الكرحم فكرمه لما فيه من الغريزة الحسنة ء 
ك رطير مه ال دل الذضب ظاهراً من الفمل» والفعل ان ظاهراً 
مق الكرم ٠‏ فالغضبي فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد کرم »ومن هذا رعر ف املف قوله 
ما أسخط الله وكرهوا رضواته ). 
ثم قال تعالی ل فأحبط أعمالهم )4 حيث يطلب وارضاء الله » وإنما طلبوارضاء الشيطاز والاصتام . 

قوله تعالى لا آم حسب الذين فى قلوهم مرض أن لن خر ج الله أضغانهم 4 

هذا إشارة إلى المنافقين و (أم ك ا استفهامية إذا كانت للاستفهام لان 
اك )إذاكانت متصلة استقهامية تستدعى سبق جملة'أخرى استفهامية ء يقال أزيد فى الدار 
أم عمرو . وإذاكانت منقطعة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد آم عمرو » وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على أا منقطعة . و حتمل أن يقال إنها استفبامية » والسابق مفهوم من قوله تعالى 
( والله يعلم اسرارهم فك نه كان ياك : أحسب الان كفروا أن ا يعم الله إسرارم 
00 ا رن أن أن يظبرها والكل قاصر » و عا يعلمها ويظبرها . ويؤ يد هذا أن انقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر الكلام فلا يقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا أم جاء عمرو. والإخراج بم#نى 
الإظهار فإنه إبراز » والأضغان م ا الا اض راا 

ثم قال تعالی لا ولونشاء لآرينا ک بم فلع رہم بسماهم و لتعر قم م فن القول والله دإ أعا {lel‏ : 

کا ررم قر له رأم حسب الذين فى قلو بم مرض أن ان يخرج الله 0-0 ) أن الله 
ا ارم و برزسر رھک ن قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه خض المشيئة لالخوف منهم : 
0 تی أسرار الاكار حرا منهم ( ولو نشاء لآدينا كهم ) أى لامانع لنا والإراءة بمعنى 
التعريف » وقوله ( فلعرفتهم ) لزيادة فائدة . وهى أن التعر يف قد يطلق ولا يلزمه المعرفة ‏ يقال 
عرفته ول يعرف وفېمته ولم يفهم فقال ههنا ( فلعرفتهم ) يدنى عرفناهم تعريفاً تعرفهم به . إشارة 
إلى قوة التعريف . واللام و (ES‏ ) ھی اله دان را لو كنا فى قوله (لآرينا كبم) 
الات على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشيئة كاله قال : ولو نشاء لعرفتهم » ليفهم 
اة ر ا فاص التعر يفك فة تأ كيد التعر نف . أى لو نشاء لعر فناك تعر بفاً معهالمعرفة 


٠‏ ۷ قو له 00 : ولنباوتم حق تعلم الجاهدين اله 


سے م 9ے ته سے هن صوص سے س م ار سر ووس سد ثري هم 


وت حى نعل م هدين 32 والصابرينَ ونىلوا أ «T10»‏ 


أ ونا الام فى قوله تعالى ( ولتعرفتهم ) جواب لقسم محذو فك نه قال ولتعرفنهم واه » 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه ( أحدها ) فى معنى الول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من القول قوم أى لتعرقنهم فى معنى قوم حيث بقولون مامعناه النفاق كةوهم <ين بجى. 
عرزا كا معكم » وقولهم ( لبن رجعنا إلىالمدينة ليخرجن ) وقو لهم ( إن بيوتنا عورة) وغير 
ذلك » ويحتمل أن يكون اراد قول الله عر وجل أى لتعرفنهم فى مءنى قول الله تعالى حيث قال 
ماعل ده حال الماقن كدرل تعالى ( إلااار ا 0 باه ورسوله وإذا کانوا معه 
على أمر جامع لم يذهبوا) وقوله ( إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو مم ) إلى غير ذلك » 
( وثانما ) فى ميل القول عن الصوابحيث قالوا مالم يعتقدوا » فأمالوا كلامهم حيث قالوا (نشهد 
إنك لرسول الله والله يعم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون ) وقالوا ( إن بيو تنا 
عورة وما هى بعورة » ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الآدبار ) إلى غير ذلك ( وثالتها ) 
0 0 أى فى الوجه الخفى من القول الذى يفبمه النى عليه السلام ولايفهمه غيره» وهذا 
حتمل أمرين أيضاً والنى عليه السلام كان يعرف المنافق ولم يكن يظهر أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهار أمرثم ومنع من الصلاة على جنائز مم والق.ام على قبودهم : وأما قرله ( بساه, ) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو مسخمم كما قال تعالى ا ولو نذا 
لمسخناه هم ) وروی أن جماءة م ا وعلى < حادم 5 توب هذا منافق . وقوله تعالى ( والله 

ع آعر e‏ > و اا اک ا هم le‏ يه المتافق » فا ال اوی كانه دو لبلا 
٠ :‏ والمۇەن کان له عمل ولا يقول به . وإما قوله اسح ويدل عليه قو لە تعالی(ر بنا لانو! خذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( رتا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سانا ) وكانو! يعملودالصالحات 
ويتكامون فى السيئات «ستغفرين مشفقين ‏ والمنافق كان بتكم فى الصالحات كةوله ر إنا مع ) 
(قالتالاعراب آمنا) . ( ومن الناس من بقول آمنا ) و يعمل السى . فقال تعالىالته يسمع أقوالهم 
الفارغة و ره أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 

ثم قال تعالى لإ ولنبلوكم < ی ف منک والصابرين ونبلوا أخبارک ¢( 

أى نمر نک عا ل كرن 3 للو وقوع > بل عا حتمل الوقوع وحتمل عدم الوقوع 0 
يفعل ال ختير > وقوله قال ) ج ی نعل الجاهدين) نعل الجاهدين من غير الجاهدين ودخل ۴ 
علم الشبادة فانه تعالى قد عليه ع الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق فى الابتلاء > وفى قوله ( حى 
نعم ) وقوله ) الجاهدين ( 0 المقدمين على الجباد ( والصابرين) أى الثايتين الذينلايولونالادبار 
رفول (و تارا أخا ركم ) حتمل و جوهاً ( أ<دها ) قوله ( آمنا) لان المنافق وجد منه هذا الخبر 


0 ل كرا رصدوا. الا ٧١‏ 


© طا د م هه صا م سه أ 
0 لذن كمروا IW‏ -1 رماتو م بعد مأ 


ص تہ ر ر مدو ےہ صد ١ے‏ ماه هس o2‏ 2 
بين هم الهدى 1 E‏ اله 58 e,‏ اعماطهم CTY»‏ 8 


ره 


ر م سات ع ابر دي MM‏ عاضا رهم بير 0 
وا اطبعوا أيه واطيعوا الرسول لا تبطلوا اعما لک e‏ 


واأؤم هن وجل مه ذلك أيضاً وال أد يعم الصادق من الكاذب 5ا قال 7 J‏ | رافك 
الصادقون ) › >( و انا( إخبارثم من كلدم ال وله 6 وله ) ولد کانوا عاهدوا أبله 2 0 
7ن الاديار ) إلى غير ذلك اومن و لعيده وقائل مع أحوابه(ق سبيل انه 56 ممم بنيان 
ەر صوص ( وال افق كان كالبياء ينزعج أدنى صح ) اذا ( المؤمن كان له اا صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كةو له تعالى (لتدخان المبجد الحرام) ؛ (لاغلين أنا ور سل . وإن جندنا لوم 
ا وللينافق أخبار م ى أراج اال ال ال ف حم (والمرجفون فى المدينة) فعند ةق 
الإجاف 0 5 عي الصدق هن الإرجاف . 

2 قال تعالى ر إن ال موا وصدوا عن سل أله وشاقوا الرصول من بعد مائيين لهم 
ای ل دا لله شيئاً وسيحبط أعماليم 4 وفيه وجہان ( أحدهما ) ثم أهل الک تاب قر بظة 
وانضر (و شاف ) كعار 3 رک داك عل ىالاول قوله اك ( من لعد ما7 ا بم البدى ( 0 آهل 
اکا تبين لبم صدق حمد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله ا ) ديد معئأه ثم يظنون 
أن ذلك الشةانى مع الر ول وم به يشاقونه وليس كذلك ‏ بل الشقاق مع الله فإن حمداً رسول 
ألله ماعليه إلا البلاغ وإن روا اروا الأرخل اق أله ميزه عن أ ارز كضن وفسق 
فاسق اكه ( وسيحبط أعمالهم ) قد علم معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن الله تءالى 
أرط اعام فكيف حبط ق eel‏ فقول الجواب عنه من وجوين (أحدهما) 0 اران 
ن كفروا و صدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الآمر كانوا 
ميطلين وأعمالبم كانت على غير شريعة » والمراد من الذن كفروا هبنا أهل الكتاب وكانت لبم 
أعمال قبل الرسول فأ <بطها الله تعالى ببب تسكذ يهم الرسول ولا ينفعهم امام با انسل 
والتوحيد 3 والكاة راا أحط عله حرث ل كن على ع اماد ولاكان ا سر الما 0 
هو أن اراد بالاعال هبنا مكا يدهم E‏ وذلك قد حدق مم والله سی طله حيرث كرون 
9 تن و اراد ,الا عال ف أول السورةو ماظنوه حسنة . 

4 ثم قال تعالى لإ يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تيطلوا أعمالكم‎ ٠ 
العطف ههنا من باب عطف اللمسيب على ادرب يقال اجلس واسترح د واأمش لان طاعة‎ 


۷۲ فوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا. الآية 


سے س له مدا ثري سام رہ تہ کہ سه اه سا 


ادبن كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم مانوا وهم كفار فلن يخفر 


"كن ١‏ ى 


2ه سے سے 0 ر 


لله َم ۵٤۲یا‏ ېنوا وتدعوا إل السلووأ: تم آلاعلون والله مع ون بتکم 


2 


اعم الم ToD‏ 


الله تحمل علىطاعه الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصو لالع »كانه تعالمقال : باآہا 3 
آمنوا علءتم الحق نافملوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعمالكم ) حتمل وجوهاً ( أحدها) دوموا 
عا لى ما أنتم عليه ولا تشركوا فرطل أعمالك , "عل شال لماك شركت ليطن عملك ) ( الوجه 
الثانى ) (لاتبطلوا أعالك) بترك طاعة الرسول کا أبطل أهل الكتاب ب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصا وي يده ره تالز )اما الك ا اا ا 6 ( إلى أن قال ران ا 
0 0 تم لا تشعرون ) ( الثالث ) (لا تبطلوا 0 . والآذى ) دال عا[ 000 
أن أسلدوا قل لا منوا على !-لامكم ) وذلك أن من عن بالطاعة على الرسول كانه قول 
هذا eT‏ > ولولا رضاك به لما فعلت »وهو 0 للاخلاص ء والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . 
3 قال تعالى إن الذن كفروا وصدواعن سي الله 3 مانوا وم كفار فان يعفر الله 40 
بن أن الله لا يعفر الشرك وما دون ذلك رة إن غا لط ا أعالهم وإن 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لهم بفضله » وإن لم يغفر لهم يعماهم . 
قال تعالى لا فلا تمنوا وتدعوا إلى السام وأنم الاعلون والله معكم ولن يتركم أعمالم » 
لما بين أن عمل الكافر الذى له صورة الحسنات عبط » وذنبه الذى هو أقبح السيئات غير 
مغفورء بين أن لا حرمة له فى الدنا ولا فى الآخرة .وقد أ أن مال طا ا ااا 
5 لا ا7 راض بالقتال ل لا تضءموا بعد ما وجد السبب ف الجد 
اسل والاجتهاد فالجهاد فقال (فلا تهنوا وتدعوا إلىالسلم ) وف الابات تريب دعا ا 
وذلك لان قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) يقتضى السعى فى القتال لآن أمر الله وأمر 
ا سول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة » فذلك يقتضى أن لا يضعف لكلف ولاك ا و 
ولايتهاون » ثم إن بعدالمقتضى قد يتحةق مانع ولا يتحقق المسبب» وال مانم من القتال إا أخرر ا 
وإما دنوى » فذ كر الأاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنا والاخرة . له لاعمل ا 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة» فإذا وجد السبب ولم يوجد المانم ينبغى أن يتحقق المسببءولم 
يقدم الماع الدنيوى على قوله ( فلا تمنوا ) إشارة إلى أن الأورر الدذوية لا ن أن ا 


7 الحياة الدنيا لعب ولبو . الآبة‎ E 


O ESE 02 2‏ م مم سے س ت ر ره و2259 - 27 


ك ال هد وم 
| لحيو ۵ الدنيا له ست وهو وإن تومنوا وتقوا السام أجوركم 
رص سد وماهة_ثثر م ووس سس 


ولا ا E‏ 


ا من الإتران فلا 0 فان لک ار ale‏ بالعزعة على تدر الاعتزام للوزعة 9 

ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لا ينبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضاً 
ا نتم الأعلون ) والأعلون والمصطفون ف" اجمع حالة الع معلوم اللاصل 00 أن 
الامر ف أ له إلى هذه الصيغة ۴ التصريف ¢ وذلك آرت أصله ف اح الموافق أعليون 
ومصطف.ون فسكنت الياء لكونما حرف علة فتحرك ماقبلها والواوكانت سا كنة فالتق سا كنان 
و يكن کد من ذف أحدهها 3 5 والتحريك كان وقح ف اود الذى أجتذب ممه 
فو جب ا ¢ والواوكانت فيه لعنى لا استفاد إلا 86 وهو امع E‏ الياد و 0 أعاوك ¢ 
ل صار فى الجر أعلين ومصظفين » وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد يمنع 
المكلف من الإيجاب بنفسه » وذلك لآنه تعالى لما قال (و نتم الأعلو N‏ 
فقال ( والله مع ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله . أو تقول لما قال ( وأتم الأعلون ) 
فکان المۇمنون رون ضوف أنفسهم وقانهم ضع ار الكنار وشو كتوم وكان م 1 نفس 
بعضهم آم كيف يك ون هم الغلبة فقال إن الله معكم لايق لك شك ولا ارتياب فى أن الغلبة 
رل تعالى ( لأغلين أنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندنا لهم الغالبون ) وةوله ( وان 
يرك عمال ) وعد آخر وذلك لان الله لا قال إن الله aa‏ ن فيه أن النصرة ات لا 1 
فكان ألا ئل يول م (صدر م قال له اعد 1 ر فلا ات تنظ :43 مال هو ينصر كم ع ذلك 
له ينقص من أعمالكم شيئاً »و جعل كان النصمرة ت بک ومنك و 2 د 1 ذلك 
وإعطيك حر N NN‏ نق ص منه مأ إشقعه » و :قول عند الق اال 
إن ال من الكافرين فود وتروا ص ألم و عام حيث نقص عددم وضاع عملم ٤‏ 5 
إن قتل فاا ينقص من عدده ولم ينقص من عمله » و کف ول E‏ »فاته حى 
مرزوق » فرح أ هو إليه مسوق . 

ثم قال تعالى ور ا الحا اا ٣‏ لعب وأهو وإن تۇمنوا وتتقو ا م أجودكم ولا 
سألم الك م2 

" ف التسلية لعى ات عنعك الدنا من طاب الآخرة با لاد 0 لا تواتك لكونك 
5 الا .ران فاتتك فعملاك غير موتر» فكيف وما يشوتك »فان فات قات ول لعوضص 
ا لك ان لدت إلا لك الا راوواً » وقد ذ كرتا فى اللعب واللمو زارا أن اللمب 


و6٠‏ تفر س ۲۸ ) 


Vt‏ يله الى 1 E‏ الآ 


ىم ەە ثم ر ?0ں 7 ھەر ث2 06o‏ 
3 يستلكموها أ فک م تبخلوا و لخادم (FVD‏ 


ا 


مال * لا 176 فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى الما ل. ثم 0 استعمله الإنسان ا 
يشذله عن غيره ؛ ول ينه عن أشغاله المهمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنءبماته مولو » ولهذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى لها مشغلة عن الغير ٠‏ ويقال لما دونه لعب كاللعب بالشطرج 
والخام » وقد ذكرنا ذلك غير مرة » وقوله ( وإن تؤمنوا وتتةوا بوتكم أجو ركم ) إعادة للوعد 
والإضافة للتعريف . أى الاجر الذى وعد" م بقوله ( جر كر ) ( و أج ركبير ) ( وأجر عظے 5 
وقوله ( ولا يئلم ا كت م ) حمل 1 ( أحدها ) أن الجباد لايد له من إنفاق » فلو قا 
قائل أنا لاأنفق 7 فيقال 1 الله لايسشلكم مالكم فىاجهات المعينة من الزكاة والغنيمة 
المصالم فيا تحتا جون إليه من المال لاتراعون بإخراجه ( وثانيها ) الآموال لله وهى فى أيديكم 
عارية وقد طلب منک ا لک فى صرفم! فى جبة الجباد فلا معنى لبخلكم ماله » وإلى هذا 
ار بقوله تعالى (وما لكم أن لاتنمةوا فى سبيل الله وله ميراث السموات والارض) أى الكل 
ه ( وال الما 0 ا اما وهو دبع NS‏ 
قليل E‏ اث الک در الجر 0 أذ اليس کوت جر راخ ولیس اا مفرداً ماما الجزه من 
اع ر ا عر ا ا ا E‏ اليه لم يوضع له اسم مفرد . 
ثم إن الله تعالى لم بو حب ذلك فىرأس المال بل أوجب ذلك فالربح الذى هو من فضل الله 
وعطائه . و إنكان رأس المال أيضاً كدلك اكن هذا المدنى فى الريح أظهر » وما كان امال 
مارشفق للتجاره فيه ومنه مالايتفق »وما أءفق منه لجار ةأ 100 
التجارة فيه راعة . وحتمل أن لا تكون راحة فصار اقم الواحد قسمين فصار فى 'تقدير كان 
الج فى ربعه فأو جب |. به ] عشر الذى فيه ارج وهو عشر مهو ربع العشر وهو الواجب فلم 
أن الله لاي ألك أموالك ولا الكثير منه . 
ثم قال تعالى لإ د فيحفك تبخلوا وخرج أضغانم ) . 
الفاء فى قوله ( ويحفكم اللاغارة إل أن الإحفاء قبع ا ا اشح الآ نفس ٠وذلك‏ ل 
العطف بالواو قد يكون للمثلين و بالفاء لايكون إلا للمتعاقين أو متعلقين أحدههما الإ وكا 
تعالى بين أن لإحفاء يمع عقيب ال ؤال لآ نالإنان بمجرد الؤال لايعطى شيا وقوله ( تبخلوا 
وتخرجأضغانكم ) يءى داطلبها ولو طلا وألح عليكم ف الطلب ليخلتم » كيف وأتتم تبخلون باليسير 
SN‏ 0 (و رج أضغانك) لعتى سیه فان الطال وهو ال نی ملاعل دا 
وأححابه يطل بونكم و أنتم نحبة الال وشح الانفس متنعون فيفذى إلى القتالو تظهر به الضغائن 


۷۵ أتم هؤلاء . الآية‎ I 
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ثم قال تعالى با آنا قله( ها ها اتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 
يبخل فانم ببخل عن نفسه والله الغنى أت الفقر 0 
[يعنى ]قد طلبت منک اليسير فبخلتم فكيف لوطلبت منک الكل وقوله (دؤلاء) تمل وجهين : 
( أحدهما ) أنتكون موصولة كانه 0 : أنترهؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانهما) 
١‏ دؤلاء ) وحدها خر ( آم ) کا قال ا را أن 0 د 
اة إل الإخار ie‏ ار معا ر 2 يتّدىء ( تدعون ( وقوله ( ندءون 4 كم الل 000 
إما فى سبيل الله تعالى بالجهاد؛ و إما ف صرفه إلى المستحةين من إخوانك »و باجملة فى الحهتين خذيل 
الأعداء ونصرة الآولياء ( فنك من يبخل )» ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلاتظنوا أمم 
لاينفقونه على غيرم بل لا ينفقونه على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو 
مريض فلايدخل إلا على نفسه. ثم حقق ذلك بقوله ( واللهالغنى ) غير تاج إلى مالك واعه بقوله 
) وأتم الثقراء ) حى لاتقولوا إنا أيضأ أغنياء عن القتال » ودفع حاحة الفقراء فإمم لاغنى في عن 
ذلك فى الد نيا والآخرة » أما فالدنيا فلأنه لو لا القتال لقتلواء وإن الكافر إن لم بغز يغز » وانحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ٠‏ لاسما أباح الشارع لامضطر ذلك » وأما فى الآخرة فظاهر فكف 
لايكون فةيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لاينفع مال ولا بنون ) . 
ثم قال تعالى لإ وإن تولوا يستبدل قوما غی رک م ثم لا يكونوا ناا م ) بیان ا 
00 | دعا ) أنه ذكره یا للاستغنا..يا ا تعالى ( إن يشأ يذمبكم ورأت غل جديد ) 
37 ا أن هذا تقرير بعد السام »کا نه تعالی يول : الله غنى عن العالم ا فلا حاجة له إليك . 
فان کان ذاهب يذهب إلى أن ملك بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده . فقول هب أن هذا 
الباطل 26 غير متعينين له » بل الله قادرعل أن علق خلقاً غيركم يفتخرون بعبادته » وعالما 
غيرهذا يشبد بعظمته و كبريانه ( وثانهما ال 0 ال رر اقام عل | البراهين وأوضتها 
بالأمئلة قال إن أطعتم فلك ا م أجودكم ا وإن تتولوا لم ببق لكر إلا الإهلاك فإن ما من نى 
1 اروا 1 01 0 ال وقد حق عليهم القول 020 وطهرالله “رض هنهم وأنى 
بقوم آخرن‌طاهرین > وقوله (ثم لا كونوا أمثالكم) فيه سألة حوية بين مما فوائد عزيزة وهى: 


۷٦‏ قولهتعالى : ملا يكو نوا أمثالك . الآبة 


أنالنحاة قالوا : جوزف المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم »الجزم والرفع جمعاء قال 
OK‏ ما غيدكم ثم لا يكونوا أمثالكر ) بالجزم » وقال فى هوضع 
آخر ( وإن يقاتلوكم يولوكم الآدبار ثم لاينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الو از ء ففيه 
تدديق وهو : أن ههنا لايكون متعاقاً بالتولى لأنهم إن لم يتولوا یکو نون من يأنى بهمالله على الطاعه 
وإن تولوا لايكونون “ثلهم لكر مم عاصين . و کون .نيأف pr‏ «طيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو ل يقائلوا لا ينصرون . فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء: وههنا جزم للتعليق . 
وقوله ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) حتمل وجبين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) فى الو صف ولا فى الجنس وهو لائق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه ( أحدها ) قوم من 
العجم (وثائيها ) قوم من فارس روى أن النى يلع سئل عمن يستبدل بهم إن تولوا وسدان إلى 
جنبه فقال «هذا وقومه» ثم قال دلو کان الإعمان منوطاً بالثريا لناله رجال من فارس» (وثالتها) 
قوم من الانصار والله أعلم 
والحد لله رب العالمين » وصلاته علىخير خاقه عمد اانى وآله وحبه وعترته وأهل بيته أجمعين» 


وسلا تسلما كثيراً» أمين . 
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2 
ويم ف لعمته عليك صراطا سنتف YD‏ ك اله نهر 


راوع 


لإ يسم الله ارح 006 


( إنا فتحنا لك قدا 6 ؛ لع رلك الله ماتقدم من ذنبكوماتاً تا خر »)ود 


لم نعمته عليكو مهديك 


اا » وينصرك الله نصراً عزيزاً € وفيه مسائل : 

(إ المسألة الأول ) فى الفتح وجوه : ( أحدها ) قنع مكة وهو ظاهر (وثانما ) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحدبية ( ودابعبا) فتس الإسلام بالحجة والبرهان 
والسيف والسنان ( وخامسبا ) المراد منه الحم كقرله ( ربا افتح ننا وبين قومنا بالحق ) وقوله 
) 3 يفتم بيننا بالحق ) وانختار مالكل وجوه: ( أحدها ) فتح مكة والاخر فح الحديبيةوالثالث 
فتع الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان » والأول منادب لاخر ماقبلبا من وجوه (أحدها) 
أنه تعال لا قال ( ها آتم دؤلاء تدعونلتنفقوا فی سبیل الله ) إلى أن قال( ومن يبخل فائما يبخل 
عن نفسه) بين تعال ی أنه فح لهم مكة وغنموا ديارم وحصل لهم أضعاف ما أنمةوا ولو خلوا اضاع 
عليهم ذلك فلا يكون مخلهم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والله مک ) وقال ( وأتتم الاعلون ) 
بين | بفتح مک › فإنهم كانوا ھ م الأعلون (ثالم |) لما قال تعالى ( فلا ہہ 0 إلى اللم) 
وکان معناه لا 5 الصلم 0 اگ بل أصبروا فإنهم اون الصلح و ېدون فيه كا كان 
بوم الحديبية وهو المراد E‏ کن فح 9 620 ادك قرش 
فن ومؤمنين ومسامين » فإن قيل : إن كاف المراد فتح مكة , فكة لم تكن قد فتحت » 
فكيف قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول ll‏ 
تاق کنا و تقدير نا ( ثانهما ) ما قدره الله تعالى فهر كائن » فأخر بصيغة الماضى إشارة إلى 
أنه أمر لادافع له» واقع لا رافع له . 


۷۸ قوله تعالى : ليغفر لك الله . الآية 


3 الألة الثانية ) قوله (ليغفر لك الله) ينى. ع نكون الفتح سيا لللخفرة » واافتح لا يصاح 
6 لللغفرة »| ( الجواب ) عنه ؟ نقول ( الجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) ما قيل إن الفتح 
لم عله 1 للمغفرة وحدها 3 ل هر ساب لاجاع ال اللذ اة م المغفرة 2 وإعام 
النعمة والهداية والنصرة »6 نه تعالىقال : ليغفر لك الله ويم نعمته وديك و ينصرك , ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن فتح 
مكة كان سيا لتطهير بيت الله تعالى من ر ر اران 
( الثالث) هو أن بالفتح صل الحج ء ثم بالحج تحصل المغفرة . ألا ترى إلى دعاء النى عليه الصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج « الليم اجعله حجا مبروراً . وسعيا مشكوراً . وذنيسا متفوراً » 
( الرابع ) المراد منه التعريف تقديره ( إنا فتدنا لك ) ليعرف أنك مغفور معصوم » فإن الناس 
كانوا علءوا بعد عام القل أن مكة لا بأخذها عدو ات ال `1 1 TT‏ 

و امون 1 3 رات ا 
حيبت ان الور ل 

لا المسألة الثاللة ) لم يكن للنى كلل ذنب . فاذا يغفر له ؟ قلا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
دارا عن رد دوة (أحدها ) المراد ذنب الاؤمنين (ثانما) المراد ترك الافضل (ثالئها ) الصغائر ذإنها 
جاكزة على الانباء بالسوو والعمد وهو لصوم عن العجب (رابعبا) اراد العصمة 0 وقد ينا 
وجبه فى سورة القتال . 

لإ المسألة الرابعة ) ما معنى قوله ( وما تأخر ) ؟ تقول فيه وجوه ( أحدها ) أنه وعد النى 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة (ثانيها) ما تقدم على الفتح » وما تأخر عن الفتح ( الا ) 
العموم يقال اضرب من لةيت ومن لا تلقاه ؛ مع أن من لا يلق لامك ضربه إشارة إلى العموم 
(رايعها) من 0 اة وهن بعدهأ ¢ وعللى هذا فا قل الدوة بالخفو وما بعدهأ بالعصمة 3 وقسه 
وجوه أخر ساقطة »منها قول لعضوم : مأ تقدم من أ فار يه 5 وم تآخر ص أعر ا “وهو 
أله-د اأوجوه وأسقطرا لعدم التئام اكلام » وقوله تعالى ) 0 لمك عاك ) حتمل وجوها 
(أحدها) هو أن التكاليف عندالفتح مت حيث وجب الج > وه وأخرالةكاليف » والتكاليف نم . 
والسلام عدو ذو اعتبارء فان بعضهم كانوا أهاءكوا بوم در » والباقون آمنوا واستأمنوا يوم 
الفتح ر الما ) ويتم نعمته عليك فى الدنيا باستجابة دعائك فى طلب الفتح .وثى الآخرة بقبول 
شفاء تك فى الذدوب ولو كانت ف غاية القبح » وقوله تعالى ( وديك صراطأ مستقها ) حتمل 
وجوهاً ( أظهرها ) يديك على الصراط المستقيم حتى لا ببق من يلتفت إلى قوله من المضلين » 
أو كن در عل ال كاد )ا الكفر » وهذا بوافق قرله تعالى ( ورضيت لک الإسلام دينا ) 
حيث أهاكت الجادلين فيه » وحملتهم على الإيمان (وثانم-ا) أن يقال جعل الفتح سباً للهداية إلى 


ل و ك الله نصرا عريزا . الآية ۹ 


الصراط المستقيم 0 م سهل على المؤمنين الجهاد لعلموم بالفوائد اعاعا بالفتح والاجلة بالوعد 3 
والجباد سلوك سيل الله . لهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالثا ) ما ذ كرنا أن المراد 
تعر ف 2 0 ليعرف أنك على صراط سوم »من حيث إن الفتح 3 كر إلا عل د من 


يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وقوله (وينصرك اله نصرأ عزيزاً) ظاهر » لآن بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان : 

لا إحداهما) لفظية والاخرى معنوية : أما اللفظية » فهىأن الله وصف النصر بكونه عرزا 
والعزيز من له النصر ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى » أنه حتمل وجوها 
ثلاثة ( الأول ) معناه نصر إذا عزء كةوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات رضى ( الثانى ) وصف 
21 ا وصفى»هالاصور إسنتادا مجازيأ يقال له کلام صادق كي يقال له متكلم صادق رالثالث) 
ارا كرا عر رآ صاحه ( الو جه الثاى ) من الجواب أن تقول : إتما يازمنا ما ذ كره الزخشرى 
من التقديرات إذا قلنا : العزة من الغلبة » والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هوالنفيس القليل 
النظير . أو الحتاج إليه القليل الو جود يقال عز الشىء إذا قل وجوده مع أنه حتاج إليه » فالنصر 
كان حتاجاً إليه ومثله لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد . 

لإ ما المسألة المعنوية 4 وهى أن الله تعالى لما قال ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهو الله .ثم عطف عليه بقوله ( ويم ) وبقوله (وديك) ولم يذ كر لفظ الله على الوجه 
ا لجسن فى الكلام » وهو أن الآفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الآول» 
ولا يظبر فما بعده تقول : جاء زيد وت م : وقام وراحء ولا تقول : جأء زيد ؛ وقعد زيد 
اختصارا للكلام بالاقتصار على الأول » وهبنا ل يقل وينصرك نصراً . بل أعاد لفظ الله ء فنقول 
هذا إرشاد إلى طر بق النصر ء ودا قلا ذ كر الله النصر من غير إضافة فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر . وقال ( هو الذى أيدك بنصره) ولم يقل أيدك بالنصر » وقال (إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ر نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وفتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو أن النصر بالصير » والصبر بالل ء 
قال تعالى ( واصبر وما صبرك إلا بالله) وذلك لان الصبر سكون القاب واطمئنانه » وذلك بذ كر 
الله .يا قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فلسا قال هنا وينصرك الله . أظبر لفظ الله 
EE‏ للتعليم ا 092 ا ارب .وه كل الصير »ويه يتحوق التصر اروها 
م-ألة أخرى وهو أن الله تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا فتحنا لتخفر 
لك تعظيما لاس الفتح وذلك لان المغفرة وإن كانت عظيمة لكما عامة لقوله تعالى ( إن الله 
ا > وفال رر #ادون ذلك لن يشا ) ولئن قلنا بأن المراد من المذفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة ‏ فذلك لم يختص بنبينا» بل غيره من الرسل كان معصوعاً : ولام 


1 وله حال :عر الدن اول اله اله 


2 عد نه هه سس قد نه لس ٠‏ 7ر7 00 ساسة اث م EEE‏ ص 0 
هو 1 لای انزل ال فى قلوب | أو منين ليزدادوا إعانا مع إمام 


سن 


م سے ص ص 


١ 7‏ ار لخر بير صن هن عراس سے قدرهة 6ه سرس س لاال سے ت ص ع 
ور ارات رالا E‏ ة 


النعمة كذاك . قال الله تعالى (اليوم أ كلت لك دینک e‏ عليكم رك را 011 
اوک ان الى ا le‏ ) وكذلك الحداية قال الله تعالى ( دى إليه مز يشاء ) فعمم» 
وكذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبقت كامتنالعبادنا المرسلين » إنهم لم المنصورون ) وآما 
الفتح فلم كن اادد غير النى صلى الله عليه وسل » فعظمه بدو له تعالى ( إنا فتحنا لك 06 مه 
التعظيم من وجبين ( أحدهما ) إنا ( وثانهما ) لك أى لأجلك على وجه الة . 

ثم قال تعالى لإ فر الذى ازل الك ل ناراك اللو لال مع إمائهم ولله 
رليات والآرض وكان انه ع 

لما قال تعالى ( وينصرك الله ) بين وجه اانصر ء وذلك لان الله تعالىقد ينصر رسله بصيحة 
ا أعداءهم أو رجفة كم علمم بالفناء ‏ أو جند يرسله من اأسماء . أو نصر وقوة وثبات 
قلب برزق المؤمنين به » ليسكون لهم بذلك الثواب الجزيل«قال (هوالذى أنزل السكينة) أى تحةيةا 
للنصر » وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون ( الثانى ) الوقار لله ولرسول الله وهو ون 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

7 الألة الأ ولى 4 السكينة هنا غير السكينة فى قوله تعالى ( إن آية ملك أن يأتيكم التابوت 
فيه سكينة من ربكم ) فى قول أ كثر المفسرين وعتمل هى تلك لآن المقصود منها على جميع الوجوه 
اليقين وثيات القلب . 

لإ المسألة الثانية ) السكينة المنزلة عليهم هى سبب ذكرم ان جا قال تعالى ( ألا بذكر الل 
طش ا 

لإ المسألة الثاكة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلو مم ) بلفظ القذف اازعج 
وقال فى دق المؤمين ر أول السكينة ) الفط الارال ات رق د ا ا من عل 
شيئاً من قبل وتذكره واستدام تذكره فإذا وقعلايتغير » ومن کان غافلاعن‌شیء فيقع دفعة يرجف 
فؤاده . ألا ترى أن من أخبربوقوع صيحة و قيل له لاتنزعج منهافوقعت الصيحة لايرجف» ومن 
م خبر به أو أخبر وغفل عنه يرتجف إذا وقعت » فك ذلك الكافر أتاه الله من حيث لايحتسب 
وقدف ف قلبه فار جف » والمؤمنأتاه من حيث کان يذكره فسكن » وةوله تعالى ( لبزدادوا إعاناً 
مع إمانهم ) فيه وجوه (أحدها) أمرثم بتكاليف شيأ بعدثى. فآمنوا بكل واحد منهاء مثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعوا » ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا ء فازدادوا إياناً مع عام 


:ل كاك :لدل المؤمنين ول ات جنات . الآية ١‏ 


رم سلس مدوثرم سے صد ەه سا سے قرام كوس 
e‏ لال وا الات a‏ ری من ن ا الأمار خالدين 
سے ساس نټ سے عا ولثم م 00 وس لہ ن ٤‏ 


ويكفر عنهم سیا a r‏ عل اله فوزا عظا 622 


اص رص ج سے ع 


ازل و السكينة عم FE‏ | عين اليقين بما علوا من النصر علم TT‏ 
فازدادوا إعاناً مستفاداً من الشهادة مع اعام المستفاد من الغيب ( ثالئه! ) ازدادوا بالفروع مم 
اعام بالأصولء فإنهم ا ر لل ا اد ال كان و اموا بأن كل 
مايقول انى صلى الله عليه يه وسال صدق وکل ما 1 الله تعالى به واجب ( رابعها ) أزدادوا إعاناً 

ا مع إيمانهم الفطرى . وعلى هذا الوجه نبين اطيفة وهى ل الله تعالى كال فى حى الكافر 
(أما على لهم ليزدادوا [هأ) ولمبقّل مع كفرهم لان كفرم Ss‏ كمرفارىا 
لينضم إليه 32 الا إل اكم ليس إلا عنادياً وكذلك الكفر بالفروع لابقال انض إلى 
ر باللاصول لان مق رور ة الكفر اطول الكفر بالفروع ولس من خرورة 5 الإعان 
بالاصول الإمان بالفروع بمدنى الطاعة والانقراد فقال( لعزدادوا إماناً مع إعامم ) وقوله ( ولله 
ا رات والأرض ) فكان قادراً عل إملاك عدوه :وده بل بصيحة ول يفءل ( بل أنزل 
السكينة على المؤمنين ) ليكون إهلاك أعدائهم بأيدهم فيكون هم الثواب . وفى جنود السموات 
ارش وجوه رز أحدها) ملاتكة السموات والارض ( ثاسها )من فى السموات من اللائ 
7 د الخد رانات رال( ر الا الاسباب الماوية والأارضية حى بكرن قوط 
كسف من السماء والخسف من جنوده » وقوله تعالى ( وكان الله علما حكما )۵ا قال (ولله جود 
السموات والارض) وعددم در ارك الل ااقاارة اال ار دق 
ا ولاق ارش وأيضاً لا ذكر أمر القاوب قول (هو الذى أزل السكيئة فى قلوب 
ارقن ) والإعان من 7 القلوب ذكر الام إشارة إلى أنه يعم السر وأخؤ » وقوله(حكما) بعد 
قوله (.علما ) إن الآ 0 ل على وفق الع فإن الى بم من يعمل شيا 0 ويله » فإن من 

يقع منه صنم يحيب اتفاما لايقال له حكيم . ومن يعلم و 0 على خلاف العلم لايقال له حك . 
وقوله تعالى لإ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الآمارخالدين فما د 0 0 

عنهم سیا م وكان ذلك عند الله ورا عظما 24 

يستدعى فعلا سابقاً (ليدخل) فإن من قال ابتداء لتتكرمنى لايصح مالم بقل قله جئتك أو مايقو م 
مقامه وفىذلكالفعل وجوه وضبط الآ <وال فيه بأن تقول ذلك الفعل[ماأن يكو ن مذ كو رآبصر عه 
أولا يكون » وحينثذ ينبغى أنيكون مفهوما » فإما أن يكون مفهو ما منلفظ يدل عليه بل فم قرينة 
حاليةفان کان مذكوراً فو عتمل وجو ها( حدها )قو له ( ليزدادواإعاناً )کا نه تعالى أنز ل السكينه 


د١١‏ س ر س 0 


/ فول تعالى :ليدخل الان وا اليه 


ور إعاناً ببب ا لازال اید خلهم بسبب الإ يمان جنات ٠‏ فان قبل فةوله(يعذب)عطف علىقوله 
( ليدخل ) وازدياد إسانهم لايصاح سيا لتعذيمم ٠‏ نقول بلى وذلك منوجهين ( أحدهما ) أن 
التعذيبمذكور لكونه مقصوداً لۇ منین »كانه تعالى يقول بسبب ازديادكم ف الإيمان يدخلكم فى 
ال ا ور يديك فى الدنيا الكفار وا منافقين ( الثانى ) تقديرهو يمذب بسبب ما لک 
من الازداد يقال ا جرت وا راي لأعرف بوجودهالصديق و بعدمه العدو 
فكذلك لبزداد المؤمن le‏ فيدخله الجنة وبزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه آخر ثالث ) 
وهو أن سبب زيادة إيمان المؤمنين بكثرة صبرموثياتهم فيعى المنافق والكافر معه ويتعذب وهو 
قريب عا ذ كرتا ( الثانى ) ذوله (و ينك يك الله كا نه تعالى قال بتصر ك ات ان لخر ا 
جنات ( الثالك ) قوله تعالى ( ليذفر لك اله ها تقدم من دنك ) عل اوا ا ا ا 
كانه تعالى قال ليغفر لك ذنب المؤمنين . ليدخل المؤمنين جنات » وأما إن قلنا هو مفهوم 
من لفظ غير صريخ فيحتمل وجوهاً أيضآ ( أحدها ) قوله ( حكها ) يدل على ذلك كانه تعالى قال 
ألله حكيم > فعل مافعل ليدخل المؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعال ( ديم نعمته عليك ) فى الدنءا 
والآاظرة.قستجديتب دعاءك ف الدنيا ويقيل شفاعتك فی العقى (ليدخل الأؤمنينوااؤمنات جنات) 
( ثالئها) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن المؤمنين قالوا للنى بلقي هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا؟ فنرلت هذه الك e N‏ 0 ل 
لۇ منين ليدخلوم جنات » وأما إن قلا إن ذلك ەو م من غير مقال بل من قريئة الال » فنقول 
هو الآمى بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر علٍ أن الحال حال القتال » فكا نه تعالى قال إن الله 
الام بالقتال لد خل المؤعن؛ أو نشول عرف 26 تاه ااا الله اختار المؤمنين ليدخلهم 
جنات . 

لإ المسألة الرابعة 4 قال مهنا وفى بعض المواضع (المؤمنين والمؤمنات) وفى بءض المواضع 
اذى بذ کر المومنين ودخلت الاؤمنات فهم کا فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين ) وقوله تعالى 
(قد أملم الاأؤمنون) فا الكة فيه ؟ ف المواضع ل ىم ا اختصاص الؤمنين بالجزاء 
المرعود به مع کون الاؤمنات يشتر كن معهم ذكرهن الله صرعاً وف المواضع الى ایس فيا 
مابوهم ذلك ١‏ کتنی بدخو لهم فى المؤمنين فقوله ( وبشر المؤمنين ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) العموم لا يوم خروج المؤمنات عن البشارة » وأما هبنا 
فاا كان قوله تغالى ( ليدخل المؤمنين ) لفعل سالف وهو إما الل الال ا ا 
الصرة لدؤمنين أو الفتح بأيدمم على ما كان يتوم لان إدخال الؤمنين كان للقتال » والمرأة 
لا تقاتل هلا تدخل الجنة الموعود مما صرح الله بذ كرهن » وكذلك فى المنافقات والمشركات › 
والمنامقة والاشركة ل تقاتل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذ كرهن ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى ( إن 


قوله 982 e‏ ا والمنافقات اله 0 


رت 20 


و الات را المشركين 1 وامشركات لظانين د 


ص 
سے سے ص ص ص 


9 
ص ب م صت واس مد اللہ رص م ع سس سر هم لس ےن لارام سس نس سے ص 


ره دائرة لسو وغضب الله 0 ولعنهم ا : م 47م ایت 


ص 22 ين سام 


1 ون جنود انوت الس ورا E‏ 


3-5 
ص سے سے م ص 


Ew‏ والمسلءات والاؤهنين والمؤمنات ) لآن الموضع 2 ك وأدواذن رل 
(ولا تبرجن .وأقن» وآ تين . وأطعن ) وقوله ( واذ كرن مايتلى فى بيو تكن ) فكان ذ كرهن هناك 
أصلا ٠‏ لكن الرجال لما كان لهم ماللنساء من الجر العظيم ذ کرم وذ كردن بلفظ مفرد من غير 
تبعية لما بينا أن الآصل ذ كرهن فى ذلك الموضع . 

2 المسألة الخامسة ) قال الله تعالى (ويكفر عنهم سيئام) بعد ذک ر الإدخال مع اكير 
الات شل ادال ؟ نقول الجواب عنه من وجهين ( أدرها ) الواو لاتقتضى التر تيب (الثانى) 
فين اأسيئاتوالمغفرة وغيرها من 0 المكاف منأهل الجنة ٠‏ فقدم الإدخالف الذكر 
معنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة , 
وكان الإنان فى الجنة تزال عنه قبالح البشرية 0 وال الف رالغوة 

وهر اا كفر و ثبت فيه الصفات الملكة وم اش 93 نواع الخلع > وقوله تعالى (وكان ذاك 
عند الله فوزاً عظما ) فيه وجمان ( 0 تدر وهو أن اد ذخال ا ر عم ألله فوز 
عظيم ال کی هذا دعر على هذا الو جه» أى ع اا ) و انما ( أغرب 55 رار 
منه عقلا . وهو أن مل عند الله كالوصف لذلك كآنه تعالى يقول ذلك عند الله . أى بشرط أن 
007 الله تعالى وبوصاف أن بكرن عند الله فوز عظيم حى أن دخول الجنة لولم يكن فيه 
قرب من الله بالعندية ذا انرا 
ثم قال تھا لى ل ويعذب المنافقين ولت واا كين واكك ركاف الظانين بالله ظن السوء 
علهم دائّرة الدوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد ل جهنم TY‏ 
والادض وكان الله عزيزاً حکما ) 
واعل أنه قدم المنافقين على المش ركن فى الذكر فى كثير من المواضع لامور ( أحدها ) أنهم 
0 شد عل ااؤمنين من الكافر الجاهر لن المزمن كان يتوق المشرك المجافر وكان خالا 
المنافق لظنه بإمانه » وهو كان يفثى أسرا ره . وإلى هذا أشار النى يلت بقوله « أعدى عدوك 
نفسك الى بين جنبيك» والمنافق على صورة الشطان فإنه لا يأتى الإنسان على أتى عدوك ؛ وما 


NE‏ قول تال : ,2 إن ع 


ا عل TT‏ عاو 4 يطان من وجه » ولان المنافق كارن أن 
0 لللخادعة » والكافر لا يقطع بأن الو إن غاب مده فأرل عا ا 
المنافق و قوله ( الظانين بال ظن السو. )اهنا ال حتءل وجوعاً (أحدها) هو الظن الذى 5 ک٠‏ 
لله فى هذه السورة بقوله ( بل ظتنتم أن لن ينقاب الرسول) ( ثاننيا ) ظن المشركين باه فى 
الإشراك کا قال تعالى ( إن هى 0 سماء “ميتو ها اتم ) إلى أن قال ران كرت إلا الخار 00" 
الظن لايغنى من الحق شيئأ ) ( ثالثها ) ظنهم أن الله 1 يرى ولا يلم كا قال ( ولكن ظنتم أن الله 
لا بعلم كثيرأ ها تعملون ) والآول أصح أو نول اراد جميع ظنونهم حى يدخل فيه ظهم 
الذى ظنوا أن الله لا عى الموتى » وأن العام خلقه باطل »كما قال تعالى (ذلك ظن الذين كفروا) 
ويؤيد هذا الو جه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره فى قوله ( ظن السوء ) وفيه وجوه 
( أحدها ) ما اختاره الحققون من الآدياء ء وهو أن الشسر. صار عارع الاك ا 
الفساد ؛ والصدق عبارة عن الصلاح يال «ررت برجل سوء أى فاسد » وسئلت عر رجل صدق 
أى صالح . فإذا كان جموع قولنا رجل سوء ودی معنى قولنا فاسسدء فال.وء وحده يكون بمعنى 
الفساد . وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختارة الزخشرى » و>ةيق هذا أن السوء فى 
المعسانى كالفساد فى الاجساد » يقال ساء مر اجه » وساء خلقه » وساء ظنه .كا يقال فسد اللحم 
وفسد الحواء ؛ بل كل ماساء ققد قسد وكلمافسد فقد ساء غير أن [<دهها 5 ا ا 
والآخر فى الأجرام قال الله تعالى ( ظهر الفساد فى البر اللي وقال ( ساء ماكانوا نهارن ) 
هذا ما يظهر لى من تحقيق كلامم . 

ثم قال تعالى (عليهم دائرة السوء) أى دائرة الفساد وحاق بهم الفساد بحيث لاخروج ل منه : 

ثم قال تعالى (وغضب الله علہم) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكو نمبتلى به على 
وجه الإمتحان فيكون مصاباً لكى يصير مثاباً » وقد يكو نمصاباً عل وجه التعذيب فقول (وغضب 
الله علهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد بكو ن بحيث يقنع الغاضب بالعتب و اشم أو الضرب . ولا فصر غ2 ا 
إبعاد المغضوب عليه من جنابه وطرده من بابه » وقد يكون حيث يفضى إلى الطرد والإبعاد ؛ فقال 
( ولعنهم ) لكون الغضب شديداً ثم لما بين حالم فى الدنيا بين ام فى العةى قال ( وأعد هم 
جهنم وساءت مصيراً ) وقوله (ساءت) إشارة لمكان التأنيث فى جهنم يقال هذه الدار نعم المکانء 
وقوله تعالى ( وله جنود السموات والارض ) قد تقدم تفسيره » وبق فيه مسائل : 

المسألة الأول ماالفائدة فىالإعادة؟ نقول لته جنود الرحمة وجنود العذاب أو جنود الله 
إبزالهم قد يكون لارحمة » وقد يكون للعذاب فذ كرم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنين قال تعالى ( وكان 


ل لاك خاضاومشراً. الاه 1 


ههه 5م سام ا سے ار سے لد ر ےک أن 7 
ار اه 1 ا وم د منوا أله ورسوله ولعزروه 


2-5 25 رر ر 7 .هه ر 2 


وتوقروه و لسمحوه ا واصلا 42 
20 ا ر "انا ليان إنزال العذاب عل الكافرين . 

لإ ال اناده € قال هناك ( وكان الله علا حكيا ) وهنا (وکان ألله عريزاً حكما) لان 
00 الله جرد اأسموات والأأرض) قد بينا أن المقصو دمن ذ کرم ال 
ذذ كر العزة كا قالتعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم د عزن مقتدر) 
7 كال رار الجار). 

لإ المسألة الثالثة 4 ذكر جنود السموات والآرض قبل إدخال المؤمنين الجنة» وذ كرهم 
ههنا بعد ذ كر تعذيب اك وإعداد جوم لار حر لن اه تال ول جرد 
الرحمة فندخل الو منين مك رمين معظمين الجنة ثم يلبهم خلعالسكرامة بقوله ( ويكفرعنهم سيئاتمم ) 
كا بينا م ون هم القربة والزانى بدوله ( وكان - عند الله فوزاً عظما ) ) و إعد حصول القرب 

والعندية لاتيق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً » وأما فى الكافر 

فيغضب عليه أولا فييعد ويطرد إلى البلاد النائية عن 00 ية الرحمة وهى جهنم نم وباط عليهم ملاک 
العذاب وهم جنود اه ک قال تعالى ( علا ملاک غلاظ شداد لايعصون الله ماأمهم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحة أولا والقربة بقوله عند الله آخراً » وقال هبنا ( غضب الله عام ولعنهم ) وهو 
ا رلا وجدود 00 ا اا 

ثم قال تعالى لإا أرسا ا ريات ررس ركه ررراية وتوقروء 
و أسبح<و وه بكرة وأصيلا ¢ 

قال المفسرون ( EE.‏ أمتك عا بقعلون 5 قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) 
والأولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) و عليه يشبد أنه لا إله إلا الله كا قال 
نال رہد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا العلم) وهم الآنبياء علهمالسلام » الذين آتادم 
الله علا من عنده ‏ وعامهم مالم یکو نوا بعلدون ؛ ولذلك قال تعالى ( فاعم أنه لا إله إلا الله 0 
فاشرد وقولە(وميشراً ) من قبل شهادته وعمل بها وبوافقه فا 00 أن رد شاد ته وخالفه فا » 
ثم بين فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لتؤمنوا باه ورسوله وتءزروه وتوقروه 
ك أصيلا) وهنا حت وجهين : ( ادع ) أن تكون الآءور الآربعة المذكورة 
مرتبة على الأمور المذكورة من قبل فةوله ( لنؤمنوا بالله ورسوله ) مرتب علىقوله (إنا أرسلناك) 


A1‏ قوله تعالى : لوم اور 


لان كو ناهر سلا من الله يشاك أن فلك ا رسن وباارسل وقوله ( شاهداً ) 

تی أن يعزر الله ويقوى دينه لان 1 ) شاهداً ) على ما بينا معناه أنه يشهد أنه لا إله إلا هو 
OT‏ اق يوار أن 8 وذوله ( م ) ی أن بوقر الله لان 3 الله عنده على شيه 
تعظم الله إياه . وقوله ( نذيرأ ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء عافة عذابه الآلم وعقابه 
الديد» وأصل الإرسال مرتب عل أصل ال اا دة 
( وثائيهما ) أن يكون كل واجد ييقتضيا الأدرر ا ك ل 000 
بالله ورسوله ويعزره ويوره ويسبحه » وكذلك كونه ( شاهداً ) بالوحدانية شتطى الإارر 
المذكررة ؛ وكذلك كونه ( مبشرا ونذيراً ) لا يقال إن اقتران اللام بالفعل يستدعى فعلا مقدماً 
يتعلق به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لتؤمنوا ) استدعى فلا رد و ا ا ا 
تترتب الامور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) لآنا.تقول جوز الترتيب عليه معنى لا لفظاً كا أن 
القائل إذا قال بعئت إليك عالا لتدكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سيب الإ كرام » وفى المعنى 
كونه عا لما هر السبب للا كرام هذا لو قال يعنت إلك ان لان الى 
المع بين اللفظ والمدنى تقول الإرسال الذى هو إرسال حال كونه شاهداً ..بب كا ورل ع 
العام سيب جعله سديأ لا بحرد البعث › ولا محرد العام ف الاي مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) قال فى الا"حراب ( إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعباً إلى اله 
اجا 7 وههنا اقتصر على الثلائة من الخة فا المكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجهين : ( أحدها ) أن ذلك الا کان مقام ذ كره لآن أ كثر الدورة فى د ؟ ال ا 
عليه وار وأحواله وهاتقدمه من‌المبايعة والوعد والدخول ففصل هنالك ٠‏ ول يفصل ههنا (ثانهما) 
أن تقول الكلام مذ كور ههنا لان قوله ( شاهداً ) لما لم يقتض أن يكون داعبا لجواز أن يقول 
مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ولا يدعو الئاس قال هناك اوداع ! اذك ١‏ 21067 00 
کونه ) شاهداً ( نبا عن کو نه داعا قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ونوقروه ولس.<وه ) 
دليل على كونه سراجا لآنه أتى بما يحب من التعظم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحشاء 
بالتئزيه وهو التسبيح . 

لإ المسألة الثانية 4 قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والأصيل عتمل أن يكون إشارة 
إلى المداومة ؛ ويحتمل أن يكون أمراً خلاف ما كان المشركون يعملونه فإنهم كانوا بجحتمعون على 
عبادة الأصنام فى الكعبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبيح ف أوقات كانوا يذكرونفيها الفحشاءوالمنكر. 

١‏ المسألة الثالثة 4 الكنايات المد كورة فى داعال( 0 ا 
راجعة إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة وااسلام ؟ والاصح هو الأول . 


رك ال : : إن الذين كك له 0 


سے ھدآ 7 فا 0ے .6 6 o‏ ص 


0 آلذِنَ رك 5 3 ايه ار فوق 00 0 CE‏ 


ما 2ه 7 ےصے ‏ صن سے رر ےنا عي س8 عه » 


اما كت ف على نفل TT‏ اوی عا عاهد عليه الله فسيۇ تيه ا 
(1۰D 0‏ 


ثم قال تعالى لإ إن الذين يبايعونك إا يبا يعون الله بد الله فوق ندم فن نكشفإنما ينكث 
على نفسه ومن أرقف ا عاهد عليه الله فو ته أج جرا عظما © . 
لا بن 0 ل أن من بارعه وھد را بايع الله » وقوله تعالى (يد الله فوق أيدمهم) حتمل 

رما دك أن اليد فى الأو ضعين إمأ أن لكرن ععی وأحد »ء وإما أن 5 ك معنيين » فان 
قلنا إا بمدنى واحد . ذفيه وجمان (أحدها) ( يد ألله ) بمعنى نعمة الله عم فوق إحسام إلى الله 
كا قال تعالى ( بل الله عن علي أن هدا كم للامان ) (وثانهما) (ید الله فوق أيدهم) أى نصرته 
إياتم أفوى وأعلى من نصرتهم إباه » يقال اليد لفلان ؛ أى الغلبة والنصرة والقبر . وأما إن قلنا 
إنها بمعنيين ‏ فقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ . وفى حق المايمين معنى ال جار حة » واليدك: ا 
09القط مأخوذ من حال المتبايعين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والشر 
ات متو سط لا ريد أ فاخا العقد من غير ام المح فيضع يده عل : 
وتحفظ .يها أل اك “م امعت مو ل كرالك أا رلك يد الآخر 1 فوضع الد فوق الى 

با للحفظ عل ل . فقال تعالى (يد الله فوق أيد.هم ) حفظبم على البيعة كا حفظ ذلك 
المتو سط الى المتبايعين . وقوله تعالى ( فن نكت ذإما نكت على نفسه ) أما على قولنا المراد 
17 الدمة أو الذلبة وألهوة هللآن من ت عل ا ال الریل ف مدال 
المل القليل » فقد خسر ونكثه على نفسه . وأما على قولنا المراد الحفظ »فهو عائد إلى قوله 
( إما يبايعون الله ) يعنى من ببايعك أيما النى إا 222 ندا إليك لان ا 
مع إل اه لاه لا تضرر ىء فضرره لا إعود إلا إليه (ومن أوف ما عاهد عله 
الله فيو تيه أجراً عظما ) وقد ذ كرنا أن العظم فى ال جرامء لا ية 5 1 إذا اجتمع فيه ااطول 
البالغ والعرض الواسع والسمك الغلظ . فقال للجبل الذى هو مرتفع ؛ ولا اناع لعرضهجبل 
عال أو مرتفع أو شاهق . وإذا انض [ايه الاتساع فى الجوانب يقال عظيم . والآجر كذلك . لآن 
87 اة تكرنمن أرفع ا اص .وكرت 80095 الكثرة. و تكرن ممتدة إلى ال بد 
لا انقطاع لها ء صل فيه ما يناسب أن يقال له عظيم » والعظبم فى حق الله تعالى إشارة إلى كاله 
طق كا أنه فى الجسم زان إل كاله فى جات 


۸۸ وله نعال : سول لك اخليون من آل ا 1" 


- مت 2 عر اس سس ماع 2 ي 0 سرو کے ارم ہے كور ےس وہہ © 


0 سے لوم سمس لهام عا واس ه ثمم ممه مه رم ےر ص" 


اا ن باتهم ٠١‏ ليس فى قلو م قل قن اك لک من الله تيا |" 


0 رخ اس لا 


راد بكم ضرا أو اراد بكم 0 بل کان أله > ١‏ | تعملون خبیرا 1٠١‏ 
ثم قال تعالى ر سيقول لك الخافون من الأآءر ان شذلتنا أعرالا رأعار ) 0 لاا 
ال ا د الاو ار لا کي م ن الله شیا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم 6 
بل کان الله ما تعملون خبيرأً ) . 
كا المتخلفين » فإن قوماً من الأعراب امتندوا عن الخروج مع رسول 
أيه 2 لظهم أ 0 erê. CIE‏ قالوا أهل <a‏ بقاتلون عن باب المدينة 3 فك ف كرك 0 إذا 
دخاوا بلادم وأحاط بهم العدو فاعتذروا» وقوه ( شغلتا أموالنا وأعلر ن ٠٠ا‏ ا ٠‏ 
وضوحالعذر (أحدهما [ فوطهم ]رأموالنا) وليقولوا ا 00 المال لا يصلح 
درا [لآنه]إلامباية له 3 00 ماجمع من الات ومنع الحخاصلمن الفوات يصاح عذراً 3 فعالوا 
(شغلتنا أموالنا)أى ما صار مالا لنا لامطلق الأموال(وثانيهما)قوله تعالى( وأهلونا) وذلك لو أن 
قائلا قال الال لا ی أ بلغ الك درجة ن حؤوظه من متالعة ارسيو ال ا 2 لكان لم 
أن يقولوا . فالاهل منع الاشتغال بهم وحفظهم عن أم الآمورء ثم إنهم مع العذر تضرعوا 
وقالوا (هاستغفر لنا ) يعى فحن مع إقامة العذر معترفون بالأساءة ‏ فاستعقر 00ا ا 
آم اروج 0 فكذهم ألله تعالى وقال ) يھو و ا1 بالستهم لا و عتمل أمر بن 
( أحدهما ) أن يكون ال ا e‏ إلى قوم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هو أمم أظهروا أمم 
إعتقدول أمم مه۸ و Jl‏ ا > 2 ا ا »و یکن ف اعتقادمم ذلك 0 بل کانوا لعتقدول 
0 ا ا ار امتناعنا لهذا لاغير » وم كن ذلك 
فى اعتقادم ٠‏ بل كانوا يعتقدون امتناعهم لاعتقاد أن النى بل والمؤمنون يقبرون ويغلبونءم 
قال بعده ( بل ظنتتم انل هك الر رل راا الى أهلييم أبداً ) وقوله (قل فن ملك لكم 
من ا فيا E ۸ It‏ أ راد فا اك EEE‏ عن الأرر وار 
أم الله ووو وتةعدون 1 لاسلامة ؛وأو لو أراد بكم ارد لا ais‏ م قعود ک دن آله شيعا ؛ 
أر معناه أنكر حترزون 2 ف د القتال ,ااا مدر أن ام م وبلادكم تحنظكم 
من العدو 5 ذهب أ نكم ل نم أنفسكم عن ذلك شن ن يدفع عنكم عا 0 3 ¢ 17 
ذلك أولى ار ا اى ف وله E‏ رك إضر ) ) أنه فى 


قوله تعالى : بل ظنتم أن لن ينقلب ۸ 


رھم ع ساهو روج ومس م سوس > شار 


د تم ان لن ناسيم ار ذل 


٣ NS‏ 7ون اماس کر = رص م سه رم وم صا 


ف قوب کم وظللتم : ظن السو وکتتم قوما بورا ۰۱۲۶ ومن لم ومن بالله 
3 سے ب وسوس 
سوله اا اعتدتا الكافرين سعیرا AD‏ 


صورة ر الكلام ف اومن أدخل ك على الضر 3 فال (أن اردان ألله ضر ) وقال(وإن 
يسك ألله اضر ( و صورة ارون الكلام 3 الكافر أدخل المآء على الكافر 3 وهال م ) إن 
اوا يكم ضرا ( وقال ) فق ذا الذى يعصه-كم من الله إن اه بكم ا ( وقد د الفرق 
الفائق (١)هناك‏ 3 ولاتعيده أ هذا باعثا على مطالعة تفسير سو رة اس ¢ فإمادرجالدرر القيمة 3 
) بل کان أله ما وملون ll‏ ( أى ما تعملون من إظبار الخرب وإكمار غيره. 
ثم قال تعالى ( بل ظ تم أن ان ال ول والؤ مرن إل أعلءم ادا ورن ذلك ف 
قلوبكم وظندم تق الود وكام قوءاً ا 
يعنى لم 0 تخافكم 1 لم ( بل ظط حلم أن ره يقاب ( 0 عفقة من ادم له 2 ظ. 3 
مم رت رلا ر جوف وقره( رزب ذلك فى تیک ) يعنى ظنام TT‏ 
ظنكم عند کم حی ا لان الشمهة قل بزينها ا إل 1 عا يقطع ها 
اخاذ 75 9 ا فا العاقل » وفقو له تعالى (وظنذم على ال ) ڪتمل و جين (أ< . هما) 
أن کون ا الف عطفاً فيد المغايرة . ددوله ( وظنلم طن :)ع الى قاقوله زيل 
ظنتم ) وحينئد يحتمل أن يكون اظن الثانى معناه : وظنتتم أن لله خلف وعده . أو ظذم أن 
دب ف :وله ( وثانهما ) أن يكون قرله ( ا العروه ) قير 0 ف قن أن 
بكرن ءل د قول القائل: علدت هذه المسألة وعلمت كدا . أى هذه المسألة لاعيرعاء 
وذلككا نه قال : بلظنتتم ظن أن ان ينقاب » 5 ل عجارن فظن الدوء: 
د ا ك اس الاك الظن بائرين هالكين 
0 ا E‏ 
علىقولنا قوله (وظنتم لظن اخرغير مافى قوله (بل ظننذم ) ظاهر » لاا بينا أن ذلك 
ظنهم بان الله خاف وعده ارم بانالر سول كاذب فقال (ومن لم :ومن بالله ورسوله) ويظن به 
07 وله كذباذانا أعتدنا له سعيراً » وف قوله ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 
فائدة وهى التعمي کا نه تعال قال : و من م :دن بالله فرومن الكاهر بن 04 وإنا أعتد ناللكافرين يرا ٠‏ 
)١(‏ سبق أن عبر المفسر عنه بقوله ( المرق الفارق ) فلع لبا مصحفة هنا للفائق هنا » هذوا معنى مناسب أيضا . 
٢ (‏ - فر دمن 


0 لع 8 والآرض . اج‎ E وله ا‎ A 


صد يهاس 1 سا 0 رر د ر م ساس 
0 مك السموات ا لأر فر E‏ ۾ وإعدب من كاه 


رم ےر صدا رر 


وكان الله 00 رحها:14سعول لْحَلمُونَإنا ساك م معام ا ا 


دروا بع يدون يبداوا كلام أله قل 0 عو 2 ا 
انل 


ص 


ثم قال تعالى لا وه ملك السءوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله 
غفوراً رحا 54 

بعد ماذكر من له أجر عظي من المايعين ومن له عذاب أليم من الظانين الضالين » أشار إلى 
يعفر للاولىن کک عشملته . وغفرانه وره أ ل وأم El,‏ 

رفوك ال( laa,‏ دراك N‏ 1 لان من ا 

أجره وهبته فى غابة العظم oie‏ ار عقر E E‏ نکال والالم . 

ثم قال تعالى ل سقول الخافون إذا انطاقتم إلى مغاتم لتاخذوها ذرونا نیع 4 

أوضح الله كذيهم ذا حت كوا عد كوه ال آل مغام شراارت من قاد 
أنفسهم ( ذرونا ییک ا ذاكان أموالهم وأملوم شغلهم يوم دعو تک إيأهم إلى أهل مک .فا باهم 
لاشتةلون بأمواهم بوم N TNT‏ المغام مغا نم آهل خر وه فتحمأ و عم ا 
وم يكن ن معهم إلا من كان معه فى المدينة » وفى وله ( سيدّول ٠‏ ( وعد المبأيعين الموافقين 
بالغنيمة والمتخلفين المخالفين بالحرمان . 

وقوله تعالى لإ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن نتبعونا كذلكم قال الله من قبل 4 . 

حتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد با لاغير 
وهر الات غا I OE ES‏ کذلک قال الله من قبل ) » (ثانيها) 
يريدون أن دلوا کلام الله وهو قوله ( وغضب الله عليهم ) وذلك لمم لو اتبعوكم لكانوا فى 
حك بيعة أهل الرضوان الموعودين بالغنيمة فيكونون من الذين رضى الله عنهم كا قال تعالى 
11 رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعو نك تحت الشجرة ) فلا يكونون 5 لله عليهم 
فيلزم تبديل كلام الله (ثالثها ) هو أن النى صل الله عليه وسار لما تخلف القوم أطلعه الله على 
باطبم وأظبر له تفاقهم وأنه يريد أن ايعاقههم . وقال لانى صل الله عليه وس (فقل لن تخرجوا 

می أيدا وان قاتلا را لاوا ا ذلك الكلام بالخروج معه . لايقال فالاية 


قو له وال : قل للمخلفين مر نلا ا . الأب 5 


رر ے2 ر سے ر 0 3 ا لسن سے ماه 


فقو لون توت ر ا ESE e‏ لي 


ص o‏ ثرو ساه 2 کک 


من امات 5 0 قوم اول اس ا 00 و 


يلون ون تطيعوا يوت اسه ١‏ وان ا 1 من ٠‏ 


ار سن ترم ہےر a‏ 


يعذيم عذاءا 5 وده 


م 


د 7 ا :ن غر ةدرك لاف هذه الواقعة . انا تقول قد وجد هنا اك نتبعونا ) 
7 صيغة ا 0 بدلا عن قوله 7 : على صغة 1 مەی 5 .ف وهو أن ال 0-0 أبله 
عليه و سم بی على إخبار الله تعالى عنهم | نن لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تتبعونا )يعنى 
لو أذتكم ولو أمركم أو لو أردتم واخترتم لابتم لكر ذلك لما أخبر الله تعالى . 

ثم قال تعالى لا فسيةولون بل تحسدوننا ) 

ردأ على قوله تعالى ( کدلکم قال الله من قبل ) كأ مهم قالوا :ما قال الله كذلك من قبل ؛ بل 
تحسدو ناء وبل للاضراب والمضروب عنه حذوف فى الو ضعين ‏ أما هنا فمو بتقدر ما قال الله 
1 لك ؛ فإن قيل عا ذاكان الحسد فاعتقادهم ؟ نولك نهمقالوا نحن كنا مصيبين وعدم ال خرو ج 
حيث رجعوا من الخحديبية من غير حاصل وحن استرحنا , فإن خرجنا معبم ويكون فيه غيمة 
وار ن هم موا 0 ولم يتعبوأ معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علهم کا ردوا لز بل كانوا لايفقبو ن إلا قليلا 4 أى لم يفقبوا من قولك 
لاتخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفهموا من حكه إلا قليلا خملوه على ما أرادوه وعلاوه بالحسد . 

ثم قال تعالى لإ قل للمخلفين من الأاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون فإن تطيعوا يۇك الله أجراً حسناً وإن تتولواكا 00 من قبل بعذبک عذاباً آلا 4 

لما قال النى صلى الله عليه وسل ( ( قل ان تتبعونا ) وقال ( فقل لن تخر جوا معى أبدأ ) فكان 
اکا ؛ من قبائل متشعية es‏ ا إلى ؛ ان قول تو يم م فإنهم مقو ا عل 

ك ول يكونوا من الذين مردوا على التفاق ؛ بل مم من حسن حاله وصاح باله عل لقبول 
تو بتهم علامة » وهو أنهم 00 إلى قتال قوم أول 00 شديد ويطيءون لاف حال ثعلية 
ت E‏ | ولم يقبل منه النى صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الخال وم 
شيل ea‏ من الصحاية اکر ال دو لا لولاأ نه تعالى بسن ان أنهم يدعون فان کانوا 
75 د ون الاجر اخسن وما كان أحددهن الصحابة بر كهم يتبعونه » والفرق بين حال علبة 


a‏ قوله تعالى :2 م 


وس عا هؤلاء ء من و حھں 1 شرم ) أن عليه ار 1 قال a‏ لم کر ن تعر عل ألله ¢ فلم 
ان كو دته EÊ‏ »وحال ا ار 3 قان (عد لني صل الله عليه و سلم م دق من المنافةن على 
النماق 3 على مذهب أهل السنة ( وثانيهما ) أن الحاجة إلى بيان حال امع 001 والجم الغفير 
أمس . لآل لولا البان لكان SS ma‏ إل قا a‏ 
ا قوم ا 00 شد رد ( وجوه ا وأظبرها أنهم دو حايقة .ٿث تابعوا مسيلية وغزام 
كر ( وثانما ) مم فارس والروم غزام عر ( ثالثها) هوازن وثقيف غزاهم النى صل الله 
عليه وسم 0 وأقوى الو جوه هو أ الدعاء كان من النىصي الله عليه وسل وإنكان ال غيره : 
أما الدليل على قوة هذا الوجه هو أن أهل السنة اتفةوا على أن أص العربفى زمان النى يِل ظر 
ول الا عام ار و وأمتتع النى ونه من الصلاة على موف المنافقين » وترك 
ألأؤمنون عخالطهم حي د عادةن كم مع کونه بن الو منين م بکامه ار مرن مده وم د ره 
آله علامة لظبو رحال ات ا .فان كان ظهر حاطم بغير هذا لا معی لجعل هذا BE‏ وإن 
ظهر كا الظبور كان ف اك 2 ہی اه N‏ الى عليه الصلاة والسلام لو امتنع من قوھ مم 
لاتاعه لامتنع أ و کر ور 2 
لوحوين ( 0 كك ا که لتم قال ( ان شعو ذأ ( وقال ) 3 خر حوا ھی ا ت و : 
كانو! قبع ونه مع ا د شديد) ولم ببق بعد ذلك للنى عليه 5 
والسلام رامع قوم أولى ا شديد الرعب استولى على قلوب الناس و دري للكفار 
بعده شدة واس > واتفاق الجهور يدل على القوة والفلهو ر ٥‏ وك لم الجواب los‏ 
E lS ENT‏ خر جوا معى ار أتم على ما أتم عليه » 
وجب هذا ق uy‏ جنا على اث مجم دن ال و جسن أسلامه بل الا 0 ذلك 3 وما كان 
00 الى ر أن شول أهم اس ملین لقو له تعالى ‏ ولا کول ا کن ألق إليكم ا لام ا 
مو مذ )01 رمم القول الام م كان جو 5 أن 1 يم من الجهاد ق 017 أيه وجوه ك علوم 
ْ وكان ذلك ا ود سین حسن حالهم 3 وإن النى 71 يلتم دعام 0 جباد 9 i‏ قوم و امتنع 
أخررن 5 وظهر آرم وعم من اص عل ك ُن ا قر قله به على الإمان ( 1 ا )ار أد 
من قوله ( أن تتبعونا ) فى هذا القتال سب وقوله ( أن مخرجوا معی ) كان فى غير هذا وم 
المنافةقرن الذين خلفو | 3 غزوة تولك 0 0 اتفاق اود فقول لاعالهة يننا و وم Uy‏ تقول 
النى ر کړ دعام ا روك ركى ألله ع4 ا دعام اك معر فته جواز ذلك من فعل الى 
صل الله عليه ول ٠‏ إا نحن ثبت أن النى صل الله عليه وسل دعام فإن قالوا أبو بكر رضى الله 
به ف غاية البعد لجواز 0 ل ذلك قد وع 2 ا لاوالنىعليه الصلاة والسلام قال من كلام 


ج لال الأعرج حرج ولا على أ ريض حرج 
لله (إن كلتم تحبون الله فاتيعونى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مستقيم ) وم من أحب الله 
و اتباع النى عرد به لان قاء جمعهم على النفاق والكفر يعد مااتسعت دائرة الإسلام 
:ت العرب على الإمان بعيد ء ويوم قوله صل الله عليه وسلم (لن تتبعونا) كان أ كثر العرب 
على الكفر وااتفاة اهكان ف ل فتح مكة وقبل أخذ حمر كيرة. 

وأما قوله لم ببق للنى صل الله عليه ولم حرب مع أولى بأس شديد» قلنا لا ندل ذلك لان 
انی صل الله عليه وسل عام اللحديية دعام الك لاه ع 0 ومعه الحهدى لعل و 
ا شال ع ن إل المرب ولا شك أن من بكرن كمه مادا 
ارباً أكثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عل من حال مكة آم لا يوقرون حاجاً 
ولا را فقو له ) أرل أن شديد ( لعبى د سلاح من أله الخديد فيه ا سد بد ٠ومن‏ 
فال بأن الداع أبو بكر وعمر مسك بالآية على خلاقتهما ودلالنها ظاهرة » وحيتذ أتقاتلو م 
رن إثارة إلى أن أحدها بقع OT‏ إخار أن غ1 مين 
تقاتلونهم للا الى فدهو أن أو لاتجى. إلا بين المتغايرين وتنىء عن الحصر 
فعال العدد ذوج أو لبر ذ ور زا 5 يصح أن يقال هو زد 0 مرو ¢ وكذا بعال العدد ذوج أو 

خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فقول القائل لالزمنك أو تقضينى حق يفم منه أن الزمان اعصر 
فى قسمين ارس كرد فيه قضأء لق افلا کون بسن الملازمه وقضاء 
الحق زمان لابوجد فيه املازمة ولاقضاء الق فيكون ف قوله رمك أوتقضينى 5 حك ف 
قول القائل ارك إل 3 تقضيى ¢ لامتداد زمان الملازمة الل القَضا 5 وهذا مم أتضعف قول 
القائل الداعى هو والقوم فارس والروم كان الفر يقبن قران باجزة ¢ الهتال يم لا عمد 
إلىالإسلام لجواز أن يؤدوا الجزية . وقوله تعالى (فإن تطيعوا يون الله أجرا وإن تتولوا 
او لتم من قبل ) فيه فائدة لان التولى إذا كان بعذ ركا قال تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) 
لا يكون المتولى عذاب ألم » فقال ( وإن و ا م توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كماكان حيث قلم الى لا بقلو بكم (شغلتنا أموالنا) فلله يعذبكم 
عذايا ألما . 

2 إن ألله 005 قال رظ یں على الا عى جرع ولا على الأعرج حرجولاعل الو حرج ( 
بن من جور له اللخاف وراك الجهاد وما اسللية يجوز وراك الجهاد وهو چ من الک والفر 
وان ذلك سان rb‏ ا ) الأول ( ) ال ا فإنه لا كيه الإقدام على العدو وااطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب »والأعرج كذلك وااريض كذلك, وف معنى الأعرج الاقطع | 


1 قوله تعالى : ليس على الأعى حرج. الآية 


والمقعد ‏ بل ذلك أولى بأن يعذر ‏ ومن به عرج لابمنعه من الكر واافر لايعذرء وكذلك المرض 
القايل الذى لايمنع من الحكر والفر كالطحال والسعال إذ به يضعف وبعض أوجاع ا فاصل 
لا کون عذرأ وفيه مال 

لإ المسألة الأولى ‏ أن هذه أعذار تكون فى نفس الجاهد ولنا أعذار خارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال من لولاه لضاع كطفل أو مريض » 
E,‏ تع من الفقه ون أبحث فما يتعلق بالتفسير فى بيانمسائل : 

لإ المسألة الأولى € ذ كر الاعذار التى فى السفر » لان غيرها ممكن الإزالة عخلاف العرج 
ا" 

لإ المسألة الثانية ) اقتصر ما على الاصناف الثلاثة , لان العذر إما أن يكون بإخلال فى 
عقو أو باختلال فى القوة : والذى باب إخلال العضوا نإما أن كرت |11 00001 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال؛ أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول 
ف الممركة والوضول: والاول هو الى دل راقاد ال لآن ر > 
وبالعين عع لالا تفاع ف الطاب والحرب . وأما الآذن والانف والاسان وغيرها من الاعضاءء 
فلا مدخل ها فى شىء من الا مرين » بقيت اليد . فإن المةطوع اليدين لايقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ولم يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وهى الانتقال تبطل بالخالفى إ<داهما .وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لا تبطل إلا ببطلان اليدين جميعاً . ومقطوع اليدين لا يوجد إلا نادراً ‏ 
ولل فى جماعة النى مكل لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم يذ كره . أو لآن المقطوع ينتفع به فى 
الجهاد »فاه يننظر ولولاه لاتقل به مقاتل فيدكن أن نال وذو 2 در ل 0 
امجاهدين ينتفعون به لاف الآعبى » فإن قل م أن مقطوع اليد الواحدة لا تبطل منفعة بطشه 
اناك ال لاتبطل منفعة رؤيته . وقد ذ كر الأعمى . وماذ كر الآشل وأقطع اليدين» قلنا 
كا ا أن مقطوع اليدين نادر الو جود والافة النازلة بإحدى ادن لا تعمهما والانة الال 
بالعين الواحدة عر العينين لان منبع النورواحد وهما متجاذبان والوجود يفرق بينم ماء فإن الاعى 
ا ومقطوع اليدين نادر . 

١‏ المسألة الثالئة » قدم الآفة فى الآلة على الآفة فى القوة » لآن الآفة فى القوة تزول وتطرأء 
والافة فى الآلة إذا طرأت لاتزول . فإن الأعمى لايعود بصيراً فالعذر فى علالآلة أتم . 

لإ المسألة الرابعة ) قدم الأعى على الأعرج . لآن عذر الأعى يستمر ولو حضر القتال ء 
والأعرج إن حضر را كا أو طربى آخر م (إقثال الريا 02" 


ا Bl‏ هة 


س ٥‏ ما م ےر ر ل رر رم دور ذه ص مده ٤٥ے‏ 7 ےہ 
وهن بطع اله ورسوله اله حاتت ت تجرى من م ار ومن 
ص سر کہ و ەل ساسا مد ٥ 2٥‏ 2 


تول يعذيه عذانا أل اا رضى 0 عن اللؤمنين إذ ا E‏ 


. 
م ص سے کے 2 ص 


جل ےم سەت اس 


اجره فل ف اوم ل السكينة عم وأناهم ا ریا I1۸2‏ 


صر راص ص ص r ge‏ 


ومغانم كثيرة م وكان له عزيز اکا 142 


وله تعال ب ومن 1 سس Ne e‏ ا وهن درل بعذيه 
i‏ ألما القد رض الله عن أاوٌمنين إذ ابعر نك نحت اأشجرة فعلم ماق اوم ا أ 4 
عام وأنا ا ؛ ومغائم کڈ ثيرة يأ خذو ما وكان الله عزيزاً > ( 

اع أن طاعة كل واحد مما طاعة للآخر قمع یما دہ N‏ . الله فان الله تعاال ار قال 5 

وم بطع الله »كان .عض النا أن شول قن الاترى الله و لانسمع كلامه ا ن أين نعل أمره حتی 

تطيعه ؟ فةال طاعته فى طاعة رسولة وكلامه لمح شل و و 4ہ 

ثم قال ( ومن بتول ) أى بقلبه ‏ م لما بين حال الما لفين بعد وله ( إن الذين سايءونك إا 
سايعون الله ) عاد د إلى سان حاهم وقال ) اعد رضى الله عن الو منين إذ ت الشجرة 
فمل ما فى قلوبهم ) من الصدق کا علم مافى قلوب النافقين من المرض ( فأبزل السكيئة عابهم ) <تى 
بايعوا على الموت › وفيه معنى اماف وهوأن ألله تعالى قال قبل هذه الاية ( وء من بطع الله ورو له 
بدخله جنات ) لعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الاية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان . أما طاعة الله فالإشارة إلم-ا يقو له 
(اقد رضى أله عن ا او منين) وأما طاعة اعة الرسول فيقوله ( إذ 5 بأيءونك نحت الشجرة ) بق الموعود 
به وهو إدخال اة ار إليه قو له تعالى ( أود د الله عن اد ی ) لان الرضا 00 07 
[دخال الجنه كنا قال تعالى ( ويدخلهم جنات يجرى من تتا الاما ر خالدين فہا رضى الله عم ) 
“م قال J‏ قعل ما فى قلو مم ) والفاء للتعقيب وعم الله قبل الرضا لاه عل ما ی قلوم م 
الصدق فرضى عم فكيف قم ا أتعقيب ف اء و0 0 تمل ما لويم )م متعلق ,ةوه 
( إذ يبايءونك تحت الشجرة ) 5 قول القائل فرحت أمس إذكلمت زيداً فقام إلى » أو إذ دخات 
عليه وأ كرمنى » فيسكون الفرح بعد الإ كرام ترتيياً كذلك . ههنا قال 20 رضى الله عن 
أ إة دابدونك عت الشجرة فعلم ا فلو م )من الصدق إشارة إلى أ ن الرضا 0 1 
المبايعة لخب » بل عند المبايعة الى كان ممما عل الله بصدقهم . والفاء فى قوله (فأزل انكر ة (ls‏ 


۹7 فو له تعالى : عدم الله خانم كثيرة الأب 


م سم 7 “ا ص ص راص ی صر سل 
وعل ألله 0 3 كثيرة 1 0 فعجل لک هذه وكف آیدی الناس 


سے 


له روس سام سه ص 


عنم ولتكون - لوَمنينَ ومدص راطا مستقاد. ام تقدروا 


سے س 0 سے ر ر ر صد إا ہے ار تن 


علا اس لله ها وان أله عل کل شىء ديرأ ۲۱۵» 
للتعقيب الذى ذكرته فاه تعالى رضى ers‏ ا ت علييم و (علم) يان و صف الميارعة 
بكو نما معقبة بالعلم بالصدق الذى فى تارم وھذا ا إلالمن 10 لله لان معائى 
كتابه الكرم وقوله تعالى ( و أناهم فتحا قر دا ) هوفتح خيير ( ومغام کر ةاد ا 
وقيل مغام هر ) وكان الله عززاً ) كامل القدر عم عن إعانتم إاه ) کا ( حديث جعل هلا 
أعدائه على یدیک لبلييكم عليه آر لان فى ذلك إعزازقوم وإذلال آخرين » فإنه يذل منيشاء بعزته 
واعز من كاد يحكته . 

ثم قال اال 0 وعدم ألله مغام > فذيرة ا فعجل لک هذه ولف ا | ا عنكم 

درن أنة المؤمنين ومديكم سات {ke‏ 

إشارة إلى أن ما آ تام م 0 نح والمغاتم ليس هو كل الثواب بل الجزاء قدامهم » وإنما هى 
ادخل ا الام 00 ما أقوال » أحكها أنه وعدم مغانم كثيرة من غير تعيين وكل 
1 ؤاموه كان 8 والله كان ا ا 8 وهذا E‏ دول ملك الجواد ارق خدمه 00 لك 0 علي 
ما فعلته الجزاء إن شاء الله » ولا بريد م بعينه » ثم كل عا راق نه وړو تبه يكون داخلا عت ذلك 
ey‏ لايعلم تقاص يأل ال إليه وقت الوعد » والله عا 2 وثوله كال زر E‏ 

ا اا ع all‏ به قال رزةتكم غنيمة باردة من غير »س حر القتال ولوتعيتم 
فيه لقم هذأ < تنا ٠‏ و قوله كاك و كردا أنة للؤمنين) عطاف على ةو م Ello‏ 
تعالى ( فعجل لكر ) هذه واللام ينىء عن النفع كا أن على ينىء عن الضر القائل لا على ولاليا 
بمعنى لاما 0 به ا انتفع به ولا أضر به ولا أتفع 2 ذا (فجل کم ) هذه 1 نفعكم 
) ولتكون آنة للمؤمنين ) وفيه معنى اطرف وهو أن المغام المرعود ا كل ما أذ 000 
فقوله ( وله -كون آبة لل ۋە نين ) يعنى اينف ما وأيجعلها أن عد آي تراك 06 أ ماوع 
الله ريه ول اليكر ؛ أونةول : معنأه ا هر و تنفعكم فى اليا ن حيث بزداد 
إذا ریم صدق الرسول فى إخباره عن الغيوب E e‏ م و یکل اعتقادك و قوله 

ورد 8 دراط Es‏ ( وهو 1 كل عليه والتفو اض إل م4 برا به . 

قوله تعالى لإ وأخرى لم تقدروا علا ل ااا الله مها وكان الله على كل شی۔. ٠‏ قديراً )4 


IS‏ 2-6 الل كه م له لد 


س ي جج ج س س 


سر ص الي ص ص 


ت 


2 سے 0 ا سه‎ Io o 0 سے‎ o 


قد خلت من قبل وان نجد تمد یلا سند 


س ت ت ت م ت 


00 «rr» 


وازن وفل عام فار س والروم وذ كر الرعشری فى أخرى ثلالة أوجه أن 
ل منصو ره بفعلى مضمر بفسره (قدأحاط) ورم دوا (lle‏ صقة ss‏ دو لوغد.مة 
أخرى غير مقدورة ( قد أحاطالله ما ) ( ثانيها ) أن تكون مرفوعة » وخبرها (قد أحاط الله ما) 
و سەن جعاما ميتدأ أمع كونها دكرة ll‏ موصرفة بم دروأ ) وما ( الجر بإضمار و کے 
وحتمل أن قال 4ہ صو ب ¿ بالعطاف عل صو ب وهه و هان( أ حد هيا ) كانه تعالى قال ) فعجل 
لكم هذه ( ا 8 فدرم Je‏ ع وهذا ص ف لان أخرى م وجل ممأ ( و انما ( عل معام 
N‏ | 2 ا أیوعد کر آله أخرى حدم 1 4 قال 00 م اللهمخاحم) درا 
ومغام لا ا اتم ولا تشدرون علا ؛ E e‏ زود كن ا وعلى 
5 دن لدول الفراء <سن . وذلك لابه فسر قوله تعالى (قد عام 0 0 أى حفظها لدؤء:ين 
2 غاا هلاك إلى أن يأخذها امون كاحاطة الجراس بالخرائن . 

ثم قال تعالى لإ ولو قاتلكم لوا رار دار 24 

وهو يصلح ا ا 00 كف الأاردى عم كان ار | اتفاقاً .ولو Ce‏ ادر 
e‏ زم وا لمنعوم من فتح خر و اع 0 3 فال 5 إل سوا قاتلوا أو لم 1 
لاينصرون » والغلبة واقعة السلمين ؛ فايس أمرم أمرآً اتماقا ٠‏ بل هو أدر هی كوم به توم . 

وقوله تعالى لإ ثم لا يحدون ولا ولانصيراً ). 

قد ذ كرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ,نفع بالاطف. أو بنصير 
يدفع بالعنف » وليس الذين كفروا شىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة » وهى أن هن 
وال دره لل a.‏ القتل بألا اتح اق ا 0 x‏ 4 ¢ فال ولاو ١0‏ لوا الإاديار يتخاصون؛ 

ل و الله النى قد خلت من قبل © . 

جواب عن 00 أ ر نشوم مقام الجباد :وهو أن الطوالع 4ا E‏ ¢ والاتصالات ل 
تغيرات 3 ذال البو كذلك ]3[ سه 4 ألله نصرة قر 2 وإهلاك عدوه 4 

وقوله تعالى لإ ولن بحد لسنة الله تبديلا ) 
بشارة ودفع وهن يمع بسبب وم » وهو أنه إذا قال الله تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه 0 بل الله فاع ل تار 0 اا أن ولاف العباد لأهلكيم 0 علاف ل الم 5 الغلب لق 

٩ ۲۸ = ر‎ - 


۹۸ وله تعالى : وهو الذى كف أيديهم عنك . الآية 


ل رے فدات مه هھ ھا ه ساوه ساثر ماهر هم o‏ اسم ها ااه 


وهو اذى كف ادم ع وا عنهم NF E‏ لعد 


٤ھ‏ 2 مسسثرم سمه هم سوس 


ن اظفرم علہم وكا كان أن ما ملول بصير «:»» 


له طالع وشواهد تقتضى غابته قطعا » فال الله تعالى ( ولن جد لسنة الله تبديلا ) يعنى أن الله 
فاعل مختار يفعل ما يشاء و يقدر على إهلاك أعدقائه .ولك لال 2 00 

ثم قال تعالى جر وهو الذى كف ادم عن وأيديم عم ببطن مک من بعد أن 
أظفركم علوم ) . 

تيبي الما تقدم من قوله ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ) أى هو بتقدير الله » لابه 
كف يدهم عنم بالفرار ؛ ودیک pre‏ بار جوع عنهم وتر کہم > وقوله تعالى (ببطن مكة) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف » ومع ذاك وجد كف الأيدى , وذلك الاسم هو دخول 
المسلمين ببطن مك . فإن ذلك يقتضى أن يصير المكفوف على القتال لكون العدو دخل دارم 
طالبين ثأرم » وذلك مما يوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحرم ء ويقتضى أن يالغ المسلون 
2000 الجهاد لكونبهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم » فقوله ( بيطن مك ) 
إشارة إلى بعد الكف . ومع ذلك وجد بمشيئة الله تعالى» وقوله تعالى ( من بعد أن أظفركم 

علهم ) صا لأمرين ( أحدها ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفركان لك »مع أن ا 

كان يستدعى كون الظفر لم لحرن ابلاد لم » ولكثرة عدذوار الثانى) أن و 
ان ا > مع أن الله حققهما مع المنافقين » أما كف أيدى الكفار . فكان 
0 لكونهم 0 E‏ ذاسن عن ألم و أولادهم وإله عاد قو له ( طن مک( U,‏ 
أيدى المسلمين » فلانه کان بعد أن ظفروا بم » ومتى ظفر الإنسان بعدوه الذى لو ظفر هو به 
لاستأصله يبعد انكفافه عنه . مع أن الله كف اليدين . 

وقوك تعالى لإ وكان الله ما تعملون بصيراً ) . 

بی کان الله ری فيه من المصلحة . وإن كنم لا رون ذلك › ويه بقوله تعالى ( هم الذين 
کور ار صر ّ عن المسجد الحرام والهدى ) إلى ناك( واولا رجال »ومر ن ا 
مؤمنات) يعنى كان الكف عافظة على ما فى مكة من المسلمين ليخر جوا منهاء ويدخلوها على وجه 
لا يكون فيه ايذاء من فما من المؤمنين وا مؤمنات » واختلف المفسرون فى ذلك الكف منهم من 
قال المراد ما كان عام الفتح » ومنهم من قال ما كان عام الديبية فإن الملمين هزموا جيش 
المكفار حى أدخلو هم بيوتهم » وقيل إن الحرب كان بالحجارة . 


قوله تعالى : هم الذين كفروا وصدوكم . الآية ۹ 
ر صت اس 
م الذن و ا 


وه eەارےر‏ ہے ور سا مسومو oo?‏ ا ره 


ان يبلغ له وولا رجا مؤمنوت ونساء مۇمتات عدوم أن نطوم 


عن امسجد ل رام یکا 


ير سس ىم مره دم لكان سے 0 


فتصيبكم منهم معرة إبعير ع 


ص ص 


وقوله تعالى لهم الذين كفروا وصد وک ا 0 0 3 فا أن بلغ عله ) 

ارال أن اللكف لم يكن لامر فيهم اه كا رار اع طووا. رك ذلك فضي 
قتالهم . فلا يقع لاحد أن الفريقيناتفةواء ولم يدق بنهما خلافواصطلحوا ؛ ولم يبق بينهما نزاع؛ 
E 0‏ باق والنزاع مستمر . لانهم ( ثم لذن ا وصدوكم ) وفوا فازدادوا كرا 
وعداوة.وإعا ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات » وقوله ( والهدى ) منصوب على العاف 
علىكم فى 00 م) ويحوذالجرعطةأعل السجد ‏ أى وعزالهدى . و(معكوةا) حال » و(آن يبلغ) 
عن 0 اك أن يقال (أن يبلغ حله) رفع ؛ تقديره معكوفاً بلوغه عله »م يقال : 
۴ ا شد دا اسه ومعكو ف Ll‏ > ولا حتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 

وقوله تعالى لإ واولا رجال «ؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم هم 
معرة لغير ع 4 7 

295 ان ا ی اول رجال ونساء ,هنون غير مءاومين ؛ وقوله تعالى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال »كانه قال : رجال غير معلوى الوط. قتصيكم منهم معرة عيب أو إثم » 
لك لان مرا تقتلونهم فتازمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيبكم اللكفار بأنهم فعلوا 
إخوانمم مافعلوا بأعدائهم ؛ وقوله تعالى (بغير علم) قال الزعخشرى : ل بقوله 01 توهم) 
يعنى تطائوهم بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن ااضمير المنصوب ف قوله ( لم تعدوهم ) ولقائل 
ل ذول: ن هذا تتكراراً » لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلدوا أن 
تطئوهم بغير عل » فيلزم تسكرار بغير علم لحصوله بقوله ( لم تعلو هم ) فالآولى أن يقال( بذيرعم ) 
هوق موضعه تقديره : لمتعلموا أن تطئوهم فتصييكم منهم معرة لغير کی ای یع رکم و لیب 
عليكم ؛ يعنى إن وطأتموهم غير عالمين يصبكم مسبة الدكفار (بغير علم) أى يهل لايعلدون أنكم 
3 ارتل تقديره : تعلو | 0 تطئو هم فتصيبكم مم معرة لبر د ا 
بغير علم ؛ »أو تؤذوهم بغير ءل » فيكون الوط. سبب القتل , ا غير معلوم لكم ل 
الذى هو سبب المعرة وهو الوط. الذى يحصل بغير عل .أو نقول : المعرة قسمان (أحدها) 
ما حصل من القتل العمد من هو غير العالم مال امحل ( والثانى ) ما عصل من القتل خطأ > وهو 


2 مضه سل الله فى رحته . الآية 


سر عدار م ام عام سه صم یہ ل اساسا دامس 5 0 ر 
یدخل الله ى e‏ من ا لو تزيلوأ عذينا | ا 

عل 5 ٥‏ 
غير كم الل فقال : تصيبم م معرة غير معلومة 3 لا الى درن عن العم ) وجواب ( لا 
محذوف تقديره : لولا ذلك لما كنف أيديكم عنهم » هذا ما قاله الزشرى وهو حسنء وحتمل أن 
يقال (جو ابه ( 8 ل عليه قوله تعالى ) ۵ ألذن ا وصد و کم عن المسجد الجرام ( لدی قل 
ا لا مملواء واولا رجال مؤمنون لوقع ما استحقوه » كا بقول القائل 
كارف ولوللا ولان ات بده ٠‏ وذلك 3 لولا له ال إلا لامتناع اہ لوجود غيره 
وامتناع الثىء لا يكون إلا إذا وجد المقتضى له فنمه الغير فذكر الله تعالى أولا المقتضى التام 
البالغ وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ما 3 للاجله مقتضاه وهر ووه الر حال ا 

وقوله تعالى لليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا (Î‏ 
فيه أحاث : 

3 الأول 4 ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى أسللية كارن الإدخالوفه وجوه( اها ( 
أن يقال هو قوله ( كف أيديك عنهم ) ليدخل »لا يقال بأنك ذكرت أن ا مانم وجود رجال 
ن قال كت يديم لملا تطئوا فکف E‏ ا ا تقو لالجواب عنهدمن 
ت( ادها ان نشول كف يديم 39 تمئوا لتدخلوا كنا يقال أطعمته ليشبع ليغفرالله لى 
أى الإطعام لشب ع كان ليغفر ( الشانى ل دل عليه قوله ( ثم الذين 
ا ( فكو ن كا” به قال ثم الذن كفررا 0 0 التعجل ۴ إهلا " 3 e‏ وماك لعجل 
رلك كى Kas,‏ ليدخل ( انما ) أن يقال فعل ما فعل ليدخل لات هناك أفعالا من 
الالطاف والحداية وغيرها 0 وقوله ) إليدخل ألله ف رهه من ھا ( وق منوم من ع ايه 
تعالى أنه يؤمن فى تلك السنة أو ليخرج من مك و مباجر فيد خلهم فى رحمته وقولهتعالى (لوتزيلوا) 
أى لو تميزوا . والضمير حتمل أن يقال هر ضير الرجال الزن انا ال 
كيف رصح هذا وقد قلتم بأن جواب لولا محذوف وهو وله لما كف أو لعجل ولو کان 
لوتزيلوا واجعاً ال ار جال لكان لعذينا حرا اول ؟ تقول وقد قال ا 2 ا 
طمن E‏ ءالا فحتمل 0 كرون لعذينا ا ران قال هو ضير من ا 
کا نه قال ليد حل من يثداء فى رحته لوتزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله علمم أنهم 
ل os‏ : 

لإ البحث الأول 4 وهو على تقدير تفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الال ابدفع عنهم » إما 
غم ادل ا وجود الرجال وعلم تقدير وجود الرجال والعذاب الآليم لا يندفع 


ل ا 0 


ذ 0 لذن كفر وا فى قلو لوبهم آي يهآ 8 اهل ةا E‏ 


ته 


سے ل مه 


عل رسوله وعلى ل 0 نامھم کله أ رى I‏ احق 1 00 0 


مد ار ارت سے ت 2 


الله بكل نىء عل ۳ 


کم .ورل الراد عذاباً عا جلا یدیک 00 0 
مهم فيظبرون و بقتدرون E‏ 
لإ اابحث الثانى ) ما الحكمة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع ا 
اا ر عند الاجناع 5 6 ار اب عنه مق ر( أحدهها ) ما تقدم يعنى أن ا «وضع 
وم اختصاص الرجال با لحك لآن قوله ( تطائوم فتصيكم ) معناه اكوم والمرآة لا تقاتل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال المؤمنين قال راا CLT‏ 


ويم 2 ا هل رامن رطأة شديدة (وثانهما) أن فى محل ااشفقة تعد المواضع 


ارہ ی القاب 4 قال 0 ن يعدب شما لا تعذبه رادم ذله وفقره وضعهه e‏ وصغاره 
رأمله ااضعفاء العأ ا ¢ نكذلك ههنا قال ) لولا رال مهنول و »نات ( اترقيق 
ولوب أو من ودضام 6 جرى من الكف عد الظفر . 
ثم قال تعالى ل إذ جعل الذين كفروا فى قلوهم ادن اول اله Ea‏ 
رول وعل ا ؤمنين وألزءهم كلمة التقوى وكانو! أحق بها وأهلبا وكان الله بكل ثى. علا ) 
إذ يحتمل أن يكون ظرها فلايد من فعل يقع عا له 2 ل أن كود متم لا 
نهء فإن قلا إنه ذارف فالفعل الو اقم لان قال عر درول أن يقال هو مفبوم 
غير مذ ور فان فلا هو ا وہ وجبان (أحدهما) دوةوله اا (وصدوم) 0 وصد و كم 
حين جعلوا فى لوبهم الحية ( وثانيها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذين كفروا هنهم ) أى لعذبنام حين 
جعلوا 1 فلو م امية (والثانى) 5 لقره ا وشده لله می انهم إذا جداوا ف قلومم 
رن إل ال لام والاتقياد . والمؤمئون لما أنزل الله عليهم السكينة لا يتركون 
الاجتهاد 2 الجهاد وألله م الأؤمنين فيعذبو م عذاباً ع 0 غير الو منين 3 ,ا إن لا إن ذلك 
ميو 4 غير 3 وه مه وجهان ( اس5ا ) حفظ ألله ااه دمن عن 3 يطئوثم وهم الذن كفروا 
الذن جعا ا 7 ادن الله الیک إذ جعل إا ا امه 
وعل لك (فأنزلالله مكنا (i.‏ فاا ل ۴ 5 إن ثانا إنه مفعول به > فالعامل 
مقدر تد ره اذ ؟ ر“ أى اذ کر ذلك الوقت 0 ول ك اذ ذذقام زيد 3 ادر وقت قيأمه 
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5 شتواك مر زيداً ٠‏ وع ذا کون الظرف للفعل المضاف إليه عاملا فيه . وفه لطائف 
معنوية ولفظية ( الأولى ) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن . فأشار إلى ثلائة 
أغياء راع جا ما للكافرين يجعلهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا ) وجعل ما لللؤءنين 
بجعل الته » فقال (فأز ل الله) وبينالفاعلين مالاخ (ثانيها) جعل للكافرين المية وللمؤهنين السكينة 
وبين المفعو ابن تفاوت على ماسنذ كره (ثالثها) أضاف الية إلىالجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه 
حيث قال حمية الجاهلية » وقال سكينته و بين الإضافتين مالايذ كر (الثانية) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة شىء بثىء فعلهم بفعل الله والحية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالإضافة إلى الله 
تعالى وأازمهم كلمة التقوى وسنذ كر معناه » وأما الافظية فئلاث لطائف ( الأول ) قال فى حق 
الكافرز جعل) وقال فى حق | و من (أنزل) ولم يقل خلق ولاجعل سكينته إشارة إلى أن المية كانت 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا بق » وأما السكينة فكانت كالحفوظة فى خرانة الرحمة معدة 
لعباده فأنلها ( الثانية ) قال الجية ثم أضافها بقوله (حمية الجاهلية) لآن المية فى نفسها صفة مذمومة 
و بالإضافة إلى الجاهلية تزداد تبحا , وللحمية فى القبح درجة لايعتبرمعها قبح القبائحكالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فى تفسما و إن كانت حسنة لسكن الإضافة إلى الله فيها هن الحسن مالا بق معه 
لحسن اعتبار : فقال كيته ١‏ كتفاء حسن الإضافة (الثالثة) قله (فأنزل) بالفاء لابالواو إشارة إلى أن 
ذلك كا ةابلة تقول أ كرمنى فا كرهته للمجازاة والمذارلة ر لوقك أك رأ ا ا 
و ا كرن فيه لطيفة : وهى أن E‏ عت اعد N N‏ إما أن كرد 
ضعيفاً أو قويأ . فإنكان ضعيفاً نوزم وينقهر : وإن كان قوياً فيورث غضبه فيه غضباً . وهذا 
سبب قيام اافتن والقتال فقال فى نفس المركة عند حركتهم ما أقدينا وما ادر ا الال 
( انول اشع بالغاء مدل تعاق الإوال بالفاء عل ريه عل ل درلا ل 
ماذ كرنا من أن إذ ظر كانه قال أحدن. الله ( إذ حل ادن كدر را ) 7 ذا ا 
لذلك الإحسان م يقال أ كرمنى فأعطانى لتفسير الإ كرام (وثانهما ) أن تكون الفاء الدلالة 
على أن تعلق إنزال السكينة بحعلهم الحمية فى قلومم على معنى المقابلة : تقول أ كرمنى فأثنيت عليه 
6ك يكونا فعلين واقعين من غير مقا بلة کا تقول جاءلى زيد وخرج عمرو؛ وهو هنا كذلك 
لانهم لما جعلوا فى قلوبمم المية فالمسلهون على مجرى العادة لو نظرت إلمم ازم أن يو جد مهم 
أحد الآمرين » إما إقدام وإما انمزام لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخران كان 
مثله فى القوة يخضب أيضاً وهذا بثير الفتن وإنكان أضعف منه هزم أو ينقاد له فاه تعالى أزل 
فى مقابلة ية الكافرين على ا مؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا وم ينهزموا بل يصبروا ؛ وهو بعيد فى 
العادة فهومن فضل الله تعالى . قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح وكان فى نفس المؤمنين أن لايرجعوا إلا بأحد الثلاثة بالنحر فى المنحر . وأبوا أن 
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لا كتبوا ممداً رسول الله وبسم الله » فلما سکن رسول الله صلی الله عليه وسلم سکن اأؤمنون . 
وقوله تعالى ( وألزمهم كامة التقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لا إله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك . وقيل هو بس الله الرحمن الرحيم وعمد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك والمؤءنون 
التزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلى غير ذلك وتحن نوضح فيه مايتر جحبالدليل فنقول ( وأازمهم ) 
يحتمل أن يكون عائداً إلى النى ميل والمؤمنين جيعاً يعنى ألزم النى والمومنين كلمة التقوى » 
7ن ورن تدا إل الو مين غب ٠‏ فإن فاا إنه عاد إلمما جيعا نقول هو الامر بالتقوى 
فإن الله تعالى قال لانى بلقم (ياأيها الى انق الله و لاتطع الكافرين) وقال للم منين (ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته) والامر بتقوی الله <تى تذهله تقواه عن الااتفات إلى ماسوى الله .؟) قال فى 
حق انى صلى الله عليه وسل رات الله ل" تطع الكافرين ) وقال تعالى ( وتخشى الناس واللهأ<ق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدقه بقوله (الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولاخشون أحداً 
إلا الله ) وأما فى حق المزمنين فقال ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله <ق تقانه ) وقال ( فلاتخشوم 
واخشوق ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فموقوله تعالى ( وما آنا الا كم 
عنه فاننهوا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا الله ) وهو قوله تعالى ( يا ما الذين آمنوا لاتقدهوا بین 
بدى الله ورسوله ) وف معنى قوله #ءالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) على هذا معنى اطيف وهو 
وهو أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الآمر وارداً ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله ويلتزمه 
ومنهم من لا يلتزمه؛ ومن ااتزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (ألز مهم كلمة التقوى ) 
لس رج<ان من حت إن التقوى و إن كان كاملا ولكته أقرب إلى الكامة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانوا أحق.ما وأهلها ) معناه أنهم كانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
تال (إنأآ کرمکم عند الله نةا 3 ) حتمل و جهين ( أحدهما) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواہ أ كثر يكرمه الله أ كثر (وااثانى) أن يكون معناه أن من سيكون أ كرم عند الله وأقرب إليه 
كان أتقى . کا فى قوله «والمخلصو ن علىخطرعظيم» وقوله تعالى ( وم منخشية رهم مشفقون ) 
وعلی‌الو جه الثانی يكون معنىقوله (وكانوا أحق با) لآنممكانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما يخْسى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلبا ) يحتمل وجمين ( أحدهما ) أنه يفم من معنى ال حق أنه رشبت 
رجحاناً عل الكافرين إن ل يثبت الآهلية ,كما لواختارا ملك انين لشغل وکل واحد منهماغير صاط 
له ولسكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال ف الآقرب إلىالاستحةاق إذاكان ولايد فهذا أحق , 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهن هناك فقال (وأهاما) دفعاً لذلك (الثانى) وهوأفوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينها بعد مائبين معنى الآ<ق » فنقول هو يحتمل 
وجمين ز أ-دهما ) أن يكون الاح بمعنى الاق للاللتفشيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن 
ندب ) إذ لاخير فى غير ( والثانی ) أن يكون للتفضيل وهو حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون 


06 قوله سال :قد عدر إن N.‏ 


سے ل ا 


0 صدق 6 ديد و الك 0 المسجد م رام إن 


ل ررد 5 مادص ذا سر ص سے ص © س © سل 
شا 0 أمنين حلقين کک وت لاا ف مالم 1 0 
مار اام رټ سي ص 


من دون 5 E‏ قرا CVD‏ 


1 سے سے کے 


بالندية إلى غيرم أى المؤ مون أحق من الام يرال والثاى ) أن ك ا 000 


أ ا ردقام بالا كرام منه بالإهانة .٠ج‏ إذا سأل ص - 70 
إنه بالطب أعلم 
وقوله تعالى لا لتقد صدق الله روله الرؤيا بالحق لتدخلى المسجد الحرام إن شاء الله أمنين 
علقين دمو سكم ومّصرين لاتخافون فمل مالم تعلدوا مل من دون ذلك فتحآً قريبأ ) . 
يان له ساد ماقاله المنافةرن بعد إنزال الله السكينة على رسوله وعلى الأثؤمنين ووقوفهم عند 
ماأمروا به من عدم الإفبال على القتال وذلك قوهم مادخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولا قصرنا 


ح٬ث‏ انى صل أيله عل 4 وسم رای ف © مامه 1 المۇمنىن رد خلون 9 و تموں المج وم لعين 


د بالفعه : تقول دو بالفقه أل أى من الطب . 


0 0 رؤياه على المؤمنين . فقطعوا yT‏ الى صل الله عليه يه وسلم فی فتأمه 
ارا أن الل يكرت عام الحديية . والله أ E‏ ن إلاعام الفتح فليا صا وأو رجعوا 
قال المنافقون استهراء مادخانا ولا حلة:ا فقال تعالى ( امد صدق الله رد رلا إل )0 0000 
صدق إلى مفكولين تمل أن يكون فة . و كوه من اللافمال الى ع ا ايا 
جعل وخلق : وحتتما أن بقلل عدى إلى الرؤيا تحرف قر ا 
معناه جعلر|واقعة ببنصدق وعده إذ وقعالموعودبه وأنى به؛ وعلى الثانىمعناه ماأراه الله لم يكذب 
فه» وعلى هذا فحتمل أن يكون رآى فىمنامه أن اللهتعالى بقول ستدخلونالجد الحرام فيكون 
قوله ( صدق ) ظاهراً لآن استعال الصدق فى الكلام ظاهر » وعتمل أن يكون عليه الصلاة 
والسلام رای 1 دخل لدد فسكون #وله ) صدق الله ) أ أى ا حدق 0 ويدل 
على کو 8 قال ص كن كره مثلا فا إذا حقّق الام الذى ريه من نفسه» ا من 
الآبل إذا قيل له صدع 12 لخدن وريه من ذا م 0 ٠‏ ان هدع كلة يسكن ا ععار الال 
وقوله تعالى ( بالحق ) قال الزعتشرى هو حال أو 5 فم أو صفة صدق » وعلى كونه حال تقدره 
صدقه الرؤيا ملتبسة بالحق وعل تقدر CO‏ صضدقه عدا را وعلى تقدير 
كونه قسما » إما أن باون قسما بالله فإن الحق من أسوائه ٠‏ وإما أن يكون قسما بالحق الذى هو 
تقيض الباطل هذا ماقاله . و>تمل أن يقال [إن]فيه وجهين آخرين : (أحدهما) أن يقال فيه تقد 


ل تعر رام 0 0 


ل 0 


0 2 اك دراه او زاء ای ارول الدىسسر رلاول 20 إشارة 
أل امتناع ال الو لاك لاون لاال فلا ری فى مامه الاطل ( والثان ) 
أن يقال بأن قوله ( لتدخلن المسجد الحرام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمس اللام ظاهر . وإن لم يقل 
لد دى الله رسوله الرؤيا بالق » والله دخان ؛ وقوله :والله اتدخلن » جاز أن 
کن 95 2 لأرؤيا يعنى الرؤيا هى : والله لتد ان . > وعلى ه ذا تين أذ قولأه ( صدق الله )كان 
فى الكلام در ارۇ با )كانت كلما و تمل أن 5 يكون م لدوله تعالى ( صدق الله رسوله ) 
يعنى والله لقعن الدخول وليظهرن الصحدق فلتدخلن ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه 
(أددها) ادكه تعمل للعباد الإآدب وا كيدا لقو له تعالى ( ولاتقوان لعىء إلى فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ( الثانى ) هو أن الدخول لما ل بقع عام الحديبيية » وكان انثمنون 
بريدون الدخول و يأبو نالصاح قال ( لتدحلى ) و لکی لاحلادتكم ولا باراد تک . وما تدخلون 
عشيئة الله تعالى ( الثالث ) هو 30 الله تعالى لما قال فى الوحى انزل على الى ملي ( لتحا ) 
0 أنه بعشيئة الله تعالى ء لان ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولاحق واجب »ومن وعد بثىء 
لا حققه إلا مشيثة الله تعالى وإلا فلا ,لزمه به أحدء وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى 
الممزل صر كا فى اليقظة فا ظنكم بالوحى بالمنام وهو تمل التأو بل أ كش مما تحتمله اكلام 
فاذا تأخر الد حول لم يستوزئون ؟ (الرابع) هو أن ذلك حقيقأ الدخول وذلك لان آهل مك قالوا 
لاتدخلوها إلا بإرادتنا ولائريد دخلولك هذه السنة » وتختار دحولك وو النة القابلة.و المؤمنون 
أرادوا الد حول فى عامبم ولم بقع » فكان لفائل أن يقول بي الاسم موقوفاً على مشيئه أهل مكة , 
ا فا الا تة ر کر ننا يدخلبا . و إن كر هوا لادخلما. فتاللاتشترط إرادتهم وشيم 
0 ومقصرين لا تخافون) إشارة نكم رن 
الحج من أوله إلى آخره فقوله ( لتدخلن ) إشارة إلى الأول وقوله ( حلقين ) إشارة إلى الاخر 
وفيه فسألتان : 
لإ المسألة الآ ولى € (علقين) حال الدا<لين . والداخل لا يكون الآن عرماً . وانحرم لايكون 
حاماً ٠‏ فقوله ( أمنين ) ىء عن الدوام إن الاق افك دلوا أمنين التمكنين من 
ا مرا الج حلقين . 
لإ المسألة الثانية ) قوله تعالى (لاتخافون) أيضاً حال معناه غير خائفين » وذلك حصل بقوله 
كال رانين ).فا الفائدة فى إعاديه ؟نقول فيه بيان كال الاهن » وذلك لآن بعد الحاق مرج 
الإنسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال» وكان عند أهل مكة بحرم قتال من أحرم وهن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلةون » ويي أمنسكم بعد خر وجكم عن الإحرام » وقوله تعالى 
( فعلم مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولكم فى سنتكم سا لوط امؤمنين والمؤمنات 
١:«‏ فر ۲۸ » 


إل مام الشرط ممشيئة الله وقوله (علةين 


٠١‏ وله ثءالى : هو آل ا ل را لذن ااه 


هو أذى 00 رسولة الم دن 1 ق ليظهره عا ل ألدين كله , 


ا عم ص ص و سے سے 


می ١‏ سے 7ے تة سار مد 0 o‏ 
يالله م کل اك لله و دن م 0 000 عل الک قار 4 بم 


ا راي > ور ب صاه مس ات 
رم ر | سجدا ببتغون فصلا اورا 


أو( فل ( ۳ (٠ a‏ فعلم 7 ماذا ؟ نول إن قلنا 21 0 (فهلم) وقت ا" فهو 
عقب صدق . وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصاحة فالمعنى عا الوقوع والشهادة لاعلم الغيب » والتقدير 

نى حصلت المصلحة فى العام القابل (فعل مالم تعدوا) من المصلحة المتجددة (جعل من دون ذلك 
2 انا صلح الحديية » وإما فتح خيبر . وقد ذ كرناه وقوله تعالى ( وكان الله بكل شی 
علما ) يدفع وهم حدوث عله من قوله ( فع ) وذلك لان قوله ( وكان الله بكل شیء علما ) .فيد 
سبق عليه العام لكل عل حدث . 

ثم قال تعالى لإا هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله وکن بالله 
شهيداً : مد رسول الله والذين معه أشداء علىالكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً جدآً يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا 4 

تأ كيدا لان إطدق الله فى رس له الروٌ با . وذلك لآنه لا كان م از رله ا دي ( ا 
مالا يكون مهدياً للناس فيظهر خلافه » فيقع ذلك سبيا الضلال: و تمل وجوها أت 001100 
وهو أن الرؤيا حيث توافق الواقع تقع لغير الرسل » لكن رؤية اللاشياء قبل وقوعها فى البقظة 
لا تقع لكل أحد فال تعالى ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) وحى له ما يكون فى اليقظة » 
ولا ببعد من أن بريه فى المنام ما بقع فلا استبعاد فى صدق رؤياه » وفيا أيضاً بيان وقوع الفتح 
ودخول مكة بقوله تعالى ( ايظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الاديان لا يستبعد منه فتح 
مكة له . ورالهدى) حتمل أن يكون دوالةرآن؟ قال 5 أنزلفيهالقرآن هدى للناس) وعل هذا 
( دن الحق ) هو ما ين الاصرل والفروع ؛ و تخل أن يكوت المدى كر ا اا 
بالج ق أى مع التق إشارة إلى ما شرع . وحتمل أن يكو ن الهدى هو الأصول ( ودن الحق ) هو 
الاحكام MT‏ له أحكام بل بن الااصول سب » والا اف واللام فى 
( ادى ) عتمل أن رن للاستغراق أى كل ماهر هدى ؛ وحتمل أن تكون اید وهر 0۶ 
تعالى ( ذلك هدى الله ہدى به من يشاء ) رص أا القرآن لرل 117 ]0200| 000 
د إلى أن قال ( ذلك هدى الله مدى به من يشماء ) و إما ما اتفق عليه كلبة الرسل لقو له تعالى 
| ( أولتك الذن هدى الله فوداهم اقتدہ ) واالكل من باب واحد لآن مافى القرآن موافق لما اتفق 


رك ك E‏ ۰۷ 


عليه الانبياء وقوله تعسالى ( ودن الا ل ورغ (أحدمّا) أن بكرن الاق | 
تعالى فيكون كانه قال : بالهسدى ودن الله ٠‏ ( وثانها ) أن يكون الح نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الام ( اق ) ( وثالئها ) أن ا الانقياد إل الأ والتزامه 
و )اى أ باهدى وهو الجر على أحد الوجوه ( ليظبره على الدين كله ) 5 06 
الدين » فينسخ الآديان دون دينه » وأ ك المفسربن على أن الما فى قوله ( ليظوره ) راجعة إلى 
الرسول » والاظهر أنه راجح آ در الى ار دل الردول ای احق ليظبره أى ليظبر 
الدين اذى عل كل الاديان 1 وعلى هذا شبد تەل أن كون الفا عل للاظا اد هو ألله ¢ و 0 أن 
1 الى أى لیر النى دن الىء وقوله تعالى ( و كج بات شريداً ) أى فى أنهبرسول الله 
وهذا عا يسلى قاب المؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفارعليهم العهد المكتوب » وقالوا لان ل أنه 
قل تک را جمد رسول اله بلا كتبوا تمد بن عبد الله »فقال تعالى ( کن بالله شهيداً ) 
07 ,ل الله . وفه مدتى اطيف وهو أن قول لته مع أنه كاف ف کل ىء ٠‏ کف الرسالة 
0007 لان الرسول لرن إلا بقول المرسل > وإذا قال ملك هذا رسولى » لوأدكر كلدن 
ف الدنيا 3 رهواك فلا يفيك إنكارثم فقال تطاال خلال ف ووا بإنکارم ع تصديق إناه به 
رسولىء وقوله ( محمد رسول الله ) فيه وجوه ( أ<دها ) خر مبتدأ عذوف تقديره هو مد الذى 
در ه بقوله ا لت را ان دامتدا ره رسرل 
الله وهذا كد ا تدم اہ ا قال ( هو الذى ادل رسوله )ولا قوتت ومااقه | عل 
شهادنه 0 وقد شېد له + ل عوك ألله من غير كير (وثاللها) وهو مط وهو أن يقال (حمد) 
مبتدأ و(رسول الله) عطف بيانسيق للمدح لا لاتمييز (والذين معه) عطف عل محمد وقوله (أشداء) 
خيره ل ال ) والذن معه ) جميعهم J‏ أشداء عل ىالكفار رحماء ee‏ ( لخ وصف الشدة 
والرحة وجد فى جيعبم » ادا فك ترك دال ر ادكه عل ازم أعرة عل الكافرين ) 
0 ف حق 3 2 ألله عليه وسم دک ف قوله (و اغاظط (le‏ وقال ف عووه (يالمؤ منين رء .رف 
ححا هذا توك زرام ) کرت سالا 7 بع النى صل الله عليهوسلم بل يكون عام مأأخرج 
خرج الخطاب تقديره تراهم أا السامع كائناً من كان ء كا قلنا إنالواعظ يقول انتبه قبل أن يقح 
اروا لعمئة و #وله 0 يعون فضلا من الله ورضو انا ) لمييز ر کوعېم 
رھ عن ر رع الكفار و ور کوع امراف و#ودهء فإنه لايبتغى به ذلك . وفه 
ا نے لطيف وهو أن الله تعالی قال الرا كعون والساجدون لوجبه ( فيوفهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله ) وقال الرا كع يبتعى الفضل ولم يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لكم ا 
کن ذلك منه تفضلاء وإشارة 1 0 عملم جا ٠‏ على ما طلب الله منک » لان الاجرة لا نستحدق 
إلا عل العمل الموافق للطلب من الماك والمؤمن إذا قال أنا أ فط لاك بکون مه انا 


۱۰۸ قولداتبال: ساك أن E‏ 


2ه 3 56م مد ته ١‏ م م 022 , 


سام فى وجوههم . دنر , السجود ذكَ مهم : ۴ ار ا ف 


سے قلاع را وس سر مر قد 7 ر 


اليل كزع ا شه فا 1 ا تأستوى عل سوقه يهب لل 


ل 0 


ص َة ص 


دا 


بالتقصير فقال ( يبتغون فضلا من الله ) ولم يقل أجراً . 

وقوله تعالى لإ باهم فى وجوههم من أثر السجود ‏ فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك يوم 
القمامة .كنا قال تعالى ( يوم تبیض وجوه ) وقال تعالى ( نورهم يسعى) وعلى هذا فنقول نورهم 
فى وجوههم بسبب توجههم نحو المق کا قال إبراهيم عليه السلام ( إإفى وجبت وجبى للذى 
فطر السموات والأارض ) ومن حاذى الشمس بشع شعاعرا على و جه › فيتبين على وجهه الور 
0 32 أن الشمس ها نور عارضى يقل الزوال» والله رالات لا و 05000 
إلى وج يظور ف وجه نور لېر الآنوار وثانيهما ( أن ذلك فى الدنيا وفيه وجبان ) أحدهما ( 
أن المراد مايظهر فى الجباه يسبب كثرة السجود ( والثاقا) مانظيره الله تال 0000012 
ليلا من الحسن هارا » وهذا حَحدَى لن دقل فان ر جلين إسرران الل أحدها دا ا 

واللعب والاخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم هكل أحد فى اليوم الثانى يفرق بين 

DS‏ ولاح ا الك ال اا 

وقوله تعالى ل ذلك مثلوم فى التوراة ) فيه ثلائة أو جه مذكورة ( أحدها ) أن يكون (ذلك) 
E‏ > و (مثامم فى التوراة ومئليم U UMN‏ 0 أخرج ا خيراً 
مبتدأ حذوف تقديره ومثلهم فى التوراة ومثلهم فالإجیل كزرع (وثانيها) أن يكون خبر ذلك هو 
قوله (مثليم فى التورأة) وقوله (و مثليع فى الإبجيل) مدأو خبره كزرع (وثالتما) أن يكون ذلك 
إشارة غير معينة أو تحت بقوله تعالى ( كررع ) كةوله (ذلك الام أف دار هؤلاء مقطوع 
مصدين ) وفيه وجه ( راع ) وهو أن يكرت ل كرا له مبتدأ حذوف تقديره هذا الظاهر فى 
و <وههم ذلك يقال ظهر فى وجبه أثر الضرب » فنقول أى واه ذلك أى هذا ذلك الظاهرء أو 
الظاهر الذى تقوله ذلك . 

وقوله تمالى إ ومثلبم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه 
نوكب الزراع 14 . 

أى وصفوا فى السكتابين به ومثلوا بذلك واتما جعلواكالزرع لأنه أولمابخرج يكون ضعيفاً 
وله ءا إلى حد الكهال » فكذلك المؤمنون » وااشط. الفرخ و(فآزره) عتمل أن يكون المراد أخرج 


قوله تمالى : ليغيظ بهم الكفار . 0 عا 


مده 2 ب سا سا م هن ار عدت 


لبغيظ ۾ الكفار وعد الله ا لذ ا وعباوا ألصالحات منهم 


e‏ 8 سے 6 م ة» اس 


مغفرة واجر 1 عظما 42 


م ص 


0ط وارر الشطء > وهو أفوى وأظهر والكلام يم عند قوله ( يمجب الزراع ) . 
وقوله تعالى (ر ليغيظ بهم الكفار € أى تنمية الله ذلك ليغيظ أو يكون اافعل المعال هو . 
وتوآه تعالى 02 وعد الله الذين ا وعملوا الصالحخات 4 5 وعد لظ rr‏ الا قال 
رغاً نفك ع ع مك . 
وقوله تعالى ل مم رة و أ اك أن ادر لا لا مض 0 عتمل أن يشال هو 
لا عض و ا 5 ليغيرظط الكفار الأ ا 0 یا من 1 E‏ ار الاجر العظم 6 والعظم والمغفرة 
ول تقدممراراً وألله عا 3 3 وھا لطيفة وهو أنه ال قال ف دق اللا کین الساجدين (إنهم 
يبتغون فضلامن الله)وقال لهم أجر ولم بقل لهم مايطلبونه من ذلك الفضل وذلك لآن المؤمن عند 
العمل م ياتفت ال عله ول جعل له ا زعتل به , فقال 0 إلافضلاك فإن 0 0 لاكون 
اك دال اناه ما آتأه من الفضل وسهاه أجراً إشارة إلىقبول عمله ووقوعه الموقع وعدم 
0 د اش زرا لاتق ألؤمن عليه أجرآء وقد عا ما ذكرنا مارآ أن قوله (وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) لبيان رتب المغفرة على الإعان فإن كل مؤمن يغفر له کا قال تءالى 
( إن الله لايغفر آن يشرك به وبغفر مادون ذلك لمن يشاء ) والأجر العظم على العمل الصاح 
والله أل . 
قال لے :ف ر هه ألله ا م هسیر هذه السدورة م اديس السابع تمسر من شور 
اة 2 ثلارثك و من اهجرة البو ية 5 على صاحما اا الصلاة وااسلام 86 والخد لله 
رب العالمين والصلاة وااسلام على سيدنا مد سيد المرساين » وعلى آله وصمبه أجعين . 


١٠١‏ مدسوزة الحجرات 


( سسورة الحجرات ) 


E )‏ عشرة ا مد نية ( 


کم س ص م 52 7 مه ص د ص 


م الله الرحری الرحيم ) 

لإ يا أبها الذين آمنوا لا 5 بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم ) . 

ف بيان حسن ااتر تيب وجوه 3 ) اھا ( أ ف السدورة أا جری ٥م‏ ميل 0 
الامتناع ,مما أجاز النى به من الصلح وترك آية النسمية والرسالة وألزءهم كلمة التقوى كان 
رسو ألله قال لهم على سيل العموم :لا تقدموا س دی ألله ووو ولا تتجاوزوا 
الله سان ا ا ا بين عل النى عله اا ا 
درجته د بكونه ( رسوله ) الذى يظبرر دنه 1 ره 1 (درحم بالمؤمنين ) بقرله ( رحما ) قال 
5 ا ل من أحدير أمه د 5 بالفعل ولا بالقول ولا اترو |ابرأفته وانظرو أ الك رفعة در جه 
( الثالك ) هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء ورحاء فا بينم راكعين ساجدين 
نظراً اك جانب ألله تاك 2 0 أن من الرمة عند ألله ما ا سن اا ف ا 
المتقدمة بقوله ( ذلك مثلم ى الوا و مثليم ف الإا جيل ) فان الملك العظم لاذك أحداد :ا 
ألا إذاكان عنده ع و وعدم بالاجر العظم . فال ىف هذه العروروة لاتفعلوا ماو جب اطاط 
درج تک وإحباط حسنا تم رولا تقدموا) وقيل فى سبب نزول الآية وجوه : قيل نزلت ت فى صوم 
بوم الشك »ول الك فى التضحية ل صلاة العيد » وقيل ت ت ف ثلاثة قتلوا اشن من سلم 
ظنو هما من ی عاص 0 وقيل ا ۴ جاعة أ من وال 8 وكان قل قدم عل النى يه 
وفود 5 والاصح 3 اكاك عام دشمل الكل وفع مطلق بدخل فيه كل إثنات وتقدم وا 
بالاس وإقدام على فعل غير ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( لا تقدموا ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون من 
التقدم الذى هو متعد» وعلى ه_ذا ففيه وجهان : ( آحدهما ) ترك مفعو له هج فى قوله تعالى 


فول ا اواك الاه ۱١١‏ 


( کی وعیت ) وقول القاثل فلان يعطى ويمنع ولا يريد اء ی الا مام شی ء معين 
ا بريد كم أ وإعطاء كذلك هبتاك" نه تعالى يقول لا ينبغى أن يصدر من دک تقديم 
أصلا ( والثانى ) أن يكونالمفعول اافعل أوالامر كانه يقول (لاتقدموا) يعنىفعلا ( بين يدىالله 
00 0 تقدموا أمراً ( الثانى ) أن يكون المراد (لاتقدموا) بمدنى لاتتقدمواء وعلىهذافهو 
بجازليس المراد هونفس التقديم بلالمراد لاتجعلوا نفك تقداً عند النى بلقم يقال فلانتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع بكون متقدماً فى الدخول فى 
ا العظام »وق الذكر عند ذ كر اكرام . وعلى هذا تقول سواء جعلناه فتعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى مايتعدى إليه التقدم فى ةو لناقدمت زيدأ » فالمءنى واحد لان قوله (لاتقدموا) إذا جعاناه 
متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى مايتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمت زيداً » فتقديره لا تقدموا 
نفک فى حضرة النى يلق أى لاتجعلوا لأتفك تقدماً ورأياً عنده . ولانقول بأن المراد لاتقدموا 
أ وفعلا . وحينئذ تتحد القراءتان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتعح التاء والدال وقراء من 
قرأ لضم ا و كس الدال › وقوله تعالى ( بين بدى الله ورسوله ) أى حضرتهما لآن ما حضرة 
الإنسان فهو بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وف قوله ( بين يدى الله ورسوله) فوائد : 
01 أن قرول اأقائل فلان بين يدى فلان . إشارة إلى کون كل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن و للآخر درجة العبيد والغلان » لان من بحاس يحنب الانسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحرييك الرأس إليه عند الكلام والامم ٠‏ ومن بحاس بين يديه لايكلفه 
داك ولان اليدن تنىء عن القدرة قول القائلهوبين يدىفلان . أى ةليه كيف شاء فى أشغال 
كا يفعل الإنسان ما کون م بين يديه » وذلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدح النفس لان من يكون كتاع يقلبه الإنسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانيها) 
ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لاوامه » وذلك 
لان احترام الرسول ينه قد ترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ماعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله ) أى آم حضرة من الله تعالى وهو ناظر إليك » وف مثل هذه الحالة بحب احترام رسوله 
( وثالتها) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المتقدم تقرر معنى الم المتأخر وهو قوله (واتقوا) 
لان من يكون بين يدى اغيركالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به مايشاء يكون جديراً بأن يتقيه » 
وةل تال رو اتترا الله) تمل أن كون ذلك عطفاً يو جب بمغايرة مثل المغارة الى فى قول القائل 
رانم لد ات ذلك ال د ماق هذا الآ ؛ ولیس الاطلوب هه ترك التوم ا 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا اف ولا تتقدموا على وجه التقوى ؛ وحتمل أن 
كوف بينهما مغارة أتم من ذلك » وهى الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه ء أى انت 0 
الاحترام اك مرا اء ل کک ا عده وإذا رک م التقدم فلائتكاوا على ذللك فلا تنتفءوا 


۱۱۲ ل كه 0 ا أيا الذين آمنوا لاترفعوا أصواكة ١‏ اله 


7 0 3207 م 8 اميد 5 داف وا 
له بالق ول ر يعض لبعض أن ا ا لَك وات لا تشعرون ۰۲ 
بل مع أن قا مون بذلك رمو ن له اتقو ا الله ET‏ وإلا لم تكونوا اتيم وا 

وقوله تعالى (إن الله سيم ءل 0 ب كد ما تقدم 2 نالرا !ا 00 الخطاب يفهم بقوله 

نا أ لك منوا) فقد قو 01 فعلهم و ی قاو م من التقوى والياءة . فلا شبغى 
أن مختاف ا کر وير قلبك . بل يذغى أن 0 ما فى سمعه من 5و( آم وسمعنا وأطعنا 

وماق عليه من فعلكم الظاهر . وهو عدم التقدم وما فى قلوبم من الضمائر وهو التقوى . 
ثم قال تعالى لإ يا ااا الذين آمنوا لا ترفهوا أصواتك فوق صوت النى ولا هرا له 

بالقول كهر بعضكم TT‏ أعمالم و آم ال" 
( لا تقدموا ) ہی عن فعل ينىء اع اق لاق عند الله ورسوله بالنسية إلمهما 

Wy,‏ ا وامرهها ونواهہما؛ وقوله ( لاترفدوا ) )ی عن قول ينىء 

عن ذلك الامر كان من بر فع صو ته عند غيره يجعل لنفسه اعتماراً اما وعظمة وفه مياحث : 
لإ البحث الأول ) ما اافائدة فى إعادة النداء » وها هذا الفط من الكلامين على قول القائل 

)نا | لذن اكوا لا تشدموابين دی الله) » (ولاتر فوا أصواتم) ؟ تقول ف إعادة التداء ا 

خمة : مما أن كوت فى ذلك بيان زيادة الشفقة عل ال تر شد واف اول ان آم 

الله » يابنى إنها إنتك مثقالحبة » يابنىأقم ااصلاة) للآن النداء لتنبيه المنادى ليقبل على استماع الكلام 
وبجعلبا إلك > فاعاد دته تمد تافهن وما أنلات بتو همم توم أنالخاطب 0 غير ال خاطب | ولا فان 
من الجا أن يشول الال ازدافل كذا ركز اذ ا ا ای 0 

قل كذاء بعل من أول الكلام أنه هو المخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعم 00 اد من الك 0 

مقصود » ولیس الثانى تأ كيدا الأول ا تقول يازيد لاتنطق ولاتكام إلا الى اك ا 

قال ازید لا تنطى ارد لا 2 اک الو ین وقوله تعالى ( لا رفعوا 

درا ( حتمل وجوها : ( أحدها ) أن أن كر دار اد <قيقته اناك 1 رفم الصوت دليل 
فلة الاحتشام وترك الاحترام . وهذا من مسألة حكمية وهىأن الصوت بالخارج ومن خثى قابه 
ارجف وتضعف حر كته الدافعة فلا خرچ منه الصوت بةوة »و منم ف ثيت قلبه وقوى ؛ فرة 

افر اء دلل عدم اة ( ثانها ) أن يكون المراد ا الكلام 
كرد 62 دن کک ت ال اون فى وقت ات الغير اص و ته ارتفاع وإن کان اا إذا 
TEE‏ رکون لحد عند النی لتم كلام كثير بالنسبة إلى كلام النى يل 


وله تعالى : لاترفموا أصواتكم . الا 1۴ 


33ت س سس و ست سف 


ون النى ا الصلاة eT‏ مبلغ . فالمتكام o‏ الإخبار لاوز 7 8 7 خم التى 
عليه ااسلام عا سانيا لا 1 sS‏ ف 
لوال حقيدة برد جواب لاسهل على المكاف الإتيان به 5 ف ورطة 0( أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظم e TT‏ ارتفاعاً على کلام اانى لم فى الطاب 
000 ا ارہ آم رتك مرارا بكذا عند ما بقول له صاحطه مرف جد 
التكالاميناً على وأرفع من الاجر والآول أصح والكل يدخل ف حكم المراد .لان المع من رقع 
ااصوت لا يكو ن إلا للاحترام وإظهارالاحتشام » ومن بلغ احترامه إلى حيث ت:خةض الاصوات 
عنده من هيبته وعلو هر تیته لا يكثر عنده اكلام 0 رجح المتكلم معه فى الطاب . وةوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول کهر بعضكم ابعض ) فيه قوائد : 
ِ! إحداها ‏ أن بالأآول <صل المنع من أن جعل الإنان كلامه أوصوته أعلى م من كلام 0 
يش ا لقا أن درل فا مدت من لاوا فال تعالى ر رلا تحهروا له )اک خبرون 
اقرا کم ونظرائ؟ م بل اجعلوا كلمته ا , 
لإ والثانية ) أن هذا أفاد أنه لإينبغى أن يتكلم اومن عند النى عليه السلام كما يتكام العبد 
عند سيده » لان العيد داخل نحت قوله ( كبر بعضكم لبعض) لانه للعموم فلايذيغى أن يحم رالمؤمن 
لنى صلل الته عليه ول كنا يحبر العبد للسيد 0 لكان قد جېر له كا يحبر يعضكم لبءض » لايقال 
المفهوم من هذا الط أن لاتجعلوه کا يتمق بينكم ؛ بل يزو بأن لاتجبروا عنده أبدأوفما بينكم 
لاتحافظون على الإ<ترام » لأا نقولما ذكرنا أقر ب إلىالحقيقة » وفيه ماذكرتم من المعنى 5 و 
داقر ل (النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
<ى لوكانا فى عة ووجد العبد ما لو م أكله لمات لا يجب عليه بذله لسيده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه وسل ولو عل العبد أن بموته ينجو سيده لا يازمه أن باق مدان ابلك 2 
سيده » ويحب لإنجاء النوعليه الصلاةوالسلام » وقد ذ كرنا حقيقته عند تفسير الآية » وأن الحكة 
تقتضى ذلك كا أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من غيره » لآن عند خلل القلب ملا لايق لليدين 
والرجلين استقامة فلو حفظ الإنسان نفسه وترك النى عليه الصلاة وااسلام ملك هوأيضاً لاف 
العيد واأسيد. 
لإ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالى ( لا ترفعوا أصواتكم ) لما كان من جنس ( لا تجوروا ) 
لم يستأنف النداء . ولا كان هو الف التقدم لكون أحدصا فعلاوالآخر قولا استأتف . كا فى 
قول لقان ( يابنى لا تشرك ) وقوله ( يابنى أقم الصلاة ) لكون الآول منعمل القلب والثانى من 
عمل الجوارح › وةوله ( يابى تم رم با اک ) من قرا اف إلنداء 
لأن الكل من عمل الجوارح . 
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1 


م ١‏ س صرت 2 ا مانا نه 
او[ الذين امتحن لله 
ى ص 


واعل أنا إن الا 2 د اکم ) أى لا تكثروا ااحكلام فقوله 
EN)‏ عن الإتيان باللكلام عن النى صل الله عليه وسل بقدر ما يوق به 
عند غيره » أى لاتسكبروا وقللوا غاية التقليل » و كذلك إن قلنا المراد بالرفع الخطاب فالمراد بقوله 
(لاتجبروا ) أى لا تخاطبوه كا تخاطبون غيره وقوله تعالى ( أن تحبط أعمالكم ) فيه وجهان 
مشروران : ( أحدها) لثلا كط (والثاو) كرافة أن عط ١‏ رقدد اتلك 7 0 س 
( يبين الله لكم أن تضلوا ) وأمثاله . وحتمل هنا وجهاً آخر وهو أن يقال معنا : واتقوا الله 
واجتنبوا أن عبط أعمالكم . والدليل علىهذا أن الإضمارلما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى عوفه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سبق ف قوله تعال (واتقوا) ااا ا 
قوله (أن تحبط) إشارة إلى أن إن دفمتم أصواتم وتقدمشكم تتمكن 0 هذه الرذائا 002 
إلى الاستحقار. 1 يفضى إلى الانفراد والارتداد الحبط و قوله تعالى ( وأ تم لاتشعرون )| شارة 
إلى أن الردة 5-0 E‏ ا عن لا لشحر الك فإن من آرت ال بر تكيه فى عمره 
م غاية ا غابة ا لوف فأذا ارتسكبه مادا يقل الخوف والندامة ويصير عادة 
من حيث لا يعم أنه لا شمكن ؛ وهذا كان للك ف المرة الآول ار الثارة ا الاك | ا 
وهذا كا أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول الخبر فى المرة الآولى» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
حل التواتر عصل له اليقين E‏ الاعتقاد »ولادرى می کان ذلك وعدا أى خر حصل هذا 
اليقين » فقوله (وأتم لاتشعرون) تأ كيد للمنع آى لا تقولوا بأن المرة الواحدة تعن ولا توجب 
رده » لآن الام غير معلوم فاحسموا الباب ‏ وفيه بيان آخر وهوأن المكلف إذا ل عترم الى يله 
و عل نفسه مثله فيا أن به بناء على dT‏ به بناء على أ نقسه . لكن ما تأ" 
النفس لابو جب الثواب وهو محبط حابط › كذلك ما يأنى به بغير آم النى بلتم حيناذ حابط 
عط والله أعم . 
واعل أن الله تعالى لما أ المؤمنين باحترام النى ل 8 وتقدعه على أنفسهم وعلى 
کل من خلقه الله تعالى آم نبيه عليهالسلام بالرأفة والر حة » وأن يكون ارأف بهم من الوالد »ا 
قال ( واخفض جناحك للمؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رم ) وقال 
(و لا تكن كصاحب الحوت) إلى غير ذلك للا بكرن خدمته خدمة امار الذن ٠‏ 
الأحرار بالقمر فيكون انةيادهم لو جه الله . 
0 قال تعالى لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحر. الله 


قوله تعالى : إن الذين يغضون أصوامم . الاية 11٥‏ 


لوم لاتقوى 4 
وفيه الحث على ما أرشدم إليه من وجهين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى وله تعالى 
( امتحن الله قلو ېم للتقوى ) وبيانه هو أن من هدم اسه ویرفع صو نه ريد إكرام تفسيه 
واحترام شاصه 3 فال تعالى راك هذا الاحترام عصل به 5-6 2 الاحترام› e‏ اص 2 هذا 
الإ كرام يكمل الإ كرام » لان به تتبين تقوا کم ااا مك عند الله أتقا كم) ومن القبيح أن 
یدخل الإدان م فتخير [نفسه ف ا با ويفوت بسده منصيه عند الساطان ويعظم نفسه فى 
ا والمستراح و إسببه مون ل ووترك قعاال (امتحن الله قلو مم لاتقوى) فيه وجوه 
(أحد ها ) امتا 7 منها التقوى فان من يعظم e‏ 00 رل سل 
كن تعظ.مه للارسل أعظم وخوفه منه أقوى . وهذا کہا فى قوله تعالى ( ومن يعظم 1 الله 
فاا من ری القاوب ( ا تعظيم ا ألله من #وى الله فكذلك تعظيم تهرك الله 0 ته وأه 
) الثاى ( امتدن أى عل وعرف 3 لان الاك عرف ا فيجو زاستعاله ف ا ¢ وعلىهذا 
فاللام تعلق محذو ف تقد رهءرف ألله قلو هم صا له 3 ةن 85 يهو لالقائل ا تلكنا 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى اخلص يقال : الذمب متحن » أى عاص ف النار وهذه 
الو جوه کيا مذ ورة 2 و#تمل أن يقال معذأه امتح ا لاتقو ى الام لاتعلمل > وهو عتمل وجهن 
(أحدهما) أن يكون تعليلا جرى مجرى بيان السبب المتقدم » كما يقول القائل : جئتك لا كرامك 
007 ای صار ذلك الإ کرام السابق سبب الجىء ( وثانيها ) أن يكون تعليلا جری مجرى بیان 
غاية المقصود المتوقع الذى بكون لاحقاً لاابقا كما يقول القائل جثنك لاداء الواجب . فإن قلا 
الول ةه قرأن ألله عل ماق ار م من تقوأه 3 واأمتحن قلومم للتدووى الى كانت فا ٠‏ واولا 
أن ةلوبهم كانت ملوءة من التقوى لما أمرم بتعظم رسوله وتقدعم نبيه على أتفسهم » بل كان يول 
لم آمنوا ل ولائؤذوه ولا كدر ن ف فان الكافر أول مايؤمن تمن بالاءتراف كن النى 
صل ألله عليه يه وسل صادقاً . وس من قيل له اگ برسول ايله ولا تکذه ولا تۇ دە › وبين 
من قيل له لا ترفم صو تك عنده ولع عل اف ا بسن يديه ا تجهر -كلامك الصادق 
س دد به ¢ ول عظم . 
واعلم أ ددر تقدمك لاد 5 0 ه الصلاة والسلام على ا ف الدنيا كرون تدم أل ی عليه 
الصلاة والسلام إناك فى العققى 2 ا لايدخل ا ا ك4 ة مالم ود خل الله أ“ 4 المتقين + 4 ا قد ٤‏ 
بالثاى فدھ 44 هو أن الله تعالى آم معدن قأرعم) بعر فته ومعر 4 ة رسو له او الى ليرزقهم آله 
التقوى الى هى حق التقاة . وهى الى لاتخشى مع خشية الله أحداً فراه آم نأ من كل عخيف لا عاف 


١١‏ فول تعالى : لهم مغفرة وأجر عظم .لاه 
مره له کہ سا وه کہ ے E‏ 


ا عظم >٠١‏ إت ألذين دوك من وَرَاء مجرت 


PIG‏ اله ير 


كترم لا یعقلون 0 


فى الدنيا سا » ولاخاف فى الآخرة نحساً . والناظر العاقل إذا علم أن بالجوف من الساطان يأمن 
جور الغلمان ؛ ويتجنب الاراذل بنجو من بأس السلطان فيجعل وف الساطان جنة . فكذ لك العام 
اوسن النظر لعلم أن خشية الله النجاة فى الدارين وبالخوف منغيره الهلاك فيهما فيجعل خشية 
الله جنته الى حرس ما نفسه فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى لإا لم مغفرة وأجر عظير 4 

رندة كرناآن المغفرة إزالة السيئات التى هى فى الدنيا لازمة للنفس وال جر العظبم إشارة 
إلى الحياة اى هى بعد مفارقة الديا عن النفس » فيزيل الله عنه القبائح البهيمية و بليشه 
المحاسن اللكة . 

ثم قال تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يمقلون ) 

ياناً لحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه » وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لادب الور بين بديه وعرض الحاجة عليه > وأما قول الفا له 000007 
الآدب » فإن قلت كل أحد ,قول اه مع أن الله أ كبر » نول النداء على قسمين (أحدهما) نيه 
المنادى ( وثانم ما ) لإظبار حاجة النادى ( مثال الأول ) قول القائل لرفيقه أو غلامه يا فلان 
( وال الثانى ) قول القائل ف الندية يا أقِير المؤمناه أو بازيداه ؛ ولقائل أن يشرل [ 000007 

اشيرق ا مه فأنه وال »فف اديه ومو ميت ؟ فنةول قو لا a‏ سسا 

كيه لدی كا كان فى الندا ا ءا . لان المنادى لاينادى إلا لحاجة ف نفسه يعرضما 
ولابذادى فال كثر إلامعرضاً أوغافلاء غصلف النداء الأمران ونداؤم كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأأذا قوال أحدنا اكير باسدى و باولا ذهو جار رى الوصفف والأخار را 11 0000 
الحجرات فإنمن ينادى غيره ولاحائل بينهما لايكلفهالمثى وانجىء بل >يبه هن «كانه ويكامه ولا 
«ظلبالمنادى إلالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيرهمن وراهالخائل فكا نه رده ر ر كز 
ينادى صاحب ااستان من خارج اليستان ) E‏ قوله ( الحجرات ( E‏ ن النى صلى 
ألله عليه وسم فى خلوته الى لاعن فى الادب [إتيان اى 3 إليه فى حاجته فى ذلك الوقت » بل 
الاحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ء وقوله تعالى (أ كثره, لايعقلون ) فيه بيان المعايب 
بقدر ما فى سوء أدبم من القبائم » وذلك لآن اكلام من واص الإنسان؛ وه وأعلى مرتبة من 
غيره » ولوس لن دونه كلام » سكن اانداء ف المعنى كالتذييه . وقد صل بصوت؛ إضرب شىء علىثى. 


و 1۷ 


ا © E‏ ر رر 


ولو أنهم صيروا - 0 لهم کان خیرا كم 


وف الحيوانات !مجر مايظمر لكل أحد كالنداء. فإن الشاة تصيح وتطلب ولدعا وكذلك غيرها من 
الحبوانات » والسخلة كذلك فكا ن النداء حصل ف المعنى لغير الآددى . فال الله تعالى فى حقهم 
(أكثرهم لايعةاون) يعنى الندا. الصادر منهم لما لم يكن مقروناً حسن الآدبكانو! فيه خارجين 
عن درجة من يعقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض الحيوان . وقوله تعالى ( أكزم) فيه 
0007 ا ) أن الءرب تذكر الا كثر ونريد الكل .واا تا بالا كثر اجترازا عق 
الاك واحتياطاً فى الكلام . لآن الكذب ما عط به عمل الإنسان فى بعض الاشياء:فيقول 
اللأكثر وفى اعتقاده الكل , ثم إن الله تعالى مع إحاطة عله بالامورأفى ا يناس بكلامهم » وفيه 
إشارة إلىاطيفة وهىأن الته تعالى يقول: أنا مع إحاطة على بكلثى. جريت على عاد تك استحساناً 
اقادة وص الاحتراز عن الكذب فلا تتركوقا » واجعلوا اخشارى ذلك فى كلاءى دللا 
قاطعاً على رضالى بذلك ( وثاتهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحوالمم لايعقلون . وتحقيق 
هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتير مع وصف آخر يكون الجموع الأول غير 
المجموع الثانى .مثاله الإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالاً وغنياً فيةال فى العرف زيدليس هو 
ای رأبتهامن قبل بل الآن علا حن حال ؛ قيجءله كلانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 
هذا فهم » فى 01 الا<دوال إذا اعتيرتهم مع تلك الخالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتبر ممع غيرها 
فقال تعالى ( أ ك N‏ وه تالت وزكر أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء ٠‏ ومنهم عل تلك العادة الرديتة فقال أ كازرم eS‏ 
مهم علوم . 
ثم قال تعالى لا ولو آم صبروا حى تخرج الم لكان خيراً لهم إشارة إلى حسن الأدب 
الذى على خلاف ما أتوا به من سوء الآدب فإنهم لو صيروا لما احتاجوا إلى الندا. » وإذا كنت 
مخرج إليهم فلا يصح إتدانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو ربك » فإن للنفس حقاً 
وللأهل حقاً . وقوله تعالى ( لكان خيراً ليم ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) » ( وئاننهما ) أن يكون المراد هوأن بالنداء وعدم 
الصبر يستفردون تنجيز الشغل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب . ولكن الحافظة على النى 
صل الله عليه وسلم E,‏ ر ذللك, لاما ندع الحاجة الاصلية الى فى الآخرة وحاجات 
الدتيا فضاية . والمرفوع الذىيقتضيهكلمة (كان) إماالصبرو تقديره لوأنهم صيروا! لكانااصيرخيراً . 
أ و الخروج هن غير نداء وتقديره لو دبروا حى کر لكان حر وجات من غير كاد ٠‏ خيراً هر 
وذلك مناسب للحا رة < لآم طلبوا خرو جه عليه ااصلاة والسلام لا خذوا ذرارهم فرج 


۱۱۸ قوله تعالى : با أا الذين آمنو! إن جاءكم فاسق ا 


لعب اث س تير کہہے ىم س 2 ص 


س 


تصيوا 2 اله قتصبحوا عل ما عم نادمین « ه» 
وأعتق نصفهم وأحذوا نصفهم ؛ ولو صبروا لكان يعت ق كلهم والاول أصح . 
ثم قال تعالى لإ والله غفور رح ) تحقيةاً لامرن (أحدهما ) لسوء صنيعهم فى التعجلء 
فإن الإنسان إذا أنى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ماأحل سيده لا لمان عله( انان 
عظيم جناية العبد ( وثانهما ) لحسن الصبر يعنى يسبب إتيانهم ا هو خير » يغفر الله لهم سيئاتهم 
وبجعل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات »كا يعَال البق إذا رجع إلى باب سيده أحسنت 
: 0 رجوعك و دحيم ٤‏ أى لايعاسك على ماتقدم من كك الب م به من ا 
وعكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صل الته عليه ول على الصفح » وقوله تعالى (أ كثرملايمقلون) 
کا E LSS,‏ واضع الع رات قل اارحة ‏ فا فى هذه 
السورة وذكر الرحمة قب لالمغفرة فى فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحيم الغفور ) يث قال (غفور 
ا لغذفر سيئاته ثم ينظر إلمه فيراه 0 محتاجاً قير مه N‏ وقد براه 
e‏ د الات عفر عاك 2 رر زول المغفرة .فتارة تمع الإشارة إلى ال حمة 3 ی اعد 
المغفرة فيقدم المغفرة 0 وتارة شع الرحة قبل المغفرة فۇخرها 0 ولا كانت الرحمة وأسعة نوجد 
قبل المغفرة ويعدها ذكرها لہا وبعدها . 
ثم قال تعالى لإ یا ما الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بيا تبيئرا أنتصييرا توما 2142 20 00 
عل م فعلتم نادمين 4 : 
هذه الدوره فا ار الو منين الل مكارم اکن › وھی ما مع الله تعالى | 25 ا 
صلل الله عليه و سم أومع اه الك ال س 2 وھ e er e e‏ عل طر ية 
لزانو ةاعلن ثري الطاعة أو كا رجاءنها رد اذا أسق » والداخل طائفتهم السالك لطر يقتهم 
ا كارن حاطرا عندثم 1ك علهم فهذه که ة أقسام ( (أحدها) تعلق انب الله ( وثانها) 
يحانب الرسول ( وثالته! ) بانب الفساق ( ورابعها ) بالمؤمن الحاضر ( وخامسم! ) بالاؤمن ااغائب 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (ياآما الذين آمنوا) وأرشدم فى كلمرة إلى مكرمة 
قسے ھن الأقسام اة . فقال أولا (يا أا الذن آمنو الاتقددوا بن دان ا 
0 ل كان لبيان طاعة الله لما لاتعلم إلا بول رول اله وقال 117 11011 ا 
ا أصوات؟ 5 نوق صو تالنی) لبيان و جوب احترام النى لم وقال ثالث ( 1 ماالذينآمنوا 


إن جاءكم فاق ينا ) ادان وجوب الاحتراز عن الاعتماد 1 ترا فإنهم 0 إلقاء الفعنة 


۱۱۹ بذا . الاية‎ e 


ينك وبين ذلك عند 0 طا اف 0 وقال رابعاً ( ياأمها الذين 
أمنوا لايسخر قوم 0 0 يان وجوب ترك إيذاء ء المؤمين فى حضورثم 
والازدراء يحالم ا اوفان 10 لد اموا اجنوا كتير آم الظن إن بعض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تسوا ) وقال ( ولا يتب بعضك م بعضا) e‏ الاحتراز 
عن إهانة جانب المؤممر._ حال غيبته .وذ كر مالو كان 1 لا لا الى 
ا ا د لاو تل الفاسى لتكون المراتب متدرجة الابتداء باه ورسوله: 
ثم باو من الحاضر ء ثم بالمؤمن الغائب , ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ما هو الام على مادونه , 
فذ كر جانب الله » ثم ذ کر عا ال 500 يشضى إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين 
بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه » دإنه يذ كر كل ما كان أشد نفاراً للصدور ‏ وأما 
المؤمن الحاضر أوالغائب فلا يؤذى المؤمن إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى 3 كر 
07 صا الفاسق آمة الاقتتال . فقال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) وفى التفسير مسائل : 


ا الول € ق سبب نزول هذه الآبة »هو أن النى يله بعث الو لدان عقبة » وهو 
0ن لامه إل بى المصطاق ولا ومصدقاً فالتقوه » فظنهم مقاتلين . ذ انىب وقال: 
إنمم ا متئعوأ ومئعوأ, ؛ فهم الرسول مل ب بالا بقاع ec‏ ٠فتزلت‏ هذه الآية 0 أخير 7 ی صل الله 
عليه وسل بام لم ا ذلك ميا > وهذا جيد إن قالوا بأن الاية لى ذلك a‏ 

رأما إن قالوا ا ما نزلت لذلك مقتصراً عليه ا إلى دة فلا ؛ بل نول هو رل عا لبيان 
التثبت » وترك الاعتماد على قول الفاسق » ويدل على ضعف قول من يقول : إنها نزلت لكذاء 
أن الله تعالى ل نانم لكذا » والنى صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه بين أن الآية 
ور دت ليان ذلك كسب ء غاية ما فى الباب أنها زات فى ذلك الوقت » وهو مثل التاريخ لنزول 
الابة ١‏ رعن نصدق ذلك 07 مأ 0 أت إطلاق لفظ الفاسق على الوايد شىء بعد اللانه 
توم وظن الا د انا وف والفاسق فى أكثر المواضع المراد به من 

خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لا دى القوم اافاسةين ) وقوله ( سق عن 

أمر ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأ وام النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

لإ المسألة لثانية ) قوله تعالى ( إن جا ہک فاسق 0 لل ا ؛ وهى أن اومن 
كان موصوفا بأنه شديد على الكافر غليظ عليه اا الفاسى من أن 2 ء با وان مک 
4 كرن ادرأء فقال ( إن جاء؟ م ) حرف الشمزط الذى لا يذ كر إلا مع التوقع » إذ لا عسن 
5 قال بالف ا ا > وإن 0 ال : 


١‏ المسألة الثالثة ) النكر ة فى معرض الشرط تعم إذاكانت فى جانب الثبوت :6 أنها تم فى 


\ فو له تعالى u:‏ ا . الأيه 


الإا ا e‏ وض الاش الشرط إذا كانت فى جانت التق » کا غص 
ف الإخبار إذا كانت فى جاتب الوت »> فد ك يانه بالمثال اا ا 
ال ن ا حر .فيكو نكانه قال : لا أكلم رجلا حتى يعتق بتكام کل 
رجل ؛ وإذا قال : إن لم أكلم اليوم رجلا فأنت حر » يكو ن كانه قال : لا أ كلم اليوم E‏ ج 
لا يعتق العبد بترك حلام كل رجل . كا لايظهر الحاف فى كلامه بكلام كل رجل إذا ترك الكلام 
مع رجل واحد . وأما الدلل فن النظراأولا إلى جاب الائات الاز أ 
مسا أن الوضع للائيات والننى حرف . فقول القائل : زيد قم . وضع أولا ولم حتج إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزید وق جانب النى احتج:ا الان نول : زيد انس بقام. 
ولو كان الوضع والتركيب أولا لانن » لا احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً ء وإذا 
كان كذلك فقول القائل : رأيت رجلا یکی فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحد» فإذا قلت : 
ما رأيت رجلاء وهو وضع لقابلة قوله : رأيت رجلا . وركب لتلك المقابلة . والمتقابلان ينبغى 
أن لايصدقا ؛ فقول القائل :»ارايت رجلاء أو كن فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد اصح قوانا: 
عت ١‏ ايت رجلاء فلا يكونان متقابلين » فيلزمنا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
الثانى » ولزم منه العموم فى جانب الننى » إذا عا هذا فنقول : الشرطية وضعت أولاء ثم ر كيت 
بعد الجزمية بدليل زيادة احرف وهو فى مقابلة الجزمية » وكان قول القائل: إذا لم تكن أنت حراً 
کک رجلا يرجع إلى معنى النن » وكا عم عموم القول فى الفاق ءل عمومه فى النبأ فعناه : 
ا ات جاء كم و ١‏ 00 فه وأجب . 

2 ا الرابعة 4 e‏ انا أن خبر الواحد حجة » وشرادة الفاسق لا تقيل أن 
فى المسألة الإرلى فقالوا علل الآهر بالتوقف بكونه فاسقأ » ولو كان بر الراحد العدل لآ ١‏ 
لما كان لاتر تيب على الفاسق فائدة » وهو من باب العسك بالمفهوم عونا فى الثانية فلو جهن : 
(أحدهما) أمر بالتبين » فلو قبل قوله لما كان الها كم مأموراً بالتبين : قول الفا 0 
ثم إن الله تعالى أمر بالتبين فى الخبر والنبأ » وباب ال مادة أضيق من باب الخير ( وال ا 
تعالى قال ( أن تصيدوا قوماً جهالة ) والجهل فوق الط . لان اتد إذا أخطأ لا يسمى جاقلا. 
والذى بى الحكم على قول الفاق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء » على قوله جائزاً . 

١‏ المسألة الخامسة > ( أن تضييوا ).3 وا فم | وججين ( أحدها ) مذهب الكو فن »وهو 
أن المراد لقلا تصيوا , واا مناقبٍ التصرين » وهو أن المراد كزااقةاآن مرا ع 
قال : المراد فتنينوا واتقّوا ؛ وقولة»تغال ( أن تصدوا قوم ) بين ماد ا 
تظهرالفتن بين أقوام » ولا كذلك بالالفاظ المؤذية فى الوجه. والغيبة الصادرة من الؤمنين؛ لآن 
المؤمن منعه دينه من الإغاش والمبااغة فى الإبحاش › وقوله ( يحبالة ) فى تقدير حال » أى أن 


ذوله تعالى 3 فأصبحم مته ران 5 الآية ١١‏ 


تصيبوثم جاهلين وفيس ه اطيفة . وهى أن الإسابة تستعمل فى السيئة والح نة »ا فى قوله تعالى 

الاك ل نه دن انه )لک الا کر أنها تستعمل فيا وء لكن الظن السوء يذكر 
يما فى قوله تعالى ( و إن تصبمم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحوا على ما فعلتم تادمين ) 
نا لان الماهل لابد من أن بكرن على فعله نادماً . وقرله(ة:صبحوا) معتاه تصيرواء قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أو جه (أحدها) بمعنى دخول الرجل ف الصباح »كا يقول القائل : أصيحنا 
نقضى عليه ( وثانيب! ) بمعنى كان الآمر وقت الصباح كذا وكذاء.كا يقال: أصبح الوم 
مريضتا خير ما كان » غير أنه تذيرحوة النهار. ويريد كونه فى الصبح على حاله .كأ نه يقول: كان 
المريض وقت الصبح خيراً وتغير وة النهار ( وثالثها ) بمعنى صار يقول القائل أصبح زيد غنياً 
ورد به صارمن‌غير إرادة وقت دون وقت . والمراد ههنا هوالمعىالمالكوكذلك ا اص 6 
ا ضمي رار أن نول لايد فىاختلافى الأافاظ م ناختلاف المءانى واختلاف الفوائد . 


فنقول الصيرورة قد نكون من ابتداء أمى وتدوم» وقد تكون فى آخر الآامر عى آل الأمر 
قد لكرن متوسطة. 

لإ مثال الأول قول القائل صار الطفل اهما أى أخذ فيه وهو ف الزيادة . 

لا مثال الثانى € قول القائل صار الق بينأ واجباً أى انتبى حده وأخذ حقه . 

لإ مثال الثالث © قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذا لم برد أخذه فيه ولا بلوغه نمايته بل 
كونه متلبسا به متصفاً به » إذا علمت هذا فأصل استعوال أصبح فيا إصير ااشیء آخذاً فى وصف 
0000 آل انی نما بصيرالتى. بالغا فى الو صف اه . وأصل أضحى التوسط لايقال 
0 ال لا قر ةر ن بسنيما لامو رو يستعملون الالفاظ ااثلائة عى واحدء :قول إذا تقاريت 
ا الاستعيال . وجوأز الاستعياللا تاف الأأصل » و كثير من الالفاظ أصله مضى و استعمل 
ال اا فا لایشا رکه إذا ءل عدا فةرل فرله تعالى (فتصبحوا) أى فتصيروا آخذن ىق 
الندم متلبسين به ثم ولك فى قله تحال ( فأصبحم e‏ عام ( أى أخذتم 2 
الاخوة وأتم فها زائدون ومستمرون » وف الله اختار فى اله رآنهذه اللفظة لآن الام رالمقرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة » ولا نهاة للأمور الإلحية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم م دام والنون والدال والميم فىتقاليها لاتنفك عن معنى الدوام . كا فقول 
القائل : أدمن فىالشرب ومدمن أىأقام » ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحوا علىمافعاتم نادمين) 
فيه قاد تان : 

ل[ إحداهما) تقريرالتحذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالى لا قال ( أن تصيبوا قوءاً جهالة) 
قال بعده وليس ذلك ما لا لنت إله ‏ ولا جوز للعاقل أن يول : هب أنى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليكم منه الهم الدائم والحزن الم » ومثل هذا الثىء واجب الاحتراز منه . 

11 افر = 0۲۸ 


E e ٢‏ . الاه 


ل 0 0 5 ا و ف 2 2 0 ل 


س ١‏ 0 سے صن سا الح a‏ 


مد هر ۸ ص سر یټ © سم سم 


١‏ والثانية ج مدح و أ لستم من إذا فعلوا سيئة لا باتفتون إلا بل تصبحدورتف 
نادمين علما : 

ثم قال تعالى لإا واعلموا 0 رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الآمر 0 ولكن الله 
ا إليكم الإمان زر فى قلوبكم ES,‏ م الكفر والفسوق والفصان ' 4 

00 فىتفير هذه الآية ماقيل وماجوز 1 يقال . أما ماقيل فلتخثر أحسنه س اا 
الزعخرى فإنه حت فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا ؛ فقال قوله تعالى ( لويطبعكم فى كثير من 
الآمر لحنم ) لبس كلما مستأنفاً لآداته إلى تاف الم إذلا تز تان تل ا 

وبين وله ( لو 0 م )ثم وجه التعاق 10007 يطيعكم ) فى تدر حال من الضمير 
TT‏ فيكم ) كان التقدير كان فيكم رةه فيكم » على حال تریدون أن یی 
أو يفعل باستصوابكم ولا ينبغى أن يكون فى تاك ال حال ٠‏ لانه لو فعل ذلك (لعنتم) أو لوقعتم فى 
EL‏ ولمم به . 

شم أل تعالى ( ولكن الله حبب إلكم الإعان ) خطاباً مع بعش من المؤمنين غير الخاطين 
0 لو يطيعكم ) قال الزمخشرى ١‏ كتنى بالتغاير فى الصفة 0 ولم يقل حبب إلى بعضكم 
الإبمان . وقال أيضاً بأن قوله تعالى ( لو يطيعكم ) دون أطاعكم يدل على أنهم کانوا يريدون 
استمرار تلك الحالة » ودوام النى صلىاته عليه وسل على العمل باستصوابهم » ولكن يكون مابعدها 
علىخلاف ما قبلبا » وههنا كذلك وإن لم يكنتحصل الخالفة بتصريم الافظ لأناختلاف الخاطبين 
فى انوصف بدلنا على ذلك لآن الخاطبين أولا بقوله ( لو يطيغكم ) ثم الذين أرادوا أن يكون 
النى صلى الله عليه وسلم يعمل رادم والخاطبين بقوله ( حبب إلكم الإعان ) م الذين أرادو ۱ 
عملم مراد النی‌صل‌الته عليه وسا » هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن . والذى بجوزأآن 
NL‏ أذالته تعالى لما قال ( إن جاءم فاسق بنا ینوا ) أى قرا وا کا 
قال بعده ( واعدوا أن فيكم رسول الله ) آى الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى النى صلى الله 
عليه وسا فانه فيك م مبين مرشد ۰ ٠‏ وهذاكا يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ ف مسألة : هذا 
الشيخ قاعد » لا يريد به بيان قعوده » و إنما بريد أمرهم بالمراجعة إلبه » وذلك لان المراد منه أنه 


قوله تعالى : واعلدوا أن فيكم رسول الله. الآية ١‏ 


لا يطيعكم فى كثير من الآمر ٠‏ وذلك لان الشيخ فيا ذ كرنا من المثال لو كان يعتمد على قول 
التلاميذ لا تطمئن قلوهم بالرجوع اليه ء أما إذاكان لا يذ كر إلا من النقل الصحيح . ويقرره 
بالدليل القوى براجعه كل أ<د «فسكذلك ههنا قال استرشدوه فإنه يمل ولا يطيع ا كد 
فيه حرف ولايروج عليه زيف » والذى يدل على أن المراد من قوله (أويطيعكم فى كثير من الآمر 
لعنتم ) بيان أنه لا يطيعكم هو أن اخلة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان امتناع الشرط 
لامتناع الجزاءيما فى قوله تعالى ( لوكان فيبما آلمة إلا الله لفسدتا ) وقولة تعالى ( ولو كان من 
2 اك ار جذرا نه اعلا كثيرا ) فان لبان أنه ليس فيهما آطة وأنه ليس من عند غيرالله. 
ثم قال تعالى ( ولكن الله حبب إليك5 الإيمان وزينه فى قلوبم ) إشارة إلى جواب سؤال 
برد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يةول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعمّولناكافية بها 
أدر كا الإمسان وتركنا العصيان فكذلك نحتبد فىأمورنا , فقال ليس إدراك الإعان بالاجتباد ء 
بل الله بين البرهان وزين الإيمان حى حصل اليقبن » و بعد <صول اليقبن لا جوز التوقف والله 
إنما مرک بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ‏ وما أمركم بالعناد بعد ظهور البرهان ‏ فكا نه تعالوقال 
توقفوا فا يكون مشكوكا فيه لكن الإيمان حببه اليك بالبرهان فلاتتوةفوا فيقبوله . وعلى قولنا 
تخاطب بقوله ( حبب اليج ) هو المخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علمت معنى الآية جلة » فاسمعه 
مفصلا ولنفصله فى مسائل : 

) المسألة الأولى ) لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فحكم رسول الله‎ ١ 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله . فلم لم يقل بصريع اللفظ (فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه‎ 
سل ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذ الجاز ؟ نقول الفائدة زرادة الا ارد وذلك لان‎ 1 
قولالقائل فيا ذ كرنا من الأثال هذا الشبيخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا‎ 
شيخك . وذلك لان القائل يحعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه ؛ وعل سبب عدم الرجوع‎ 
عدم علدهم بقعوده » فكانه يقول: إنكم لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب‎ 
مراجعته فان کم ا ا دا كش آل اجو أظهر من أ القدود كانه‎ 
يقول خى علي قو ده فت رکم مراجعته » ولاخ عليم حسن مراجعته » فجعل حسن المراجعة‎ 
ماعلتم أن عاد‎ Sil ال ا ےی . علاف مالو قال راجعوه. لانه حيائذ يكون‎ 
هو الطريق » وبين الكلامين بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلوا أن فيكم رسول الله) يعنى‎ 
لا خن عليكم وجوب مراجعته » فإنكان خى علي كونه فیک » فاعلموا أنه فيكم فیجعل حسن‎ 
المراجعة أظهر من كونه فم حيث ترك بيانه وأخذ فى بيان كونه فهم . وهذا من المعافى العزيزة‎ 
. الى تو جد فى الجازات ولا توجد فى الصراح‎ 

لإ المسألة الثانية ) إذا كان المراد من قوله( لو يطيمكم ) بيان كونه غير مطييع لحد بل هو 


09 قول تعال : إن اک ی ا‎ ۱۲٤ 


متبسع للوحی فلم لم يصرح به ؟ تقول بیان نق الثنىء ممع بيان دليل اانى أثم من بيانه من غير دايل . 
واجملة الشرطية بيان انى مع بيان دليله فإن قوله ر ليس فما | هة ) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلحة بحب أن يذكر الدليل فقال ( لو كان فما آلمة إلا الله ا تنكذلك 3 قال 
لا يعطيكم » وقال قائل لم لا يطيع E)‏ أطاعكم لاأطاعم لأجل مصلحتك . لكن 

لا مصاحة لک فيه لانم اک ور وا وهو يشق عليه عنتمم > © قال تعالى ( ء عزيز عليه 
ماعتتم ) فإن طاعتم ل فده شنا ولد ع بعكم فهذا نق الطاعة بالدليل وبين نق ااشىء بدليل 
e‏ 

) المسألة الثالثة 4 قال فى كثير من الام لعل أنه قد يوافقم ويفعل بمقتضى مصاحتهم 
تحةيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الام ) . 

با المسألة الرابعة ) إذا كان المراد بقوله تعالى حبب إليكم الإعان فلا تتوقفوا فلم م 
يصرح به ؟ قلنا لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الامر يعنى أنتم تعللون أن القن لا ضف ا 
إذ ليس بعده مرية حى بتو قف إلى بأوع غ تلك المر تة لان من بلغ إلى درجة ااظن فانه تو قف إلى 
أن بلغ درجة اليقّين » فلا كان عدم التوقف ف اليقين 0 ا عليه م يقل فلا تتوقفوا بل 
قال حب الیک ان ا بينه وز ينه باابرهان البق 


2 المسألة الخامسة > ما المعنى فى قوله ( حبب اج الاعانوزنەق قلوبک ) نةول قوله 
تعالى ( حبب الک ) أى قربه إليكم 00 فا بحيث لا تفارقونه ولا مخرج 
من قلو بک » وهذا لآن من حب أشياء فقد مل شيئاً منها إذا حصل عنده وطال راان 
Sy‏ من كانت عبادته أحكثر وحمله اشاق التكليف آم » تكون العبادة 

واتالت عذه الذ رأ نز رفن رن ا إلبكم) وقال ادا رور بكم ) 
5:6 ربه إليهم ثم أقامه فى قلوبهم . 

ر المسألة السادسة ) ما الفرق بين الآمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان؟ فنقول 
هذه أمو ر ثلاثة فى مقاللة الإإعان الكامل لآن الإعان الكامل المزين » هو أن بحمع التصديق 
ok‏ الل لكلل N‏ قوله تعسالى ( وكره إليكم الكفر ) وهو 
اتكذيب ف مقابلة التصديق بالجنان والفسوى فر الك رولان! )2 00700 
وهو ثرله تعالى ( إن جاءكم تكن بد 00 ذفن دت ا فكون الكذب فسوقا | 120 ) 
la‏ ره بعد هذه الابة > وهو قوله تعالى ( (بئسالاسالفسوق بعدالاعان) ذانه يدل على أن الفسوق 
1 ر قولى لاقترانه الاسم > وسئيين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعها ) وجه معول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل ف قول القائل : فت الرطبة إذا خر جت » وغير ذلك 
لان الفسوق هو الخروج زيد فى الاستعال كونه ال خروج عن الطاعة » للكن الأروج لا يكون 


قوله تعالى : أولثك م الرا* دون .الأ Y۵‏ \ 


ا راهنا سے ےا سے ©6 Ze‏ رداق س کہ سم 3ہ 


اد وسل شاراق 6 


ا ا 


له ظهور بالا مرااقلى » إذ لا اطلاع على ماف القلو د یالرل غ ل 
ا فد برك إما لنسيان أو سو ء فلا يعم حال التارك والمرتكب أنه خطىء أو متعمد » وأما 
الكلام فإنه حصول الاي ما عليه حال المتكلم » فالدخول فى الإيمان والخروج مه يظهر 
!| لك تخصيص الوق بالامر القول أقرب . وأما العصان فترك الآمر وهو بالفعل أليق . 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره اليك الكفر وهو الآمر الاعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) . 

ثم قال تعالى ( والفسوق ) يعنى ما يظبر لسانكم MIT‏ 
ول برك علي الآمر الأدى ار ٠‏ فاقاك عض الناس الكفر ظاهر والققدوق 80و الكييرة ؛ 
والعصمان هو الصغيرة : ا | ەا 

ثم قال تعالى ار أولثك م الراشدون 6 

طا ع النى صلى الله عليه وسلم وفيه معنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الأآمر قال 
(واعلموا 59 فيكم رسول هد لک لطاب المومنين للتنبيه على شفقته بالمؤمنين › 
فقال فى الأول كف النى مرشدا لكم ماتسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدم ؛ وعلى هذا قوله 
( الراشدون ) أى الموادةون الرشد يأخذون ما يأئهم ویون عما ينهامم . 

ثم قال تعالى لإ فضلا من الله ولعمة والله عليم 5 بم € وفيه مسائل : 

(المسألة الأول»4 نصب فضلا لاج لأمور , 1 00 ده دان راإسدض 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قوله ( الراشدون ( فان دل : کف جوز أن يكون فضل الله 
الى هر فعل الله مفعولا له بالنسة إلى 1 ا E N‏ 
من الله كان كأنه فمل الله فکا نه تعالی آرشدم فضلاء أى يكون متفضلا عليهم منعماً فى حقيم 
4 3 ا ) هو أن العامل فيه هوةوله (حبب إلبك الإعان وكره إليكم -- فضلا وقوله 

أركك م الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أ رن العامل فلا مكدر فك نهال 
0 جرى ذلك فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً » وفيه وجمان ( أحدها ) أن يكون مصدراً 
من غير اللفظ ولان الرشد فضل فكا به قال أولئك مم الرشدون رشدا ( وئائهما ) هو أن يكون 
ان فول شر 3 0 ديب || يكم الإعان رااره الیک الكفرهأ فضل فضلا ونم نعمة . 

والقول بكونه منصوباً عل أنه 50007 غر الك ار ل 1 الات 

يكون فضلا مفعولا به . والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ) أواتك م الراشدون ) أى يبتغون 


فصلا من الله ولعمة , 


ا 2 تعالى : وإن طائفتان من الأو منين . الاية 


ل ايح س وص وھ راا 


0 طائفتان من ألؤمنين لوا صل اهما انيت ام 


سے ے ل هد ت ےه صت اس سے 5ه فیا 
عل الأخرى فقائلوا آل لوح ا 


لإ المسألة الثانية » ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ماعنده 

من اللير وهو مستغن عنه » والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو حتاج إليه NN.‏ 
اللأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا لماجة إلا وبرسل عنها على عباده ما لا 
مون معه فى ورطة الماجة بوجه من الوجوه » والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جانب 
العبد . وفيسه معنى اطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لآن التاج يقول للغى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك » وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى و بقالى » فإذن قوله ( فضلا من الله ) إشارة إلى 
ما هو من جانب الله الغنى » والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع الحاجة » وهذا 
عاو كد قو نا لصوب دا مضا د 

0 المسألة الثالثة € ختم تم الآية بقوله ( والله علي حك ) فيه مناسبات عدة (منها) أنه تعالى لا 
کا بأ الفاسق » قال إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على تروه عليك الزور » 
فان الله عم > ولا ةةولوا اکان عادة امنافق لولا يعذينا الله ا نقول . فان ألله حكيم لا قعل إلا 
على وفق حكمته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعلوا أن فيكم رسول الله لو 

لا يطيعكم ؛ بل E‏ فان الله من ES‏ بعل رحن كر ا يأمه عا ضيه 
الحكمة فاتبعوه ( ثالثها ) المناسية الى بين قوله تعالى (عليم > 4( وبين قوله (حبب إليم الاعان) 
أى حبب بعليه الإمان لأهل 00 ا 0 حكيته ( رابعما ) وهو الآقرب» وهو 
أنه سبحانه و تعالى قال ( فضلا من الله ونعمة ) ولا كان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى 
عنه . قال ص هو عام عا فى خزائن رحته من اير » وكانت النعمة هو مأ يدفع به حاجة العبدء 
قال هو حكيم ينل اير بقدر ما يشاء على وفق E‏ 

ثم قال س.حانه وتعالى لا و! إن طائفتان من المؤمنين افتتلوا e‏ بينهما » فان بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا الى تبخى حى تء إلى أ الله ) . 

لا حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق . أشار إلى ما يازم منه استدراكا لما يفوت » 
فقال فإن انفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينك» وآ ل الآمر إلى اقتتال طائفتين من المؤ منين » 
فأز يلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا الى تبغى) 
أى الظالم يحب علي دفعه عنه , ثم إن الظالم إن كان هو الرعية » فالواجب على الآمير دفعهم » وإن 
كان هو اللأمير » فالواجب عل المسلمين منعه بالنصيحة فا فوقها . وشرطه أن لا شر فتنة مثل الى 


فوله نعالى : وان دالامن المؤمنين افتتلوا ٠‏ الانة ۱۷ 


فى اقتتال الطا فتن أ Wy‏ رنه ساز : 

لإ المسألة الآرلى ) قوله تعالى ( وإن ) إشادة إلى ندرة وقوع القنال بين طوائف المسلبين . 
فاك فل فتحن نرى أ كثر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقو ل قوله تعالى ( وإن ) إشارة إلى أنه يى 
أن لا يقع إلا نادراً . غاية ماف الباب أن الامر على خلاف ما ينبغى » وكذلك (إن جاءكر فاسق 
إثارة إلى أن نجى. الفاق بالنيأ ينض أن بقع قليلا » مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
000 كار عند اول الآمر أشد قبولا من قول الصادق الصاح . 

لإ المألة الثانية € قال تعال (وإن طائفتان) ول يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى ذكرنا 
وهو اا ل لن الطائفة دون الفرقة ‏ ولذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) . 

00 الثالثة 4 قال تعانى ( من المؤمنين) ولم يقل مک »مع أن الخطاب مع ا مؤمنين اسبق 
MEE‏ 0 إن جاءكم فاسق بنبأ ) تنبيياً على قبح ذلك وتبعيداً لهم عنهم .كا 
قول السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلانى يفعل كذا فامنعه » فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن 
كااتتل بار ى الحسن 6 نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فإن فعل غيرك فامنعه , 
كذلك هبنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل منكم لا ذكرنا من التذبيه مع أن المعنى 
وا<د ,. 

١‏ المسألة الرابعة ) قال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتتل 
طائفتان من المؤمنين » مع أن كامة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى , ؤذلك ليكون الابتداء ما منم 
ان افأ دد مي النكرة المدلول عليها بكلمة ( إن ) وذلك لآن كو نما طائفتين مؤمنتين 
يقتضى أن لا يقع اله ال منهماء فإن قل فلم لم يقل : يا أا الذين آمنوا إن فاسق جاءكم ا 
o‏ الفساق جاء 1 ؛ ليكون الابتداء ا عنعهم من الإصغاء إلى كلامه » وهو 1 2 
نقول انجى انا الكاذب بورث لكان فاسمًاً 2 بزداد بسببه فسقه » فالجىء به سبب 
الفسق فقدمه 001 تال فلا قع سيآ للايمان أو الزيادة » فقال ( إن جاءك د 0 
اناسنا أولا أو جاء و جام ااا لیل ران أعدون الفساق 8 1 .كان 
لا يتناول إلا مشمور الفسق قبل الجىء إذا جاءهم بالنبأ . 

١‏ المسألة الخامسة » قال تعالى ( اقتتلوا) ولم بقل : بقتتلوا » لأن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والاستمرار ؛ فيفهم نه أن طائفتين من ال مؤمنين إن عادى الاقتتال بينهما فاصلحواء 
وهذا لان صيغة المستقبل تنىء عن ذلك ؛ يقال فلان يتبجد ويصوم . 

9 المسألة السادسة € قال ( اقنتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال (فأصلحوا بينهما ) ولم يقل بيهم : 
وذلك لان عند الاقتتال كون الفتنة قامة › وکل أحد برأسه کون فاعلا فعلا فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة » و إلا لم يكن يتحقق الصلم » فقال (بينهما) لكون 


۱۸ وله تعالى : فان بعت اداه . الايه 


ا م عم ل لل ل ا ا سس سس .س 


الط اتسن حئد ا : 


ثم قال تعالى ( وإن بغت إحداها ) إشارة إلى نادرة أخرى وهى البنى . لانه غير متوقع » 
ول قل کف يصح ی هذا المرضع كامة رإن) ص أنها تعمل ی ال الذى لا توفع وقوعه» 
ونی أعدها عون Nl‏ لايد هرك . اذ كل وأحد ا لا يكون عا “وله ) إن) i‏ 
من قبيل قول القائل : إن طلعت الشدس » تقول فيه معنى لطيف . وهو أن الله تعسالى يقول : 
الافتتال ن طائفتن لا كرن bi‏ تاد ر الوفوع ؛ 0 د الاحرى فما الكفر 
الفساد : فالقتال واجب کا سبق فى اللبالى المظلة ؛ أو بقع لكل واحد أن القتال جائز بالاجتهاد . 
2 . فال نا : الافتتال لايتمع إلا كذا .فان بان ) el‏ ا واستمرعله فهو نادر. 
وعتد ذلك كون قد بنى فقال (فإن بغت إحداهها على الاخری) عى بعد استبانة الام » وحينئذ 
را ق غا ال ن لآنه يفيد الندرة وق اا وقوع. Cs‏ مباحث (الاول ) 
اللا( غات دعت ) ا فإن تبغ لا دكرنا فى قواله تعال ( ا ) رل شا ل بقتتلوا ( الثاى) قال 
E‏ الخاد إلى أن القال لیس جرا لباغى كد الشرب الدى عا ا 70907 [١‏ 
القتال إلى حد الفية , فان ؤاءت القئه الماغية يه حرم قتا هم رالثالث) هذا القتال لدفع الصأنا ل «فیندرج 
ey‏ ت الفثه من إحداههما . فان حصلت من الاخرى لابو جد الف الذى للاجله 
حل القتال ( الرابع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكيرة لامخرج عن كرنه lp‏ 
جعله من إحدى الطائفتين وسماه) مؤمنين ( الخامس ) قوله تعالى ( إلى أم الله ) حتمل وجوها 
( أحدها) إلى طاعة الرسول وأولى الام لقولة تعالى ( أطيعوا الله وأطيدوا الرسول وأولالامر 
0 أ ل2 
الشبنطان كا قال تعالى ( ' الشطان 6 عدو فاتخذوه عدوا ) . (السادس ) لو قال قائل قد 
ج د ' 
2 مابدل عل 5 يك اك 2 £ ر متوقع أ لوفو وقلم بان التال وابغى هر اناده نادر . فاذن 
ن مته متوقعة فكف و ل ( ذان ها اعت ) ؟ تقول ة, قول الي لهال لعده داك محا #الق 0 
مع أن ا موت لا بد ھن OSE EEUU Nb,‏ الد علا أن US‏ 
باقاً فى ملكه حياً يعيش بعد وفانه غير معلوم فتكذلك ههنا لما كان الواقع فيتهم من تلقاء 
أ فليا لم بقع دل 0 تا كيد الاخذ ينبم فقال تعالى ( فان فاءت ) بفتالكر إبام بعد اشتداد 
الامر والتحام الحرب فأضلحوا. وده معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار إلى أن من ل خف الله 
وبغى لايكون رجوعه بقتالک إلا جبرأ ( الابع كلاصتا ( اصلحوا يينهما بالعدل ) ولم يذكر 
الان تو ( رزن اکان من المزرسين ا لان الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتال تفه . وذاك يكو ن بالنصبحة أو التهديدو الزجروالتعذيب » والإضلاحهمنا بإزالة آثارالقتل 
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- زدمال : فاا ا 11 


إشارة إلى مايصو م عن التشاجر » لآن من انق الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره . وهذا قال 
النى صلى الله عليه وس « الملم من سل الناس من لسانه و[ويده] » لان المسلم oS‏ 
الله مقيلاعل عباد الله فيشغله عييه عن عيوب الناس و منعه أن يرهب الاأخ المؤمن » وإليه أشار 
النى 1-2 ألله عليه وسم «أاؤمن من بامن جاره بوائقه » يعنى اتق الله فلا فرغ لغيره . 
(المسألة الثالثة) إنما للحصر أى لا أخوة إلا بي ا مومنين: وأما بين المؤمن والكافر فلاء 
لآن الإسلام هو الجامع ولذا اذا مات الم وله أخكافر بكرن ماله للاي رلا دار 0007 
الكافر » و أما الكافر فكلك لان ف النسب الم الأب الذى هران انعا 007 0000 
الزنا من رجل واحد لايرث أحدها الآخر . فنكذلك السكفر كال جامع الفاسد فهو كال جامع العاجز 
لايفيد الاخوة . ولهذا من مات من الكفار وله أخ ملم ولا وارث له من النسب لايجعل ماله 
للكفار » ولو كان الدين يجمعهم لكان مال الكافر للكفار › كما أن مال الم لابين عند عدم 
الوارث » فان قيل قد ئدت أن الاخوة للاسلام أقوى من الاخوة النسبية » بدليل أن المسلم يله 
المسلمون ولا يرثه الأخ الكافر من النسب . فل لم دموا الا خوة الإسلامية على الاخوة النسبية 
مطلقاً حتى يكون مال السام للمسلين لا لاخوته من الن.ب؟ تقول هذا سؤال فاسد . وذلك لان 
الاأخ الل إذا كان أخا من النسب فقد اجتمع فيه خو تان فصار أقوى والعصوية لن له الةو » 
ألا زى أن الاخ من الا بوين يرث ولا يرث 0 من الأب معه فكذلك الاأخ المسلى من 
| النسب له أخوتان فبقدم على سائر المسلين والله أعلم . 
لإ المسأله الرابعة ‏ قال النحاة (ما) فى هذا الموضع كافة سكف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إا المؤمنين إخوة » وق قوله تءالى ( فبها رحمة من الله ) وقوله ( عما قليل ) ليست كافة . 
والؤال اللاقوى هو أن رب من حروف الجروالاء وعن كذلك رطاف ا 00 
ليست كافة » والتحقيق فيه ع وأ نالك.لام بعد رعا و[عا بكرن اما رع له للا 000 
عات ضر ء فنقول ريمأ قام الآمير ورعا زيد فى الدار . ولو حذفت رما وقلت زيد 
فى الدار وقام الآمير اصح ٠‏ وكذلك فى إنما وللكنم : وأما عماو نما فليست كذاإك 110 00" 
تعالى ( فيا رحة من الله لنت لهم ) لو أذهبت ما وقلت رحمة من الله لنت لهم . اكان كلما فالباء 
يعد تعلقها ا >تاج إليها فبى باقية حقيقة » ولكنما وإعا وربما 1 استغنى عنها فكا نما لم ببق 
حکما ولا عمل لادوم ؛ فان قبل إن إذا ل تكف ما فا بعده كلام تام . فو جب أن لايكون 
له عمل تقول إن زيداً قاثم ولو قلت زيد قاثم لكنى وتم ؟ نقول : ليس كذلك لان مابعد إن 
جازأن يكون نكرة . تقول إن رجلاجاءفى وأخبرنى بكذا وأخبرنى بعكسه » و تقول جاءنى رجل 
وأخبرق . ولا بحسن إنما رجلجاء قم لو لم تكن هناك إنماء وكذلك القول فى بنا وأينماهإنك 
لوحذفتهما واقتصرت عل مابكون بعدهما لايكون تاماً فلم يكف » والكلام ف لعل قد تقدم مراراً 


قوله تعالى : يا أا الذين آمنرا لايسخر قوم .الآية ۱۳۱ 
٤‏ مد لآ ساس هماهم سه كم © ص سے ص o‏ حو و سے ه26 
ا CE‏ یکو نوا خيرا 


يل سر ص م كم اهم ص آم ر سين e‏ رر ت2 ن ا 


م اك ا اء اعد ان يكن خيرا 0 ولا تلمزوا كم 


ص ص ت ص > 


ثم قال تعالى ل يا أا الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن کونوا خيراً منهم ولا 
امن نساء عسى أن يكن غير منون ولا تلمزوا أنفسك ولا نازوا 0 

ان ال ر للارشاد بعد إرشاد فبعد الأرشاد إلى ماينينى أن يكون عليه المؤمن مم 
الله تعالى ومع النبى صل الله عليه وسلم و ومع من خالفهما ويعصيهما وهو » الفاسق بين ماينبغى أن 
اك غله اومن مع ا رق دک تان المؤمن ا كارن عاد ١‏ رإماان lS‏ »فان 
كان حاضرآ فلا ينيغى أن بسخر منه ولا باتفت إليه عا يناف التعظم NT‏ 
ثلاثة مرتبة بعضما دون بعض وهى السخرية واللمز والنيز ؛ فالسخرية هى أن لاينظر الإنسان إلى 
أ حه يعن آلا جلال ولاياتفت إليه ويسقطه عن درجته » وحيثئذ لايذكرمافيه منالمعايب » وهذا 
کا قال بعض الناس ترام إذا ذكر عندم عدوم يقولون هو دون أن يذ كر » وأقل من أن يلتفت 
إليه ‏ فقال لاتخقروا إخوانم ولا تستصغروهم (الثانى) هوالامز وهو ذك اذ الرجل من العيب 
فى غيبته وهذا دون الأول » لآن فى الأول ل ٠‏ إليه ولم برض بأن يذكره أحد وا جعله 
مثل المسخرة الذى لايغضب له ولا عليه ( والثالث) هو النيز وهو دون الان لذن ف هده 
المرتبة يضيف إليه وصفاً ابا فيه يوجب لغضه وحط منزلته » وأه | النير فهو مجرد ااتسمية وإن 
م يكن فيه . ودلك لان اللقب الحسن والاسم mS‏ ررب 
2 1 إن هن يسمى سعدا وسعيداً قد لا :کون كذلك؛ و كذا من لقب إمام الدين 
وحسام الدين لايفبم منه أنه كذلك وإتما هو علامة وزينة» وكذلك النيز بالمروان. مروان 
الخار لم يكن كذلك وإنماكان ذلك سمة ونسبة » ولايكون اللفظ مراداً إذا لم يرد بهالوصف کا أن 
الاعلام كذلك, فانك إذا قلت لن ى عد لك أت عبد الله فلا تعد غيره » وتريد به وصفه 
كر ن قد أتيت باس علبه إشارة فقال لاتتتكبروا فتستحقروا إخوانك وتستصغرو م 0 
لاتلتفوا إليهم أصلاء وإذا نزلتم عن هذا منالنعم إلهم فلا تعيبوا[ثم] طالبين حط درجتهم والغض 
عق منز ام Ello‏ 0 ت انر ساي ووسم ‏ ما لم قلا درام le‏ رهو نه ولا قروا 
هذا ليس لعب كر فيه عا هو اسم , يتلفظ به من غير قصد إلى بيان صفة وذكرفى الآيةماحث : 

لإ الأول ) قوله ( لايسخر قوم من قوم ) القوم اسم بقع على جمم e‏ ل ولا يهم 


r‏ قوله تعالى : ولا تليزوا أنقسكم . الإ 


على النساء ولا على الاطفال لآنه جع قائم كصوم جمع صانم » والقائم بالأمور هم الرجال فعلي 

هذا الا فوام الرجال لا النساء ( فائدة ) وهى أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدرفى أ كثر 
الا فن الال ا المرأة فى نفسها ضعيفة ؛ فاذا لم يلنفت الرجال إلا 
لا يكون لها أمرء قال البى صلى الله عليه وسلم « النساء م على وضم إلا ما رددت عنه » وأما 
المرأة فلا يو جد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إليه لاضطرارها فى دفع حوانجم [إليه] » وأما 
الرجال بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيو جد فيهم هذا النوع من القبحوهذا أشهر. 

9 المسألة الثانية ) قال فى الدرجة العاليةالتى هىنماية ا كر (عسىأن يكو نوا خير ا 
له وبغضأ لنكره. وقال ف المرتبة الثانية (لاتلمزوا أنفسكم) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرفعهم 
الله درجة وف الا ول جعل المسخرر مده خيواً؛ وف الثاق جدل اا ل 
(عسى أن ll E‏ مم( E‏ وهى 5 وجل مم اا الاق هو مفضص لك الإهرال وجعل 
نفسه خیرآً منهم كا فعل بلس حيث لم يلتفت إلى آدم وقال (أنا خيرمنه فصار ) هو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن کن تصيروا وان من أستحقر انا لفقره 1 وحده أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضعف هو وبقوى ااضعيف » 

لإ المسألة الثالثة ) قال أعالى ( قوم من قوم ) ول يقل نفس من نفس ٠‏ وذلك لان هذا فيه 
إشارة إلى منع التسكبر والمتكير فى أ كثر الاأمر يرى جبروته على روس الا شهاد » وإذا اجتمع 
فى الخلوات مع من لايلتفت إليه فى الجامع يحعل نفسه متواضعاً » فذكرهم بلفظ القوم منعا لمم 
عا يفعلونه » 

N‏ الرابعة > قوله تعالى ( ولا تلمزوا أن سكم ) فيه وجبان ( أحدهما ) أن عيب الاخ 
عائد إلى الاخ فإذا عأب عائب نفساً فكا ما عاب نفسه ( وثائهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاخلاو 
ف - ڪار 4 لمعيب اليعيية فيكون هو ا حاملا لأخير على ع وک نه حر العائئب نقسه وعلى 
سا جل ار له اى (ولا تقتلوا اسک ) أى < إذا قتا تفا قتلتم کو نوا كا نكم قتام 
ان وحتمل وجهأ آخر ثاثا وهو أن تقول لاتعيبوا أنفسكم أى کل واحد منک فانک إنفعلام 
فر ع فک : أى كل وأحد عاب كل وا<د فصر م عائيين من و جه موسنال من وجه وهذا 
الو حه ههنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالی ( ولا تقتلوا تفس ) 

١‏ المسألة الخامسة ) إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد للاؤمتين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قوله تعالى (ولا تلزوا) قبل فيه بأنه العيب 
خاف الإندان والحمز و[ العيك وق وجا الإنلان : نشوك ايس كذلك ا ك ا 
للانا إذا نظرنا اولب الحروف دلان عل العكس لاان أن قلبه لزم وهمز قأبههزم ١‏ واكرزاق بدل عل 
اقرب »و الثانى على البءد ‏ فإن قيل الامز هو الطمن والعيب فى الوجهكان أولى مع أن كلل واحد 


لون الي 0 الاسم 0 . الأب را 


ی 


8ع نت نين اذ دوك سروم فده اس 


الك سوق مدآل ان و ل م تك مون »::١‏ 


1 ددرا آجتنبوا كثير| lS‏ بض 9 نم 0 


دس فق بأ سے سے روس ۾ رن7 7ن سمات 28 o I 62 IE a‏ 


راون لعتبت عض نحص ال ان كك م أخيه 0 


اي ل اج هجتي mes‏ 


قبل بمدنى واحد. 

لإ المسألة السادسة ) قال تعالى ( ولا تنايزوا ) ولم يقل لا تنبزوا ؛ وذلك لان اللماز إذ از 
الملاوز قد لا يحد فيه فى الحال عيبا يلزه به وإبما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيو جد اللدز 
جات ا رأما انيز فلا يعجر كل واحد عن الإتيان به » فان من نيز غيره بالخسار وهو اه 
بالثور وغيره » فالظاهر أن الزيز يفضى ف الال إلى التنايز ولا كذلك اللمر . 

وقوله تعالى لإ بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) 

قيل فيه إن المراد ( بنس) أن دول لسم ا ودی بعد الا يمان أى يعد ما ادن فاس اسم 
بالكافر ٠‏ وڪتملو جما القن من هڏ | ان يقال هذا £ ام لر جر E‏ قال( ما الذين 
آمنوا لارسخر فوم منقوم > ولاتلمزواولاتنابزوا) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن . والمؤمنية ع 
منه أن بای بعد إعانه بفسوق فیکون قول تعالى (الذينآمنواو م بلبسرا إمانهم بظلم) و يصيرالتقدير 
س الفسوق بعدالإعان ‏ وبس أن تسموا بالفاسق بسببهذه الآفعال بعد ماسميتموم ٠ؤمنين‏ . 

قال تعالى لإ ومن لم يتب فأولئك م الظالاون 6 وهذا بحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يقال 
هذه الآشياء من الصغائر فن يصرعليه يصيرظالماً فاسةآ وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن ل يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظال ( وثانهما ) أن يقال قوله تعالى ( لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ا عن ذلك فى المستقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب ) أمرثم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم علها ميالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر . والاصل فى قوله تعالى 
(ولا تنادزوا ) لا تننابزوا أسقطت إحدى التاءن م أسقط فى الاستفهام احدى الممزتين فقال 
( سواء علهم أنذرتهم ) والحذف ههنا أولى لآنتاء الطاب وتاء التفاعل حرفان منجذس واحد 
فى كلمة و همز ةالاستفها م كامة برأسها وهمزة أنذرتهم أخرى واحال <رفين فى كلمتين أسبل من 
احتهاله فىكامة . ولهذا وجب الإدغام فى قولنا مد . ولم يحب فى قولنا امدد ؛ و[فى] قولتاس 
دون | قوله اس ربا . 

ثم قال تء الى إزيا أمها الذين آءنوا اجنوا كثيرا من الظن إن بض الظن إثم . ولا تجسسوا 
وللا يوب بعک شا عب أحدكم ا 03 لم أخيه E‏ فكرهةموه وأثةوا الله إن الله 


غ١‏ قولهتعالى : ولا ا 3 


Cc‏ اج كر م 
حا E‏ الله إن أله کا د د١6‏ 


4 e 
لان الظن هو السبب فيا تقدم وعليه تبى اله 3 > ومنه يظهر العدو المكاشح والقائل إذا‎ 
في لزه به »فان الفعل فى الصورة قد 300 قحا ء‎ e أرقف وره على اليدين ذقليا يتين‎ 
وف تقس الام لا كون كذلك : لمواز أن كوا ]| | 5 1لا ا اا‎ 

( كثيرا ) إخراج لاظنون الى علها تبى الخيرات قال النى صلى الله عليه ول « ظنوا بالمؤمن 
خيراً » و باجملة كل آم لا کون بناؤه على البّين » فالظن فيه غير مجتنب مثاله حكم الحا كم على 
قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم الشمود إلى غيرذلك فقوله (اجتنبوا كثيراً ) وقوله ند (إن 
بعض الظن إثم ) إشارة إلى الاخذ بالاحوط ا أن الطريق الخوقة لا يتفق كل مرة فيه قاطع 
طريق . لكنك لاتسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن 
دی إعد اجتهاد تام وون بالغ : 1 
ثم قال تعالى (ولا تيمسو ا) [تماماً لما سبق لآنه تمالى لا قال (اجتذيوا كثيراً من الظن) ذهم 
منه أن المعتير اليقَين فيقول القائل أنا أ كشف فلاا يعنى أعلده يقيناً وأطلع علىعيبه - 
فأكون قد اجتزت القن فقالتد الل : ول1:0.مو ا القن ١‏ ولاعتهدوا ةا ا 
ثم قال وال رولا يع بعضک ( إشارة إلى وجوب حفظ عرض الز هر 95 000 
وفيه معان ( أ<دها ) فى قوله E‏ عضا ) فإنه للعموم الحقيقة كةوله ( لا تلدزوا 
أنفسكم U‏ الأول م عيبه فلاصحمل فلله على أن بغتابه فلم يقل ولا تغتابوا 
فک إا أن الغيية ليست حاءلة للعائب عل عه من اغتايه والب عامل عل ل 
لو قال قائل هذا المعى كان حاصلا بقوله آعالى : لا تتابو اء مع الاقتصار عليه نول لاء وذلك 
لآن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بعضاً ) وأا الكافر فعلن ويذكر عاف كفك | 
و'فاسق يوز أن يذ كر عا فيه عند الحاجة ( ثالئها ) قوله تءالى ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا ) دليا E‏ الاغتياب الممنوع ااب المؤمن لا ذكر الكافر ١‏ ,ا 000 
با كل لحم الاخ . وقال من 5 لما المؤمنون إخوة ) فلا أخوة إلا بين المؤمنين . ولا منع 
إلا من شىء يشبه أ كل لحم الاخ فن هذه الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافر ( رابسا) 
ما المكمة فى هذا الفشبيه ؟ نةرل هو إشارة إل أن عرض الانان ك ا 
القياس الظاهر . وذلك لان عرض المر. أشرف من جه فإذا لم يحسن منالعاقل أ كل لحو م اإناس لم 
بحسن «نه قرض عرضهم بالطر بق الأولى لآن ذلك آل . وقوله ( لحم أخيه )۲ كد ف المنع لن 
العدو بحمله الغضب على مضغ لم العدو » فقال أصدق الاصدقاء من ولدته أمك » فأ كل ليه آقح 


ډوله تعالى وات أحدكم أن 0 م أخره . الاه و١‏ 


کون ٠‏ وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وم . وهو أن يقال القول فى الوجه يولم فيحرم . 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للاذتاب فلا يولم » فقال أ كل لم الاخ وهو ميت أيضاً لا يؤل 
ومع هذا هو فى غاية القبح لا أنه لو اطلع عليه لتألم .كا أن ا ليت لو أحس بأ كل جه لآلمه . وفيه 
E e‏ الادى مبتا رل عل أك إلا اللضطر بقدر الاجة. 

والمضطر إذا وجد لم الشاة الميتة وحم الأدى الميت فلا يأ كل لحم الآدى . فكذلك المغتاب 
إن وجد لهحاجته 0 غير الغيبة فلا 1 له الاغتياب؛ وقوله تعالى ( ) حال عن اللحم أو 
عا ان قل الحم لا بكرن ميا 0 بلرقال النى صل اه عله وسار «ما أبين من حى فهو 
مى الغلفة ما فإن قيل إذا جعلناه حالا عن الأخ ؛ > لايكون هو الفاعل ولا المفعولفلا 
جوز جعله حالا يا قول القائل: ررك بأخى زيد قامأ » ويريد کون زيداً قائماً N o‏ 
يقال من أكل لخة فقد أكل » فصار الاخ مأ كولا مفعولا . خلاف المرور بأخى زيد : فيجوز 
أن تقول ضربت وجهه آثما : أى وهو ثم . أى صاحب الوجه » ج أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته . ولا جوز أرن تقول مرقت انماء جل الاثم حالا من ETE‏ 
هوه ) فه مسألان : 55 

لإ المسألة الإرلى ) العائد إليه الضمير يحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن بكرن مر 

الكل لان قوله ال راع أحدكم أن أ کل ) معنم ا أ م الا کل 1ن ات مع 
ن للصدر.يدى فكرم: م الا كل ( الثانى ) أن 0 م ل فكر هم الحم 
(الثالك ) أن کا ناکل لم E‏ 
ا نموه فك نه صفة لقوله ( و ) و کون فيه زيادة ال فى التحذير . يدنى الميتة 
إن أكلت ف الندرة لسبب كان نادرأ » ولكن إذا أنتن وأروح وتغير لا يؤكل أصلاء 00 
1 أن تكون الغببة . 

١‏ 1 سأله'الثانية € الفاء فى قوله تعالى (فكر هتموه) تقتَضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ تقول فيه 
وجوه ( أحدها ) أن بكون ذلك تقدير جوا ب كلام كانه تعالى لما قال ( أتحب ) قبل فى جوابه 
ذلك ( وثانها ) أن يكون الاستفهام فى قوله ر أيحب ) للانكار »كانه قال : لا بحب آحدكر أن 
يأكل لم أخيه ميت فكرهتموه إذآ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالئها ) أن يكون ذلك التعاق 
تعلق 0 بالسبب » وتر تبه عليه كا تقول : جاء فلان ا فتعب » لان المثى بورث التب : 
دتا قوله (مياً ) لان 20007 رہ إل جد لا ی الان أن بيت ف بت فه. 
ميت › فسكيف يشريه حيث بأ کل مه » قفيه 5 0 أهه شديدة فكذلك بی أن كرون قال 
اة 

ثم قال تعالى ( واوا الله إن الله تواب رحيم ) عطف عل ما تقدم من الاواس والنواهى . 


0 كرد د ميهد 2و و ص ووس > SD‏ ”0 
يااما الناس إا خلقنا ثم ات وا ا م شعوبا وقبائل 


لتََارَفوا إن ا رمك عند آله تقب إن أله على حير »1:٠‏ 
أى اجتذوا واتقوا . وف الآنة لطائف : منهااأن اله تعالى ذ ر فاهده الآيه أمورا 0¥ 
بيانها. هو أن تعالى قال ( اجتنوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق الممؤمنين مالم تعلموه فيهم بناء على 
الظن , ثم إذا سئلئم على المظنونات ء فلا تقولوا تحن نكشف أمورم لنستيقنها قبل ذكرها , ثم إن 
علءتم منها شيئا من غير بجسسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبوا ٠‏ فق الأول هى عا لم 
يعم ثم نهى عن طلب ذلك العلم .ثم ہی عن ذ کر ما عل »وما أن الله تعالى لم يقل اجتنبوا 
أن تقولوا أمراً على خلاف ما تعلونه » ولا قال اجتذوا الشك .بل أأول مار < ال 
بالظن , وذلك لان القول على خلاف العلم اكد وافتراء ؛ والقول بالشك ؛ والرجم بالغيب سفه 
وهزء ؛ وهما فى غاية القبح » فلم بنه عنه | كتفاء بقوله تعالى ( يا أها الذين آمنوا ) لان وصفهم 
بالإيمان بمنعهم من الافتراء والارتياب الذى هو دأب الكافر . وإعا منعهم عما يكر وجوده فى 
المسلدين » ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أنه ختم الآبتين بذكر التوبة » فقال فى الاولى 
( ومن لم يتب فأولتك ثم الظالمون ) وقال فى الأخرى ( إن الله تواب) لكن ف الآية الأولى 
لما كان الابتداء بالنهى فى قول ( لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الثنى الذى هو قريب من النهى » 
وف الآية الثانية لما كان الابتداء باللاس فى قوله ( اجتنبوا ) ذكر الارتياب الذى هو قريب 
من الام . 
ثم قال تعالى يا أا اناس إنا خلقنا كم sS‏ ک را ا 
إن أ كرمكم عند الله نةا 0 إن الله عليم خبير € . 
تبييناً لما تقدم وتقريراً له . وذلك لان السخرية من الغير والعيب إن كان بسبب التفاوت 
فى الدين والإيمان . فهو جائز لما بينا أن قوله (لا يغتب بحضكم ا قوله (ولا تلازوا أتفكم) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » إن لم يكن ذلك السبب فلا يجوز . لاان الئاس ر ي ا 
كانوا أومؤمنين يشت ركون فما يفتخر به المفتخر غير الإعمان والكفر . والافتخار إن كان بسبب 
الغنى » فالكافر قن يكون غنياً » والمؤمن فقيراً وبالمكس » وإن كان بسبب النسب ء فالكافر قد 
يكون > والمؤمن قد يكون عدا أ وبالعكس » فالناس فا ليس “كك الدين والتقوى 
متساوون متقاربون ۰ وشیء من ذلك لا يؤثر مع عدم التقوى » فإن كل من بتدن بدين يعرف أن 
من بوافقه فى دينه أشرف من يخالفه فيه » وإن كان أرفع نأ أررا كر شا فكثة 000 


الدين الحق وهو فيه راسخ » وكيف ع عليه من دونه فيه بسبب غيره » وقوله تما ( يا أبا 


ل : اناس إنا خلقنا كم .الب باغ ا 


س إنا فا ۶ م من ذ کر وأنئ ) فيه وجمان ( أحدهما ) من ) انما )كل واحد 
ا اه أن اا أت 0 > فان فك-ا إن المراد هو الأول فذلك 
إشارة إلى أن لا يتفاحر البعض على البعض لكونمم أبناء رجل واحد ‏ وامرأةواحدة . وإن قلا 
أ اد سر الثانىء ذذلك إشارة إلى أن ا لجنس واحد فان کل واح_د خاق کا خاق الآخر من 
7 انارت ف اس دون التدارك ف الان »فان من لانن التفاوت أن لا يكون 
ر التفاوت بين الذباب والذاب . لكن التفقاوت الذىبين الناس بالكفر والاإعان كالتفارت 
الذى ين الجنسين . لان الكافر جماد إذ ه ركالا نعام » بل أضل . والثمن إذان فى المعنى الذى 
يفبغى أن يكون فيه » والتفاوت فى الإنسان #ضاوت فى الحس لاف الجنس . إذ كاهم من ذكر 
وأنى > فلا ببق لذلك عند هذا اعتمار » وفيه ممأ حت : 

لا اابحث الا ل 9 هذا مبى على عدم اعتثار النسب»ء وليس 5 ذلك فإن لأسب 
اعتبارا عرفا وشرعاً . حى لا يجوز نزوي الشريفة بالنبطى » فنقول إذا جاء الا" م العظيم لابق 
0 اھر سرا 0 ق الحس والشرع والغرف . أما الحس فلآن اكوا کي 00 
عند طلوع الشمس . ولجناح الذباب دوى ولا يسمع عند ما يكون رعد قوى . وأما فى العرف» 
فلآن من جاء مع الملك لا ببق له اعتبار ولا إليه التفات . إذا علدت هذا فما فن الشرع ل و 
يف الى الالحى . لا يلق لامر هناك اعتبار ؛ لا لدب ولا لنعبء ألا ترى أن 
الكافر وإن كان من أغل الاس نا والممرمن راك كات دن ادو نهم كا > لاقاس 8 
بالآخر » وكذلك ماهو من الدين مع غيره .وله ذا يصاح للناصب الدينة كالقضاء 
والشوادةكل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً صالماً . ولا يصلح اشی, منها فاسق » وإنكان 
قرشى النسب » وقارو لى النشب » ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين ؛ وأحدهما نسيب تر جح 
١‏ ا الاس لاعند الله لان اقه تعالى يول ( وأن ايس للانسان إلا ماسعى) وشرف النسب 
ليس i‏ ولا يحصل بسعى . 

ل البح الثاى» اا لحكة فى اختياراانسب منجملة أسباب التفاخر » ولم يذكرال مال ؟ نقول 
ا ما ف الد نبا و إن كانت كثيرة لكن التب أعلاها . للآن المال قد صل للفقيز 
فطل افخارالف:خر به . والحسن والدن . وغير ذلك غير ثابت دام E Ty‏ 
مقدور التحضيل لمن ليس له ذلك ..فاختاره الله للذ كر وأبظل اعتباره بالنسسبة إلى التقوى ليدلم 
ا ن غيره بالطريق الول . 

لإ البحث الثالث ) إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التةوى فهل لقوله 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم . وذلك لان كل شىء يترجح على غيره . فإءا أن يترجح 
نه لک ر تزتب عليه بعد وجوده . وإما أن يترجح 71 ر هو قله ؛'والذى رعده 


٣۸ = شر‎ 7 


5 وله تعالى : وجعلنا كم شعوباً وقبائل . الآية 


كالحسن والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك ااثىء . والذى آبله فاما راجع إلى 
الأصل الذى منه وحد ٠‏ أو إلىالفاعل! لذى هو له أوجد .كا قال فى إناءين هذا من انحاس وها 
من الفضة » و قال هذا عمل فلان » وهذا عمل فلان . فقال تعالى لا ترجيح فا خلقم منه لان 
كاك من ذكر وأنثى . ولا بالنظر إلى جاعلكم لانم كاك خاقك الله . بإنكان بک تغاوت 
يكون بأمور تلحقسكم وتحصل بعد وجودك, وأشرفها التذوى والقرب من الله تعالى . 
ثم قال تعالى ( وجعلنا كم شعوياً وقبائل ) ونه وجهان : ( ا 2 0 000 
متفرقة لايدرى من معكم كالعجم » و قبائل جمعک واحد معلوم كااعرب ون اسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى قبائل » فإن القبيلة تما شعوب . وتحت الشعوب البطون وتحت 
البطون الأعخاذ . وت الالخاذ الفصائل . ونحت الفصائل الأقارب » وذ كر الأعم لآنه أذهب 
للافتخار . لآن الآ م الاعم منها يدخلهفقراء وأغنياء كثيرة غير حصورة . وضعفاء وأقو ياء كثيرة 
غير مهدودة ثم بين فائدة ذلك وهى التعارف وقه وجهان : ( أحدهها ) أن فائدة ذلك ا 
لا التفاخر (وثانمهما) أن فائدته التعارف لا التنا كر , واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى التعارف وفه معان لطيفة ( الآولى ) قال تعالى ( إنا خلقناكم ) وقال ( وجعلنا كم ) لان 
الخلق أصل تفرع عليه الجعل ( شعو ) فإن الاأول هوالخاق والإيجحاد, ثم الاتصاف ا اتصفوا 
* بهء لكن الجعل شعوباً للتعارف والخاق للعبادةك قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) واعتبار الاأصل متقدم على اعتبار الفرع ؛ فاعلم أن النسب يعتبر بعد اعتبار العبادة ا 
أنالجعل شعوباً بتحقق بعد مارتحقق الخلق » فإنكان فبك عبادة تعتبر فيكم أنسابكم وإلافلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا كم » وجعلنا كم ) إشارة إلى عدم جواز الانتخار لاأن ذلك ليس 
أسعيكم ولا قدرة لكم على شىء من ذلك › فكيف تفتخرون بما لا مدخل لي فيه ؟ وإن قيل 
المدابة والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل » مهدى من نشاء ) فنقول أثبت الله لنا فيه 
كاسنا عا ندري قال الله تال راق ا ا 
ثم قال تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قوله تعالى 
( لتعارفوا ) إشارة إلى قياس خن » وبيانه هوأنه تعالى قال : إنكم جعلتم قبائل لتعارفوا وأنتم إذا 
3 أقرب إلى شر بف تفتخر ون به خلقكم لتعرفوا ربكم إذا كنتم أرب مندودراء ك 
الموجودات كان الاحق بالافتخار هناك مالكل الافتخار بذلك ( الرابعة ) فيه إرشاد إلى برهان 
يدل على أن الافتخار ليس بالا نساب » وذلك لان القبائل للتعارف ببب الانتساب إلى خص 
ا ذلك ال صح الافتخار فى ظنكم . وإن لم يكن شريفاً لم يصمم . فشرف ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو بانتسابه إلى فصيلة أو با كتساب فضيلة . فإن كان بالاتتساب لزم 
الاثتباء » وإن كان بالاكنتساب فالدين الفقيه اادكر م المحسنصارمئل من يفتخر به المفتخر » فكيف 


ل دى ازل السكنة . الاه ۱۳۹ 


خر د ات 5 E‏ علىمن حصل له من ا والير 0 به اسه عن ذلك الابوالجد؟ 
اللبم إلا ا الوا ال الله صل الله عليه وسم 3 فان 0 لا شرب من 
من الرسول فى الفضسلة حى يقول آنا مثل أبيك » ولكن فى هذا النسب أثيت الننى صل الله عليه 
وسل الشرف قم الب اليه بالا كنات 0 و ناه ی ارا الشرقف بالانتساب 3 فال ون معاشر 
ل یا لا تورث » ۰ وقال 2 الا € أى لا :ورث بالا ناب ا ورث 
ات سمعت أن نمض الششرفاء فى بلاد خراسان کان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير اه کن ا ¢ وكان هناك ماله ره تقدم بالعلم والعمل » ؛وهم ال النا س إلى اترك به 
فا فق أنه نج 5 من بده بقصد الالموف 1 دہع خلق وله اا دت راك .وكان ااا 
رط ركو ال ف و اعادو له عن طر يقّه ۰ فلم وتعاق ار الشيخ وقال له ا |1 وأفر 
والشموافر » ياكافر ابن کافر . آنا ان رسول الله أذل وتجل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان ! فهم 
الناس بضر به فال الشيخ : لا هذا تمل منه لجده وضربه معدود لحده . ولکن أي الشريف 
1 مضت باطى وسودت باط :ك ٠‏ ر یا ا بياض قلىفوق وراك وجهى خسنت ا سیر ٥‏ 
أبيك لدت سيرة ان ا و اك ار مر ظَ وك 

ابن أنى 5 فعملوا كك 8 يعمل م 0 وعملوا مع ی مايعمل ص أبيك 

ثم قال تعالى ( إن أ كر محكم عند الله أتقا كم ) وفيه وجهان: ( أحدهما ) أن المراد من 
کرت أتق يكون عند الله أ کرم أى التقوى تفيد الا كرام ( ثانهما ) أن المراد أن من يكون 
أكرم عندالته يكون أنق أى الا کرام بو رث التقو ىک يقال: ال لصون علي خطر عظيم > والا ول 
00ت أظهر لاد المذكرر انا يتبنى أن بكرن عمولا عل المنكور أولاء فى الظاهر 
فيقال الاكرام لاتق لكن ذو العموم فى المشمور هو الا ول. يقال ألن الا طعمة أحلاها أى 
اللدة بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذة . وهى إثيات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة ؛ 
فإن قيل التقوى من الاعمال وااءلم أشرف قال النى لو « لفقيه واحد أشد على الشبيطان من 
آلف عابد » نقول التقوى رة العلم قال الله تعالى ( نا يخشى الله من عباده العلمساء ) فلا تقوى 
إلا للعالم » فا لمت العالم أتم علمه ء والعالم الذى لا بت كشجرة لا ثمرة لحا . ا الشجرة المثمرة 
ارف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب » وكذلك العالم الذى لا تق حصب :جهنم » وأما 
العايد الذى بقضل الله عليه الففيه فهرالذی لاع له 2 وحمائل كرون عنده من خشره ألله تصاب 
كامل ¢ ولعله لوده عاو الالاء ى التار ّ نر كالمكرة أ لدخول اله 2 فهو تحمل كالفاعل له 
1 ويرجع إلى بيته . والمتى هو العالى اله المواظب لبابه أى المقرب إلى جتايه عنده بيت ٠.‏ 
وفيه مباحث : 


١‏ البحث لاو ل ) الطاب مع الناس وال كرم يقتضى | شتراك الكلفى الكرامة ولا كراءة 


N4٠‏ 2 ل : قالت 4 N‏ ا 


اوس اساسا هي مره 


قات و 5 4 ا وا 


3 سمه‎ o2 م 2وس‎ EI 


0 لا لتحم من أعمالم اه إن 
عراس سار لہ کہ 
معاي ة 


ا 


الكائر 5 ضا مق الأنعام 00 0 هوام ٠‏ نقول ذلك غير لازم مع 7 0 -- قوله 
كال رهد ره 2 نی آدم ) لان کل من خاق فقد اعترف بريه »كانه تعالی قال من استمر غ 
اردق أعته ؛ ومن دجم عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاتى) ماحد التقوى كايا 
نول أدى مراب الكقوى أن جتذي العيد اناي وباي الأرا را ا 
وإن اتفق أن ارتكب مني لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة ٠‏ ومتى 
ارتكب هنهيأ وما تاب فى الحال واتكل عل المهلة فى الأجل وقدعه عن ادا ك اطول الالال 
فليس تق . أما الاق فهو الذى يأتى ا أمر به ويترك ما نهى عنه وهو مع ذلك خاش ريه 
لايشتغل بغير الله . فينور الله قلبهء فإن القت لحظة إلى نفسه أو ولده جعل ذلك ذنه » وللأولين 
النجاة لقوله تعالى ( ثم ننجى الذين اتقوا ) وللآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن أ كره 35 
عند الله اتا ؟ ا أخلاه ١‏ لان لاا اف .وبين من أستخاصه لنفسه ستف.د 
ك وم ست 00 منه لسا تین وضاءاً يون عظء 

ثم قال تعالى ( إن الله عل خبير ) أى عا بظواه 0 00 واطنكم لان 
عله أ سراركر . فاجعلوا التقوى علكم كر 1 فى القوى ک) زاد کی 

ثم قال تعالى ١‏ قالت اك ا نا 57 يدخل 
لمان فى رركم 8 ت E‏ إن الله غفور ريم )€ 

ما قال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أتمَا 0 ) والاتق لا يكون إلا بعد <صول التقوى؛ 
رامل الامان هوا الاتقاء من الشرك قلت اللاعراب لاال الا ف 
الشرف:» قال الله نمال ا الماك انر كا هر القت ها أمنتم لاه خير يعلم ما فى 
الصدور . ولكن قولوا رأسلءنا/ أى انقدنا ورادا قل إن الآ زلا ىر 2١‏ ا 
الإسلام فى سنة مجدية طاليين الصدقة ول يكن قلي مطمتناً بالإمان . وقد بنا أن ذلك ا 
ازول لا للاختصاص مم » لانكل من أظهر فعل المتةين وأراد أن يصير له ماللا راء م 
ا رام لا عصل له ذلك . لان التقوى من عمل القلب ٠»‏ وقوله تعالى ( قل م توم 
e‏ 


ل 77 واوا اللينا. ١1 a‏ 


١‏ المسألة الآولى 6 قال تمالى ( ولا تقولوا أن أل إلكم e‏ نا ) رمال ههنا 
( فلل تؤمنوا ) مع أنهم ألقوا إلهم اسلام . نقول إشارة إلى أن عمل القاب غير معلوم 
واجتناب ااظن واجب . وإما حك بالظاهر فلا يقال لمن يفعل فعلا هو مراي > ولا لمن ألم 
نان رلك ااي ماف ادر ر , إذا قال افللان ليس ومن حصل الجزم وقوه آمالى 
( قل ل تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول » وكان معجزة لانى بلق حيث أطلعه الل على 
الغيب وضير قلومم . فقال لنا : آم لا تقولوا لمن ألقق اليك الام لست ؤمتا لعدم ع 
ف قله . 

(المسألة الثانية 4 لم ولماحرفا ن » وما وإن ولا كذلكمن حروف الننى ٠‏ ولم ولما يحزمان 
وغيرهما من حروف "نن لازم » ا الفرق ينهما ؟ نقول لم ولا بقعلان بالفعل ما لا يقعل به 
غيرهما » فإنهما يذيران معناه من الاستةال إلى المضى » تقول ل بؤمن أمس وآمن اليوم »ولا 
ل من امس ء :لا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما . إن قبل مع هذا لم جزم 
جما غاية ما فى الباب أن الفرق حصل » وللكن ما الدليل على وجوب ال جزم ممما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع ص لف الأافعال الماضية . فإن من قال قام حصل القطع بقامه ؛ و لاوز أن بكرن 
ماقام واللافمال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإها ء-كنة غير متوقعة » ولا تحصل القملع والجزم 
فيه » فإذا كان لم ولا يقلبان الافظ من الاستةبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطع فى المعنى 
لعل فا تناسباً بالمنى وهو الجزم افظاً . وعلى هذا نقول السبب فى الجزم ما ذ كرناء وهذا فى 
الآمر جزم كانه جزم على المأمور أنه فعله ولايترك. فأى فائدة فىأن اللفظ بحرم مع أن الفعل 
0007 رة عه وأن فالشرط نير ء وذلك لان إنتغير معنى الل من المضى إلى الاستقبالم 
أن ل ا إل ال اغى . تقول : إن جتتى جنك . وإن! كرمتنى أ كر متك . فلاکان 
ان كرنه حرفا . وف اروم الدرل عل الافعال و تغبيره فعنى الفدل صار جازءآ لشيه 
لفظى » أما الجزاء جرم لا ذكرنا منالمدنى » فإن الجزاء يحزم بوقوعه عندو جود الشرط ؛ فالجزم 
إذآ إما لمعنى أو اشبه لفظى .ا أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر عرف . 

لإ المسألة الثالثة > قوله تعالى ( ولكن قولوا ) يقتضى قولا سابقاً عخالفاً لما بعده » كقوانا 
(لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ) وفى ترك التصريح به إرشاد وتأديب كانه تعالى لم جز الى 
عن قولهم ( آمنا ) فلم بقل لاتقولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الك.ذب فقال (ل تؤمنوا) فإن 
رارك ميا کا لرا ا آعاما: لا يلزم منه کذبک وهو كقو لم (أسلمنا) فإن الإسلام معنى 
الانقياد حصل . 

الا الرابعة) المؤمن والمل واحد عند أهل ااسئة . فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ تقول 
بين المام والخاص فرق ٠‏ فالاان لا حصل إلا بالقاب وقد حصل بالاان » والإ لام أعم 


N‏ قوله تعالى : وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتم . الاية 


لمكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » ولايكون أمراً آخر غيره . مثالهالميوان آعم من 
الانمان لكن الحيوان ف صورة الإنسان لس أرما ينفكا عن آلا زر كرات 0 
ذلك الحدوان حمواناً ولا يكون إنساباً ء فالعام والخاص تالقان فى العموم متحدان فى الو جود » 
فكذلك الؤمر والمسلٍ ؛ وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فا من 
المؤمنين . فما وجدنا فما غير بيت من المسامين ) إن شاء الله تعالى . 

9 0 المسألة الخامسة € قوله تعالى را ا‎ ١ 
(قل م تۇمنوا) ؟ نقول ذعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم لما قالوا ا وقيل له م( "وهنو‎ 
0 ولكن قولوا أسلمنا ) قالوا إذا أسلنا نقد أا قبل لا كان ااا لدي‎ 
والإسلام قد يكون عمل الاسان ء وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى قلوبك الإمان لم تؤمنوا‎ 
الانى ) لما قالوا آمنا وقيل لمم ل تؤمنوا قالوا جدلا قد آمنا عن صدق ده 23 035 ا ا‎ ( 
فقال ( ولا يد خل الإيمان فى قلوكر ) لآن ما بفعل يقال فى مقابلة قد فمل » وحتمل أن يقال بأن‎ 
الآية فها إشارة إلى حال المؤلفة إذا أسلموا وبكون إعائهم بعد ضعيفاً قال ل (لم تؤمنوا ) لان‎ 
الإيمان إبقان وذلك بعدم يدخل فى قاو بكم وددلا على عاسن الإسلام ( وإن‎ 
تطيعوا الله ور سوله) يكيل لک م الأجرء والذى بدل عل هذا هوآن لما فا مءنىالتوقع والانتظار,‎ 
ار المؤمن وا كتسابه ونظره فى الدلائل  وإما أن يون إلاماً يقع‎ MCT 
3 فى قلب المؤمن فقوله ( قل لم تؤمنوا) أى مافعاتم ذلك وةوله تعالى ( وما برعل ال كال‎ 
قلوبكم ( 1 ولا دخل الاعنان 4 قلبسكم إا 1 من غير فعلک فلا إعان لكر حيقذ . ثم إنه تعالى‎ 
عند قال (لم تو منوا) حرف ایس فيه معنى ااا نظرم وفتور فسكرمم. فعل‎ 
. حامر ا ها‎ Su الإءان قال 1لا بدخل رف فيه معنى ال دوقع لظهور قوة الا مان .م‎ 

ثم إنه تهالى قال ( وإن تطيعوا الله ورسوله لايلنكم ) أى لاينقصكر والمراد أنم إذا تتم 
ا اكت نة فهو يؤتيكم ما يلبق به من الجزاء. وهذا لآن من حل إلى ملك 
فا كهة طبية بكرن ا فى الوق درها » وأعطاه اللاك درهما أو ديناراً ينسب اللاك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فلوس معناه أنه يعطى مثل ذلك من غير نقص . بلالمعنى يعطى ماتتوقعون بأعمالكم من 
غير اقل يفيه كرا غا الإعان المادى 20 2 آنا بفعل من غير صدق ية يضيع عمله 
ولا يعطى عليه أجراً فقال ( وإن تطيعوا) وتصدةقوا لا ينقص عليكم » فلا تضيهوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص . وفيه أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إعانه .كانه يقول غيرى سبقنى وآمن حين 
كان الى وحيداً وآوامحين كان ضميفاً . وتحن الاد تار اع ا يا 000 
لإعانا وقع ولا انا عليه أجر . فال تعالى إن أج ركر لا ينقص وما تتوقءون تعطون .غاية ماف 
الاب أن التقدم يزيد فى أجو رهم . وماذا عايكم إذا أرضا ّ الله أن يعطى غبر 0 م 


:عا ف لات سير د 7 ١ r‏ 


ت حدر كرام تسه 


المؤمنورة لذن 5 أله ور سوله E tt‏ اح ا 


السام \ 


203 موس ووم 3 ون ر ل صدا 


و لحم وأنفسهم 3 سیل :أك اا دقونَ 62 قل اود الله 


ر م عدار وة ص ار ری ےو اس 


لم والله يعلم مافى السموات وما فى الأرض والله بكل ثىء عل 


سے ا لد 


صر ن اص 5ه 2ه a‏ و ره 93 


9 فلك آنل E‏ م إسلامكم بل الله يمن عليكم| 1 
صا م اه 520 - 
هديك للامان إن کت حم عافن و/ا١»‏ 
رحمة واسعة . وما حالكم فى ذلك إلا حال ملاك أعطى واحداً ميئاً وقال لغيره ماذا تتمنى ؟ 
فتمنى عليه بلدة واسعة وأموالا هأعطاه ووفاه . ثم زاد ذلك الول أشياء أخر من خزائنه فإنتأذى 
ا رن عار دا وذل ق الآخرة لايكون» وف الدنيا هومن صف ةالأراذل » وقوله 
تعالى ( إن الله غفور رحيم ) أى يعفر | -ك ما قد سلف ورم ما أتيتم به 
ثم قال تعالى لإا إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 0 الا ار 
وأنفسهم 0027 ان لتك م الصادقون 4. 
إرشاداً للأعراب النن قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كم 07 اك اورت 
من آمن بالله ورسوله (ثم لم يرتابوا) يعنى أيقنوا بأن الإمان إیقان » وثم لاتراخى ف الحكاية »كا نه 
بقول آمنوا ثم أقول شيئأ آخر ل برتابوا . ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
بالله م لم يرتابو! فا قال النى صل الله عليه وسم من المشر والنشر » وقوله تعالى 
( وجاهدوا بأموالهم ا کن 0 انار دارا اشير طالبين 
ااعقى » وقوله (أو ئك مم الصادقون) فى إيمانهم » لاالاعراب الذين قالوا قولا ولم خلصوا عملا . 
ثم قال تعالى ل الاين الله بدينكم والله يعم اا اك كان الارض وات یکل 
0 عليم 4 
فإنه عالم به لامخفى عليه شىء . وفيه إشارة إلى أن الدين ينينى أن يكون لله وأتم أظهريموه 
لنا لا ته » فلا يقبل منك ذلك . 
و له تعالى لإ :ون عليك أن ارال لا نوا على إسلامكم بل الله من عليك أن هدا 
للاعان إن كتتم صادقين ) . 
2 ذلك ورين أن إسلامهم لم يكن لله » وفيه لطائف ( الآولى ) فى قولهتءالى ( مذو نعليك 


توله تعالى : إن الله يلم غيب السموات والأرض . الأب 


ص اع سا و سام س ف کہ سا سوق اسم 


١ 
۰۸۰ ات رارض 0 بصیر عا تعملونَ‎ FT لله بيعل‎ 0 


سے 2 


زيادة بان ۴ بح فعلوم كن لان الاعءان له E‏ ( ال كل تعالى وهو ت به 

الله عن الشرك وتو حيده فى العظمة ( وثانهما ) بالنسة إلى المؤءن فانه رة االمس عن اطول 

وزیا بالحق والصدىق فهم لايطلءرونت بإسلامهم عانب الله ولا رطا وک کرک 2 بل منوا ولو 
عل را اناف رم اا a‏ 

لإ الأطيفة الثانية ) قال رقل لا منوا على إسلامكم) ) أى الذى عن دكم الام ks.‏ نا 

(ولكن قولوا أسلمنا) ولم بقل :ل تؤمنوا ولكر ن سام اثلا کرن ک2ا ذم لالدلا ا 
کا لم يصدقرا فى الامان فان قيل ل لم يمر أن يصدةو فى إسلامهم . والإسلام هو الانقياد . وقد 
وجدمنهم قولا وفعلا وإن ١‏ بوجد اعتقارا ر علا ذلك امد اق فصدتهم ؟ دول الك © 
a‏ ع على وجهون ( أحدهما ( أن لاو جد نفس ار عنه ( وثانهما ل لابو جد کا أخير تله 

فد يقول ما جتتا بل جاءت بك الحاجة . فالله تعالى كذمم فى قوم آمنا على الو جه الأول أى 
ما آماتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فاعم اتقادواً للحاجة وأخذ الصدقة . 

9 اللطيفة الثالثة ‏ قال ( بل الله يمن علي ) يدنى لامنة لك و ومع ذلك لا تسلدون رأسأبرأس 
بحيث لايكون لک علينا ولا لنا علي منة »بل اائة عایک » وقوله تعالى ( بل لله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث ل يقل لاتمنوا على بل لى المنة عليكم حيث بينت لك الطريق المستقم ‏ ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . 

لإ اللطيفة الرابعة € لم بقل : يمن علب أت أسلتم رفاك أن مدا كر للايمان ) لان 
0 ضلالة حت كان غاا فامن به عليهم »فان قل كيف من علوم بالحداية إلى الإيءان مع 
أنه ببن أنهم لم يؤمنوا ؟ نةول الجواب عنه من ا" تعالى لم يقل : بل الله يمن 

علي أن رزقك الإبمان . بل قال ( أن هداكم للايمان) وإرسال الرسل بالآيات البيضات هداية 

ا ا EE‏ 00 نه قال أنتم قل آمنا . فذلك نعمة فى حقکر حيث 
تا من الا نهاك 0 فى زعم ( ثالثها) وهو الاصح »هو أن الله تعالى بين بعد 
ا کہ > فال إن ك ا 

شم قال تعالى 3 إن الله ا غب ااسمر ات والارض وألله نصير أ تعملون 4 

إشارة إلى أنه لا خن عليه أسرا ركم , وأعمال قلوبم الذفية . وقال (بصير بما تعليرن) يبصر 
أعمال جوارحك الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه بما قله فيه تقرير ما فى أول السورة ؛ وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين :دی الله ورسوله واتقوا الله ) إنه لا نغ عليه سر فلا تتركوا 
خوفه فى السر ء ولا خن عليه علن . فلا تأمنوه فى العلانية؛ والمد لله وحده . والصلاة وااسلام 


على دن 5 فى لعدم : 


(سورةق) ه ١‏ 


32 ملم 7 
زر سس وره فق 4 


أر لحو ل و مس آیات مكيسة 
ص ١‏ صر سے د هه 


ف ر لقان امد »> 


م سے ج 


لذ دە 


TT Te 

لإ ق والقرآن انجيد € وقبل التفسير تقول ما بتعاق بالسورة وهى ار : 

لإ الأول أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فما ( ذلك يوم الخروج ) 
كله تحال ( كذلك الخروج) 00 تعالى (ذلك حشر علي ذأ يسير) فإن العيد بو مالز ب نة ‏ فنعى أن 
لا ان حر وجه إلى عر صا لهذا أب ¢ ولا يكون فى ذلك الوم رك ا وال 
بتكب فسقا ولا لجوراً . ولما أمى النى قم بالتذكير بقوله فى آخر السورة ( فذ كر بالقرآن من 
عخاف وعيد ) ذكرم ما يناسب حاهم فى يومهم بقوله (ى والقرآن ) . 

3 الثلى» هذه السورة 3 وسورة (ص) يشتركان 2 اتتا اح أولما بالحرف المعجم(١)‏ و القسم 
بالقرآن وقوله ( بل( والتعجب » ويشتركان ۴ شی 0 ادك الدور نين وأخرها 
متناسبان » وذلك لان فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر) وقال فی آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قال فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فىآخرها ( فذكر بالقرآن من 
عاف وعبد) فافتتح ا اخ به. 

لإ والثالت) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد. 
بقوله تعالى ( أجعل الآة إلماً واحداً ) وقوله تعالى ( أن امث کک e‏ 
السورة إلى تقربر الاصل الآخر وهو الحشر » بقوله تعالى (أئذا متنا 0 بأ ذلك رجع بعيد) 
ولما كان افتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير المبدأ » قال 0 , . قال شان 
جاه شرا من طين) وه مه حكاية ردء [خ ا آدم ¢ 0 دليل الوحدانية 5 واکان اوتا 5 هذه 
لان الحشر : قال فى آخرها (بوم تشوق الآارض عنم سرلادا ذلك حشر علينا يسبر) 0 اأتففسير ١‏ 
وه مسائل : 

ا ق > وقدل معناه حكة ٠‏ ھی فو لا : قفی 


)١(‏ بريد بالمعجم ع" TT o‏ اى رط وأما ( ص) فبو حرف ممل ا ا 
والايجام إذا أطاق صرف إلى انقط . 


س فر مم 


١15‏ قله نعال :الق ران اه عرد .ال 


الآمر .وق ص : صدى اله . وقد د كرنا أن اوري ا 205 ١‏ القزاة ليق السامع 
مفلا على اسماع ف برد عله 51 هو ته شی ھن اكلام الرائق 5 والمعى الفائق 5 

وذ كرنا أوضاً أن الإصادة اقل و مرا لانم وسار 2 ا اا 
م عمل ات 3 ووجل ممما 0 1 دعق معان ES‏ ا ھن الل والسعىو غير هما 3 و وجل ف 
القلة ما عدا بدلل . كعل التوح._د . وإمكان الوثر صدا ان تال دي ان 
وو حل ہا م رود ھا م معهولة المعى 1 لا 0 التصديق ¢ والجزم عا ل ليا المح 
كالمراط الممدرد اک ھن الف ادرف ھن ال والميزان الى 30 به الاعال 3 
فكذاك كان ينبغى أن تسكون الآ ذكارالى هى العبادة اللسانية ممما مايعقل معناه كميع القرآن إلا 
قللا منه ‏ ومنها ما لا يعمل ولا يفم كرف التهجى لسكون التلفظ به عض الاتقا 0 لاا 
رن کلام ط۔ ISI‏ القصد إلى غرض ؛ كثرانا (رنا اغفر وار حنا) بل ES‏ 
التعطق به ا E‏ خر »وهر أن ا | وذلك ل 
مال اا أ م بالتين 7 أل وك كان تثريفاً | ٠‏ فاذا أو م بالحروف اق ھی أصل الكلام الشر , ف 
eT‏ نولاتس رف يان |0017 ل رفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : 

(الارل» القسم من ألله وقع بأمر واعدد »کا ف قوله تعالى (والعصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وتحرف واحد ‏ كا فى قوله ای ( ص ون ) ووقع بأمرين › ک) فى قوله تعالى ( والضحى 58 
إذا جی ) وف وله تدالى ( والسماء والطارق) وتحرفين › کا فى قوله تعالی(طه وطس ويس وحم) 
وبثلالة أمور ا فى قوله تمالى (والصافات فالزاجرات فالتاليات ) وبئلائة أحرف » ك فى (1م) 
وی (طے 3 ار) وباربعة أمور ی (والذاریات)() وف (والسماء ذات الروج) و (والتين) 

وبأربءة أحرف .ا فى ( 1 لص و الر ) وضخمسة أمور »)ا فى (والطور) وف (والمرسلات) وف 

(والنازعات) وف ( والفجر )و و سمه 500 E‏ مص E E‏ اک من 
انا إلا ف وره وأحدةوه ی ( وکس و#اها ) وم ا ر أصول ' 
3 مم كأمة ل ماله ونا ا حین بے لی .كاك اتتا دين ا من غير إحاطة 
العم RE.‏ 

ذا البحث الأسانى € عند القسم بالاشياء المعهودة؛ ذ کر حرف القسم وهى الواوء فقال : 
(والطور والنجم والشمس ) وعند 0 قسم بالحروف م بذ كر حرف القسم » فلم يهل و ( قوحم) 
لان اله سم لما كان نفس J a‏ به .فلم يورده فى موضع کو نه آ3 القسم 
تسوية ين الخحروف 

5 البحت الثالك ) أف الله بالاشياء : كالتين والطور . ولم يقسم بارغا . وهى ال‎ ١ 


(۷) بفصد ماعطات عل الذار ات وهو فوله اءالى ( فالحاملاات 6 . والحار بات 8 ت ارا ( رفك فى ا 
0 الى ۶ واأطور ,الم لات والنا عات و اأفس ريد غات لساك 


١ 
5 دا الرو جح‎ 


اله دة A‏ ف سر بأخروق م كل ا A‏ عدر كباعا سے 
E‏ 5 ت ت 3 ت 


0 5 5 5 1 3 1 - مو 3 
سی جل . أن E‏ تبك كلت عى . عع الف محا الفط . کت (و سحو ر م 


ملا ست دي EE‏ 2 سے ی ١‏ فاكس عرد ت حرو ص 

LL RF حم أ اناي د 0 5 كه‎ 1 ١ 

ل الحث الراب فم باحر وای اک وا انه وسر مول 5ه . ونال ساه ے عد ده عمد 
و" 0 ۳ ml = e.‏ - 
ا “بيك و كماما )ىل ا ون عون ال کک تنوم 

. .6 - 9 3 14- - - ۲ 0 
MAG‏ قو وف اشقا .كدو كا ا ( کم لقم ء ,اللا اة دم ) وقوه تعاز (واللل وما 

.9 
- - 3 0 0 ۰ 3 4و 
6 مسيم عى( . اقل اد سے gS E A AY‏ 
ل“ 4 5 7 5 0 5 3 9 3 5 5 50 و“ a‏ 
5 ل 5 ر م ڑ نعهم معام ی ال © سء سمهو م کا کہہے ف را ےل ESE‏ 
2 .6 
ذو 1 ۰ ل e ۱ ۹ ov‏ 1 

4 معان و اسر ق ا 20 اء ق اواد سور ع هک 
EE N‏ 
ا اک 

E E CEES 3‏ 2 ا 1 الى 

حَ اجى حا ع 0ے ال رفا یک ف اک و حجن ھک 212 NL.‏ 

1 س 1 5 - - س س بساك ان - 
٠ 0‏ 5 74 ر و 1 
الكو دة 1 ع حد الا : اا د جج دم ۾ ۾ حد Cel‏ ا حر عم و اعات ديك 

- 0 5 

91 = 9 Ai 1 0 ] ١ ١ “N ف‎ 5 ٠ vy] 
اغا ان ق كرو ےم کل ع دک اقرف أن ف ار ا سال ادر فال‎ 
يو الام‎ 5 CN N 3 وو ۲ و سے‎ 
1 )ا كن ع‎ E اا یس هھ ھال اک جم نمز ن 3كل .اا‎ 

a 5 -‏ 0 " , ىو or “MN‏ 
معا ماهر دام جر و قاء حد ذلك تام ف حه عه ع نلا ك مسمس لذ اء د2ع 

ر - - ا 

ڭ س 

5 "= 5-0 8 “E 
قت كرام ذلك ؟ سورع ك ي ك 4 عاق فل اله ل < محص‎ 


ت م 
17 - ا اك ةو الي عرو ع = إو ؟5- 8 5 
عل آم جیا ساح . ك 2-6 5 8 ا ا عا ےر سے به إآء نا لمي 


9 3 5 
0 1 ف 7 a sl H4.‏ - - 
ال حا 5 ٠٠‏ امال 50527 هد مو ضع به داك < » وكيز إدمعاه قضى الام وش عر ) 
و - ا - 01 "١ 1 1 - 5 ١‏ 1 1 5 
مكو اله . وف عو شر عاعال عل ا عمر ( وص مز صاده مصاداء. وهى أمعدرصه. 
5 3 ل پس ی FF‏ 53 90 و il‏ 
معام E‏ به تلشف .وده حبك هور فو ه لعاى وا رحب ولا انس ,ر 


کک ککب ےی ,ا گا إنفكتني ماك راف هذاماعل وا رى وسا قرام فد 


فة ار حم رها يال سام تعول إن فك نة عا ماتا مما لوقف اك للاعامل افش 


١4‏ قوله تعالى : ق والقرآن الجيد . الآية 


E ol‏ ل كرا من التقاء السا كنين » و>وزالفتح اختيارآ للأخف . فإن قيل 
كيف جاز اختيار الفتتح ههناء ولم بحر عند التقاء الا كنين إذاكان أحدهما آخر كامة والآخر 
أول أخرى کا فىةوله تعالى (لميكن الذين كفروا) (ولاتطردالذين) ؟ نقوللان‌هناك إا وجب 
التحربك وعين الكر ف الفءل لك عر ك اعا ا الفعل محل يرد عليه الرفع والندصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لايخ على أحد أنها ليست بجر ء لان الفعل لايحوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأسماء فلا اشتباه » لان الأسماء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يكن الاحتراز ذاختاروا الاخفء وأما إن قلنا إنها حرف مقسم به 
خةها الجرو يوز النصب يجحعله معو لاباقسم على وجه الاتصال » وتقدير الباءكان لم يو جد » وإن 
قلنا مى اسم السورة . فإن قلا مق ما مع ذلك مما الفتيم انها لاتنصرف حيائذ ففتحفى موضع 
الجر کا تقول وإراهم ا فى القسم مهما » وإن قلنا إنه ليس مقسما بها وقلنا اسم السورة . خقما 
الرفع إن جعاياهاخيراً تقديره:هذه ق . و إن قلنا هومن قفايقفوطقهالتنوين كةولنا هذاداعوراع » 
وإن قلنا اس جبل فالجر والتنوين وإ نكانقسما . ولنعد إلىالتفسير فنقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوال كثر كقولنا الكلام القديمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لوتاز عن اللثبم » وقد يكون 
مجرد المدح كدةولنا اللهالكريم إذ لي سف الو جود إله أخرحى ميز ه عنه بالكرم . وفىهذا الموضع 
يحتمل الوجهين : والظاهر أنه جرد المدح ؛ وأما العييزفيآن تجعل القرآن اما لامقروء . ويدل عليه 
قوله تعالى (ولوأن قرا سيرت به الجبال) واج.دالمظم ٠‏ وقيلالمجيد هو كثيراا-كرم وعلىالوجهين 
اع على قولنا (امجيد) هو العظم ‏ فلآن القرآن عظم الفائدة . ولانه ذ كرالله العظم » 
وذكر العظى عظيم ٠‏ ولآنه لم يقدر عليه أحد من الخلق ٠‏ وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لم يكن 
E‏ مر من المثانى والقرآن العظيم ) أى الذى لا يقدر 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى ( بل هو قرآن بيد فى لوح عفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير و( لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خافه ) فبوغير مقدور عليه فهو عظيم . وأما على قولنا ( المجبد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن كر ھن طلبهنه مقصودهو جده » وإنه مغن كل من لاذ به ء و إذتاء التاجغاية الكرم 2 
ويدل عليه هو أن اليد مقرون باحميد فى قوائا إنك حميد يجيد . فاميد مر اکر ا عل 
الإنعام والمنعم كرحم فانجبد هو الدكريم البالغ فى السكرم . وفيه مياحث : 

(الاول) القرآن مقسم افا مس عله ماذا » تقول فيه وجوه ر < طا أل درل لدان 
أن ,ممم بقر بنة حااية أو قربنة مقالبة » والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأ 0 
فإن قانا بأنه موم من قر ينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك افظأ إلا ( ق ) فيكون التقدير :هذا 
( ق والقرآن انيد ) أو (ق ) أنزها الله تعالى (والقرآن) کا بةول هذا حاتم والله أىهو المشہور 


#وله تعالى : بل وا 0 جاءثم NE e‏ 


ره ے7 


بل 1 0 3 7 منذر 
دار شرل املال راتكه وات . 1 قلنا بأنه مغبوم من قر ينة مقالية متأخرة » فنةول ذلك 
أمران : ( أحدعما ) المنذر ( والثانى ) الرجع فيكون التقدير : والقرآن الجيد إ لك المنذر ‏ أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع لكائن , لآن الآمرين ورد القسم علمما ظاهراً ؛ أما (الآول)فيدل عليه 
قوله تعالى ( يس والقرآن الكيم 1 لن ) إلى أن قالار لتتذى قو ما ما أذ آباؤم ). 
8 التاق )فل عله فرله تال ( والطور وكتاب مشظور ) إلى أن قال ( إن عذاب ربك 
لواقع ) وهذا الو جه يظهر غاية الغو ر على قول من قال ( ) اس جيل فان القسم کون بالجيل 
والقرآن؛ وهناك القسم ال لطر 20 0 اران :فان قيل أى الو جين 
منهما أظهر عندك ؟ قلت (الأآول) لآن المنذر أقرب منالرجع ا اط فاا مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلاومنذراً . وما رأينا الحروف ذكرت وبعدها الحشر . واعتبرذلك فى ورهن 
قوله تعالى ( الم تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ أم بقولون افتراه بل هو التق من 
ربك لتنذر) ولان القرآن معجزة دالة على كو ن د رسول الله فالقسم به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم » وليس هو بنفسه دلبلا على الحشر . بل فيه أمارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الر-ول ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم بقرينة حاليه » فهو كون مد كلت على احق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الكفاركانوا ينكرون ذلك والختار ماذ كرناه (وااثالى) (بل عدوا) 
0 2 اك آم رب عه فا ذلك ؟ قرل. قال الواحدى ووافةه الرعتشرى إنه 
تقدير قوله ما الام کا را قورل عل ما اخترناء :وان التقدير وال أعم : 
قء وال رآن الجيد ‏ إنك لتنذر » فكاانه قال بعده وإنهم شكوا فيه فأخ e‏ 

وقال 3 بل ع وا أن جام منذر ) 

ل ىلم بقتتعوا بالشك فى صدق الاس وط رحه بالترك وبعد الإمكان > بل جزه‌وا خلافه 
جعلوا ذلك من الأامور العجية .فان قل فا الحكة فى هذا الاختصا ر العظيم ف موضع را 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه ؛ وأنى بأم لا يفهم إلا بعد الف ر العظيم ولا يفهم مع 
إلابالتوفيق العزز ؟ فقول إتما حذف الس عليه ن لرك ق يدض ألا واضع 3 منه ظوور 
من الذكر . وذلك لان من ذكر الملك العظبم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه : 
فإذا قال له غيره هو لا يذ كر فى هذا الجاس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالاعلى عظمته فوق 
ا Bc‏ كال دول لار رسالتك أاهر من أن يذ كر . وأما حذف 
أرب غنة ؛ 00 ال ناد كر سرف عنه مر امنا عسن إذا کان بين 


الد ورن تفاورت 0 اذا عام التفاوت لاسن ذكرهها مع الإضراب 6ك بحسن أن يقال 


١‏ قوله تعالى : قال الكافر رن يعدا عر ,222 اله 


وني م ساس سا فلص اس ص 


مم ال لاف رود هذا وم جیب YD‏ 


الوزير يعظم فلاناً بل الملك يعظمه . ولايحسن أن يقال البواب يعم فلا بل الملك يعظمه لكون 
ا 00 > إذ الإضراب للتدرج » فإذا ترك المتكا بال عه صرحا وأى 2 ا 
الإضراب استفود منه أعر ان ( اغا ال 0 0 قله زوثانييا) أنه ع 
تغاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا بذ كر » وهنا كذاك لان الك ا دا عا 
القطع عخلافه فى غاية ما يكون من البعد ْ 

(إالمبحث الثالث) أن مع الفعل يكون اة ذ كر المصدر ٠‏ تقول آم ت أن ا 
بالقيام » وتقولما كان جوابه إلا أن قال وماکان جوابه إلا قوله كذا كذاء وإذاكان كذلك ف 
ينزل عن الإتران بالمصدرحيث جاز أن يقال أمرت أن أقوم من غيرحرف الإلصاق» ولابحوز 
أن يقال أمرت القيام بل لابد منالباء . ولذلك قالوا أى يبوامن بجيئه . نقول (أن جاءهم ) وإنكان 
ف المعنى ا مقام عادر ا فى الصورة فعل و<رف » وحروف التعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل ؛ فكان الواجب أن لا يدل فلا أآل من أن وزعدم الدخول. 
لجاز أن يقال ( يوا قار ا | ينهم لعدم المانع من إدخال الحرف عليه . 

وقوله تعالى ا م( يصلم أن کون مذ كوراً كالمةرر (تعجبهم » ويصلح أن كرن دما 
لإبطال مجم ؛ أما تقر فام اوا شراون | ل ا تتبعه . وقالوا ماأنتم إلا بشر 
ر 0 أذ كف يحو زاختصاصهم بهذه المنزلة الرفيعه مع ا ا واللوازم» 

وأما الابطالفللانه إذا كان واحداً منهم ويرىبين آظهرم » وظهر عليه ماج زعنه كلهم ومن بعدم . 

كان يب علهم أت وا هذا لبس من که ولا دن عوك اسي اك نو من عق الله لاف 
8 لوجاءثم وا<د من خلااف جنسهم راك عا يعجزون عنه › م كوا ولوت بح لا نقدر 
لان لكل نوع خاصية . فإن خاصية النمامة بلع الذار » والطيور ااطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر 
عله مان قبل الإبطال: جائز لان قوم كان باطلا . ولکن تقر رالاطل كيف بحوز؟ تقول المرين 
لبطلان الكلام جب أن يورده على أبلغ ما يمسكن ويذكر فيه كل ما يتوم أنه دليل عليه ثم ييطله» 
فلذلك قال م ا أ من .وهو فى المقيقة سيب لذا التعجب ٠»‏ فان قبل ال نی ولاق كان 
eS‏ والله تعالى ق جہ بع المواضع قدم كونه بشيراً على ا :فلم يذكر : وا 
أن جام بشير منهم ؟ تقول هو لا لم a‏ كان فى حقم منذر ا ا ی . 

3 قال تعالى 0 فال الكافرون هذا شى 

تان لوف ع اح من 1 وهو المشن_الذى أغار ال قر( ا 
وكا ذلك رجع بعيد) راهن واا ومن وقوع ا حشر » ويدل عليه اط 


E‏ اوكا الاي اونا 


EN ۴‏ سے صر و اہ الهم 
م ہہ E‏ ترابا ذلك رج لعمك dT?‏ 
س یت قال ) 0 أن جا.مم 0 وقال ( أجعل الالمة لهأ واحداً إن هذا ثى. 
عاب ( ذکر لم رق مرن والظاهر أن اش ) هذا سی عيبب ( إشارة اك 02 النذرلا إلى 
ال ودل علمه وجوه ) اللاول ) هو 9 هناك 0 ) إن وذا ا عاب ) لعد الاستفهام 
هال ر أجل الاطة إشا واحداً. إن هذا لثى, عاب ) وقال ههنا ( هذا ثى. یب ) 
ول يكن مايقع الإشارة إليه إلا بجى. المنذر . 

م ١ a‏ وا( ا م ا ا ذلك رح رہد ( (الثانى) مهنا ۾ جل لع دا لاس معاد بالاستفهام 
أمر وژ دی فعى التعجب وهوةوهم (ذلك ذم لعدك ( فإنه استيعاد وهوكالتعجب ولوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكانكالتكرار . وإن قل التكرار الصريح يازم من جعل قولك (هذا ثى. بحيب) 
عائدأ إلى ججى. المنذر . فإن مجم منه عل من قوله ( بوا أن جاءهم ) فقوله ( هذا ثى. تیب ) 
ارا تقول ذلك ليس بتكرار بل هو #قرير ء وذلك لاله لما قال ( بل .وا ) «صيخة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يبا ما قال تعالى ( أتعجبين من أمر الله ) ويقال 
فى العرف لا وجه لتعجبك ما ليس بعجب فكا نهم لما بوا قيل لهم لامعنى لفعلك ويجبك فقالوا 
(هناائىء تحيب ) فكيف لا نعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( تقال الكافرون ) 
حرف الفاء 0 وقال ۴ ص (وإقال الكافرون هذا ا E‏ لان قوم (ساحر كذاب)كان 
تا غير مر تب على ماتهدم . و(ھذا م سیه ا dg‏ ا راسك واعله 
ذلك ٠‏ فقالوا ( هذا E E e.‏ قو له ای ( ذلك رجع 
بعيد) بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضرالقر يب » فينيغى أن يكون المشار 
بذلك غير المشار إلبه ذا . وذلك لا يصح إلا على قو لنا 

ثم قال تعالى ل ار كارن ذلك رجع بع 

فإنهم لما أظهروا العجب من رسالته أظهروا استبعاد كلامه » وهذا کا قال تعالى عنهم ( قالوا 
ماهذا إلارجليريد أن صد 3 مما كان يعيد أباؤ > م( (وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى) وف.همسائل: 

ر ااا الأول 4 قو له ) أءذا ا كم 0 ( إنكار م بول أو وم اك علبه فو له 
+ مم منذر ( ان الإنذا ر لالم يكن إلا بالعذاب الم و العمّاب ب الآاليم .كان فيه الإشارة 
ار ااا 
على ما قانا . فليا اختلفت الصفتان نقول الجى. والجاتى كل واحد حاضر . وأما الإبذار وإنكان 


ا NS‏ .الاه 


1 علمنا r‏ 35 وعند کتاب حه حفيظط 7 0 


كان ا ١‏ والرجوع مصدره إذاكان 00 ذلك الرجعى مصدر عند لزومه. 5 
أيضاً يصح مصدراً للازم . فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أى رحوع بعيد؛ 
ويحتمل أن يكون المراد الرجع المتعدى » ويدل على الأول قوله تعالى ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعلى الثاتى قوله تعالى ( آثنا لمردودون ) أى مجءون فإنه من الرجع الامدى ء فإن انا هو من 
ای ٠‏ ترك ا 2 يك 

/ إن الله تعالى قال لا قد علينا ما تنتقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ م 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه . وذلك لان الله تعالى عالم يجميع أجزاء كل 
واحد من ألموتى لا يشتبه عليه جز. أحد على الآخر » وقادرعل المع والتأليف . فاي الر جوع 
منه ببعيد, وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل للعلم مدخلا فى الإعادة . وقوله 
(قد لينا ما تنقص الأارض) يعنى لا تخنى علينا أجراؤم بسبب تشتتها فى تخو م الآأرضين ‏ وهذا 
جواب لما كانوا يقولون ( أئذا ضللنا فى الأإرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تعالى كا بعلم 
أجراءم يعم عام من ظلءهم ؛ والعد.هم : ما كانوا بةولون وما کانوا يعملون › و حتمل أن يقال 
00 قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاشياء . وذلك لان العم إجمالى 
وتفصيل . ! . فالإجال ج يكون عند الإنسان الذى عفظ و شهمه ٠‏ ولعم أنه إا د أية 
مسألة تكرت فى الكتاب >ضرعنده الجواب ؛ وللكن ذلك لا رن ذه رك اا 
ولا خطر ياله فى حالة باباً بابأء أو فصلا فصلا ؛ واسكن عند العرض على الذهن لا يحتاج إلى 
تديد فكر وتحديد نظر ء والتفصيلى مثل الذى يعر عن الاشاء ,الال ال ي 
E‏ 6 ل > وهذا لا و جد عند الإنسان إلا ف اه E‏ تن أضا ذأ بالنسية أ تاب فلا 
يقال ( وعندنا كتاب حفیظ ) يعنى العلل عند ی کا يكون فى الكتا اب أعل حرا | E‏ 
والحفيظ عتمل أن يكون بعنى الحفوظ . أى عفوظ من التخيير والتبديل » وعتمل أن يكون 
معنى الحافظ » أى حافظ أجزاءثم وأعماخم بحيث لا ينسى شيئاً منها » واثثانى هو الأاصح لو جهين 
رأحدهما) أن الحفيظ معنى الحافظ وارد فى القرآن ‏ قال تعالى ( وما أنت علهم حفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ عام / ولآن الكتاب عل ماذ نالل م طلا ا 
عن أن حفظ . 

وقوله تعالى لا بل كذبوا بالحق ) . 

رد علمم ؛ فإن قبل ما المضروب عنه › و E‏ تقدره لم يكذب المنذرء 

E 01‏ م وتقدره هو أنه تعالى ا قال عنم إنهم (قالوا كنا فى. 32 کان ی ۰ قوط : : 


ا 1 كارا الى .اله و١‏ 


إن المنذر كاذب ء فقال تعالى : نم يكذب المنذر ء بل مم كذبواء فإن قيل : ما ال ؟ نقول يحتمل 
وجوهاً (الآول ) البرهان القائم على صدق رول الله صلى الله عليه و سل (الثاتى) الفرقان الانزل 
ال قرف من الآول؛ لابه برهان ( الثالث ) النبوة الثابتة بالمعجزة القاهرة وإنا حق ( الرابع ) 
ا لحر الذى لا بد من وقوعه فهو حق . فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( باحق ) وأية 
اه إلا دى أن الشكذيب متمد سه » فهل هى للتعدية:إلى مفءول ثان أو هى زائدة »کا فى 
7 ال ر وتاه ر ارون يكم المفتون )؟ نقول فيه بحث وتحقيق . وهى فى هذا الموضع 
ا اة ر ذلك لا د ال كدب هو النسة إلى الكذب» لكن النسسية تارة توجد 
ا ىد الشول» تول :كذبىنلان و كت حادق , واتقوال :كذ فلان قرلفلان. 
2 ی ج كديا ر تقول :قات افلان زد جی۔ عدا قار عدا حیکذبی و كذب 
قولى ؛ والتكذيب فى القائل يستعمل بالباء وبدونهاء قال تعالى ( كذ بت مود المرساين ) وتال 
07 :د كرد اللدر ) وف القوال كذلك غير أن الاستعال فى القائل بدون الباء أ كثر .قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) إلى غير ذلك › وف القول 
الاستعمال بالباء أ كه , قال الله تعالى ( فكذبوا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطاق هو المصدر ء لا"نه هو الذى 
يصدر من الفاعل . فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب ؛ غير أت له علا بقع فيه فيسمى 
مضروباً , ثم إذاكان ظاهراً لكونه علا للفعل يستنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غيرحرف» 
يقال ضربت عمراً ؛ وشربت خمراً ٠‏ لعل أن الضرب لابد له من حل بقوم به » والشرب لايستغنى 
عن مشروب تحقق فيه » وإذا قلت مررت يحتاج إلى الحرف » ليظهر معى التعدية لعدم ظهوره 
ل من قال : مر السحاب يفهم منه مروره ولا يفهم منه من مر به ء ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهور دون الضرب والشرب »وف الخفاء دون المرور › فيجوز الإتان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور المرور؛ ومع الحرف لكون الظهور دون ظهورالضرب ٠‏ وهذا 
لاوز أ ل فر تامرو إلا إذا جعلته آلةالضرب . أما إذاضرته بسوط أو غيره » 
فلا وز فيه زيادة الباء ٠‏ ولا يحوز مروا به إلا مع الاشتراك » وتقول مسحته ومسحت به . 
وشكر ته وشكرت له »لان المسح إمرار اليد بالثىء فصار كالمرور ؛ والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع محسن ٠‏ فالا صل فى الشكر » الفعل اجميل » وكونه واقعاً بغيره كالبيع خلاف الضرب» 
فإنه امساس جسم يسم بعنف » فالمضروب داخل فى مفهوم الضرب أولاء والمكشحكور 
داخل فى مفهوم الشكر ثانا . إذا عرفت هذا ذالكذيب ف القائل ظاهر لأنه هو الذى يصدق 
أو يكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاستعال فيه بالباء أ كش والباء فيه لظهور معنى التعدية . 


5 كك د ك2 411 


١‏ قوله تعالى : فم ال 


a‏ ص رمه عع عدواماهة 03 مر 2 لاوم كر مھ وص 


لا جاءم 2 نهم ف أمر مرج ٠*٠‏ أفم ينظر واإلى لى السما. فوقهم كيف 


ص 


يي عا کے سے 77 
بتمناه وزد تاها ا من e‏ 


وقوله لإ لما جام 6 50 ١‏ 7 )أنه هو المكدي رر 
لما جام الح ا " بو روه إلى الفكر ادر ر انيما ) الجاق دهنا هو الحانى فى توك ا 
اكت جاءثم منذر مم ال ا بالحق لما جاءم المنذر . والاول لا يصح على 
قولنا الق وهو الرجع » لمم لا يكذيون به وقت أنجىء بل يقولون ( هذا ما وعد الرحمن ) . 
وقوله لإفهم فى أمس مرج ) أىعختاف مختلط قال الزجاج وغيره : لآنهمتارة يقولون سأ 
وأخرى شاعر . وطوراً ينسبونه إلى الكبانة . وأخرى إلى الجنون . والاصح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لآن قوله تعالى ( بل يحبوا ) يدل على اس سابقًا أضرب 
عنه . وقد ذ كرنا أنه الشك وتقديره : والقرآن المجيد ؛ إنك انذر » وإنهم شكوا فيك . بل يجبواء 
بل كذيوا . ذه مراتب ثلاث ( الأول ) الشك وفوقها الب لآن الشاك يدر |( 00 
عنده سین ٠‏ والمتعجب قر جح عنده اعتقاد عدم وقوع العجب که لا بطح به والمكذب الذى 
يحرم خلاف ذلك . فكا نم کانوا شا كين وصاروا ظانين وصاروا جازمين فقال ( فهم فى آم 
مرب ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآنه حينئذ يصيركونهم ( فی آم مرج ) مرتباً على ماتقدم 
وفما ذكروه لا يكون مرتباً . فان قيل : امريج » الختلط . وهذه أمور مرتبة متميزة على مقتضى 
العقل » لآن الشاك ينتهى إلى درجة الظن » والظان ينتبى إلى درجة القطع , وعند القطع لا يى 
الظن » و عند الظن لاي الشك ؛ وأما ماذ كروه ففيه صل الاختلاط لمم لم يكن لم فى ذلك 
ترتيب » بلتارة كانوا يةولون كاهن وأخرى محنون .ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبانة بعد 
نسته إلى 2 وكذا إلى الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشءر فهذا هو المريج ٠‏ اواك 
كان الواجب أن بنتةاوا من الشك إلى الظن بصدقه » لعلهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره 
بين أظبرهم رمف ا | إلىالقطم بصدقه لظمو ر المعجزات القاهرة على يديه ولسانه > فلا غيروا 
0 صل عليه المرج ووقع الدرك مع المرج » وأما ما ذ کروه فاللائق به تفسير قوله تعالى 
0 نكم لن قول مختلف ) لآن ماكان يصدر منهم فى حقه كان قولا مختلفاً » وأما الشاك والظن 
7 فأمور عختلفة » وفيه اطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينى. عن عدم 
كون ذلك الجزم بحا لآن الجزم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واج الغر فك |" مرهم 
ارا ؛ لاف الأؤمن الموفق فاه لا بقع فى اعتقاده تردد ولا و جد کہ نہ 
ثم قال تعالى ( آفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها و زيناها ومالها من فروج ) . 


ال اناه زر اما. الا ١6‏ 


إشارة إلىالدليل الذى يدفع قوم ( ذلك رجع بعيد ) وهذا كا فىقوله تعالر( أو ليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن خلق مثلم ) وقوله تعالى ( لخلق السموات والارض 
أ كبر من خلق الناس ) وقوله تعالى ( أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والآرض ولم عى 
تخلقين بقادر على أن حى المونى بلى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) همزة الاستفهام نارة تدخل على الكلام ولا واوفيه . وتارة تدخل عليه 
وبعدها واو . فهل بينالحالتين فرق ؟ نقول فرت أدق ما على الفرق ؛ وهو أن بقولالقائل: أزيد فى 
بد وقد طلعت الششمس ؟ بذ كره للانكار . فإذا قال : أوزيد فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ إشير بالواوإشارة خفية إلىأن قبح فءله صار عنزلة فعلين قبيحين »كا نه قول بعد ماحم 
2 عن زد هر ف الداد . أغفل وفواق الداريعد ۰ لان الواو تثىء عن ضيف أمرمغاير اا 
2 ]نم کر هناك ساق لكنه بوى. بالواو اليه زيادة فى الإنكار » فإن قبل قال فى مواعنتع 
(أو ل ينظروا ) وقال هرنا (أفل ينظر وا) بالفاء فا الفرق ؟ نول هبنا سبق منهم إنكار الرجع فقال 
حرف التعقيب مخالفه » فإن قيل فى يس" سبق ذلك بقوله قال ( من عى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لالم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر › وهو قولهتعالى 
( قل يما الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدايل الآخر ء وهبنا الدل لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء . وأما قوله هبنا بلفظ النظر . وفى الا حقاف بلفظ الرؤية ؛ ففيه لطيفة وهى أنهم هبنا 
لما استبعدوا أمر الرجع برهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم ٠‏ وقال ( أل E‏ 
اء ) لن النظر دون الرؤية فكا ن النظر كان فى <صول العا بإنكارالرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستبعاد . وهناك لم بو جد منهم إنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
الى هى أتم من النظر » ثم إنه تعالى كال ذلك وجمله بقوله ( إلىالسماء ) ولم يقل ف السماء لآ نالنظر 
ل عن التأمل والمالغة والنظر إلى الثىء لاينى. عنه . للآن إلى للاة فيتهى النظر عنده 
ف الدخول فى معنى الظرف فإذا انتهى النظر إليه ينغ أن ينفذ فه حتى يصح معنى الظرفية وقول 
تعالى (فوقهم) تأ كيد آخرأى وهوظاهرفوق رءوسبم غيرغائب عنهم » وقولهتعالى ( كيف بنيناهأ 
وزيناها ومالها من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهىللر جع . أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام التى هى كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصرفيناء السماءأرفع 
لاس الدن.وزية السماء أ كل منزينة الإنسان بلحم وعم ا رفن فالا 
من فروج فتأليفبا أشد» وللانسان فروج ومسام . ولاشك أن التأليف الاأشدكالةج الأأصفق 
والتأليف الا أضعف كالنسج الا" حف . والا“ول أصعب عند الناس وأعجب » فكيف يستبعدون 
الا“دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » وكذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لا'ن 
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قو له ال ) ماكلا من تفج ( عر ف عدم ذلاك 5 والإخبار عن عدم اله كد إا 
م إمكانه ¢ فان م قال 5 6 لفلان قال ؟ لايدل على ف إمكانه 2 إن ال س خلااف قوم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت ) وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال ( فهى يومئذ واهية ) فى مقابلة 
قوله ( سبعاً شدادا ) وقال ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان) إل عر ذلك ا 
فى الرد علهم صريم وما ذكرره فى الدلالة ليس بظاهر . بل وليس له دلالة خفية أيضاً ء وأما 
دليليم المعقول ا واف من سكم با منقول 5 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأرض هو أنهم قالوا : الإنسان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والناهية لاتعود إليه تلك القوى ؛ فتقول الآرض اشد رد وأ كر ا اا 
ينبت فما أنواع ابات ونمو وزد . فكذلك الإانان تعره إله الما دك اد 
ار في السماء ثلاثة أمور فى الأآارض اله وإلقاء روات ,الا 00000709 
المناء وااقزسن وسدالفروج 2 وکل وای مما بلتواحد فالمدق مقابلة لخاد 0 المد اح و 
رفع . والروامى فى اللأرض ثابتة والكوا كب فى السماء مر كوزة مزينة لها والإنبات فى الارض 
شقها ما قال تعالى ( آنا صبنا الماء صبا , ثم شققنا الأرض شقا ) وهو على خلاف سد الفروج 
وإعدامما ‏ إذا علدت هذا فن الإنسان أشياء موضوءة وأشياء م ذوعة وأا ثابئة كلاف ادا 
وأشياء متحركة كا مةلة والاسان .وأشياء مسدودة الفروجكدور الرأس والاغشية المنسوجة نسجاً 
ضع فا كالصفاق 3 ا لما فروج وشةوقكاناخروالصماخ وال وغيره اء ةالقادر على او 
اق السيع الشداد» غير عاجز عن خلق نظبرها ى كت اا ےا إو[ كع لرا 
قد ذكرناه فى سورة لقان » والميج الحسن . 

وقوله تعالى ا تبصرة وذكرى لكل عبد منیب > . 

عنمل أن يكوت #الأأمران عائدن إلى اللا المذكوري فا0 الا 0 
خلق ا دورهة وخلق اض ى 3 ويدل عليه أن االعياد ا مسدهره غير مده 3 
كل عام فبى كالتىء المرنى على فرور الزمان » وأما الأأرض فبى كلسنةتأخذ زخرفها فذ كر السماء 
رش د ع يكو نكل واحد من الا مرين موجودا فى كل وا<د من 
الارن ؛ والسماء ت.صرة وال كذلك » والفرق بين ااتدصصرة A N,‏ أن فمأ آبات 
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ثم قال تعالى لإ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والتخل باسقات > 

د نا السياء والا رض د رن الاستدلال الا رالا رض 
وما بي ما ؛ وذلك إزال [المساء من] السماء من فوق » وإخراج النبات من تت وفيه مسال : 

) المسألة الآولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( وأنبتنا فما من كل زوج ميج‎ ١ 
فا الفائدة فى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (أنبتنا) استدلال بنفس‎ 
النبات أى الأشجار تنمو وتزيد . فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو ويزيد بأن برجم الله‎ 
تعالى إليه قوة النشو. والماء م يعيدها إلى الاشجار بواسطة ماء السماء (و<ب الخحصيد) فيه حذف‎ 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو ال#صود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا‎ 
بحصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين ؛ و >تمل أن يقال التقدير وتيت الحب الخحصيد‎ 
والاول هو الختار؛ وقوله نعالى ( والنخل باقات ) إشارة إلى الختلط من جنسين ؛ لان الجنات‎ 
تقطف سارها وتثمر من غير زراعة فى كل سنة » لكن النخل يور ولولا التأبير ل يشمرء فهو‎ 
جنس مختلط من الزرع والشجر ء فكا نه تعالى خلق ما يقطف كل سنة ويزرع وخلق ما لا يزرع‎ 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخلق ال ركب من جذسين فى الآثمار . لآن بعض الثار فا كهة‎ 
. ولا قوت فيه » وأ كثر الزرع قوت والثر فا كهة وقوت . والباستقات الطوال من الاخيل‎ 

وقوله تعالى ( باسقات ( : وکل القدرة والاختيار . وذلك من حيث إن الزرع إن فل 

فيه إنه يمكن أن 5 منه مر ته لضعفه وضعف حجمه » فكذلك عتاج الاک جه 
والجنات لكبرها وقوتما تب وتثمر سنة بعد سنة » فيةال أليس النخل الباسقات أ كبر » وأقوى 
5 الكر م ااضعيف » والنخل محتاجة كل سنة إلى عمل عامل والكرم غير محتاج . فاته تعالى هو 
الذى قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصرء. 

قو له تعالى ل لها طلع نضيد ي أى منضود بعضها فوق يعض فى أكامبا کا فى ستبله الزرع 
وهو تيب . فان الا شجار الطوال أثمارها بارزها متميز بعضها من بعض لكل واحد منها أصل 
عخرج منهكالجوز واللوز وغيرهما والطلع كالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد . 

ثم قال تعالى لا رزقا للعباد » وفيه وجهان أ<دهما نصب على المصدر لان الإنبات رزق 


E J قو له‎ 1۵/۸ 
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كانه تعالى قال : 3 إنباتا للعباد . واثاف تصب على كونه مقعلا ل 6 الال :ا 
العياد . وهبتنا مسائل : 

ر اه لادلا" قال فى خلق السماء والا “رض ( تبصرةوذكرى ) ونال ار قال (رزقاً) 
والثار أيضا فما تتصيرة .وف السماء والا رض اأمامة اله 0 ا 00 ا 
فى اخشار الا مرين ؟ نول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة نات البقاء عد الإعادة وان النى صل الله عليه وړ كان خر م ڪشر 0 كرن لعدم 
اواب الدائم والعقاب الدانم » وأنكروا ذلك . فأما الأول فاته القسادر على خاق السموات 

0 قادر على خلق الخلق بعد الفناء ‏ وأما الثانى هلان البقاء فى الدنيا بالرزق والقادر على 
خراج الا رزاق من النجم فج دد عل أن برزق‌العبد ف الجنة وق . فكانالاول تبصرة 
0 ةبالحلق . والثانىذ كرة بالبقا. بالرزق . ويدل علىهذا الفصل بينهما بقوله (تبصرة وذكرى) 
حيث ذ كر ذلك بعد الآيتين . ثم بدأ إزأكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانها) أنمتفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذ كرها ومتفعة السماء الظاهرة ليست أفراً عائداً إلى انتفاع العياد لعدها عن 
ذعتهم . حى أنهم لو توموا عدم الزدع والثر اظنوا أن يهلكوا . ولو توهموا عدم السماء 
فوقهم لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الاأمر بالمكس أولى .107 000 ا 
أله و وفهاغير ذلك من المنافع والذاروإنم ا ما] كا نالعيش > أنزل الله ان اغارف 
عل قوم المائدة السماء فذ كر الاظهر لاناس فى هذا الموضع (ثالتما) وله( ررق ا 0 
کو نه م م الكورق 5 کم قغاية الفح فاه رن إشارة|لا E‏ وهوأقبح SL‏ 

0 3 000000 12 ال مسألة الات ¢ قل زر بصرة وذكرى ال‎ ١ 
خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزةا للعباد) مطلةاً لأن الرزق حصل لكل أحدء غير أن‎ 
. وغيره بأ کل كا تأ كل الانعام فلم مخصص الرزق بقيد‎ ٠ ك‎ 

¥ الا الثالثة ) ذ كر ف هذه الاه أدور ثلاثة أيضاً وهى إنات الا ا 
اا e‏ فكل واحدة أمورالائة وقد ثبت أن اأ ا ااا 
المتقدمتين متتاسة , فهل هى كذلك فى هذه الآية ؟ تول قد بينا أن الأأفرر الشلاية ا ا 
الأجناس الثلاثة . وهى الى ببق أصلبا سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والى لايق أصلما وتحتاج 
كل سنة إلى عمل عامل ؛ والى جتمع ار سر والزروع خارجاً عا 3 
؟ أن أمورالارض متحصرة فى ثلاثة:اتداء e‏ روط قر 2 لالال) 2 الا 
هو غاية الكال وهو الإنبات والتزيين بالزخارف . 
م قال تعالى زو أحيينا به بلدة ميتم عطقا على ( أنبتنا به ) وفيه عثان : 


ل الك الخروح .الا ه٠‏ 


اذك الخروح ١٠1ء‏ 


م 


لإ الأول € إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق 
2ن كه إثارة إل 1ك لل عل الاعادةكا أنه دليل على البقاء . ويدل عليه قوله تعالى 
(كذلك الخروج ) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا . وإيزال الماءكان لبيان البقاء مع أنه 
0 ال رمد ذلك ( وأحينا به بلدة متا ) . 

کا ار رج € بكرن الاستدلال على القاء قبل الاستدلال على الإحياء 
والإحياء سايق عل الإبقاء . فينبشى أن ين أولاأنه حى الموتى. ثم يبين أنه يقم . نقول لما كان 
الاستدلال بالسموات والأرض على الإعادةكافياً بعد ذكر دليل الاحياء ذ كر دليل الإہقاءء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليل الدال على الإبقاء دال على الإحياء وهو غير عتاج ا 
دليلين قاطعين فبدأ ببراناليقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى باعادة ذ كر الإحياءفقال ( وأحيينا 
به ) وإنقلنا إن الاستدلال بإنزال المساء وإنبات الزرع لالبيان إمكان الحشرفقوله ( وأحيينا به) 
ينبنى أن يكون مغايراً لقوله ( فأنبتنا به ) بخلاف ما لو قلنا بالقول الأول لان الإحياء ‏ وإن كان 
07ت کی الاستدلال لما كان به على أبن متغايرين جا العطف » تقول خرج للنجارة 
وخرج للزيارة ؛ ولايحوز أنيقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غير الخروج 
فنقول الإحياء غير إنبات الرزق لآن بانزال الماء من السماء خضر وجه الأرض ويخرج منها 
أنواع من الآزهار ولا بتغذى به ولا يقتات » وإنما يكون به زينة وجه الأآأرض وهو أعم 0 
الزرع والشجر لآنه بوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فی کل مكان » فكدلك هذا 
الإحياء . فإن قل فكان ينبغى أن يقدم فى الذ كرلان اخضرار وجه الارض يكون قبل حصول 
الزرع وامر » ولانه يوجد فى كل مكان مخلاف الزرع والمر ؛ نقول لما كان إنبات الزرع والقر 
|0 مه قدمه فى الذكر. 

ل الثاتى 4 فى قوله ( بلدة متا ) نول جاز إثبات التاء فى الميت وحذفها عند وصف المؤنث 
ما لآن الميت تخفيف للميت ؛ والميت فيعل بعنى فاعل فيجو زفيه إثيات التاء لآ نالتسوية فى الفعيل 
يمعنى المفعول كةوله ( إن رحة الله قريب من الحسنين ) فان قيل لم سوى بين المذكر والمونثك 
فى الفعيل يمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى القييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى العييز 
ا م وا دول آلو نك نظرأ إل المع و نظراً [لىالافظ, قأما الى فظائر . وأما اللفظ 
لاله بن الفاعل والفعول ف الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المغدول والمفعول له , 
إذا عل هذا فنقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل حرف فإن فعيلا جاء عى الفاعل كالتصير والبصير 
و تع افعو ل كالكسير و الا سير ٠‏ ولايتميز حرف عند انخاافة إل اقرف فلا تّميز عدا لاله 


\ تعالى ين جم قوم توح . اليه 


همه شوشر وله رار سے وس لر فدات س ر ص إن صن ر 
لك قبله م قوم توح وأححاب الرس و مود 1۲2 وعاد.و كران 
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وإخوان أوط 12 وان الا و 
7 م فيه 3 5 وضع 3 لفقل ERN,‏ 7 معنى حقيق فكان القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للعنى الفلانى » واستعملوا افظ الفعل مكان لفط ا ا 
كالموضوع لامفعول ٠‏ والمفعول كالمو ضوع للمعنى . وما كان تغير اللفظ تابعاً لتخير المعنى تغير 
المفعول اسكونه بإزاء المعنى » ول يتغيرالفعيل لكو نه بإزاء الافظ فىأول الام . فانقيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية هم الاأرض الميتة أحبيناها ) حيث أثبت التاء هناك ؟ نقول 
الاارض أراد ما الوصف فقال ( الاارض الميتة ) لا'ن معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الاأصل 
فما الحياة . لان الا'رض إذا صارت حية صارت آهلة . وأقام ما الناس وعمروها فضارت بلدة 
فا سمط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فما . والذى ممنى الفاعل ابت فه التاء > ونحةيق هذا قوله 
( بلدة طيبة ) حيث أثبت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل » ولم يثبتحيث لم يظهر وهذا بحث عزيز. 

وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) أى كالإحياء ( الخروج ) فإن قل الإحياء يشبه به الإخراج 
لا الخروج فنقول تقديره ( أحبينا به بلدة ميتأ ) فتشقةت وخرجمنما النبات كذلك تشقق ومخرج 
دنا انار كف ركذا و كد قولناالر جع بمعنى الرجوع فى قوله (ذلك رجع بعيد) لآنه تعالى بين لم 
مااستبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن يول كذلك الإخراج . ولما 
قال (كذلك الخروج ) فهم أنهم أنكروا الرجوع فقال ( كذ لك الخروج ) تقول فيه معنى اطيف 
على الول الآخر » وذلك لاهم استبعدوا الرجع الذى هومن المتعدى بعءنىالإخراج والله تعالى 
أثبت ( الخروج) وفمما مبالغة تنمأ على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان ؛ ووجهها هون 
الر جع والإخر اج الدب لار جوع والخروج » والسبب إذا انتنى يلق ا سيب جزما » وإذا وجد قد 
يتخلف عنه ال بب لانم ا ته فل تكس وان کن كازأ والب | 2152 000 
سيه وإذا انتفى لا يتتفى السبب لا تقدم . إذا الي أنكرواو د 00 
الا عند انتفائه جز ما فالغو ا ll,‏ الى مرين جا Te‏ ن نفى الب اا 101 نت 
الله الا 2 جميعاً بالخروج کا نفوأ الامرين جیما بنفى الإخراج . 

قوله تعالى ‏ كذبت قبلهم قوم توح وأصحاب الرس وود وعاد وفرعون وإخوان لوط 
وأصحاب اليك وقوم تبع ) 

ذكر المكذبين تذكيراً لهم عام ووبالهم وأنذرم إهلا كبم واستتصاهم . وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول ب وتنبيه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل . كذيوا وصيروا فأهلك الله 


وله تعالى ت ا وا .الاي ان 
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مكذ بهم ونصره (وأحاب الرس) فم وجوه من المقسرين من قال مم قوم شعيب ومنهم منقال 
ثم الذين جاء ثم من ا اده ل لساعى وثم قوم عسى عليه السلام ٠‏ وهم من الام أضواب 
الاخدود . والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البثّر يقال رس إذا حفر برأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك . وقال ههذا (إخوان لوط ) وقال ( قوم نوح ) لان لوطا كان مسلا إلى 
طائفة من قوم إيراهيم عليه السلام معارف لوط ونو حكانم رسلا إلى خاقعظيم : وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرءون › وقال (وقومتبع) لان فرعون كان هوالغتر المستخف بقومه المستدبامره 
وتبع كان معتمداً بقومه لجعل الاعتبار لفرعون . ولم يقل إلى قوم فرعون . 

وقوله تعالى كل كذب الرسل حى وعيد » 

يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل واللام حبذ 
لتعريف العهد ( وثانيهما ) وهو الاصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حينئذ 
لتعر يف الجنس وهو e,‏ مكدب شوك 0 لكل رسول (و؟ تانهما) 
وهو الاصم أن المذ كورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكاية . وقوله ( خق وعيد ) أى 
ما وعد الله من نصرة الرسل عليهم وإهلا كبم . 

ثم قال تعالى لإ أفعيينا با خلق الأول بل م فى لبس من خاق جديد € 

وفيه و جهان ( أحدهما ) أنه استدلال بدلائل الانفس » لا ذكرنا مراراً أن الدلائل آفاقية 
ونفسية كا قال تعالى ( سنر.هم آيائنا فى الأفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بءضها على بعض عرف الواو فقال ( واللأرض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر. الدليل 
التفسئ . وعل هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية . 

أما (اللفظية) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفاقية عطف بعضها على بعض عرف الواو فقال 
( والارض مددناها ) وقال ( وأنز انا من السماء ماء مباركا ) ثم اكيز ا ير درف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس . وهذا من جنس . فلم يحعلل هذا 
تبعأ لذلك . ومثل هذا مراعى فى أواخر يس حيث قال تعالى (أو لم بر الإنسان أنا خلقناه ) ثملم 
لميعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ نقول والله أعلمهبنا وجد منهم الاستبعاد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) 
فاستدل بالا كبر وهو خلق السموات »ثم نزل كا نه قال لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى 
أنفسهم دليل جواز ذلك؛ وفى سورة يس لم يزكر استبمادم فبدأ بالآدنى وارتق إلى الأعل 
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( والوجه الثانى ) حتمل أن يكون المراد بالخلق الأاول د ع ل 
ck,‏ ر 71 0-0 إلى السماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخلق و يدل على هذا قوله تعالى 
(أو لم روا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى خلقهن ) ويؤيد هذا الو جه هو أن 
الله تعالى قال دعد هذه الاية ) ولقد خلةنا الانسان وعم ماو صوص به نفسه ) فهو کالاستدلال 
تخلق الانسان وهو معطوف عرف الواو على ما تقدم من الخلق وهو باء السماء ومد الأارض 
وتمعزيل الماء وإنبات الجنات » وفى تعر يف الخاق الأول وكير خاق جديد وجهان ( أ غا) 
ما عليه الآمران لآن الأول عرفه كل واحد وعلم لنفسه » والخلق الجديد لم يعلم لنفسه ولم يعرفه 
كل أحد ولآن الكلام عنبم وم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد ( والوجه الثاتى ) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثانى من كل وجه .5 نهم قالوا أيكون لنا خاق ما على وجه الإنكار له بالكاية ؟ 
وقوله تعالى ( بل م فى لبس ) تقديره ما عيينا بل م فى شك من خلق جديد › يعنى لا مانع من 
جبة الفاعل » فيكون من جانب المفعول وهو الخاق الجديد ؛ لآنهم كانوا يةولون ذلك حالوامتناع 
وقوع الحال بالفاعل لا يوجب يرأ فيه . ويقال للمشكوك فيه ملتبس كا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضحءثم إن اللبس بسند إلى الآمركا قلنا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر » وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند الآمر إلمم حيث قال (ثم فى لبس ) وذلك لآن اللتىء يكون وراء حجاب والناظر إليه 
بصير فيختئى الآمر من جانب الرانى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من خلق جديد ) 
يفيد فائدة وهى ابتداء الغاية كان اللبس كان حاصلا لهم من ذلك . 

وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان 4 فيه وجبان : 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال علق الا سان ؛ وهذا عل فرلا ران الاو |[ ا 
ماه خلق السدرات 01017 1 )أن کون تنميم بيان خلق الإنان . و 7 هذا قولنا ( الخلق 
الآآرل) 06 خلق ال ,= يهال هو تنبيه على 1 يوجب عودهم عن 
مقاهم ٠‏ وساته 2 تعالى لما قال (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به نفسه) كان ذلك إشارة 
0 1 لا خن عليه خافية ويعلم ذوات صدورم . 

وقوله ر وحن أقرب إليه من حبل الوريد ( 

بيان لكال علءه ؛ والوريد العرق الذى هوبجرى الدم بجرى فيه ويصل إلى كل جزء من أجزاء 

الد والله أذرب من SES‏ ا 0 اء اللحم وع عنه ‏ وعل الله تعالى 


قوله تعالى : إذ يتلق التلقان . الآية ند 


إذ بق لمن عن لين عن لل ميد 1 ما بف 1 


صو 


لا حجب عنه شىء » ويحتمل أن يقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ؛ بتفرد قدرتنا فيه حرى 
فيه أمرنا يا يحرى الدم فى عروقه . 

ثم قال تعالى لإ إذ يتلق المتقليان عن الهين وعن الشمال قعيد ‏ ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد » 

(إذ) ظرف والعامل فيه ها فى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حيل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى . وذلك لان الملك إذا أقام كتاباً على أمر اتكل عابهم » فان کان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقت بتكل عام . وإذا كان عند إقامة الكتاب لا يبعد عن ذلك 
ل بل عه مو عند عدم ذلك أفرب إله وأشد إقنالا عليه . فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له . فعند ما علم ما شىء يكون حفظنا حاله 
أ كمل وأتم » ويحتمل أن يقال التلقمن الاستقبال يقال فلان يتلق الركب وعلىهذا الوجه فيكون 
معناه وقت مايتلقاه المتلقيان يكو ن عن عينه وعنشماله قعيد . فالمالقيان على هذا الو جه هما الملكان 
اللذانيأخذانروحه من ملاك الموت أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور والمبور 
إلى يوم النشور والآخر يأخذ أرواح الطالحين 03 ا E‏ 
القبورء فقال تعالى وقت تَلهمهما و 1 انه من أى القسلن يكون عند الرجل قعيد عن 0 
0 الشال .يتن الملكان نزلان وعنده ملكان آخران كاتان لاعماله يسألانهما من أى 
القبيلين كان . فان كان من الصالمين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخر مسروراً 
حيث لم يكن مسرورا عن ,أخذها هو » وإن كان من الطالين 06 ملك العذاب ويرجع إلى 
اال عررا حيث لم يكن من ا ل و LS‏ تعالى ( سائق وشبيد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو المتلق بتلقى أخذ روحه من ملك الموت فبسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقر مهما إلى الهم » وقول القائل جاست عن مين فلان فيه إنباء عن تنج 
ما عنه احتراما له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) الخالط لا جزاثه المداخل فى أعضاته والملك متنحعنه فيكون علنا به أ كل منعلالكا تب 
0 210-22 لكت اا وأقواله ويكون الكاتب ناهضأ خبيرا واللك الذى 
IM Me‏ أترب إله م لكاتب كخير »ا والقمدمو الجليس »م 
أن قعد نی جلس . 
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وقوله ا 2 ات 00 الموت باحق کے ذا کت ب 2 

أى شدته الى تذهب العقول وتذهل الفطن» وقوله ( بالمق) عل و ها ا 0 
بكون اللراد منه الموت قاله حق كن شدة الوت عكر المرت والاء ا 0 نالا 0 
فلان بكذا أى أحضرهء ( وثانيها ) أن يكون المراد من الى ناآ ٠‏ ل 0 ا 
بط هدد اثلاة الوت وما من أحد إلا 0 في تلك TI‏ وبا الأعان لكه 1020 00 
سبق منه ذلك وآمن بالغيب ۰ ومعنى الجىء به هو أنه يظبره كا يمال الدين !لذى جاء به النى صلى 
الله عله ر[ ا ل الموت مظورة له قبل فيه جاء به » والباء حيلدذ حمل 
MiN‏ بأمل فسيح رك خاشع . > وقول ( ذلك ) ع د 
يكو نإثارة إلىالموت وبحتمل أن يكون إشارة إل الخق؛ وحاد عنالطريقأى مالعنه . والخطاب 
قبل مع النبى صلى الله عليه وسل وهو منكر ؛ وقيل مع الكافرين وهو أقرب والاقوى أن يقال 
هو خطاب عام مع السامع كانه بقول ( ذلك ما كنت منه تيد ) أا السامع . 

وقوله تعالى لإا ونفخ فى الصور ذلك بوم الوعيد 4 . 

عطف على قوله (وجاءت سكرة الوت ) والمراد النفخة الأول ف كرون اا 7 
CEC‏ ةرت MN‏ 00 قوله تعالى (ذلك يوم الوعيد) بالنفخة الثانية 
بق ويكون قوله ( وجاءت سكرة ا موت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) إشارة 
إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذى من وله 
( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوءيد وهو ضعيف لآن و م او كان ا ol‏ 
ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس الوم والمصدر لا يكون نفس الزمان ولا بكون فى 
الزمان فالأ ولى أن بال ذلك إشارة إلى الزمان المفيوم من قوله ( ونفخ ) لان الفعل كا يدل على 
المصدر يدل على الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان بوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من 
الحشر والايتاء والجازاة . 

وقوله تعالى لإ وجاءت كل نفس معرما سائق وشريد ) قد بنا قن قل أن االقائق هر اللا 
يسوته إلى الموقف ومنه إلى مقعده والشهيد هو الكاتب . والسائق لازم لامر والفاجرآما البرفيساق 


8 تت د ا ا م١‏ 
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وال قربنه هذا 5 لی عد عد «2D‏ 5 ف م کل كا ا د4 
إلى الجنة ؟ الفاجر فال انار ا وقال NT‏ الذين روا a‏ الذن اتقوارمم ) 
وقوله تعالى ل لقد كنت فى غفلة من هذا ) STS ll‏ 

کا قال تعالى ( وقال لهم خرتما ) وقال تعالى ( قبل ادخلوا أبواب جوم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى هذا الحم و ااا ردا ا را له ما ال فا عه رری عله 
١ 01‏ الت ها ف كرون بالنسبة إلى تلك الا حوال وشدة الاأهوالكالغافل وفيه الوجبان 
ا و وره نمال ( ما كنت مته تحيد) المفلة ثى. من الغظاء الاس وا کر منه 
اك س الا“مر عله والغافل بكرن الا“مر بالكلة عجر را قله عنه وهو الغاف . 

وقوله تعالى ‏ فكشفنا عنك غظاءك € أى 1 لنا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد ج 
ال قبل كيلا . وقر نك حديدا . وكان فى الدنا خللا , وإليه الإشارة . 

بقوله تعالى 7 وقال قرينه هذا مالدى عتيد 4 وف القرين وجهان أدرهها ال طان الدئىرى 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرناء ١‏ لقا ل( له شيطاناً 
فبو له قرين ) وقال تعالى (فبثس القرين) فالإشارة بهذا الوق إلى الم تكب الفجور والفسوق » 
والعتيد معناه المعد للنار وجلة الآية معناها أن الشيطان يقول هذا العاصى شىء هو عندى معد 
لجنم أعددته بالإغوا. والإضلال: والوجه الثانى ( قال قرينه ) أى القعيد الشهيد الذى سبق 
ذكره وهو المللك وهذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشيطان فى ذلك الوقت لا يكون 
إآنة أن يدول ذلك القولء ولان قوله ( هذا مالدى عتيد ) فكو نعتيد صفته . وثانهما 
ان ر صر .فيكون عتيد عتملا لثلاثة أوجها) ( أحدها) أن يكون خيراً 
بعد خير والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدی وهو عتيد (وثانها) أن يكون عتيد 
05ل الاغير .وما لدی بشع لاإرعف المع لاعس عن غيره کا تقول هذا الذى عندى زيد 
وهذا الذى دى عرو ا الذى عندى والذى يى لميز المشار إليه عن غيره ثم ير عنه 
عا بعده شم بعال لاما © لإ قياف جم 4 0 قر ار ا لوا<د . وفه وجهان 
ای تكرار الآ کا يقال أأق ألق »و ثانمهما عادة العرب ذلك . 


افر 0 كل كفار عنيد ) الكفار حتمل أن يكون من الدكفران و كارن گی عر 


ر١)‏ للاحظ أن المفسر لم بدك إلا وحبين . ولعل الوجه الثالك : أن يكون بدلا مس. ا الاشارة وما لدي.هو الجر . 


a‏ قوله تعالى : مناع للخير معتد قريب . الاية 
I E DRO TT‏ 
مناع للخير معد ص س oD‏ 


الكفران ؛ و عتهل أن 5 ات الكفرء فكون معي شديدالكة ولف ا ادا 
بدل عل شدة فى المءنى . والعتيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد . وإنكان الكفار من 
اكا نعم الله مع كرما . 

وقوله تعالى لإ مناع للخير ) . 

فيه وجهان ( أحده) ) كثير الماع لليال الواجب . وإن كان من الكفر ؛ فهو أنكر دلائل 
وحدائية الله مع قوتما وظهورها . ذكان شديد الكفر عدا حيث أتكر الإ الا ا 
الواضح . وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه (عند) كل در ها مع ELE‏ 
المستدن الطالب » والخير هو الال . فيكون كقوله تفال ورا ل ك ار 
الركاة ) حيث بدأ ببيان الشرك» وثى بالامتناع من إيتاء الركاة . وعلى هذا فيه مناسبة شديدة إذا 
CM NS‏ آم الله تعالى» وم واا 
(ثانهما) شديد المنع من الإمان فهو (مناع للخير) وهو الإ يمان الذى هو خير عض 12د 0 0 
فى قلوب العباد » وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة [ ذا دءلنا الكفار من الكدر 5ه شرل 00 
بالله . وم يقتنع بكفره حی منع لمر ا 

وقوله تعالى ( معتد ) 

نه وجهان ( أ تھا ) أن 006 بمعنى مناع الركاة » فيكون 
مناه لم الاج أيضاً بالر با والسرقة »کا كان عادة المشر كين 
(وثانمما) أن يكون قوله(معتد) مرتباً على مناع) معى منع الإعان »كانه يقول : منع الإيمان وم 


يقنم به حتى تعداه » وأهان من ار ا 

وقوله تعالى ميب ) . 

فيه و جهان ( أ<دها ) ذو ريبء وهذا على تولنا : الكغار كثير الكفران ر ال 000 
الركاة مك نه يقول : لا يعطى الركاة لانه فى ريب ن الآخرة رالثوات فا لاد اا 
من رغ( 2ف )يوفع الغير فى الريب بإلقاء الثمة » والإراية جاءت بالمعنيين 
جما وف اة ار عير ماد كرناء ك أن يقال : هذا بيان أحوال الكفار بالنسبة 
إلى الله » وإلى رسول الله . وإلى الوم الآخر ؛ فقوله ركفار عبد إشارة إل ا الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخير معتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله ؛ فيمتع الناس من اتباعه . 
ومن الإنفاق على من عدده ‏ ويتعدى بالإيذاء و كثرة الحذاء . وقوله ( مريب ) إشارة إلى حاله 
بالتسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب» ولا يظن أن الساءة قائمة , فان قل قوله تعالى (ألقيا 


تعالى : الذى جعل مع الله إلا آخر . الآآية ۱۹۷ 


001 a لكآ‎ 


عاتن سے ره 1 أ ص e‏ سار دور مر ت ر م 
اذى جعل 8 ابله | 1 ءاخر فالقاه ف العذاب ا سيف وال 


ور سدم م 6E‏ 700ر 


قر نه رنا 0 اطغيته 


ال كم 


فى جهنم كل كفار ا ل أن يرن الإلقا. ماما يمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف ف إيراث الإلقاء ف جهنم والآمر به. فنقول قوله تعالى 
2 كفار عنيد ) ليس المراد مئه الوصف المميز ,کا يقال : أعط العالم الزاهد » بلالمراد الوصف 
0 کون الو صرف موصوفاً به إما على سیل الماح ١‏ أو على سیل الذم ؛ کا يقال : هذا عا 
السخى ٠‏ وله ( كل كفار عديد ( افد أن الكفار عمد ومناع 2 فالكفار کافر 0 ان أيات 
الوحدانية ظاهرة 6 ولثم أله تعالى على عراده وافرة 03 وعومد ومناع الخير ٠‏ رك كد ده ويم 
دن احق هو 0 وهر اب ANE ODI‏ اشر فكل كافر فهو موصوف ذه الصفات : 

تراه تعالى لإ الذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه فى العذاب الشديد ) . 

فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانا ) أنه عططف على (كل 
دع رناكا)أن كو نعطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كانه قال ( ألقيا ف جهم كل 
کفار عنيد) أى والذى جحل مع الله إا آخر فألقياه بعد ما ألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد 
من عذاب 5-5 8 

وهو جواب اكلام مقدر ل الكافر حينها باق 1 اد قول را اطذان ماق 0 
فيقول الشيطان : ربنا ما أطغيته . يدله عليه قوله تعدالی بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصام لدي كلدماً من الجانيين و خد هذا 7 قال أئله تعالى هده الور وفص (قالوا 
بل اتم لا مرحباً بم ) وقوله تعالى ( قالوا را من قدم 8 هذا فزده ( إل أن قال ( إن ذلك لى 
تخاصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاأولى 4 قال الز مخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هر الشيطان لا املك 
الذى هو شید وقعيد » واستدل عليه اد الملك لا الشيطان . رھدا بم 
دليلا لمن قال ذلك . وبيانه هو أنه فى الا ول لو كان المراد الشيطان ؛ فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عد ( معذأه هذا الشخص عددی عتہد معد ار | ll‏ فان الزخشرى صرح فى لسار 
تلك هذا 2 وعلل هذا فکون قوله ) رما م N‏ ( مائعا لقوله (اعتدته) والزمخشرى 3 قول 
77 الاته فيصم القو لان الا وان ها )أن تكرن الإشارة إلى حالين : فن الممالة 


N. E تعالى : و‎ 0 ۱۸A 


ولکن‌کانَ ف ا لعيك 4917١‏ 

UT‏ إظهارا للانتقام من بى آدم ء وتصحيداً لا قال ( فبعزتك لا غو ينهم 
أجمعين) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك , وله على الإغوا. عذاب .ك قال تعالى(فالحق والحق 
أقول لا”ملآن جہنم منك ومن تبعك ) فيقول( ربا ما أطغيته ) فر جع عن مقالته عند ظبور 
او 

لإ المسألة الثانية > قال هبنا ( قال فرينه ) من غير واو > وقال فى الآبة الا“ ولى (وقالقرينه) 
بالوواينالعاطهة روذلك لا'ن ف الأول الإشارة وقعت إلى من ع أن كل ادا 
ذلك الوقت ىء ومعها سائق . ويقول الشهيد ذلك القول. وف الثانى لم بو جد هساك معنيان 
BINS‏ 0 ف العذاب ) لابناسب ترله تدالها للك 70 
ريا ما أطغيته ) مناسية مقتضية للعطف بالواو 

١‏ المسألة الثالثة ) القائل هبنا واحدء وقال ( ربنا ) ا لر من المواضع 

مع كون القائل و ١‏ “قالخ رب :5 ف قتيله: قال رب أرف أنظر إليك ) ) وقول نوح هة 
اغفرلى ) وقوله تعالى ( قال رب السجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عندك بيا فى 
الجنة ) إلى غير ذلك » وقوله تعالى( قال رب أنظرف إلى يوم يبعئون) نقول فى جميع تلك المواضع 
القائل طالب ولا عسن أن يقول الطالب : يارب عرف واخمدى ,اغ زا ا 
مد لا'ن كونه ربا لايناسب تخصيص الطالب . وأما هذا الموضع وضع الهيبة 
والدظامة وعرض الخال دوون#الطلب فقال ( رنا ما أطغيته) . 

وقوله تعالى ‏ ولسكنكان فى ضلال بعيد € 

يعنى أن ذلك لم كن بإطغائه . وإا كان ضالا متغلغلا فى الضلال فطغى . وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول ) ما الوجه فى اماف اللال بالحد ؟ تقول اأضال ر ١‏ ك ا 
عن الطريق . وإذا ادى فى الضلال وبق فيه مدة يبعد عن المقصد كثيراً . وإذا عل ااضلال 
قصر فى الطريق من قريب فلا بعد عن المقهد كبوا » نقوله (ضلال لان روا ا 
بوصف به الفاعل » )ا يقال كلام حادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد والذلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه نصير بنا وهر الضلال . لآل من اغ ل عنه تاغير عليه 
السمات والجهات ولا برى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . وربما يقع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال عخلاف من حاد قليلا . فالضلال وصفه الله تعالى بالوصفين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال بعيد ) 

١‏ المسأله الثانية ) قوله تعالى ( ولك نكان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( إلاعبادك منهم 


00 الا عص را ا ار ۱۹ 


زاوم 


2 س مومس 3 رص هه ره ليده تير ےھ 7ه مدوس ى 
قال أيه يختصموا اد وقد قدمرت إل بالوعيد همه ما 0 


الخاصين ) وقول تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) أى لم بكونوا منالعباد . جعلهم أهل 
العناد ؛ ولو کان لحم فى سبيلك قدم صدق لماكان لى عليهم من يد ؛ والله أعل . 

لإ المسألة الثالثة 4 كيف قال ما أطغيته مع أنه قال (لآاغو ينهم أجمعين) ؟ قلنا الجواب عنه من 
ثلالة أوجه (ر جهان) قد تقدماً فى الاعتذار عما قاله الزعخشرى (والثالث) هو أن يكون المراد من 
قوله ( لاغوينهم ) أى لأدئنهم على الغواية كا أن الضال إذا قال له شخص أنت على الجادة . فلا 
كال »ا "ذلك نا . وقوله ( ما أطغيته ) أى ماکان ابتداء الإطغاء مى . 

ثم قال تعالى لا قال لا مختصموا لدی ) 

قد ذ كر نا أن هذا دليل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربا نما أظغيته ) وهو قول 
الملق فى النار ربنا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مغوومه أن الاختصام كان ينيغى أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى . 

وقوله تعالى لا وقد قدمت إليكم بالوعيد ) 

تقرير للمنع من الاختصام وبيان لعدم فائدته .كانه يقول قد قلت إنكم إذا اتبعتم الشيطان 
:ل لون النار اؤاقد اتعتموه . فان قبل مأ حم الباء فى قوله تعالى ( بالوعيد )؟ قلنا فما وجوه 
( أحدها ) آنا مزمدة کا فى قوله تعالى تنبت بالدهن » على قول من قال إنها هناك زائدة ؛ وقوله 
( وکن بال ) ( وثانها ) معدية فقدمت بمعنى تقدمت كا فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين دی الله ) (ثالثها) فى الكلام إضار تقديره » وقد قدمت إليكم قا لر عد رما بيدل 
القول لدى) فيكون المقدم هو قوله : ما يبدل القول لدى . ( رابعبا ) هى المصاحبة يقول القائل : 
أشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه فيكو نك نه تعالى قال : قدمت إليكم مايحب مع الوعيد 
5 الانذار. 

وقوله تعالى ل ما يبدل القول لدى ) حتمل وجمين : 

( أحدهما ) أن کون قوله ( لدی ) «تعلقاً بالقول أى ( ما يبدل القول لدى) ( وثانهما ) أن 
يكون ذلك متعلقاً بقوله ( ما يبدل ) أى لا يقع التبديل عندى ٠‏ وعلى الوجه الآول فى القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا حتی يبدل ما قبل فى حقبم (ألقيا) بقول الله بعد 
اعتذارم لا تلقياه فال تعالى : ما يبدل هذا القول لدى » و كذلك قوله ( وقيل ادخلوا أبواب 
جهم ) لا تبديل له ( اما ) هو قوله ( ولسكن حت القول منى لا ملآن جبنم ) أى لا تبديل لهذا 


وج لخر كم» 


00 توله عالقالا Mh ME‏ 
القول ( الها ) لآ خات ف إيعاد الله تعال غ ر إخلاف انا ا 
حيث قالوا ما ورد فى القرآن من الوعيد» فو تخوريف لا عمو الله ا ,فلا 
إذا وعد جز ووفء وإذا أوعد أخاف وعفا (رابمها) لايبدل القول السابق أن هذا شئ2 رما 
سعيد » حين خلقت العباد ؛ قلت هذا شي و يعمل عمل الاثقياء » وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء؛ 
وذلك القول عندى لا تبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأما على الو جه 
الثانى فن 1١(‏ ببدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لا يكذب لدی ولا يفترى بين بدى . ذانى عالم علدت 
من طن ومن أطنى > و كان طاغا ر ا ٠‏ فلا يفيد؟ قولك أطغانی * شبطانی Ns‏ 
الشيطان ( رن e‏ مته ) ( انما ) إش »© تعالى (فارجعوا وراء کم م انورا) 

نه تحال قال لو أردتم أن أقول أله ام العذاب الشديد كنم دام من قبل 5 
الكفربالإء ان قبل أن تقفوا بين EU‏ لعي قلنا فى قو له تعالى (قال 
لا تختصموا لدی ) المراد أن اختصامک کان يحب أن يكون قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لک 
عدوءفاخدوه عدوا )( ثالثها ) معناه لا يدل الكفر بالامان لى فإن ال ا ا 
غير مقبول فقول ربنا ونا لا يغيدكر فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قوله (ربنا ما أشر كنا) 
وقوله ( ربنا آمنا ) وقوله تعالى ( اول )! شار ة إلى نن ال حال كانه تعالى يقول ما يبدل 
اليوم لدى القول » لان ما ينن بها الحال إذا دخات على الفعل 0 > ول القائل هادا دل 
غدا؟ يقال ما أفعل شيا أى فى الال .راذا قال القائل ماذا ا ا د 00117 
ان يفعل شيا إذا أريد زيادة بيان الى » فإن فل هل فه يان #منوى غا ا ا ا 
المعنى . نقول : نعم » وذلك لان فة لا أدل على الننى لكو نما موضوعة لانن وما فى معناه كالهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطريق الحذف أو الإضار و باجملة فبطريق الجا زا فى قوله (لا أق.م) 
وأما ما فغير متمحضة للنى لاما واردة لغيرهمن المعاتى حيث تنكون اسما والئى فى الحال لا يفيد 
النى المطلق ل+واز أن يكون مع النى فى الحال الإثيات فى الاستقبال »م يقال ما يفعل الآن 
شيئاً وسيفعل إن شاء الله : فاختص بما لم يتمحض نفياً حيث لم تكن متمحضة لان لا يقال إن 
لا للنى فى الاستقبال والإثيات فى الحال فا كتق فى الاستقبال بمالم يتمحض نفياً لآنا نقول 
ليس كذلك إذ لا جوز أن يقال لا يفعل زيد ويفعل الآن نعم يجوز أن يقال لا يفعل غ 

ويفعل الآن لكون قولك غداً حمل الزمان ميزاً فلم يكن قولك لا يفعل للننى فى الاستقبال بل 
كان نی ل فعض آر منة الاستقبال. وى مثالنا فلا ما يفعل وسيفدل ا فلا 0001 
وعد غد بل هپا نينا فى الخال وأئبتا فى الاستقبال من غير 2 ا ا 
عن زمان » ومثاله فى العكس أن عال لا 14ل ارزع ق 0 أن 
ذإك غير جار . 
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2 0 بظلام 0 62 
وقوله تعالى لإ وما أنا بظلام 0 € مناسب لما تقدم على الوجهين جيعاً » أما إذا قلا 
ال من رل ری أن فر ( الت ه) وقول القائل فى قوله (قيل ادخلوا أبواب جهنم) 
لاتيديل له فظاهر . لان الله تعالى بين أن قول ) ألقيا ی جهم) لاكون إلا الكافر ا 0 
١3.20‏ وأما إذا فلا أن المراد ( لا يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل قبل 
الوقوف 00 اد دن قل ء وما عذب إلا دان ارا ري اليل 
وفيه مياحث لفظية ومعنوية . 
أما الافظية فهى فى الباء من قوله ليس ( بظلام ) وفى اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنقول 
د اله رل به حت لا يكون تداق الفدل به ظاهراً ولا جوز إدخاها فيه حيث يكون 
ف غاية الظهور » و جوز الإدخال والتركحيتث لايكون فى غاءة الظهو رولا فى غاية الخفاء .فلا يقال 
ل ام د لا يقال حرج وذهيت زيداً بدل قرا خرجت وذهت 
بزيد لخفاء تعاق الفعل بزيد فهماء ويقال شكرته وشكرت له للتوسط و-كذلك خبر ها لما كان 
ل واس ف كونه فعلا غير ظاهرناءة الظرور , لآن إلاق الضمائرالتى تلحق بالآفعال 
الماضية كالتاء والنون فى قولك لست واستم واستن ولسنا يصحح لل فا قرلك كنك 
ا ف الا ال بين الفرق حت نول كون وتكون وكنء ولا تقول ذلك فى لت 
وما يشبه ما فصارتا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بالمفعول غاية الظهور » از أن يال ليس زيد 
جاهلا ولیس زيد جاهل . کا يةالمسحته ومسحت به وغيرذلكفا يعدى بنفسه وبالباء »ولم یز 
أن يقال كان زد يخارج وصار عرو بدارج لآن صار وكان فعل ظاهر غاية ااظبور خلاف ليس 
وما النافية » وهذا بويد قول من قال ( مادذا بشر ) وهذا ظاهر . 
لإ البحث الثانى» لو قال قائل كان ينبغى أن لاوز إخلاء خبرماعن الباء »م لايحوز إدخال 
الباء فخي ركان وخبر ليس جوز فيه الآمران وتقريرهذا السؤال هو أن كان للا كان فعلا ظاهراً 
جعلناه منزلة ضرب حيث منعنا دول الياء فى خيره كما منعناه فى مفعوله . و ليس لماكان فعلا 
ظا رأ إلىقولنا لست ولسنا ولستم » وم يكن فعلا ظاهز أنظاراً إلى صيغ الاستةبال والاص 
5 طا وجو زا ادعالال] Llc o CE. Ns:‏ 
لم يكن فعلا بو جه كان ينغى أن يكون منزلة الفعل الذى لا يتعدى إلى المفعول إلا بالحرف وكان 
يذيغى أن لايجىء خبره إلا مع الباء كنا لايجىء مفعول ذهب إلا مع الباء » و يويد هذا أنا فرقنا بين 
ا ا راس رتة لست اللأخرى خوزنا تأخيركان ف الأقظ حيث 
ار ار حا وها جوزنا : ررد عار ا ليس ء لآنكان فہ ل ظاهر ولس 


VY‏ قوله تعالى : وما آنا بظلام للعبيد . الآية 


دونه فى الظبور . وماجوزنا تأخير ماعن أحد شطرى الكلام أيضاً مخلاف ليس » حيث لا يحوز 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا أن يعيد ما بر جع إليه فيقول زيد ما هو بظلام فصار بينهما 
ترتيب مابوجه . ولوس .ؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر في الكلام بالكلية » وكان يؤخر بالكلية 
سا ذ كرنا من الظبور والفاء » فكذللك القول ف إلحاق الباءكان يذبغى أن لايصح إخلاء خير ما 
عن الباء ؛ وفى ليس جوز الآمران» وف كان لا جوز الإدخال »وه ذا هو المعتمد عله ف ا 
ہی عم حيث قالوا إن مابعد ما إذا جعل خبرأ بحب إدخال الباء عليه وإن لم تدخل عليه يكون ذلك 
معرياً عل الابتداء أو عل وجة آخر ولا بكرن را رالا 2 ا ا لاا 
إدخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تعالى ( وما أنت ادى العمى عن ضلالتهم » 
وما أنت بمسمع » وماهم يخارجين ‏ وما آنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لان ما أشبه ليس ف المعى 
فى الحقيقة وخالفها فى الدوارض وهو لوق التاء والنون» وأما فى المعنى فما لنق الخال فالشسبه 
مقتض لجواز الإخلاء والخالفة مقتضية لوجوب الإدخال » لكن ذلك المقتضى أقوى لاه راجع 
إلى الآمر الحقيق » وهذا راجع إلى الم العارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض . وأما التقدم 
والتأخير فلايازم منه وجوب إدغال الباء » وأما الكلام فىاللام فقول اللام لتحقيق معنىالإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات المقيقية بإثيات التتوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتلعمرو ء فإن الإضافة فيه غير معنو ية فاذأ خرجااضارب عن كر زه 
مضافاً باثبات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الآصل ويتصب ماكان مضافاً إليه القاعل بالمفعول به 
ولايونى باللام للانه حينئذ لم تق الإضافة فى اللفظ . ولم تسكن إضافة فالمعنى » غيرأن اسم الفاعل 
مط الدرجة عن الفحل فضار تعلقه بالمفعول أضدءف من تعاق القدل بالا ل 8170| 12 0 
اللأفعال الضحفة التعاق حيث ينا جواز تعديتها إل المفدول عرق و2522 1ك 07م 
يقال ضارت زيد أو ضارب لزيد كا از a‏ رس اه E E‏ 
تقدم المفعول کا فی قوله تعالى ( إن كنم للرؤيا تعبرون ) للضعف ٠‏ وأما المعنوية فبا حث : 

لإ الأول الظلام مبالغة فيالظالم و يازم من إثباته إثبات أصلالظل إذا قال القائل هو كذاب 
يلزم أن يكون كاذب كثر كذبه ‏ ولا يزم من تفيه ن أضل الكذب وار أن يقال فلان اين 
بكذاب كثيرالكذب لكنه يكذب أحياناً فق قوله تعالى ( وما آنا بظلام ) لا يفهم منه نفى أصل 
الطم والله ليس بظام ها الو جه فيه ؟ تقول الجواب عنه من ثلا أرب (أحدها) أن الظلام 0 
الظالمكالعار يمعنى التام وحبنئذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لان الفعال حيةذ 
معنى ذى ظا ٠‏ وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده (والثانى) ما ذ كره 
ال خشرى وهو أن ذلك أس تقديرى كانه تعال قول لو ظلت عبدى الهف الل د عر ا 
لكان ذلك غابة الظلم ٠وما‏ أنا بذلك فيلزم من نف ی کو نه ظلاماً نف یکو نه ظالماً . وحةقهذا الوجه 
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ا 


إظبار لفظ اله OCT‏ ف 0 ( أى فى ذلك 5 الذى ¥ مم 
سا حی a‏ وتقول 1 د لى طأ قه م ٠‏ و يق ف موضع هم فل من مزيد اسستفمام 
استكثار » فذلك الیوم مع أنى ا فيها عدداً لا حصر له لا أ کون بسبب كثرة التعذيب كثير 
الظم وهذا مناسب » وذلك لأنه تعالى خ*صص النى بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام ؛ يوم نقول : 
أى وما أنا بظلام فى جميع الازمان أيضاً . وخصص بالعبيد حيث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول 
يطاق » فكذلك خصص ال فى نوع من أنواع الظلم وم يطاو ق فلم يلزم منه أن ET‏ كع كير 

ال وى شق عر اميد وإن خصص والفائدة فى التخصيص أنه أقرب إلى ال من 
التعميم 0007 ١‏ الخصيص بالدک را بل عل نی ماعداه. لاه نو کر ت ظلاء] 
د يلرم منه نى كونه ظالاً » وق كونه ظلاماً للعبيد» ولم يلزم منه نفى کو نه ظلا 1 ما لغيرمم كا قال 
فى حق الادى ( وعنهم ظالم لنفسه ) . 

لا البحث الثانى 4 قال مهنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة . وقال (ما أنت ادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبور ) على وجه الإضافة ‏ فا الفرق يينهما ؟ تقول الكلام قد 
بخرج أولا مخرج العموم » ثم خصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يقول القائل : فلان يعطى 
ويمنع ويكون غرضه التعميم ان سال سائل : يعطى من » ونع من ؟ يقول زيداً وعمراً , ويأق 
با مخصص لا لغرض التخصيص » وقد عخرح أولا مخرج الخصوص » فول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذا فقوله (وما أنا | بظلام )كلام لو ا لكان للعموم ؛ فأنى بلفظ العبيد لالكون 
عدم الظل عختصاً م . کو م 5 إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى » وأما الى صلىالله 
عليه وسلم فكان فى تفه هادياً . وإتما أراد ن ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : 2007 اد و كذاك قو له تعالى ( أليس الله يكاف عبده ) . 

لإ البحث الثالث > العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار . 5 فى قوله تعالى ( ياحسرة 
على العباد ما باتہم من رسول) يعنى أعذبهم وما أنا بظلام لهم Is‏ كرك اراد .نه 
يه هر أن الله تعالى يول :لو بدات القول ورحمت الكافر » لكنت فى تكايف 
العباد ظالماً لعبادى المؤمنين » لأنى منعتهم من الشموات لاج لهذا اليوم » فإن كان ينال من لم بأت 
ان الوك ما اله اومن .لكان إتيانه عا أتى به من الإعان والعبادة غير مفيد فائدة . وهذا 
معنى قوله تعالى ( لايستوى أداب النار وأصحاب الجنة أصداب الجنة ثم الفائئزون ) ومعنى قوله 
تحال ( قل هل إستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقوله تعالى ( لا يستوى القاعدون من 
2 أول الضرر ) وحتمل أن يكون المراد التعميم . 


ْم قال تعالى 0 م تقول جهنم هل امات وتقول هل من مل دك 4 ٤‏ 


\V{‏ وله تعال : وأزافة الهلا 2 ارده 


e‏ مدا وسار و ت مت 
Nb‏ ا غير عمد 12 
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العمل ركه ماذا ؟ فنه 0 الأول ) ماأنا بظلام مطاقاً (والثاف) 5 قت . حيث قال 
ا يوم كذاء ولم بقل :ما أنا بظلام فى سائر الازمان ‏ وقد تقدم بانه » فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ قرالا ال ور إل و نان المتوم ذلك : إن قاصر 
النظر يول : : يوم بدخل الله عيده الضعيف جهنم رن ا و کول أنه بوم اله برزقه 
ويربيه يكون ظالأ » وتوم أنه لا خيلاة بادخاله الثار ا توم بظل E‏ غير aE‏ 
المذكورين » وتوم أنه من بد خل SE‏ لاجوزه E‏ کے ار ٠و‏ ار er‏ فمأ 
د عاذ كر عر ا ما توم دون ما لا ر يتوم > وقوله ( هل اف دان لتصديق 
قوله تعالى ( اکا م ( وةوله ( هلمن مزيد) ذه يه وجبان ) أ ) أنه i J‏ ثارها 
ا ايا 0 شرل الم ”ا 
هل بق شىء ا ماك ا الامتلاء لايد مر رتل انار دی 
فى جهنم موضع خال ل حى تطلب ار زيد ( والثانى ) هوأ نبا تطلب الزيادة » وحيلذ لو قال 0 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لاملان ) ؟نقول (الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن 
هذا الكلام رعا بقع قبل إدخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جنم تتغيظ على الكفارفتطلبهم . 
ثم ببق فما موضع لعصاة ا مزمنين» فتطلب جبنم امتلاءها لقنا اء أحد من الكفا ا 
فد خل العاصى من المؤمنين , فييرد إعانه حرارتم! ء ويسكن إيقانه غيظها فتسكن . وعلى هذا حمل 
ما ورد فى عض الاخبار . أن جنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار قدمه . والمؤمن جبار متتكبر 
على ما سوى الله تعالى ذليل متواضع لله ( الثانى ) أن كرون جبنم تطلب أولا سعة فى نفسها . ثم 
مزيداً فى الداخلين لظا بقاء أحد من الكقار (الثالث) أن الأل. له در جات .انا ك ا 
E‏ صح أن هال ار ل كن يسع غيره ولا يناف كر د ا 
فكذلك ف جم مالاها الله . ثم تطلب زيادة تضيداً لكان علوم وزادة قا 
جاز أن يكون بمعنى المقعول . أى هل بي أحد تزيد به. 

9 قال تعالى بز ا زلفت الجنة الءتقين غير بعيد 34 

مکی ر 0 0 عى 5 ولت O‏ 

رلا الأولى) ماوجه التقريب» 20 الجنة مكان والامكاة يقرب مهنها وهىلاتقرب ؟ 
تقول 00 اب) عنه من .وجوه (الآول) أن اله لا رال ولا 2 1 000 
اليوم بالانتةال !ايها مع بعدها. لكن الله تعالى يطوىااسافة التى بين المؤمن والجنة فهو التقريب. 


فان قل فعلى هذا یں از لاف اا من المؤمن اول “من إذلاف المؤمن من ا ۴ القائدة 3 


۷٥ CE 0007 


ل O‏ انه تعالى أراد ان 5 1 الو أنه عن 
الى إلله ويد منه (الثالى) قربت من الحصول فى الدخول » لا معنى القربالمكانى , يقال يطلب 
من الملك أمراً خطيرأ . والملك بعيد عن ذلك . ثم إذا رأى منه مايل إنجاز حاجته ؟ يال قرب 
الماك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فك.ذلك الجنة كانت بعيدة الحصول ء لانها ما ف 
لا قيمة ها ء ولا قدرة للسكلف على #صيلبا لولا فضل الله تعالى ءا قال صلى الله عليه وسلم 
دما من أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله تعالى » فقيل ولا أنت يارسول الله ء فقال ولا أنا» وعلى 
هذا فقوله غير نصب على الحال » تقديره قربت من الحصول » ولم تكن بعيدة فى المسافة حى يقال 
كيف قر بت(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض فيّرمها للمؤمن . 
لا نيا فرت .فاه جحت اسما کا قال تعالى ( فيها ما تشتهى الانفس ) . 
} اا الثانية ) 4 عل هذا او جه وع رما ربت تريب حصول ودخول فهو عتمل 
وجهين (أحدهما) أن يكون قوله تعالى ( وأزلفت ) أى فى ذلك الوم ولم يكن قبل ذلك » وأما فى 
جمع النحاسن فرعا يزيد الله فما زينة وقت الدخول وأما فى الحصول فان الدخول قبل ذلك 
كان مستبعداً إذ لر يقدر الله دخول المؤمنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة 9 فى ذلك 
اليوم (وثانهما) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزلفت فى الدنيا ء إما بمعنى جمع 
انحاسن فلانها خلوقة وخاق فما كل شىء . وما بمعنى تقريب الحصول فلاا تحصل 3 حسنة 
إما على تفسير الإزلاف بالتقر بب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلإ على ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين › 
2 المسألة الثالئة 4 إن حمل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين 0 أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنةول قد 0 شخصان فى مكان واحد وهناك مكان آخ 
7 ادها ق غاة القرب ‏ وعن الآخر فى غاية البعد مثاله مقطوع الرجلين والسليم 00 
العدو إذا اجتمعا فى فى موضع و شىء لا تصل إليه اليد بالمد فذلك يعمد عن المقطوع وهو وھ 
فى غاية الةرب من EN‏ و تقول إذا اجتمع شخصان فى مكان دده أحيط 4 حك من 
حديد ووضع بقربه ثىء لاتناله يده بالمد والآخرلم حط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيدعن 
المسدود وقريب من الحظوظ والجدود ‏ وقوله تعالى ( غير بعيد) تحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير يعيد مى انا غير إعيد» وعلى هذا فقوله غير بعيد يفيد التأ د 
7ك لان القشريب قد کون بیدا بالنسبة إلى شىء . فان المكان الذى هو على مسيرة يوم قريب 
بالنسبة إلى البلاد الناثية و بعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة > فاذا قال قائل أبما أقرب المسجد 
الأنهى أو اللد الى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسسجد الاقصى قريب » وإن قال 
3 أرب هو أو البلد ؟ يقال له هو بعيد » فةوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير عيد) أىقربت قربا 


ا ووله تعالى : هذا ما توعدون لكل أراك ال 


صے سے و ص مم س ي م 
هذا ما توعدول ا اواب TIL‏ 


ص م ص o‏ 


سے ص ت سے صد بج ن سے عداوس هم و 
من سڪ E‏ 0 وا e‏ 


حت لاسا و ا 2 7 6 أو «ناسة . وعتمل أن كون 0 
الال تقديره MT‏ 0 و نقول عل هذا الو جه يكون مہ ا 
قربت وهى غير بعيد ‏ فيحصل العنيان جيءآالإقراب والاقتراب أو يكون المرادااقرب والحصول 
لالذكاق فيحصل معان القرب المكاقق بقوله غير بعيد والخدرل بذرةة ر رلك )17ل 00 
بعيد ) مع قوله ( أزافت ) عل التأنيث يحتمل وجوهاً (الآول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير (الثانى) التذ كير فيه کا فى قول تعالى ( إن رحة اله 1021000 00007 
فاكل بجرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن وال غير فرت انس عل ا ا 
محذوف مدره ا إذلافاً غير لعيد » 0 عن قدرتنا فانا قد ا أن له کان : 
والمكان لايقرب و إعا يقرب منه » فقال الازلاف غير يعيد عن قدر تنا فإنا نطو ى المسافة بننهما. 

ثم قال تعالى لإا هذا ماتوعدون ) قال الزمخشرى هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لان 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المتقين كأ نه تعالى قال ( أزافت الجنة للتقين » لكل أواب ) 
کا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتال وهذا بدل الكل 
وقال (هذا) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزلاف المدلول عليه بقوله : 
) ا ( هذا الإزلاف مأ وعدثم به » وحتمل أن يقال هو كلام مستقمل ووجهه أ ذلك 
مول على المعنى لا مابوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ماقلت إنه 1 

ثم قال تعالى لإا لكل أواب حفيظ © بدلا عن الصمير فى توعدون؛: وكذلك إن قرى. 
الياء يكون تقديره هذا ا-كل أواب بدلا عن الضمير . والاواب الرجاع » قيل هو الذى يرجع 
من الذنوب ويستغفر ‏ والحفيظ الحافظ الذى عفظ توبته من التقض . وعتمل أن يقال الأاواب 
هو الرجاع إلى الله بفكره » والحفيظ الذى عفظ الله فى ذكره أى رجع إليه بالفسكر فيرى كل 
شىء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اتهى إليه حفظه بحيث لاينساه عند الرخاء والنعماء » والاواب 
والحفيظ كلاهما من باب المالغة أى يكون كثير الأرب مدد الفط ,و 0 
وهوأن الآاواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذى إذا 
أدركة بأشرف قواء لايتركة كل بها تقواه ويكون هذا ته يرا لللتق الان الم هر ع 
اتقى الشرك والتعطي لولم ينكره ولم يعترف بذيره » والاواب هو الذى لايعترف بغيره ويرجع 
کن کل که غير الله 7عالى » والحفيظ هو الذى " برجع تال کے قا عدا , 

ثم قال تعالى ا من خشی الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب ) وفيه من وجوه ( أحدها ) 


E FS 20‏ ف 


ا دای كاله ال ول ا شى الر ن ادخلوها سلام و حذف حرف النداء 
شائع ( وثانها ) من بدل عن کل فى قوله تعالى ( لكل أواب ) من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب ٠‏ ( ثالثها ) فى قوله تعالى ( أواب حفبظ ) موصوف معلوم 
e‏ او عداو د اك وله تعال من عى الرحن 
ا ال ار رفك غه روه ثلاثة ذكر ها الرعخشرى :و قال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لان أواب وحفيظ قد وصف به موصوف معلوم غير مذ كو رك بيناه 
والبدل فى حک المدلمنه . فتدكون من موصوفاً مها ومن لایوصف ما لايقال : الرجلمن جاءق 
عاد ¥ قال الأرجل الذى جاءى جالسنى » هذا تمسام كلام ارعش رى » أن قال قائل إذاكان 
الى يشتركان ف کر ءامن الموصولات فلاذا لايشتركان فى جواز الوصف مما ؟ نقول 
0 معقول نبينه فى ما . ومنه بين الأمر فيه فنقول : مااسم ممم يقع على كل شىء فهو مه هو 
کن ااثى.ه وأعم الآشياء فإن الجوهرثى. والعرض شىءوالواجب ثىءوالممكنمى.والاعم 
قبل الاخص ف الفمم انك إذا رأيت من البعد شبج ا تقول أو لاإنه شىء ثم إذاظمر لاك منه مايختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول شجاع إلى 
غير ذلك فالأعم أعرف وهوقبل الاخص فالفبم ففهوم ما قبل كلشى. فلايجو أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما منحيث النحو فلن الحقائق لايوصف 
اء فلا يقال جسم جا كا غال جسم ناطق جاءى لآن الو صف يقوم با لمو صو فوا ةةة 
تقوم بنفشها لا بغيرها وکل مايقع وصفاً للغير يكون معناه ثىء له كذاء فقو لنا عالم معناه ثثىء له 
عل أو عالمية فیدخل فى مفهوم الوصف ثى. مع آم آخر وهو له كذا لکن ما نجرد ثىء فلا 
و جد فيه مایتم به الوصف وهوالامالآخر الذى معناه ذو كذا فل بحر أن يكون صفة وإذا بان 
القول فن فى العقلاء ا فى غي رمم وفيهم فن معناه إنسان أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة ؛ 
والحقائق لا تقع صفات » وأما الذى بقع على الحقائق والأوصاف وبدخل فى مفهومه تعريف 
دعل ق باز الوصف عادونمن. 
وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة ء لكن 
بينهما فرق وهوأن الخشية من عظمة الخشى » وذلك لآن تركيب حروف خ ش ى فى تقالييها 
يلرم معنى الهيبة يقال شيخ لاسيد والرجل السكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخرف خشية من 
ضعف الخاشى وذلك لآن تركيب خ وف فى تقاليما يدل على الضعف تدل عايه الخيفة والخفية 
ولولاقرب معناهمالما ورد فالقرآن ( رعاو خفية) و(تضرعأو خيفة) وال فيه ضعف کا لا ئف 
إذا علمت هذا تبين لك الاطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذ كر لفظ الاشية حيث 
اف كن کک اى هال تال ( إا مختى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنز كا هنلا 


وم؟ فر = ۲۸ 


۷۸ فول ال :الك ررق 2 


لر 5 سد اع من خش اه اناا E‏ 
من ضدفه 0 الله عظ بم خشاہ كل وق 39 من خشية رهم م مع أن الاك أقوياء 
ل ل 2 0 والله أحق أن تخشاه ) أى 0 إعظاماً لم إذ لا ضعف فيك بالنسية 
إلهم وقال تعالى ( لا تخف ولا حزن ) أى لا ذف ضمفا فإ م e‏ لم رقال او ا 
حيث كان عظمة ايوم اة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ) لاتخافوا ا ( أى ارت 
مكروه بلحة-ك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عن » وقال تعالى ( خائماً يترقب ) 
وقال ( إنى أجاف أن يقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ر إن قات 0 0 
0 05 فيه وقال (تلشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً) حيث لم يكن اضعف فيه . وحاصل 
اكلام | أنك إذا ف ااا الخشة وجدما مستعملة وف اعات عظمة ا محخشى ٠و‏ إذا تقارت 
إل أ ال ارف وعدت ا من محف الات ان ار ا ورعا يتخاف 
المدعى عنه الكن السكثرة كافية ( الثانية ) قال الله تعالى هبنا ( خثى الرحن ) مع أن وصف الرحمة 
غالا يقابل الخشية إشارة إلى مدح التق حيث لم منعه الرحمة من الخوف بسبب العظمة » وقال 
تعالن ( لو أنزتنايهذا القرآن على جل زات اا ال ل 
الكائر حسى ل مله الالوه. الى تنىء عا افظة الله وفها الدظ مة على خوفه وقال ) اا 0 
الله من عناده الملا ( لان إا للحصر فكان فيه إشارة إل أن الجاهل لا ع شاه فد الله لین 


أن عدم خشيته مع قيام المقتعضى وعدم المانع وهو الرحمة . وقد ذ كرنا ذلك فى سودة يس ونزيد 
اا راد نقول لفظة الرحمن إشارة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع » وذلك لان 
الرحمن معناه واهب الو جود بالخلق › والرحيم واهب اليقاء بالرزق وهو ف الدنيا رحمان 01 
أوجدنا بالرحمة » ورحيم حيث أبق بالرزق » ولا يقال لغيره رحم لان البقاء بالرزق قد يظن أن 
مثل ذلك يأ من يطعم المضطر » فيقال فلان هو الذى أبق 0 .وهو ف الا اما 2 

حيث بوجدنا . ورحيم حيث برزقنا > وذ كرنا ذلك فى تفسير الفانحة حيسث قلنا قال ( يسم الله 
ا ad‏ را 

ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( اد الله رب العالمين الرحمن الرحبم ) أى هو رحمن مرة أخرى فى 
الآخرة مخلقنا ثانياً » واستدلانا عليه بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى لقنا ثانياً ء ورحم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم» > إذا علمت هذا من 5" الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من غيره » فإن القائل يقول لغيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
کن الك 5ل رحماناً منه الو جود بی أن خشی »2 فان من بيده الوجود بده العدم > وقال له 
سكل حكمة » وذلك لان الحكيم إذا تفكر فى غير له ر حده عل ال ا 
عليه العدم فى كل طرفة عين » وربما يقدرالله عدمه قبل أن يتمكن من الإضرار » لآن غيرالله إن 


قوله تعالى : ادخلوها لسلاام لد 3 ۱۷۹4 


فدھ ترم اس 


اد دخلوها بسلام 


ل يقدر الله أن يضر لا بقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدر الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
07 و أعاان سال فلا راد لكا أراد ولا آخر إعذا» . قال تقال ( بالغيب ) أى كانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين > وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخاثى قد .هرب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا عل 
امخشی أنه تحت حكده تعالی عل ب الخشی وهو[ غير | خاش فقال (وجاء) وم 
يذهب ک) يذهب الآ ق ء وقوله تعالى ( بقلب منيب) الباء فيه يحتمل ودرفا ا ا ال 
(وجاءت سكرة الوت بالحق) ( أحدها ) التعدية ا سلما يا يقال ذهب به إذا أذهيه 
( ثانها ) المصاحية يقال اشترى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه . وجاء فلانبأهله أى مع أهله 
ذو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ لان إلابقول فلان وجاء بالرجاء له كلانه تعالقال 

جاء وما جاء إلا ببب إباية فى قلبه عل 0 لا مرجع إلا إلى الله لجاء بسب قلبه الخيب » والقلب 
SC.‏ السام فى قوله تعالى (إذ جاء ربه بقلب سام ) 5 سليم عن ارك ٠‏ وص 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع لا نات من الماك 
فكان 0 

ثم قال تعالى لا ادخلوها بسلام € 

لے مات آل الجن ای فى (وأز يع الجنة ) أى لما تكامل حستها و قرم | وقيل هم اا 
وال م قوله ( هذا ما تو عدون ) أذن لم فى دخو هما وف ؟ 

الما الأول الخطاب مع من؟ نقول إن قرى. (ماتو عدون) بالتاء فهو ظاهر إذ لان 
أن الخطاب مع الموعودين . وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المتقين أى يقال للمتقين ادخلوها . 

لإ المسألة الثانية € هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن ؛ ويه من الانتظار 
ما لا يلبق ال كرام 2 ذلك .ان من دعا مكر کک تات يتح له الباب وحاس 
فى موضعه » ولا يف على الباب من برحبه . ويقول إذا بلغت بستانى فادخله » وإن لم يكن هناك 
اد کون ور أخل اکا لاف من قف عل بأبه قرم ولون :أدخل باس الله › يدل عل 
الإكرام قوله تعالى ( بسلام )كا يقول المضيف : ادحل مضاحياً بالسلامة دة والكرامةء 

ا ا الى ان مقرونين الاه أو مغناء ادر قا هنا عل 0 

ويسل الله وملائكته ء بيع ؛ ويحتمل عندى وجهاً ll Ml‏ 
مكارم الاخلاق فى ذلك الیو م کا اا لا ف 1لا 2 قال تال زلا ”دطلوا , 0 غير 
یوتک حى تاذو | وتلموا على أهلها) فكانه تعالى قال : هذه داركم ومنزلكم؛ ولكن 


00 رل تحال 2 0 

1 ب ص م د و ت مص ثم‎ Jo Jor سد‎ ١ 
«oD لم هأ شاءون فہا ولدينا مز دد‎ cé» ذلك بوم الخارة‎ 
ELI حسن عاد تك ؛ ولاتخلوا بمكارم أخلاقم ¢ فادخلوها بسلام 4 وتص.حدون‎ 9 5 5 
فا ۰ ويسم من فا عم 6 ودولون ااسلام علیک» ودل عله قو له تعالى (إلا قيلا عالدنا سلاما)‎ 
ا ول عل من فا ¢ ويسم من فما عام ( وهذا الوجه إن كان منقولا 6 ¢ عات لم يكن‎ 
: منقولا فهو ما معقول ك لول منقول‎ 

حی لا يدخل ف قم ا ذلك رعا ينقطم عنم سی ف قليهم سر له :1 فان ا قل 
عم أنه إذا دعل الجنة خلد فما ء فا الفائدة فى التذ كير؟ (والجواب) عنه من وجبين ( أحدهما ) أن 
قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإخباراً . وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
بالقول 0 قال الزعشرى ى #رله ) 0 الخلود ( اهار تقدره ذلك 0 تدر الخلود 3 
وعتمل أن يقال اليوم يذ كر ء ويراد الزمان المطلق سواء كان وما أو للا ل 007لا 
لفلان ابن يكون السرور العظي » ولو ولد له بالليل لكان السرورحاصلا » فتريد به الزمان؛ فكا نه 
تعالى قال : ذلك زهان الإقامة الدائمة . 

ثم قال یا 0 مر ما اون فا ادها مزيد ) 8 

الل ل ببيان ! کرام حيث قال ( وأزلفت 
ل المتمين ( ول عل رب اتون من أنه ا ا للا كرام حديث جعليم 0 تمل إلهم ا 
ما فما من الحسان . ثم قال مم هذا لكر » بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر عاط الصالحة 
بقوله( لكل أواب حفيظ ) وقوله (من خثى‌الرحن) فإن تصرف الالك الذى ملك شيئًا بعوض 
ألم ذه من اعرف من املك بغير عرض 06 الرجوع فى القليك بغير عوض ثم زاد فى 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )ا بينا أن ذلك إ كرام » لآن من فتح بابه للناس ؛ ولم قف ببابه من 
يرحب الداخلين . لا يكون قد أتى بالا كرام الام ثم قال ( ذلك يوم الخلود ) أى لا تخافوا 
8 - هون قبل حيث أخرج أبويم ما ¢ فهذا دخول ا لعده 6 : 

ثم لما بين أنهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرز ا ربقاءكم ةا كنم 
ف الدنيا من کان لعور كدر وتاج ¢ بل ل الخاود ¢ ولا نقد كن نه فا 8 تشاءون 
1 و ت کاو ¢ وإلى أللّه ای : و عاك الوصول له والمأرل ان يديه ¢ فل و صف 


8 ده 3 له يطلع 6 عليه وعظمة من عد َلك على فضملة 8 عنذه )2 هذا هو الترتدب 3 وا 


ره 


eT 


له تعالى : و کم أهلكنا قبلهم من قرن . الآية ۱۸١‏ 


٠‏ ةوس وام ور 63 2د هه ل سے ت 2 هدم سے 


71 أهلكنا قبلهم من ثم اشد منهم بطشا فتقبوا فى البلاد 


00 كاله الأول € قال آءالى (ادخلوها بسلام) يٍّ 0 الخاطبة » ثم ث قال ) ھم )وم بقل لک 
ما الحكة فيه ؟ ) الى واب)ع: lM‏ هوأنقوله 0 يقال هم ¢ 
أى يقال 1 ماين قله يكون عل هذا ادها "أ (الثاتى) هو أ من ااب الال مات والجکa‏ یلم 
7 6 تعالى قول ÇÎ:‏ رههم به ی حضورم و ف حضورم ال 0 ف غيم 01 
والمص, ور ( والثالث )هو أن كال فر تعالى ( لم ) جاز أن ما م اللا < 3 يول 
للملاتك : ودار وأ خد م » ٤وا‏ | ان ما وشا de‏ فا ا ابسن ادم ا ھا دو ن 
8 1 ودی 9 طر بام : ولا تعدروكث نتم عليه . 

a 2‏ الثانية € قد ذ كرا أن لفظ (مزيد) يحتمل أن يكون معناه الزيادة . فيكون كا فى 
قرله تعالى (للذن أحسنرا الحسى وزيادة ) وحتمل أن يكون يدنى المفعول. أى عندنا ما نزيذه 
درن وهايكون ٤ا‏ يشتوون.. 

2 ل 17 ل3 و أهلك:ا ة قيلهم من قرن م أخد منهم طعا 14 

لا أنذرم : le‏ ن من 7 العظيم و م الا الال ٠‏ أنذرم . ما يعجل فم من العذاب 
المهلك والإهلاك اللدواة ٠‏ ووس حال من تعدمهم 0 وقد تدم سره :. فى مواضع ۰ والذى 
عنص ذا الموضع ا ) ادوا ( إذا كان ذلك للجميع بن الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب 
ذلك دعاء بالخوف والطمع .فذكر حال اكور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
ا 0 9 ال عاك : إن كنم ۴ فال هن العذاب الابدى الدام أت 2 ریب من العذاب 
العاجل المبلك الذى أهلاك أم lie‏ . فإن قيل: فلم لم يجمع بين الترهيب والترغيب فى العاجلة ء کا 
3 بينهما فى الأجلة ‏ ولم ا ر حال من اسل 0 عليه قاد ال كن اك به 
ا 2 قول لان e)‏ كانت قل وصات 2 اام » > ونوا م مان ال ف رذ ب نه ما 
كانوا غافان عن اللاك ندرم به 3٠‏ أما ق الأخرة ٠‏ فكانوا غافاين عن الأمرن ها 0 
0 

| الثاف) : قوله تعال ل ففرا فى اليلاد » . 

5 معنا وجوه( أددعا ) در ما قال iE‏ ى دق 5 ) الذن جابوا الصحر بالواد ( 63 
ولم يحدوا ماجأ ومبرباً » وعلى هذا عتمل أن يكون المراد أهل مك . أى ثم ساروا فى الاسفار 
لاوا م قمأ من الوا ) الا( ١‏ فقوا ف البلاد اكد صاروا تقياء 0 الارش اراد 1 أفادهم 


۸۲ و0 


صرق ع سے ع ار صلل 


2 2 فى 


بطشهم وقوتهم » ويدل على هذا الفاءء لأا صير حينئذ مفيدة ترتب الا مر على مقتضاه . تقول 
كان زيد أقوى من عمرو فغلبه . وكان عمرو مريضاً فغابه زيد ء كذاك هبنا قال تعالی(م أشد منهم 
بطفا ) فقناروا تقباءفى الا رض ٠وفرىء‏ ( فقوا ) بالقدد رو اا ا ا الا 
الوجه اكاك لان الحم ب ا لسر ل ل الى ا اا 

(الثالث) : قوله تعالى بهل من عحيص ) . 

حتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) عل قراءةمر. ‏ قرأ لدا عا أن ا لاا 
أى بحثوا عن اديص ( هل من عص ) ( الثانى ) على القراآت جميعاً استفهام معیالا تکار أى ل 
يكن م عرص ( الثالث ) هو كلام مستأتف كانه تعالى يول لقوم عمد كلل م أهاكوا مع 
فوة بطم ( فهل من حص ) لک تعتمدون عليه ( واتخيص ) كانحيد غير أن ( احبص ) معدل 

وههرب عن الشدة » يدلك عليه قوم وقعوا فى حص بص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 

وإنكان طم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً ء ولا يقال حاص عن الامر نظراً . 

ثم قال على لإ إن فى ذلك لكر لن کان له قب ج 

الإشارة إلى الإهلاك ويحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذ کر والنذكرة وقى فى نفسها مصدر د كر 1 775 ا 
وذ كرى وقوله (نكان له قلب) قيل المراد قلب موعوف بالوعی ‏ أى ( أن کان له قاب ) واع 
قال اغلان هال أى E SG o‏ الل 1 اال يقال هو لبيان وضوح . 
الآ م بعدالذكر وأن لاخفاء فه لمن كان له قلب ما ولو كان غير كامل کا قال أ كينا اا 

ار عل حر اول ج 51 0 کک e‏ 8 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لايتذ کر لاقلب له صلا . کا فى قوله تہ صم بک ی) 
لم تكن اذام وال وأ مدلا ا 0 00 / 5 
قو له تعالى (كالانعام بل هم أضل ) أىم كاجماد وقوله تعالى ( كام خشب مسندة )ی ۸ م صور 
وليس لهم قاب للذ كر ولا لسان للشكر . 

وقوله تعالى لإآو أل السمع وهو شهيد» أىاستمع وإلقاء المع كناية فى الاستماع . لآن 
من لايسمع فكا به حفظ سمعه وأمسكه فإذا أرسله حصل الاستماع ؛ فإن قبل على قول من قال 
التسكير فى القلب للتكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو ألقى السمع ) وذلك لآنه يصير کا نه 


ا 2 ارات والا رض .الا Af‏ 


سا ل آذه - سر ص ص ص 9 


مد ١‏ ارات ور رض 07 a‏ ر يام فار من 


ود 
لذوب CTA?‏ 


ص 


تعالى قول إن فى ذلك لذ كرى لمن کان ذا قلب واع ذکی يستخرج الامو ر بذكائه أو لق السمع 
ندم هن ا I‏ صح أن يقال ( له قلب ) ولو كان غير لك 
لطر هذا الحسن » نقول E‏ بارعا کون اتر تيب < وذلك لان التقدير 5-0 4 
تعالى قال : فيه ذ كرى لكل من كان له قلب ذ كى يستمع و يعم . وحن تقول الترتيب من الادى إلى 
الأعلى كا نه بقول : فيهذ كرى لكل واد كيف کان له قلب اظبور الام › فإنكان لاحصل لكل 
أحد فلن يستمع حاصل ويؤيد ما ذكرنا قول تعالى ( أو ألق السمع ) حيمف لم يقل أواستمع لآن 
الاستماع ينىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا يمسك عه بل 
برسله إرسالاء وإن لم يقصد السماعكالسامع فى الصوت الائل . فإبه يحصل عند جرد فتح الآذن 
وإن لم يقصد السماع والصوت الخلا يسمع إلاباستاع وتطلب ؛ فنقول الذكرى حاصلة لمن كان 
له قلب كيف كان قلبه لظبورها فإن لم تحصل فلمن له أذن غير مسدودة كيفكان حاله سواء استمع 
باجتهاد أو لم يحتبد فسماعه » فان قبل فةوله تعالى (وهوشهيد) للحال وهو يدل على أن إلقاءالسمع 
. بمجرده غير كاف » نقول هذا يصحح ماذ كرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ما فان ل 
عصل له قتحصل له إذا د 5-8 وهو حاضر باله من القلب » و ا على ارك فيان مق لن 

له قلب واع صل له الذ كر إذا أاقى السمع وهو حاضر بقلبه فيكون عند الضور بقلبه يكون 
له قاب واع > وقد فرض عدمه هذا إذا قلنا بأن - 2 عى الحال »و إذالم تقل به 
فلا برد ما ذ کر وهو حتمل غير ذلك انه ھر أن يقال ذلك إشارة إلى الةرآن وتقريره هو أن 
الله تعالى لما قال فأول ا (ف الثران المجيد » بل غير | ان كاء ثم منذر منوم) وذ مأيدفع 
تعجبهم E‏ ركرن ارم اا واتعاً ررغ راھب بالثواب والعذاب 
آجلا وعاجلا وأتم الكلام قال (إن فى ذلك) أىالقرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمنكانله قلب) 
أو لمن يستمع » الم قال وهو تيد ) أىالدذر الد تعجبتم منه شبيد كا قال ناك 

شاهداً ) وقال تال ( ایکون الرسول عليكم تبيداً ) . ْ 

ثم قال تعالى لا ولقد خلةنا السموات والآرض ومابننهما فى ستة أيام ومامسنا من لغوب 

أعاد الدليلمرة أخرى ٠‏ وقد ذ كرنا تفسير ذلك فى (الم السجدة) وقلنا إن الأ جسام ثلاثة أجناس 
( أحدها ) السمو > 3 0 ومواضع وكذاك الأرض خلةباء ثم دحاها 
وكذلك ما بينهما خلق أعيانها وأصنانها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى سستة أطوار » والذى يدل عليه 


۸t‏ قوله تعالى :فاصم عل ما ,ولوك اا 


رفاو و برس بے را ر بے تو 22 8 لام ور 77 فديت و سے س و 

قاصىر على ولون Ca‏ تحمد ريك شل طاو ع e‏ و 
هده رار 1 ين 0 
الغروب ۳۹۵ 


ويقرره هو أن المراد من الأإيام لايمكن أن يكون هو المفبوم فى وضع اللغة » لآن اليوم عبارة فى 
اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب . وقبل خاق السموات لم يكن 
شس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد الملك ابن يكون سرور عظم ويوم 
موت فلان يكون حزن شديد » وإن اتفقت الولادة أوالموت لبلا ولايتعين ذلك ويدخل فى مراد 
العاقل لابه أراد باليوم مجرد الحين والوقت» إذا علمت الحالمن إضافة اليو م إلى الآ فعال فافهم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله ( ستة أيام ) وقال بعض المفسرين المراد من الآية الرد على الود . حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خاق العالم بوم ألا حد وفرغ 0 0ه 3 اخرها بوم أجمعة واستراح وم السيت 
واستاقى على عرشه فقال تعالى ( ومامسنا من لغوب )ردا عليهم . والظاهر أن المراد الرد على المشرك 
والاستدلال خلق السموات والأرض وما بننهما وقول تعالى ( وما ما كن لكو ل 
بالخاق الأول حى لا نقدر عل الإعادة ( ثانيا) والخلق الجديد كا قال تعالى ( أفعيينا بالخاق الآول) 
وأما ما قاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف ممم أو م يعللوا ناريا ؛ رذلك 1 01 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض » فلو كان خلق السموات ابتدى. يوم الاحد لكان الزمان 
م قبل الاجسام والزمان لاينفك عن الاجسام فيكون قبل خلق الاجسام أجسام أ فيازم 
القول بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة » ومن العجي بأن بين الفلاسفة والمشة غاية الحلاف» فان 
الفاسفى لا يثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لا يقبل صفة بل هو واحد من جميع 
الوجوه . فعلمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعيئه وذاته. والمشمى شيت لله صفه الاجسام من 
امرك والسكوت والاستواء والجلوس والصعود والزول قينا :202017 إن ل 0000 
الكلام جمعوا بين الألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فى الاسألة التىهى أخص المسائل مم وه القدم 
حيث أثبتوا قبل خاق الاجسام أياماً فعدودة وأزمنة حدودة: وأخذوا ذهب المشية ف لكثالة 
اتی فى أخص المسائل مو هىالاستواءعلى العرش فأخطأوا[وضلوا]وأضلواف الزمازوالمكانجمعاً. 
ثم قال تعالى لا فاصبر على مايقولون ) قال من تقدم ذكرم من المفسرين إن مناه اصير على 
مابةولون من حديث التعب بالاستلقاء . وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايقو لون) إنهذا لثىءيجيب » 
(وسبح عمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لانه مذكور . وذكر الود وكلاءهم لم جر . 
وقوله لإوسبح يمد ربك ) يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون الله أمرالنى صلىالله عليه و-لم 
بالصلاة » فيكون كقوله تعالى ( وأقر الصلاة طرف الہار وزلفاً من الايل ) . 
وقوله تعالى ا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب © إشارة إلى طرفى النهار . 


فوله تعالى : ومن الليل قسيحه . الاية و١‏ 


00 الیل د 0 ا رد 6»:٠.«‏ 


س سے سے 


وقوله لإ ومن 201 55000 زافاً م Ty‏ ال الله 
عله وسل TS‏ عيادة 0 ٠وثائهما‏ هداية الخلق ذاذا ذا هدام ولم متدواء 0 له أة 
على شغلك الآخر وهو عبادة الحق ( ثانها ) سبح حمد ربك » أى نزهه عما يقولون ولا تسأم 
من امتناعهم بل ذكرم بعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذى دو ا 
قبل الطارع سما وقت اجتماعهم ( ومن الليل فسبحه ) أ 
أيضاً وقت اجتماع العرب» ووجه هذا أنه لاينبنى أن تسأم من تىكذيمم فان الرسل من قبلك 
0 دبرا وصبرواعلما كذيواوأوذراءوعل هذا: 
فلقوله تعالى لإ وأدبار السجود ) فائدة جليلة وهى الإشارة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول 
أمران العبادة والمداية فقوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ماججدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والمداية أدبار السجود ( ثاللها ) أن يكون المراد 
قل سبحان الله . وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بعنى التافظ بكلامهم » فقولنا كبر يطلق ويراد 
به قول القائلالله أ كبر » وسليراد به قوله السلام عليكم؛ وحمدل يقال لمن قال امدلته , يقال هلل 
لمن قال لا إله إلا الله . وسبح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تتكرر من الإنسان 
ف الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنها ء فلوقال القائل فلان قال لا إله إلا الله أوقال الله أ كبر 
طول الكلام » ففست الحاجة إلى استعال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تسكرر ماف الول » وأما 
مناسبة هذا الو جه للكلام الذى هوفيه » فهى أن تكذيمم الرسول وتعجمم منةوله أواستهزاءثم 
ج ف العادة أنيشتخل النى صلى الله عليه وساي بلعنهم وسم والدعاء عليهم فقال (فاصير 
على مايقولون) J‏ الدعاء عليهم التسبيح لله وال مد له (و لاتكن كصاحب الحوت) 
١‏ و كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديا 1 بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك بسيب إصرا دم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مياحث : 
© الأول € استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى ( يسبح لله . ويسبحون له ) 
اى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظيم » وسبح بحمد ربك ) وثالثة منغير حرف 
0ه[ وسبحه ) وقوله وس بحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) فا الفرق بينها؟ 
تقول أما الياء فهم ى الهم وبالتقديم أولى فى هذ! الموضع كةوله تعالى ( وسبح بحعدربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله . فالباء للمصاحبة أى مقترنا مد الله » فيكو ن كانه 
تعالى قال قل سبحان الله والجد لله . وعل قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه عمده أى 
سبحه وأشكره حيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه . وعلىهذا فكو نالمفعول 


i 3ES 


۱۸٦‏ ا ال انر ود 


غير مذكور لحصول العلل به من غير ذكر تقديره : سبح الله هد ريك اى ا ا 
ربك : وعل قولنا صل . تقول عتمل أن بكرن ذلك أمرا بقراءة القاعة فى الملا بعال 7 ا 
فلان بسورة كذا أو صل بقل هو الله أحد فاه وول عل 22ل ان أن 20 اه | | اا 
رب العالمين » وهو أبعد الوجوه ؛ وأما التعدية من غير حرف فنقول هو الاصل لان التسبيح يتعدى 
بنفسه لآن معناه تبعيد من السو وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ا فى قول 
القائل نصحته و نصحت له ؛ وشكرته وشكرت له ( وثانهما) أن كون لدان ا ا 
لله وقلومم لوجه الله خالصة . 

لا البحث الثای € قال ههنا ( سبح حمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من 2( 
wa‏ تقول مر فى الموضعين واحد على قولنا التقدير سبح اله ا 
محمد ربك . وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قوله 
ااا لدلالة] فاسيق عليه لى يذكر عمد رلك .الا ا اا 
سبح معنى صل يكون الأول أمراً بالصلاة » والثاتى أمراً بالتنزيه . أى وصل عمد ربك فى 
الوقت وبالليل نزهه عا لاب لى ؛ ويد كون هذا إشارة إلى اللا راك ا ا 
( سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة» وقوله ( محمد ربك ) إشارة إلى الذكرء وقوله 
(ومن اليل فسيحه) إشارة إلى الفكر حن اهدو اللاضوات . وصفاه الياظن أ ج 
بفسكرك ‏ واعلٍ أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت الجلال . وقوله تعالى ( وأدبارالسجود) 
قد تقدم دعر ما يهال فى 2 2 ررجه ا مر أنه إثارة إلى الام ا التسبيح > وله 
( عمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب » ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى أوقات الصلاة ؛ 
وقوله ( وأدبار السحود ) يعنى بعد مافرغت من السجود وهو الصلاة فلا 7 كتسبيحاللهو تزه 
بل داوم ا جميع أوقاتك فى السبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك 
إذا نسيت ) وقول ( ثاذا فرغت فانصب »ء وإل ريك فارغب )رز( وأذار 000001 

ل البحث اثالث > الفاء فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها؟ نقول هى تفيد تأ كيد الأآمر 

السام بح من الليل ؛ وذلك لانه CE Na‏ وك يما عن الألول 9ہ بحه .: ودل ادا 

الك 0" يفيد أن عند وجوده يحب وجود ازا »راه تال دول الا ۶ ا 
وكثرة الشواغل. فأما اليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح . أو نقول بالعسكس 
الليل محل اانوم والثءات والغفلة . فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ونزهه . 

ا (من) فى قوله ومن الليلعتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون لابتداء الغاية 
J‏ فسبحه » وعلىهذا فل فلريذكرله غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوموعدمها ؛ يقال أنا من 
الئل أنتظرك (ثانهما) أن يكن التبعيض أى ا قوق من اام عر نا إل التسبيح يقال : من مالك 


فوله تعالى : واستمع يوم ينادى المناد . الآية ۱A۷‏ 
سے لاام سے م و سل زے فور @ سے - 
واستمع 0 ا | اا من ان فر بسب 12 


م 


مح الل ته ای دما 

0 البحث الخامس 4 قوله (وأديار السجود) عطاف على ما ذا؟ تقول عتمل أن كون lale‏ 
على ماقبل الغروب كانه تعالى قال (وسبح مد ربك قب لطلوع الشمس وقبل الغروب... وأدبار 
ا ودر بيا قوله ( ومن الل فسبحه ) وعل"هذا ففيه ما ذ كرنا من الفائدة وهى الاس 
بالمداومة . 6 نه قال : سبح قبل طلوعالش.مس اذا جاه وقتالفراغ دن امود قل الطاوع فسح 
وسبح قبل الغروب ٠‏ وبعدالفراغ من السجود قبل الغروب سبحه . فيكون ذلك إشارة إلى 
07 الل إل التسبيح . وعتمل أن بكون عطفأ على ( ومن الليل فسبحه ) وعل هذا يكون 
00039 لار وا ور جما تقديره وبعض اليل ( فسبحه وأدبار السجود ) . 

ثم قال تعالى لإ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ) 

هذا إشارة ال انعا به التسبييح يعنى اشتذل بتنزيه الله وانتظرالمنادی كقو له تعالى (واعيد 
ربك حى اتيك باليقين ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ ما الذى يستمعه ؟ قانا محتمل وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن ترك مفعوله 
7 کن القصود كن مستمعاً ولا تكن مثل هؤلا. المعرضين الغافلين » يقال هورجل سميع 
مطيع ولا يراد مسموع بعينه يا يقال فلان وكاس . وفلان يعطى وعنع (ثانيها) استمع لما يوحى 
إليك ( ثالئها ) استمع نداء المنادى . 

(المسألة الثانية 4 (يوم يناد النادى) منصوب بأى فعل ؟ نقولهومبنى على الألة الأول إن 
قانااستمع لامفعول له فعامله مايدل عليه قوله تعالى ( يوم الخروج) تقديره : بخرجون يوم ينادى 
المنادى . وإن قلنا مفعوله لما بوحى فتقديره (واستمع) لما يوحى (بوم ينادى) وحتملماذ كرنا 
ا آخر ؛ وهو مايوحى أى مایو حی ( يوم ينادى المنادى ) اسمعه » فإن قيل استمع عطف على 
فاصير و سبح 27 الدسضا” والاسماع ا فى الدنيا . وما روه نادي المادى ) 
لا يستمع فى الدنيا . نقول ليس بلازم ذلك جواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صل ف الدنيا 
وادخل الجنة فى العقى » فكذلك ههنا » وحمل أن يقال بأن استمع معنى انتظر فيحتمل الع فى 
الدنيا 2 وإن 6 استمع الصيحة وهر ا المتادى : بأعظام ای : والسو ال اال 2 ع 
07 .ردواب آخر نقوله ند وهر أن الله تعالى قال ( ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السموات ومن فى الآأرض إلا من شاء الله ) قلنا إن من شاء الله ثم الذين علموا وقوع الصيحة» 
واستيقظوا لها فلم تزججهم كن يرى برقا أو مض » وعلٍ أن عقيبه يكون رعد قوی فينظره ويستمع 
له > وآخر غافل فإذا رعد بقوة ريما يغثى عل الغافل ولا يتأثر منه المستمع . فقال (استمع) ذلك 
کی لا تكون من يصعق فى ذلك اليوم . 


۱۸۸ ذوله تعالل : 0 لسمعول الصيحة با جى 8 الآبة 


سه ساس و عام ي ۵ سرس اہنس لد ١‏ س ن7 مد 


بوم e‏ ا باحق ذلك بوم اروج c0‏ 

(المسألة الثالثة ) هاالذئ يتادىالمتادى ؟ تقول فيه ر جره 12 رت اا 

تقول الخادى إما أن كر نكر الت تال ار للك أن غيرهما وهم المكلفون من الإنس والجن 
فى الظاهر . وغيرهم لاينادى ؛ فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلوا 
وأزواجهم) I‏ ا ( ادغلوها بسلام ) ومثله 
قوله تعالی (خذوه فغلوه) يدل على هذا تعالى (يوم O Sk‏ أ 
من مكان قريب): ( ثالئها ) غير هما لةوله تعالى (ينادهم أين شركاق) وغير ذلك ٠‏ وأما على قوانا 
المنادى غير الله ففيه وجوه أيضاً ( أحدها ) قول إسرافيل أيتها لظام البالية اجت موا لاوصل 
واستمعوا للفصل ( ثانا ) النداء مع النفس يقال لانةس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( الما ينادى متاد دوزلا الح ووز لار كا دا تان 
وفريق فى السعير ) وعل قولنا المنادى هو المكاف فحتمل أن .ال هو ما بين الله تعالى فى قوله 
( ونادوا يامالك ) أو غير ذلك إلا أن ااظاهر أنااراد أحد الوجهين الآواين ء لآن قوله المنادى 
للتعريف وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم بح رذكره , فال قال 
ون لم يكن قد سيق ذكره وأما أن الله تعال ماد ققد ي هذه ار ره ف 10 كا 0 
نداء وقوله ( يوم نقول هنم ) وهو نداء وأما المكاف فلس كذلك و قر له تعال رمن 06 ا 
إشارة إلى أن الصوت لا خف على أحد بل يستوى فى استاعه كل أحد وعلى هذا فلا بعد “ل 
المنادى عل انه تعالى إذ ايس المراد من المكان القر يب نفس المكان بلظهورالنداء وهومن انه تعالى 
ا قال فى هذه الدورة ( و 2ن أقرب إليه من حل الورك ال ذلك ا 
ال تعالى ار يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الجروج 4 هذا عقيق ما ا 

نان فا واستمع أى لا تكن من الغافلين حى لا تصءق يوم الصيحة. وبيانه هو أنه ا 
E‏ 8ل ان تستمع E.‏ ترت .إن لسعم لا بد ٠ e‏ فهم 
is‏ استماع فيصعهوت وأنت المع بعد الا 05 فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد 
منه (ويوم) تمل وجوها (أحدها) ما قاله ال 2د ا بدل من .وم ف قوله ( واستمح يوم 
يتادى المنادى ) والعامل فهما الفعل الذى بدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى = ا 
ES TT‏ بوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك رم تاد الا 
العامل فيه ما ذكرنا ( ثا )ان ل و ا ينادى کا ذكرنا وينادى عامل ف 

ذلك لأآن 0ه دي إن لل جز أن يكون منصوا بالمكناف اله وهر ا 


ار أن بكون منصوباً به يقال اذ كر حال زيد ومذلته يوم ضربه مرو ء ويوم کان مرو 


فوله تعالى : إنا تعن حى و ميت . الاية ۱۸۹ 


ا عن کی وبميت وال ا صر CI»‏ 


٠ U‏ إذا كان القائل بريد بيان مذلة زيد عند م 3 زيد ع 2 0 ا اکن 
بوم كان ا ل2 القلول تک حال رد ومذلته وذلك 
لقم الضرب ٠‏ لك يوم کان مرو منصوب بةوله ا e‏ وال فكذلك 
ههناقال (استمع يوم ينادى المنادى) لثلاتتكون من .فزع ويصعق . م بينهذا النداء بقوله (ينادى 
0 ای لا كارن دا ےنا عت لاب که يعض اناس بل کون نداؤه یت 
ك ال من تأقصى المغرب كنسيته إلى من فى المشرق؛ وكام 17 نكاد 
رك جب أن كون الافسان متبيثاً لاستماعه . وذلك يشغل النفس. بعادة الله تعالى 

د ه والتفكر فيه فظهر فائدة جليلة من قوله (فاصير » وسبح , واستمع يوميناد المنادى ؛ و يوم 
0 راللام فى الصيحة التعريف . ودع لاود الك رار قاف قوله تعالى 
لا ا ى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله 

( با جى ( عا کون ام بالصيحة أى الصيحة باحق يسمعوها, 1 هذا ثفيه وجوه : 
( الأول ) الحق الحشر أى الصيحة بالحشر وهو حق يسمعونما يقال صاح زيد بياقوم اجتمعوا 
على حد استم)ال تکام مذا الكلام وتقديره حينئذ يسمءون أأصيحة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
بالحق (الثانى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هواليقين » يقال صاح فلان بيقين E‏ 
أى وجد منه الصياح يقينآ لا كالصدى وغيره وهويجرى يجرى الصفة لاصيحة . قال ماعا 
بطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكا نه قال الصيحة الحققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
ا الى وهوالوجود» يقال ر 10 ٠‏ ويقال اذهب بالسلامةوارجع, 0 
ا ا . فان قيل زد ياتا فان الياء فى الحققة للالصاق اق و ف يمم معیالاالصا ق قهذه 
المواضع ؟ تقول التعدية قد تتحقق u o ELC Sa,‏ 
به فصار مفعولا ‏ فعلى قولنا المراد يسمءون صيحة من صاح بياعظام اجتمعى هو تعدية المددر 
ا تال ای ذهاب زيد بعمرو » وكمذلك قوله ( الصيحة بالحق ) أى ارفع الصوت على المق 
وهو الحشر؛ وله موعد نبينه فموضع آخر إن شاء اله تعالى (الوجه الثانی) أنيكون المق متعاقاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الأول ) هو قول القائل ممعته 
7 رالتانى) الاء ف بون باو ق قسم NE. Mm o.‏ 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذلك إشارة إلى 3 أى ذلك اليوم يوم الخروج 
كا ذلك إشارة إلى ندا لادی . 

- ثم قال تعالى 7 (١‏ إنا عن حى وعمت وإلينا المصير 4 


TT e ۱۹° 


oo E OT‏ سے سے ھeکہ‏ رہ و2 ەر 


2 غ لار 0 سراعا ذلك حشر 0 سیر ان ن اعم 


t9 a عم : حبار £ ر باقر أن من‎ ty 


کے سے ا 


قد ذ كر نا فى سورة يس ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قوله ( كى وتميت ) فالمرادمن 
الإحياء الإحياء أولا( و ميت ) إشارة إلى إلأونة الأرل رول( ال ا ا ا 
عن ) لتعريف غظفته ,قول القائل أنا أنا أى مشررر و( عى وق اأ ا 
(وإلينا المصير) بيان للةصود . 

وقوله تعالى ‏ يوم تشةق الأرض عنهم سراعا > العامل فيه هو ما فى قوله (يوم الخروج) 
ا يخرجون ( يوم تشدّق الارض عنهم سراعا ) و قوله ( سراعا ) حال للخارجين لإآن 
قوله تعالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشةق فكان التشةق عند الخروج من القبر كما يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعا هيئة المفعول كانه قال عسرعين والسراع جع سريع 
كالكرام جمع کرم . 

قوله لإ ذلك حشر € بحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهم . ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه قو له سرا ٠و>تمل‏ 1 كن اه ذلك لتر حشر اسر .0 ایر 
عل ا تدم AS‏ 

وقو له تعالى د 0 3 بتقدم ااظرف يدل ءل الاختصاص »اى هو علينا هين لا على 
غير نا وهو إعادة جواب قوم ( ذلك رجع بعيد ) والشر المع ويوم القيامة جم الأجزاء بعضما 
إلى!:ض وجح الأرواح مع الأشباح أى مع بين كل وح وجسدها و جع الام المتفرقةوالرهم 
المتمزقة والكل واحد فى اطع . 

“م قال تعالى لإنحن عل عا يقولون وما أنت علهم بار . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) 
فيه وجوه : ( أ حدها ) 7 سلية لقلب النى صل الله عليه وسلم وا مز منين وتحريض لهم على م ره 
النى صلى الله عليه وم من الصبر والتسبيح . ىال ا الكرى إلا 
نعل أقواهم , ونرى أعبالحم . وعل هذا فقوله ( وما أنت غلبم جار ) ماس له أى ا !| 
أر سات إلمم لأهديهم » فكيف أشتغل ما يشغلى عن اهداية وهوالصلاةوالتسبيح » فإنك مابعثت 
مساطأ عل دواعمم وقدرم . وإنما أمرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر وسبح وانتظر اليوم الذى 
يفصل فيه يشم ( ثاننها ) هىكلمة مديد وتخويف لان قوله ( وإلينا المصير ) ظاهرف التهديد بالعلم 
باک لآن من بعل أن مر > إل الك و5 ان الماك لا يل ما يفعله لا يمتنع من 
القباح . أما إذاعل أنه يعلمه وعنده غيبه وإليهعوده متنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 


مس اقوس سل 41 


وهو ظاهر فى الديد .وهذا كد WS‏ ا ثم 1 مر فك فننبتكم باك نتم اه عل 
بذات الصدور ) ( ثلا ) تقر برا حشر وذلك آنا أن اشر عله ر لكل قدرته ونفوذ 
ادهو لکن ا لات بالعلم الشامل حی مز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن عمرو 
اك کے علينا بر ) لال فدر تا ولاضذن عابنا الاجزاء لمكان علا . وعلى هذا فقول 
( نحن أعلم عا يقولون ) معناه تحن على عين ما يقولون فى قوم ( أئذا متنا وكنا ترابا ء أئذا 
ف الآرض)فيةول تحن نعل الاجراء الى يقولون فما إنها ضالة وخفية ولا يكون المراد 
نحن نعل قوم وف الأول جاز أن تتكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله ( ما بقولون) أى 
قولحم » وفى الوجه الآخر تكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح فوله ( نحن أعل ) إذ لاعام 
2 راء سواہ حتى قول ( نحن أعلم ) نقول قد على الجواب عنه مرارآ مر وجوه . 
اهل ا هى الاشتراك فى أصل اافعل كا فى قوله تعالى روات أحق أن 
تخشاه ) وف قوله تعالى ( أن نديا ) » وفىقوله ( وهوأهون عليه ) . ( ثانها ) معناه نحن أعلم 
عا يقولون هنكل عالم »ا يعلله . والآاول أصح وأظبر وأوضح وأشبر وقوله تمالى ( وما 
أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه: ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً > وذلك لأانه لما من عليه بالإقبال 
عل القفل الأخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعثكء كا أن 
الملك إذا أ بعض عبيده بشغلين فظهر يزه فى أحدهما يول له أقبل على الشغل الآخر منهما ؛ 
وحن نبعثمن يقدرعلى ا لذى زت عنه منهماء فقال (اصبر » وسب؛ وما أنت. يحبار) اى 
امتناعيم 29 ك أو یکر وشا از ر امن سو قك بل ؟: نت ېم ر 8 وعم عطواً 
9ل الت وامتنعوا .اقل ل على الصبر والتسبيح غير مصروف عن الشغل الأول بسبب 
8ت رھدا ی مدی قوله تعال (ما أنت عة ريك بمجذون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خاق 
عظي ) ٠‏ ( ثانيها ) هو بيان أن النى بي أنى ما عليه من الهداية . وذلك لانه أرسله منذراً وهادياً 
لاسا وبحرا . وهذا ک) فى قوله تعالى ( وما أرسلناك علهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكةر 
لا رل ( وما آنت ك قول القائل :اليوم فلان لاق > د 
عليكم اليوم ؟ أى من الوالى 0 ار انم 0ق رل الذاب بعد .وذلك لان 
النى ت لما أذر ا كن قول إن ددا وقت العذاب . فقال : نحن أعم 
ما بقولون وما انت عام ا فذ کر بعذانی انم كضرا من بق قق منهم 6 تع 1 امف 
5 تساط . ويؤيد هذا قول المفسرين 0 الاية نزلت قبل نزول آية القتال. وعلى هذا فةوله (فذكر 
ران من حاف وعد ) أى من نق منهم من خاف يوم الوعيد » وفيه وجوه أخر ( أحدها ) 
اف أعدالوجوهآن قوله تعالى ( فاصبر على مايقولون وسبح ) معناه أهبل على العبادة ثم 
قال ولاتثرك الحدايةبالكلية » بل وذ كراءؤم:ين » فإنالذ كرى تنفع المؤمنين ‏ وأعرض عن الجاهلين 


۹۲ دوله تعالى : من خاف وعد . الايه 


وقوله ( بالة رآن ) فيه وجوه (اللاول) فذكر عا ف اله E‏ ا ا 
مافيه المتقفعة ( اللا ) ( فذكر بالقرآن ) أى بین به أنك ردول لكو cl O‏ ره 
رسولا لزممم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) لازو ا ا ل ر ٠ E‏ 5 مق 
الأوامس الواردة بالتبليغ والتذ كير . وحينئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى يلت به أى اجعل 
القرآن إمامك »وذ كرثم TE‏ ا داك 0 0 تل عليهم القرآن 
لتد کروا بسييه . ودوله امال رامن عاف وعد ) كن 7 ما بين كون الخشية دالة على عظمة 
امخشى أ كثر ما يدل عليه ا جوف » حيث قال (عخاف) عندما جعل الخو ف عذابه ووعيده ؛ وقال 
( اخشون ) عندما جعل الخوف نفسه العظيم »وفى هذه الآبة إشارة إلى الأصول الثلاثة » وقولة 
( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن ) وقوله 
( وعيد ) إشارة إلى الوم الآخر وضير المتكلم فى قوله ( وعيد ) يدل على الوحدانية » فإنه لوقال 
من خاف وعيد الله كان يذهب وثم الجاهل إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمتكلم أعرف 
المعارف وأيعد عن الأشراك يه وقول الاشراك دة وف ناف ا ا كم 
السورة وآخرها متقاربان فى المعنى حيث قال فى الأول ( تق والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها 

( فذكر بالقرآن ). 
وهذا أخرتفسير هذه السو رة والمد لله رب العالين . وصلاته على خا تم الندين واا ا 


ړل ك ل وكويه اه وذرباته أجمعين : 


سورد الذاريات 4f‏ 
3 رة الذار بات 


( ستول أبة مكية ) 


ص 


ارات دروا 15> 


“هه رم مس 


دچ 
2 
حار 


أت لمر cT?‏ 


سے ھی ن اث سر لدا سے 
ت أا 


صر ص 


١‏ بم لله ال حمر. لام 

2 ا ات ذروا. 0 روا فلار ات ضرا الات أ 4 

ال الدورة متاس لاحر عاقابا؛ 0 ل لايك قال ذلك 
حشر علينا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم يحبار ) أى تجبرم وتلجثهم إلى الإيمان إشارة إلى 
إصرارم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم لم يبق إلا المين فقال ( والذاريات 
رن أصادق ) وأول هذه السورة وآخرها متناسان حت قالف أوها ( إا 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فويل للذين كفروا من يوههم الذى بوعدون ) وفى تفسير 
الات مسائل : 

3 ا الأولى ) قد ذكرنا المكمة وهى فى القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة 
٠‏ العافت . وتعيدها ههنا وفها وجوه ( الآول) أن الكفار كانوا فى بءض الارقات 
يعترفون بكون النى سم غالبا فى إقامة الدليل وكانوا ينسبونه إلى الجادلة وإلى أنه عارف فى تفه 
بفساد ما يقوله » وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق الال »ا أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم 
الدليل ولم بق له حجة » يول إنه غليى لملمه بطريق الجدل وتجزى عن ذلك . وهو فى نفسه يعم 
أن الحق بيدى فلا يبق للتكم ا غير الهين » فيقول والته إن الام کا أقول؛ ولا 
أجادلك بالباطل » وذلك لان لو سلك طريةا آخر من ذكر دليل آخرء فإذا ثم الدليل الآخر 
ول الخصم فيه مثل ما قال فى الأول إن ذلك تقر بر بقوة عل الجدل فلا ب إلا اد كوت أو 
العسك بالامان وترك إقامة البرهان ( ا أن ال ب كانت محترز عن 0 الكاذية 
عند أنبا نا تدع الديار بلاقع . ثم إن النى يلق أ كثر من الآيمان بكل شريف ولم يزده ذلك 
إلا رفعة وثياتا » وكان عصل ٤‏ م العم بأنه لايحاف ما كاذباً . وإلا لآصابه شوم الإمان واتاله 


A 2 05 


وها :و لذتعال : والذار TE‏ 


المكروه فى زدض_الآزمان (الثاات ) وهو أن الأعان الى OD û‏ 000 
أخر جما فى صورة الأ مان مثاله فول القائل هة :وحن ك اك ا لكا 
فيذكر النعم وهى سيب مفيد لدوام الشكر ويسلك مساك القسم . كذلك هذه الآشياء كلها دليل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة . فإن قيل فلم أخر جما مخرج الإان؟ نقول لان المتكلم إذا شرع 
فى أول كلامه علف بعلم السامع أنه يريد أن يتكلم يكلام عظيم يدغ الله أ كثر من أن ٠‏ 
إليه حيث يهلم أن الكلام ليس بمعتبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليلفى صورة المين حى أقبلالقوم 
على سماعه تفرج لمم البرهان البين ‏ والتبان المتين فى صورة الدين» وقد اس:وفينا اللكلام فى 
عوررة واللصادات . 

لإ المسألة الثانية > فى جيع الور الى آقے لله فى ابتدائها بذير الحروف کان القسم لإثيات 
أحد الاصول الثلاثة وهى : الو حدانية والرسالة والحشرء وه الى بم بها الإعان .ثم إنه تعالى 
ل يقسم لمات الوحدانية إلا فى سورة واحدة من تلك الور وهى ( والصافات ) حيث قال فما 
(إن امک لواحد) وذلك لام وإذكاوا يةولون ( أجعل الآلمة 8 واحداً ا ل الإنكار ١‏ 
وكاو يبالغون فى الشرك . لكمم فى تضاعيف أقو اهم و ا أحراهم كانو ا دان 
بالتوحيد» وكانوا يقولون ( نما نيدم ايةربونا إلى الله زلنى ) وقال تعالى ( وائن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقوان الله ) فلم بالغوا فى الحقيقة فى إنكار المطلوب الأول "ا كي 
بالبرهان »ولم يكثر من الايمان» وفى سورتين منها أقسم لإثيات صدق محمد صلى الله عليه وسل 
وكونه رسولا فى إحداهما بأمر واحد» وهو قوله تعالى ( والنجم إذا هوى ماضل صاحبكمم ) 
وفى الثائية بأمرن : وهو قول تعالى ( والضحى والليل إذا جي مار نك ريك وكا 5 00000 
لآن القسم على إثبات رسالته قدكثر بالحروف والقرآن »5 فى قوله تعالى (يس » والقرآن المسكير؛ 
إنك لمن المرسلين) وقد ذ كرنا الحك فيه أن من معجزات النى صلى الله عليه وسلٍ القرآن ؛ فاق 
لدف القسم الإشارة واقعة إلى البرهان 0 اف السور كان المقسم عليه الحشر ,الا 
وما يتعلق به الكو إذكارثم فى ذلك خارجا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك ف صورة القسم 
بالهروف . 

١‏ ام -ألة الثالئة » أف الله تعالى بجموع السلامة المؤئثة فى سور خمس . ولم يقسم مجموع 
السلاءة المذ كرة فى سورة أصلاء فلم يقل : والصالحين من عبأدى » ولا المقربين إلى غير ذلك » 
مع أن المذكر أشرف . وذلك لان جموع السلامة بانواو والنون فى الام الغالب لن يعمل ء 
وقد ذكرنا أن الق هذه الآشياء ليس لبيان التو حد إلا فى صورة غ ر اا ا لك 
الاعتراف منهم به . ولا لارسالة لحصول ذلك فى صور القسم بالحروف وال ان . 

بق أن بكون المقصود إثبات الحشر والجزاء > لكن إثبات الحشر لثواب الصالح. وعذاب 


يوه تعال : .الا ۱۹0 


الطال ‏ ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل كن الإآمر ك کان 0 بذيرهم . 6 

(المسألة الرابمة ) فى السورة الى أقم لإثبات الوحدانيةء أقسم الا کات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السور الاربع الباقية أقسم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والمرسلات )وقال (والنازعات) ويؤيدهقولهتءالى 0 ..فالسابقات) وقال(والعاديات) 
الك لاان اشر فيه جمع 0 نلك بالحركد ألو اكاك تقول فى جيع السور الاردع 
أقسم بالرياح على ما بين وهى الى تجمع وتفرق » فالقادر 0 تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
لذاية ان عل 20 ادر ا ld‏ 00 

ناكا لة الخامسة »4 فى الذاريات أقوال ( الأول ) ھی الرياح تذرو التراب وغيره» كما قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) ھی الكوا كب من ذرا يذرو إذا أسرع ( الثالث ) هى اللاك 
(الرابع) رب الذاريات » والآول أصح . 

) المسألة السادسة € ا جار أن كرت اها رعاران تكرناض] 
له أربع اعتبارات ( والآول ) هو ماروى عن على عليه السلام» أن الذاريات هى الرياح » 
ع _اسحاب. وال جاربات هىالسفن » والمقسمات هىالملائكةالذين مون الأرزاق؛ 
(والثانى) وهو الآقرب أن هذه صفات أربع لاریاح ‏ فالذاريات ھی الرياح الى تنثى. السحاب 
0 والحاملات هى الرياحالتى تحمل السحب التى هى خار المياه الى إذا حت جرت السيول 
العظيمة » وهى أوقار 5 من جبال ء وال جاربات هى الرياح الى تجرى بالسحب بعد حملها » 
والمقسمات هى الرياح ا e. E NT‏ أن كلل مده كر او 
ةن مقا أمور أر إعة ا تم الإعادة . وذلك لان الا جزاء التى تفرةت بعضبا فى خوم 
0 طبرا تور الحور . وزءضهافى جر الواء . وه الا جراء اللطيفة اليخارية الى 
تنفصل عن الا بدان . فقوله آمالى ( والذاريات ) يعنى الجامع للذاريات من الا أرض» على أن 
دش الى تذرو التراب عن وجه الاأرض ء وقوله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى النى تجمع 
ا من الجو وتحمله حملا ء فإن التراب لا ترفعه الرياح حملا ء بل تنقله من وضع » وترميه 
نم خلاف السحاب . فإنه مله ويثقله فى الجو حملا لا يمع منه شىء وقوله ( فا لجار یات 
يسرآ ) إشارة إلى الجامع من الماء ء فإن من بجرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلىالسواحل يقدر 
عل عل آلا جزاء من 00 إلى البر » فإذا تبين أن المع من الا رض » وجو الهواء وو سط البحار 
ممكن . وإذا اجتمع ببق نفخ الروح لکن الروح من أمر الله كما قال تصالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى) فقال ( فالمقسم ت أمرأ ) الملائكة الى تنفخ الروح فى الجسد 0 
لله . وما ذكرم بالمقسمات ٠‏ لان الإنسان فى الاأجزاء الجسمية غير مخالف تخالفا بينا » فإن 
ا ا ران رة ف الا عاد والاتقدار: لك لاوت الكثير فى 


۱۹7 وله تعالى : 0 ما توعدون أصادق . الآنة 


ا 2 نے نے کے 
0000" 


صر صر 


اكوم 03 فان الشريفة و ت م غاية الخلاف 3 وتلك اة د E‏ 4 ل م عكار 
ار 
MNE 0‏ السابعة ) 8 هذه المنصو بات من حءث انحو ؟ تراك أما (ذرواً) قل قالك ف 
منصور أعلى 3 مصدر > رن 0 فهو مفعول به 5 قال ١‏ حل فلان عردلا لاء وحتمل 1 
MS‏ ام ان َال : خيريه 6 يؤيده قراءة من قرا ر اح الواو كك 
(سا ا منصوب عل 1 صفة مصدر » تقدبره 00 ذا لسر . ركنا ١‏ ارا ) فهو 
ما إما مفعول به 5 بعال :لان ف ادف أواذثال واما عام أ على ص وره ة المصدر ¥ كال : 
SI‏ 0 هبنا (المقسيات أمراً) أى مأمر رة فان قن : إن غ 
مفعو لا به فل لم بجمع وما قل : والحاملات أوقارا ؟ نقول لان الماملات عل عاذ ا غ 
الرياح ا سوم دو ارد على وة 5 ما رر اررق السحابة ا اأسداب لقب 
ووة اورا درل عة ةر ەد 0 ف الرياح وكذلك E‏ 
ف المفسهات 0 0 إذا تنا هو مفءدول به e‏ جاع ل E‏ ا أ أ ٤‏ 
أو قول هوق تقدر الك ر 5 قال ؛ لاا وا 
3 ا الثامنئة 4 8 وائدة الوا ؟ تقول إن لا ا ارت الر باح فلي ا تر تاب الأعرر ف 
0 2 فان ت شىء ء ااا ب 2 0 0-0 0 له 0 قانا 4 أ أربعة 
إشارة إلىبان مافى الرياح من الغوائد . أما ف البر فإنقاء السحب . وأا ف البحر فإجراء السفن) ثم 
الات قار ٥‏ ةل ما تر تب على جل الح وجرى الف من ارفاك ٠‏ وال 40 الى نكر 
بس مة الله تعالى فتجر ی سفن لعض الاس ا 0 ولاربح ولعم 3 وهوغافل عنه »کا وال 
تعالل ) ع فما بيهم معيش مم ( 
قال كاك 0 إن ا توعدوت لصادق + زم( کیل أن بكرن مصدر به اك الإيعادصادق 
وإن ك0 موصولة أى اذى و عونت صادق . وااصادىق معان ذو دصکی كعشة راضمة 
ووصف المصدر عا بو صف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة . کا أن من قال فلان لف خض 
وحم جب أت بحرن قل بالغ كذلك ون قال كلام صادق ورهان فادر الخصم 53 عير ذلك راد 
قد 2 والوجه فه هو أنه إذا قال هو لماف بدل قوله لطرف كا له قال الاطرف ثى. 4 اا 
ى اللطيف اطف وشىء آخر فأراد أن ن ك الف ك د 


ول وا ادن لواقع . الاية ۱۹۷ 


2 3 صن ين سے سرس کہ ع و 22 مده 3 3 6 هه 
وإره. الدن لواقع 8 والسماء ذات الحيك ۷ إد لن قول 


مر 


الصدق يفوم بالمتكلم نسيب كلامه . فک نه قال هذا الكلام لاحو ج إلى ا يصح إطلاق 
رن ر إفللاق الصادق لكونه سبا توأ . وقوله تعالى ( توعدون ) تمل 
أن يكو نمن وعد » وحتمل أن يكون من أوعد . والثالى هوا لمق لان المين مع ال نكر و عيدلايو عد . 

وقوله تعالى ‏ وإت الدن لواقم € أى الجزاءكائن ؛ وعلى هذا فالإيعاد بالحشرف الموعد 
هوالحساب والجزاء هوالعقاب . فكا نه تعالى بين بقوله (إنما توعدون اصادق » وإن الدينلواقع) 


نات يستوفقوأن العقاب نوق.. 

ثم قال 0 والسماء ذات الك 4 وى تفسيره مياحث : 

( الآرل ) الات د اطا عل هداد ےل أن يكرن اراد طراتى 
ا كرتا كا قال ف الحابك . و عتمل أن كون المراد ماق السما. من الاشكال سبب 
النجوم ؛ فإن فى سمت كوا كما طريق التنين والعقرب والنسر الذى يقول به أكتابالصورومنطقة 
الجوزاء وغير ذلك كالطرائق . وعلى هذا فالراد به السماء المزينة بزينة الكوا كب ء ومثله قوله 
تمالى ( والسماء ذات البروج ) وقيل حبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق حن الحبك . وعلى 
هذا فهو كةوله آمالى ( والسماء ذات الرجع ) لشدتها وقوتما هذا ماقيل فيه . 

لا البحث الثانى ) فى المقسم عليه وهو قوله تعالى (١‏ انگ انی قول تاف » وفى تفسيره 
ال مختلفة كلما محكمة (الآول) إنك لى قول عختاف . فى حق تمد صل الله عليه وسلم » تارة تقولون 
:© کد وتارة تنوه إل اون وتارة مولن إنه اهن وشاعر وساحر , 
وا عل لكنه ضعيف إذلاحاجة إلى المين علٍهذاء لآنهم كانوا ولون ذلك من غيرإنكار 
حتى يؤكد بيمين ( الثانی ) انکر لن قول حتاف أى غير ثابتين على آم ومن لايثبت على قرل 
ال يقتا فى اعتقاده فيكو ن كانه قال تعالى : والسماء إنكم غير جازمين فى اعتقادك وإنما 
تظهرون الجزم اشدة عنادك وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالوا للنى صلى الله عليه وسلم 
إنك تعلم أنك غير صادق فى قولكء وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل قال ( والذاريات 
ذرواً ) أى إنك صادق ولست معانداً ثم قال تعالى: بل آم الك اران ار مادق اف 
الاس علهم ( اثالث ) إنكم لفى قول عناف » أى متناقض . أما فى الحشر فلنك تو لون لاحشر 
ولا حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة . فإذاكان لاحياة بعد الموت ولا شعور 
للبيت . فاذا يصيب آباء؟ إذا خالفتموم ؟ وإتما يصح هذا عن يقولون بأن بعد الموت عذاباً فلو 


۱۹۸ وله د مه عنه من أفك . طاع 


مر ەل عام ين لير مد سا رم سے 


فك عه من اف 0.0 5 2 TT‏ الل ج 


ا 1 5 00 »١١١«‏ 
علنا 60 1 هه ألميت دى فلامعی أقو ل ا و نا بعد مو er‏ إلى الضلال و 2 7 أنتم 
تربطون الركائب عل قور الآ كابر : وأما فى الر حد فتةولون خااوق الاك ال ك 

تعالى لاغير ثم تقولون هو اا ك E‏ ال ی صل الله عليه وس 
فتقولوذ!ه >نون ثم تقولون له إنك تغلينا بقوة جدلك › ىا 0 على الكلام المنتظم 
SEN N‏ 
5 ثم قال تءالى 0 ١‏ يترذلك عه مق أفك 4 وفيه وجوه( | ( 4 مدح مو منين أى يۇك 
عن القول الختاف و يصرف من صرف عن ذلك القول ور قد إل القول اللتدري را اا 
ذم معناه ,وفك عن الرسول (ثالثها) يفك عن القول بالحشر (رابعبا) يؤفك عن‌القرآن ‏ وقرىء 
N aS‏ 
ال اال 20 قل ا راصون » وهذا يدل ار أد من قوله ( لم ل تاف ) 
00 غير ثابتين على 2 وغير جازمين بل ثم يظنون و خرصون › ومعناه لعن الخراصون دعاء 
علهم ٤کروه‏ . 
ثم وصفهم فقال لإ الذين م فى غمرة ساهون ) وفيه مسألتان إحداهما لفظية والاخرى 
معنو ية ( أما اللفظية ) فقوله (ساهون ) ڪتمل E‏ م ا هو ةوله م 
وتقديره هم كائ.ون فىغمرة ساهون » کا يقال زيد جاهل جائر لاعلى قمد وصف الجاهل بالجائر. 
بل الإحبار بالوصفين عن زيد . ويحتمل أن يكون (ساهون) خبراً و(فى غمرة) ظرف له » كما يقال 
زيد فى بيته اعد يكون اير هو القاعد للاغير ؛ و به لان طرف القدرة ا ل و 
لبيان ظرف السو الذى يصحح وصف المعرفة باجملة . ولولاها لما جاز وصف المعرفة باجلة. 
لإ وأما المعنسوية »4 فبى أن وصف الكراص بالسمو والاماك ف الباطل حون ذلك ا 
ارا ص صقة ذم . وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلق عليه اخراص 
لا كون ذلك ءفد نص > كا يقال فى خراص TDL CS, SI‏ 
فى ل المعرفة واليقين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون ٠‏ الذين هم ) جاهلون د لا الذين 
تعين طر ريشم فى التخمين وال+زر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد ةوله ( فى عمرة) يميد انهم وقعوا 
ف جهل وباطل ونسو | أنفسهم فيه فلم يرجعوأ ء 
ثم قال تعالى پل يسئلون أيان يوم الدين ١‏ 1 قيل اازمان حمل ظرف الأافعال ولا ممكن 


ل غل النار نون .الا ۱۹۹ 


صد ت رورش اس ع2 ر ەر ثرم إاسا صت زور 


سے سے 


رھ ل ان سس 


2ه o‏ ر عه 
س تعجلون 614١‏ 


أن ان نةا اظرف آخر ٠‏ وھهنا جعل Lil‏ الوم فقال ( بان بوم الدين ) ويقال 
۵ی هدم زيد 3 قال 0 أعة ١‏ شال دى ا اة فالجواب التقدير ھی كرون C4‏ ىة 


رك رم الد . وأيانهن الم کات ركب من أى الى بقع بها الاستفهام وآن إلى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فلا ركب بى وهذا منهم جواب لقوله (وإنالدين 
لواقع) فكامم قالوا أيان بقع اتهزاء وترك المسئول فقوله (يسئلون) حيث لم يقل يسألون من . 
يدل على أن غرضهم ليس الجواب وما يسألون استهزاء . 

وقوله تعالى لإا يوم هم على النار يفتنون »4 حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون جواباً عن 
قوم ( أيان ) بقع وحينتذ کا أمم لم يسألو | سؤال مستفهم طالب لحصول العلل كذلك لم مهم 
جواب بحيب معا مبین حيث قال ( يوم ثم على النار يفتذون ) وجبلبم بالثانى أقوى من جهاهم 
بالاول » ولا جوز أن يكون الجواب بالاخنى ٠‏ فإذا قال قائل مى يقدم زيد فلو قال الجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعم بوم قدوم الرفيق ءلا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام فى صورة 
07 ارلا کرن جو ابا کا أن القائل إذا قال كم تعد عداتى وتخلفها إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك »الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به 
ا لالثاق رد به الجواب. فكذلك هنا قال (زيوم ثم عل النار يفتنون) مقابلة استم اهم 
بالإيعاد لا على و جه الإتيان بالبيان ( والثانى ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمسامه . 

فى قوله تعالى لا ذوتو اتک € إن قيل هذا يفضى إلى الإضمار . نقول الإضمار لايد منه 
لان قوله ( ذوقوا فتتتك ) غير متصل با قبله إلا بإضمار . يقال ويفتنون قيل معناه يحرقون . 
وألأول أن قال معناه يعرضون على النار عرض المجرب الذهب على النار لأن كلمة على تتاسب 
كت اا اد بحرةون لكان باانار أو فى النار أليق لان الفتنة هى التجرية . وأما ما يقال 
ره ومن أنه تجرية الحجارة فعى بذلك المعنى مصدر الفتن . وههنا قال ( ذوقوا فتك ) 
والفتنة الامتحان. وإن قيل فإذا جعلت ( يوم ثم على النار يفتنون ) مقولا هم ( ذوةوا تتم ). 

فا قوله ل هذا الذى كنتم به تستعجلون > ؟ قلنا محتمل أن يكون المراد کت تستءجلون 
بصريح القولك فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا جل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا ) إلى غير 
دل عله هپا قله تعالى ( سألو نك أيان يوم الدين ) فإنه نوع استعجال . ويحتمل أن يكون 
اراد الاستعجال بالفعل وهو الإصرار عل الدناد وإظبار الفساد وإبه يعجل العّوية . 


E‏ ووله عاك قا المتهمين ف اگ وع.وث. الاب 


يج مدو ر ب ص سے ی م | 7ه 2 
إن١‏ قن فى جنات وعيون د٠1‏ «أخذين ما ام رهم 


کے ب ص سر ر" 


ثم قال تعالى لجر إن المتقين فى جنات وعيون »> 00 حال المغترين الجر مين بين حال احق 
الى > وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأول قد ذ كرنا أن المتق له مقامات أدناها أن يدق الشرك » وأعلاها أن يت 
ما سوى الله . وأدتى درجات المتق الجنة فسا من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل المنة 
فيرزق ذعيمبا. 

١‏ المسألة الثانية ) الجنة تأرة وحدها كا قال تعالى ( مثل الجنه الى وعد المقون ) ,أ 
جمعها كا فى هذا المقام قال ( إن المتقين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ولمنخاف مقام ريه 
جنتان ) فا الحكة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال المنازل والأنجار 
ا ا م حكة المع فلانها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها 
جنات لا حصرها عدد : وأما التثنية فسنذ كرها فى سورة الرحن غير أنا نقول هبنا الله تعالى عند 
او ل كلت ا 5 حيث قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموا 
0 3 الجنة ) وعند الإعطاء ۾ عا ! ا5 ة إلى إن الزيادة ق الو عد مو جودة ة والخلاف ما ار وا 
جنات » “م کان يول إنه فى جنة لآنه دون الموعود ( الثالثة ) قوله تعالى ( وعيرن ) 2 0 
يكون الح فما ولالذة فى كون الإنسان فى ماء أوغيرذلك من المائعات . نقول معناه فى خلال 
العرون ؛ وذلك بين الانبار بدليل أن قوله تال وق جات )ل ا 0 
خلالها لان الجنة هى الأنتار » وما يكون بينها كذلك القول فىالعيون والتشكير » مع أنها معرفة 
أذ مم يقال فلان رجل أى عظيم الراك 

وقوله تعالى لإ آخذن ما آم O MET ( ee‏ 

i 7‏ 4 ما ما معنى لخدن ؟ تقول فيه وجمان ( أدرهما ) قايضين ما ا 5 انعا 
ولا يستوفونه بكاله لامتناع استيفاء مالا نهاية له (ثانہا ) آخذ ن قابلين قبول راض کا قال تعالى 
( ويأخذ الصدقات ) أى يقيلبا . وهذا ذ كره الزخشرى ( وفيه وجه ثالث ) وهو أن قول( ف 
جنات ) يدل عل السكنى كسب وقوله ( آخذين ) يدل على القلك وإذا يقال أخذ بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا ها . وكذلك قال لن اشترى دارا أو ب تان أخذه د 6 

و يكن هناك قيض حساً ولا قبول برضا » وحيئئذ فائدته بیان أن دخوهم فما ليس دخول 
e‏ أ ضيف يس ترد منه ذلك . بل هو مل االتى الہ ماله ونفسه من الله تعالى وقوله 
( آناثم ) يكون لبيان أن أخذم ذللك لم يكن عنوة وفتوحا ‏ و إا كان بإعطاء الله تعالى » وعلى هذا 
الوه دارا دمة إل الا اد 


د : ام كانوا قبل اك فب نين . ألآية .5 


2 


ام کارا دل ذلك مسین ۹۵ انوا ليلا مر فلمل ما SS‏ 


سے ص ص ص 


َه سے صن رل 2 


TT 3‏ قل ذلك 2 #سنين 4 اشارة إلى 1 ا الإا ان 
ل تحال ا للام الملك وه ا 

١‏ المسألة الثانية بي آخذين حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ماآتاهم وم 
يقل ما بو تمم ليتفق الافظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله ( آتام ) ينى. عن الانقراض وقوله 
( بو تمم ) تنبيه على الدوام وإيتاء الله فى الجنة كل يوم متجدد ولا نماية له ولا سيا إذا فسرنا 
الآخذ بالقبول . كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما تاه زيدأمس ؟ نقول أما علىما ذكرنا 
ی لابرد لان معناه يتملكون ما أعطاهم ET‏ 
على ماذ كروه فنقول الله تعالى أعطى المؤمن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ثمارها 
فبو يدخاما على هيئة الآحذ ورا يأخذ خيراً عا آناه . ولا ينافى ذلك كونه داخلا على تلك 
الحيئة . يقول القائل جنك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذحكرتم إا ازم أن لو كان أخذه 
لداعل ما آتاهم قر ولس كذاك وإمسا هم دخلوها على ذلك ولم خطر يبام غير 
ت ا بام فيأخذون مايؤ تمم الله وإن اي يأخذوا ار وقوله 1 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذهم ما آتاهم وقد ذكرناه ف MS‏ 

لإ المسألة الثالثة 4 ذلك إشارة إلى ماذا؟ نقول يحتمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوهم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخوهم ا ار 
ألله ما آتاهم الحسنى وهى oh‏ وف 0 .وهو أن ذلك اما إلى يوم الدين 


8 


وقد تقدم ( و أا اللطائف ) فقد سيق بعذما ان قوله تعالى ( إن المتفين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشر ك كان كانه قال الذين آمنوا لكن الإبمان مع العمل الصا يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة أتم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى انه لما قال لا إله 
ك . وأما الإحسان فلآنه لما قال إلا الله فقد أت بالإحسان » ولمذا قبل فى معنى 
كلمة التقوى إنما لا إله إلا الله وف الإحسان قال تعالى ( ومن أحسن قولا عن دعا إلى الله ) 
وقيل فى تفسير ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) إن الإحسان هوالإتيان بكامة لاإله إلاالله 
وهما حينئذ لايتفاصلان بل هما متلازمان . 

وقوله تعالى لا كانوا قليلا من الليل ماموجعون ) كالتفسير لكوم >-نين » تقول حاتم كان 
کن ذل هو جوده ولا ترك >هوده . وفيه مياحث : 

7 الاول 4 قليلا منصوب على الظرف تقديره مجعون قليلا » تقول قام بعض الليل فتنصب 
بعض على الظرف وخبركان هو قوله مجءون وما زائدة هذا هو المشمور وفيه وجه آخر وهو 


ودع - فر س ۲۸ ) 


7.۲ فوله تداق كارا قد ن ال ا 


أن يقالكانو! قليلا .معناه نفى النوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل . وأنسكر الزمخشرى 
كوت ما ثافية ٠‏ وقال لاوز أن تكون نافية لال امد مالا ا اوا ا 1 ا 
ويحوز أن يعمل مابعد لم فيا قبلما #ول زيداً لم أضرب . و بب ذلك هو أن الفعل المتعدى إيما 
بعل ف التفى خلا له عل الإثيات لانك إذا فلك فرب و ى ل ا 
قات ماضر به بو جد منه فعل حى تعلق به ويتعدى إله کی الى عبرال ام اث ء ناذا ثبت 
هذا فالنفى بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل القعل » لكن اسم 
الفاغل إذا كان مى الماضى لايعمل» فلا تقول ريد ضاريا 2 أ د 
تمراً غداً واليوم والآن. لآن الماضى لم يبق موجوداً ولامتوقع الوجودفلايتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن اافعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضفه ( يعمل ء إذا عرفت هذا فقول ما ضرب للنفى فى 
الماضى فا جتمع فيه النفى 0 مس وأما لم أضرب وإنكان ممالل إل الماع ع 
الصيغة صيغة المستقيل فو جد فيه ماو جد ف ټول القائل رك شارك عراً ا واعمل هذا سان 
قوله غير أن القائل بذلك اقول يقول قليلا لين منصوياً در( جر 0ا 00000 
كانوا ا قليلين . 2 قال ( مرق اليل مامجعون ( ا مأمموجعون أصلا بل يوك الليل جميعه 
جميعه ومن يكون بيان الجنس لاللتبعيض › وهذا الو جه حينثذ فيه معى قوله تعالى ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) وذلك لا ذكرنا أن قرول ( إن الت ) 0 001 
آمنوا » وقوله ( #سنين ) فيه معنى الذين عملوا الصالحات . وقوله (كانوا قليلا ) فيه معنى قوله 
تعالى ( وقليل ماهم ( 

لإ البح الثافى 4 عل اقول المثتهور وهو أن مازائدة حتمل أن بكرن ا 
تقديره مرجعون رعا فلبلا . 

07 البحث الثاث )€ مك أن يقال قليلا منصوب 0 أنه خر کان وما مصدرية 0( 
جوعهم من الليل قليلا فيكون فاعل كابو! هو الهجوع ء و يكون ذلك من باب بدل الاشتهال لان 
نجوء,م متصل ج € نه قال كان #وء بم قليلا کا بال کان زد E‏ .فلا تاج ال لو ل 
زيادة a.‏ لايدرلون فيه إنه بدلفيفرةون بين قول الهائل زيد <حسن دآ والوجه 
ل له زيد وجمه <سن فةولون ف الاول صفة وفى الداتى يدل وحن حديث قلنا إنه من باب 
0 ل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلافقللا عند التقدم ليس ف الجر ل عند الا 
حتى قولك فلان قايل مجوعه ليس يبدل . وفلان مجوعه قليل بدل وعلى هذا ممكن أن تكون ما 
موصولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعاق باللفظ .أما مايتعلق با عى فقول 
تدم قليلا فى الذكر ليس جرد السجع حى يقع هجعون وإستغقرونق أواخر الإا ا 
فائدتان ( الأول ) هى DS‏ وع راحة هم » وكان المقصود بان اجتهادم هر و ملم الس هر لله 


م فدھ © ما سا ترم ھەر مھ ګل اص 


وبالاسحار 3 ستغفرون «18» 


تعالى ولو قال انوا مجعو ن کان اذ رر أو لاراحتهم 2 نصقه بالقلة .ورا يغفل الانسان السامع 
عا بعد الكلام فيقول إحسانهم وكونهم #سذين لسبب آم جەون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
الما إلى الفهم قلة ا مجوع 2 وهذه الفائدة من براعها شول فللان قليل الشجوع ولاشول#وعه 
قليل . لآن الغرض بان قلة المجوع لابيان المجوع بوصفالقلة أوالكثرة . فإن المجوع لولليكن 
لكان نن القلة أولى ولا كذلك قلة اللهجوع لآنما لو لم تسكن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 

) الفايدة الثانية ( ف وله تعاال ) ھن اللبل ( وذاك لان النوم القليل بالهار 5 و جل من كل 
| 3 نا اال 3ء روان النوم ةم ف الطاءة إلا مدعيك مميل 5 فان قل ا مجوع ل 
إلا اللىل الوم 1 لايقال له اهجوع ولا د الأمر العام وإدادة التخصيص سن فقول 
رأيك ح.وانا ناطها فصا 2 ار الخاص وإرادة العام لای إلا ۴ لعص المواضع فلاتقول 
١|‏ 2 ا اطا حيواناً. إذا عرفت هذا فقول ف قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ) ذكر 
أا هو كالعام حتمل أن يكون بعدء :كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسم_ون أو غير 
ذك ‏ فإذا قال مجعون فكا نه خصص ذلك الآمر العام امحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه . 

ثم قال تعالى لإ وبال عار هم يستغفرون > إشارة إلى م كانوا يتهجدون ويحتهدون ثم 
أن كرن عملوم أ كبر منذلك و أخاص منه ويسةغفروزمن التقصير وهذاسيرة الكر.م 
كن بأبلغ وجوه الكرم ولسةمله ويعتذر دن التمصير 2 واللئيم ا بالقليل u,‏ وين به » 
5 وفيه وجه ع الى مله وهو ال لا سن 1 مجءدوك قليلا ٤‏ والمجوع موتذى الطببع 5 
قال( يستغفرون) أى دن دات لے دن الوم القليل » وفه لطيقة ا تندها فى جواب سوال 
وهر أنه ال لسرم له ا طجوع 6 و جم E‏ ال دوم قال : كانوا ا من 0 
دار 6 كه فيه مع أن المي د الكلفة و لا اشجوع ؟ نقول اإقاارة إلى ان 
نو مهم عبادة :3 حديث ميم أيه اال بكرم هاجعين قليلا 3 ذلك ال جوع أودثهم وال 
بعادة اخری وهو ا مار ۴ £ e‏ اللاعار وم من الإيجاب ا ال کار 4 
وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول € فى الباء » فإنها استعمات للظرف ههنا . وهى ليست لاظرف» تقول قال 
لعضص احاح 5 إن حروف الجر ثوب لعضرأ ماب عض : يقال ف الظرف خر جت عر فين 
وباللىل وف 0 رمضان 8 فستعمل اللام واه وق ٤‏ وكذلك ۴ المكان 4 تقول َ أقت بالمدينة 
اوا أت بلدة كذا وفےاء فان دل ما احق فيه ؟ تقول الخروف الا معان مختلقة . 
ا أن الأسما. والآفعال كذلك » غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسم والفعل 


ع ووله تعالى : وبال حار هم ستغفر ون . الاه 


ستقلان . لكن بين بعض الحروف ويعضبا تاف تاع كا 0000000 

وال حاف ا للك 1 ومكث ء ولا كذاك كل انين فرص أو E‏ 
يوجد ء إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفى مشاركة ‏ أما الباء لأا للااضاق ١‏ ,الا 
فى مكان ملاصق به متصل ذلك الفمل بالنسية إلى الؤمان » فاذا قال : سار بالہار معناه ذهب 
ذهاباً متصلا بالنهار » و كذا قوله تعالى ( و بالاحار ثم يستخفرون ) أى استغفاراً متصلا بالا عار 
متا اء لان الكائن ذا مقترن ع٠‏ فان قر ا رت 007 000 اد نقول نعم . 
وذلك لآن من قال : ةت بالليل واستدفرت بالأدار أخير عن الآر ن ذلك اذل ا 
الفعلمع أول جز. من أجزاء الوقت من قوله قت ف الايل ء لبه يستدعىاحتواش الزمان بالفعلء 
وكذلك قول القائل : أقت يلد كذا؛ لا يقد أنه كان غاا ال د 
إخاطتها به فاذن فول القائل: أقت ال 225 الا أعم من قوله : قت فيه ء لان القائم 
فيه قانم به . والقام به ليس قاتا فيه من كل بدء إذا علءت هذا فقوله تصالى ( وبالاعار ثم 
يستخفرون ) إشارة إلى أنهم لا خلون وقتأ عن العبادة . فإنهم بالايل لامجمون» ومع أول جزء 
من السحر يستغفرون» فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق ماهم ذنبء لام 
وقت الانتباه فى الا "ار لم خلوا الوقت الذنب » فإن قيل : زدنا سانأ فإن من الا“زمان أزماناً 
لاجمل ظروفاً بالباء »فلا قال خرجت بيو م اة » و يقال بن ۰ نول : إنكل فعل جار فى زمان 
فهر متصل به ء فالخروج يوم المة متصل مقترن بذلك الزمان؛ ولم يستعمل خر جت بيوم اجممة » 
تقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك إن قلت: خر جت بهار نا وبللة اجمعة ل بحسن » 
ولو قات ات ع ا مر اوم ڪس سن » فالم ار والليل لما 1 فہما 
خصوص وتقييد جاز اتم )ال الباء فهما . فإذا قيدتهما وخصصتهما زالذلك الجوازء ووم اجمعة 
لماكان فيه خصوص لم بحر استمال الباء » وحيث زال الخصوص بالتذكير . و قات خرجت يوم 
كذا عاد الجواز . والسر فيه أن مثل يوم الجعة » وهذه الساعة » وتلاك الليلة وجد فا أمس غير 
الزمان وهو خصو فدات . .وغصوصة الثىء فى القيقة أمور كثيرة غير ع رد 0000010 
على وجه التفصيل لكا عصورة عل الإجمال , ماله إذا قات هذا الرجل فالعام فيه هو الرجل . 
ثم إنك لوقات الرجل الطويل . ماكان يصير #صصاً ء لسكنه يقرب من ال#صوص ٠و‏ خرج من 
القصار . إن قلت العام ل يصر عخصصاً لكنه مخرج عن الجهال. فإذا قات الزاهد فكذلك» 
فإذا قتان عرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
انى بأجمعها لا تجتمع إلا فى ذلك » وإذن الزمان المتمين فيه أمورغير الزمان ؛ والفعل حدث مقترن 
بزمان لا ناثىء عن اازمان ؛ وأما فى فصحيح ‏ لآن ما حصل فى العام فهو فى الخاص » لان العام 
أمى داخل فى الخاص » وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثى. . فصح أن يقال : فى يوم اجمعة . وق 


اوق أمواهم حق للسائل وا محروم . الآية 0 


3 ےہ مدا ةس ٥‏ 


0 8مس 3 ا 
وق 3 جى للسائل واڪروم 1۹D‏ 


هذه الساءة : وأا کٹ اللام نۇ خره إلى مو ص وه 2 وقد دم لعصده ف تفسير قو له آعالى( والشمس 
تجرى لمستقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائدته اسار المستغفرين . 
أى السك الهم ا ذار كان غرم ليس مستغفر ‏ فهم المستغفرون لا غير . يقال فلان هو 
العام لكاه فى الع کا نه تفرد به وهو جيد . ولسكن فيه فائدة أخرى » وهى أن الله تعالى لعاف 
) وبالاعار استدمر ون ( على قوله(كانوا وليلا من الليل م × وك) فلو لم يو کد معی‌الا بات 
يكلة (ثم) لصلح ا اا وار فللا ما ب رن تقول فلان فللا ما وؤ دى وإلى 
اا سان 0 ول يفهم ا ل ال قال الإحان ¢ فإذا قات قليلا 8 ى وهر اسان اال 
ذلك الفهم ‏ وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاء كثير الإحسان؛ والاستغفار حتمل وجوها 
(أحدها) طالب المغفرة بالذكر بوهم ( ريا اغفر لنا )» (الثا فى)طلب ال ةا ل ا الاغار 
يأتون بفعل آخر طلاً للغفران . وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالك ) وهو أغرها 
الاستغفار من باب اد الزرع إذا 0 أوان a‏ 8 فكا نهم باللاعدار إستحدةو ن المغفرة 5 
باتہم رة فان قيل : فالله لم يؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نقول وقت السحر جتمع 
DL‏ الليل ٠‏ والهار وهو الوقت المشهود ؛ فيقول الله عل ملا منهم: إفىغفرت لعبدى » والأآول 
قاف عند المفسرن أشهر . 

ثم قال تعالى لإ وفى أمواهم حق لاسائل وامحروم ) . 

کا ارآآن لله تعالى بعد ذ كر تمظيم نفسه يذ كر الشفقة على خاقه. ولا شك أن 


قلىل اهجرع الم دفر ف وجره اللاعدار وول مه التحظيم العظ 2 فأشار إلى الشفقة يقو له ) و 


1 الحم حق » وفيه مسائل . 1 

ل( المسألة الآولى € أضاف الال إليهم » وقال فى مواضع ( أنفقوا ما رزقك الله ) وقال 
وما رزقناهم فقون ) تقول مده أن ق تلك المواضع كان الا ل كر كا فم 
الحث ويرفع المانع . فقال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا . وأما ههنا فدح على 
ما فعلوه فلم يكن إلى الخحرص حاجة . 

لإ المسألة الثانية € المشهور ف المق أنه هو القدر الذى ءلم شرعا وهو الزكاة وحيتذ لايبقى 
هذا صفة مدح » لآن كون الل فى ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لان كل مسل الك إل 
الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله <ق معلوم غير أنه إذا ال ET‏ 
كر ركه رإن أدى من غير الاسلام لايقع الموقع » فكيف يفوم كونه مدحاً ؟ تقول 
الجواب عنه من وجوه : ( أحدها ) آنا نفسر السائل يمن يطلب رعا ء والحروم هو الذى لامكنة 


كد فوله تعالى : وى أمو الهم حق لاسائل . الاية 


له من الطاب وميعه الشارع من المطالية 3 5 الك المح ول 0 اطااب 37 مس ادق 2 وقد 
كرون للكون ال ١‏ دق عليه <ق فلا وطالب فال تعالى فى ماله حى للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فان ذلك المالك لايطالب با وعرم الطالب منه طلباً على 
سبل | لزية والوكاة : 0 راد e‏ 3 ول نشد كا نه قال ف ماله زكأة وصدةة والصدقة 
ف امال لا تک نالاد عدم ذلك وتقديره وإفرازه للمقراء والمسا كين ارات 801 
0 أن قوله ( وفأموالهم حق للسام كك ماهم ظرف لدو ة م مان كلمة فى لاظر فية ة سكن الظطرف 

لا طالب : إلا للمغا روف کا ره ال ال قال م لايطلبون الاك و لامع ونه الاو علو نه ظ را 3 
ولادك أن المطلوب من الظرف هوالمظروف وااظرف ماهم عل مالم ظرفاً للحقوق ولايكون 
فرق هذا مدح فان قل لوقيل ماهم اسا ئل هل كان أبلغ ؟ ؟ قلا الاوذاك 1 كون له ر دوك 
ا ر 0 كن إذا 00 واتدر وعاشسنين وأدىالركة 2 
و ممدا را دی 0 وهذاما والصلاة والصوم لو ا وأحد سه همأ حی 0 E,‏ 
رن مكل م من اقتصد فما و ااه الاش ارة بق وله يكل «إن هذا الدبن متين فأوغل فيه رفق 5 وان 
المنبت لا أرضأ قطع ولا ظهراً أبق» وفى السائل 5 وجوه :( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهوالادى والحروم کل ذی 3 غيره من اليو انا ت الحرومة قال انى يه 2 لكل کید 
حر ی اجر «) وثانها ( وهو الاظهر لامها 2 أن اال هو الف ااال والحروم OTS‏ 
الف ايه دض الاس غا فلك يعطيه 0 ) ,الول ) كةو له تعالى ( کلوا وروا أنعامكم ( 
( والثانى) كةوله (وأطعدو | القائع والمعتر) فالقانع كامحر وم وإن قيل على الوجه الأول الترتيب 
ق الح 2 فان دم 00 الناطق مقدم 0 دقع حاحة الام 0 فا و جه اتر تيب ف الو جه 
اا 5 نهو ل شه وجهان : )ا <دھما) 5 السائل اندفاع ا قبل اند فاع حا جه امحروم ف الو جود 
رفي ا مقاله و نطاب اله ا فيقدم بد فع حاجته : وال#روم غير معلوم قله تندقع ساد 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع (وثانيهما) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فقول دی السائل واذا لم دم قاد هو عن احاجن فيسكون وومةه وال راثالا 
هو أن الداسن اللعظة غير ممجورة ف الكلام الحکى ٤‏ فان ورل اقائل إن رجو ېم إاينا كينا 
حسام ليس كةوله تعالى ( إن إلينا ايام . م إن علينا حسام ) والكلام له جسم وهو الافظ 
وله رذع وهو المعى ۰ و أن ا الذى نور رو حه بالمعرفه طبعى 0 دور تسمه الظاهر 
بالنظافة . كذلك الكلام ورب كلمة حكنية لاتؤئر فى النفوس اركاكة لفظهاء إذا عرفت هذا فقوله 
) و م اس تعفر ول وق أموالهم دق العاتال وامحروم ( ا من ديث الافظط من قو :ا 
وبالاسحارثم اس تعفر ول 0 07 أموالهم <ق للمحروم والسائل .ان 9 ق ل قدم الا كل على اروم 
الها ذكرت من األوجوه » و قدم امحروم على السائل فقو له ( الها نع والمعثر ) لآن ) الهأ لع ) 


ا امات ون .ال ۲.۷ 
oo‏ م ?7ہ 7 
و الأرض نات ا اك 
ا ال رو الع ) السائل ؟ تقول قد قل إن ( القانع ) هو زالسا: مر دى 
لايل . فلا فرق بين الموضعين . وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكر ن ( القائع ) 
لا يتعرض e a‏ وا بتعرض الا خذ بالسلام والتردد ولا يأل » » وقيل بأن 
( القانع ) لا يأل ( والمعتر ) يسأ ل : فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق 
الكلالبه جز . و الزكاة ها طالب وسائل هوالساعى والإمام » فقوله ( لاسائل ) إشارة إلى الركاة 
د الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداها قبل الأخرى مخلاف 
إعطاء اللحم 

ثم قال تعالى لإ وف الارض آيات للموقنين ) وهو عتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
E‏ بقوله ( إمما توعدون لصادق . وإذالدين واد 1 اا ص انات للموقنين ) تدهم على 
ا ا فال :الى ررم ااه أك رى الأارض خاشعة ) إلى أنقال:( إن الذى / أها 
نحى الموتى ) ( وتان ما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المتقين . فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة 
على عباده . وكان طم آيات فى الآرض » وى أنفسهم على إصابتهم ادق د ذلك ؛ فإن من يكوان له 
والارضالآيات 00 يكون له القدرة التامة فيخثى ويتقى »ومن له فىأنقس الناس حم بالغة 
ولعم 5 نتدق أن يعمد ويرك ا لمجوع لعبادته . و إذا قابل العيد العبادة بالنعمة بجدها دون 
1 00 فيستغفر على التقصير » وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل ماله ء فالآيات الثلاثة 
ا خرة فبها تقرير ما تقدم ‏ وعلى هذا فقواه تعالى (فورب السماء والأرض) يكود عود الكلاء 
بعد اعتراض الكلام الأول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ج كيف خصص الموقنين بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال تعالى ( و ةلم a E‏ حييناها ) ؟ نقول قد ذ کر نا المين آخر ما OT‏ 
كت 1 لا ا امات . إن صدق فذلك وإن م أن بنسيه الخصم إل 
إصرار عل الباطل لانه إذا ل ي#در على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بدوة الجدل وينسيه إلى 
المكائرة فيتمينطر يقّه الم . فإذا آريات الأرض لمتفدهم لآن المينبقوله ( والذاريات ذرواً ) 
دلت على سبق إقامة البينات وذ كر الاءات ولم يفد فقال ( فما وفىالارض آيات للموقنين ) وإن 
ل صل للمصر المعايد منها فائدة . وأما فى سورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فما آيات 
اللأرض لاءامة لم صل فما المين وذ كر الآيات قبله جاز أن يقال إن الأرض آيات لن ينظر 
5 اران التاك )دور ا أ عا الات 1 ار لؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وحيث قال لكل معناه إن فما أيا تھ م إن نظروا و 
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لا المسألة الثانية ) ههد | قال 7 01 3 0 1 راك ss e‏ 
5 0 الآية ( للموقنين ) ذ كر بافظ المع لآن الموقن لايغفل عن الله فال 
کل شىء آبات دالة . وأما الثافل فلا يته إلا إءرر رة كول الك ا 000007 
“م قال تعالى لا وى نفک أفلا تبصرون ) إشارة إلى دليل الأنفس . وهو كةوله تعالى 
( سئرهم آباتنا فى الآفاق وف أنقسهم ) وإ إا اختار من دلائل الاق عاف الا ا 
من على ظهورها فان فى أطر اما وكا فق أصنافها فدليل لو فى قوله ( وى 
سک ) عام وحتمل أن يكون مع اك بصيخة الخطاب لاما أظهر للكون على 
الإنسان بما فى نفسه أنم وقوله تعالى (وفى أنفسك) يحتمل أن يكون المراد وفك . يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا يراد بها النفس التىهى منيع الحياة والحس والحركات » وعتمل أنيكو نالمراد 
وف فوس اتی مها حياتكم آبات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفهام إشارة إلى ظهورها . 
رقوله سارك اناه رذقكم ) فه ودود رأحدةا 3 - المطر ( ثاننها ) (فى 
اما E‏ ا 4( تقدير الآارزاق کم ادن الا رلاد ع فالارض حية 
قوت » وف الآ بات الثلاث ترتيب حسن وذلك لآن الإنان له أمرر تاج ا ا 
حی نوجد هو فى نفسه ا ار فق TD‏ تاحقه وتوجد بعده لبق م ار 0 
هىالمكان وإليه تاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وف الارض آيات ) ثم نفس الإنسان 
أمور من اللا جسا م والاعراض فقال ( وفى نفس ) م نقاؤه بالرزق فقال ( وى اا رذككم) 
ان الام ال 
وقوله تعالى ل وما توعدرن ) فيه وجوه: (أحدقّا) المنة الموعود الا ا 
( ثانيها ) هو من الإيعاد لان البناء للمفعول من أوعد 6 أى ( وما توعدون )إما من الجنة 
والنار فى قوله تعاى ( بوم ثم على النار ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) فيكون إيعاداً عاماً » وأما 
من‌العذاب و حيئذ يكون الخطاب معالكفار فيكو نكانه تعالى قال روف الأرضآيا تاد | 
كافية وما تتم ہا الكافرون ففى أنفسك آيات م ى أظهر الآيات وتكفررن ہا لحطام الدذا 
56 7 وف لاا لىغ 0 التأ ملء لماتركم الى ا 
ارماك واصل بكل طريق ولاجتنيتم الباطل اتا 0 E‏ ازل 
2 قال تعالى 02 دروت الما ا إنه ل مض نكم تنطقرن / € وفىالمقسم عليه وجوه 


ا ا ۹ء 


ال E‏ الى ( إما نو عدرن اكاد ) وعل 
هذا يعو د كل ما قاناء فى وجوه (ماتو عدن) إن قانا إن ذلك هو الجنة فا لمق عليه هو هى ( ثانها) 
الضمير راجع إى اله اد أى أن القران حى وفما ذ كرناه قافو له مال ( يو هك عنه ) دليل هذا 
وعلى هذا فقوله ( مئل ما أن تنطقون ) معناه تكلم به الملك التازل من عند الله به مثل ما أن 
تتكامون وسنذكره ( ثالما ) أنه راجع إلى الدين کا فىقوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( بان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تعالى ( ذلكاليوم الحق ) ( خاءسما ) أنه راجع [لىالقول الذىيقال ( هذا الذى كتم تستعجلون ) 
وق التفسير م.احث: 

١‏ الآول ) الفاء تستدعى تعقيب أمى لام فسا الام المتقدم ؟نقول فيه وجبان (أحدها) 
الدليل المتقدم كا نهتعالى يقول ( إن ما توعدون ) لق بالبرهان المبين . م بالقسم والمين (ثاتيهها) 
القسم المتقدم كا نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم روت ال ,اا رگ ) وعل هذا كون ااقاء 
حرف عطف أعيد معه حرف ال ما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت بعمرو > فقوله 
(والذاريات ذرواً . فالحاملات وقرأ) عطف منغير إعادة حرف القسم ٠‏ وقوله ( فورب السما.) 
مع اعادة حرفه ٠‏ والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وحمل أن يقال الآمر المتقدم هو 
بيان الثواب فى قوله ( وم م على النار بفتنون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) وفه فائدة .وهو 
أن الفاء تكون تنبيها علىأن لاحاجة إلىاليين مع ماتقدم من الكشف المين » فكا نه يقول ورب 
الاء والا ”رض إنه لحق ا يول القائل بعد مابظبر دعواه هذا والله إن الآمر کا ذ كرت فو كد 
قو له بالمین . و يشير إلى بو ته من غير يمين . 

لإ البحث الثاى »4 أقسم من قبل بالا" مور الا'رضية وهى الرياح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحبك ) ولم يقسم بربها . وههنا أقسم برعا نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالأدى 
فإن لم يصدق به يرتقى إلى الأعلى . ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل و حياتك . والله لايكفر وإذا 
قال : والله وحياتك لاشك يكفر وهذا استشباد ؛ و إنكان الا'مر على خلاف ماقاله ذلك القائل 
٠‏ - ك قر ما بالقلب . أو بالافظ الظادر فى أمرااقلب . أو بالفعل الظاهر .و ماذ كره ليس ظاهر 
فى تعظم ان راتت ل ذلك القائر أنه لا ال التأخير فى الذكر مفيدا لر تیب ی 
الوضو. وغيره . 

لإ البحث الثالث ) قرى. مل بالرفع وحيفئذ يكون وصفاً لقوله لمق ومثل وإنأضيف إلى 
+ عن حوازوصف انكر به تقول رأيت رجلا مل عرو لا نه لايفيده تعريفاً 
لاه فىغاية الإماموقرىء (مثل) بالنصب › و >تمل وجهين : (أحدها) انك هدر حا لاضافته 
ناهر غ وإلا جا زأن يقال زيد قاتل من يعر فه أو ضارب من بشتمه ( ثاننهما ) أنيكون 


ورم لطر دمو 


ا ر مامد : هل أتاك حديث ضيف إر لفك : الاية 


ل تيك حد ييه ضيف ا براهيم 


ی ص 


لکرم رال TED‏ 


TT E Lao E‏ دلي أنه دفة مصدرمعلوم 
LS‏ أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله (إنه) هو القرآن فك" قال إنالقر ن 
NL‏ ثل ما آنک : تنطقون ) وما e‏ 

٤‏ قال تعالى پا على نالك حديث ضيف ابر اهم الى رمين > إشارة إلىتسلية قلب النى لا 
كان أن عه دن 3 « E pls‏ ا إراهم لكونه شيخ المرسلين 
كون التى عليه الصلاة واللام على سنته فى بعض الااشسياء ‏ رلا ا ا > 
من الضف » ومن إزال الحجارة على المذنبين المضلين . وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) إذا كان المراد ما ذكرت من التسلية والإبذار فأى فائدة فى حكاية 
الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج فى حق الآنساء . والبلاء على الجهلة والاغباء . إذا 
جاءهم من حيث لا حتسب . : 

قال الله تعالى ( فأتام الله من حيث لم يحتسبوا ) فلم يكن عند إبراهي عليه السلام خبر من 
إنزال العذاب مع ارتفاع مكانته . 

١‏ المسألة الثانية 4 كيف ماهم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما <سبهم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذيه الله تعالى فى حسابه | كراماً له . يقال فى كلات الحققين الصادق يكون ما يقول. 
ENE N,‏ | 

9( المألة الثالئه € ضيف لفظ واحد والمىكرمين جع . فكيف وصف الواحد باجمع ؟ تقول 
الضيف يدع على القوم . يقال قوم ضيف ولانه ر TS‏ ازز 
وصفہم بال کرمین إما لكو نهم عباداً مكر مين يا قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لکا 
إبراهم عليه السلام إيام » فإن قيل : بماذا أ كر رم ؟ قلنا بشاشة الوجه أولا . واا ا 000 
أحسن المواضع وألطفبا ثانياً » وتعجيل القرى الا » و بعدم التكليف لاضيف بالا كل والجلوس 
وكانو! عدة من الملائكة فى قول ثلاثة جبد یل وميكائيل وثالث .وق قول عشرة . ول آخر 

الا عثرة . 

١ ١‏ المسألة الرابعة 4 هم أرساوا للعذاب بدليل قو لهم (إنا أر سلا إلى توم جر ) ) وهم لم 
ل م إبراهم عليه السلام » وإعنا کا نوا من قوم لوط فا المكمة ف ينهم إلى إراهيم 
عليه السلام ؟ تقول فيه حك ب الحو رباب ا ان رأحدهما) آنا براهيم عليه اميا 
المرسلين وكان لوط من قوم سه ومن ! كرام الملك الذى فى عبدته ولعت طاعته إذا 6ل 017 
رسولا إلى غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخيره بر سالتك وخذ فما رأيه (وثانمما) هو أن 


قوله تعالى : إذ دخلوا عليه فقالوا . الآية ۳۱١‏ 


2 تھ عرس السو Eu‏ 


اوخوا له م 00 o‏ قوم 53 00“ 
الله وال لا عر 8 باك 00 كثير أ وجا غفیرا ‏ وكان ذلك ما عزن ابراه عليه السلام 
شفقة منه على عباده قال للم بشروه بغلام خرج 7 داف ما سلك ويكون من عله 

خروج الانبياء علهم السلام . 

ثم قال مال لإ إذ دخلوا عليه تقالو سلاما قال سلام قوم منكرون ) وفيه سائل : 

لإ المسألة إل 0 وا جه را )ماف المكرمين من الإقازء إل 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه e.‏ اعم ال 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا ؛ وهذا من شأن الكريم 0 ع ته رقت الدةول ( ثانها )ماق 
الضيف من الدلالة على الفعل . لآنا قلنا إن 00 011 وول أضانم إذ دخلوا 
( وثالها ) حتمل أن بكون العامل فيه تاك تقديره ما أتاك حديئهم وقت دخ رلهم ؛ ذاسعم الآن 
ذلك . لآن هلليس للاستفبام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لآنه فعلمصرح به 
وحتمل أن يقال اذ كر إذ دخلوا . 

لإ المسألة الثانية ) لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشهورة ؟ نقول نبين أولا 
وجوه الاصب والرفع ؛ ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب » أما النصب فيحتمل وجوهاً 
50 )أن ون المراد من السلام هو التحية وهو المشوورء ونصيه حينئذ عل المصدر تقديره 
نسل سلاماً رثانيها انان كرد الدلام وعاءن أ واع الكلام وهو كلام سلٍ به المتكام من 
ار یام فك" مم عل هارا كا سلوا من الإثم رن 0 
لاقول لآن مفعو لالقول هوالكلام ال ل E O‏ 
لان المضروب هناك ليس هو السوظ ٠‏ وههنا القول هو الكلام فسره قوله تعالى (وإذا خاطبهم 
هلوا لاما ) وقوله تعال (قيلا سلاماً سلاماً ) 0 رلك نعل 
e‏ نبلخك سلافاً ؛ لايقال على هذا إن المراد لو كان ذلك لعل كوتهم رسل الله عند 
السلام فا كان يول (قوم منكرون) ولا كان قرب [إمهم الطعام . ولا قال نكره م وأوجس 
لآنا تقول جاز أن يقال نمم قالوا ( نبلغك لاما ) ولم يقولوا من الله تمالى إلى أن 1 م إرزاهيم 
عليه السلام من تبلغون لى السلام . وذلك لان الحسكيم لان بالامر العظيم إلا بالتدريج فلا 
كانت هيبتهم عظيمة فلو موا إليه الام العظيم 0 هو السلام من الله تعالى لاتزعج إبراهيم 
عليه السلام . ثم إن إبراهي عليه السلام اشتغل بإ كراءهم عن سوام 1 ال إل س 
الفراغ فشكرهم ين للدم "لوال کم السلام هذا و جه التصب › وأما الرفع فنقول تمل 
أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشمور اا ٠‏ وحيقدك 0 مبتدأ خبره حذوف 


لاا قوله تعالى : إذ دخلوا عايه فقالوا. الآية 


تقديره سلام عليكم . و كون البتدأ نكرة يحتمل فى فول القائل سلام عليكم وويل له أوخبر مبتدأ 
محذوف تقديره قال جوابه سلام » وحمل أن يكون المراد قرلا به ارا عن ا 
فيكون خبر مبتدأ حذوف تقديره أمرى سلام TS‏ ہیی وبيدكم لای لاآعءر فک 
No, |‏ ولگ » تقديره قولكم سلام يذىء د قن العامة وا تم قوم كرون افا طب 
فان الام أشكل على : وهذا ما يحتمل أن يال فى النصب والرفع ا فقول أما على 
اتم المت ررم أن السلام فى الموضمين ممعنى التحة فنقول الفرق بننهما من حيث اللفظ 
ومن حيث المحى . 

( أمامن حيثالافظ ) فقول ملام عليك إلا ور ا OO‏ | ا 00 
من حيث إه كااتروك عل ل لان اللاصل أن -كون ا على عدر ألم ملكا 
وعليك يكون ليان من أريد . بالسلام ؛ رلا يكون لال ا ا ا 
فيكون كالخارج عن الكلام . والكلام التام أل لاما .ج أنك تقول ضربت زيداً على 
السطح u‏ على || سطح ا 0 الفعل والفا عل والمفعول لمان جرد ااظرفه ٠‏ فاذا کن 
0 كذلك وكان الام والادعية كثير الوقوع ٠‏ قالوا ندل عن اجج-لة الفعلية إلى 
الآسعية ويجمل لعلك حظافى اكلام . فقول لام غلك قمر علك ا ا 
وهى الخبرية ؛ ويترك السلام نكر ة ا كان حال النصب . إذا عل هذا تالصب أهل والرهم 
مأخوذ منه » والأاصل مقدم على المأخوذ منه فَقَال ( 0 سلام ) قدم الأاصل على 
المتفرع منه ؛ ( وأما المنى ) فذلك لان إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد علهم بالاحسن, فأق 
بال الإسعية فاا أدل عل الدرام والاستمرار . فإث رلا على زرك لانن 22 000007 
لاد فه من الآناء عن التحدد والمدراية ال ت 0 الان لبت العقل الدوام 
إذ لابنى. عن التجدد . ولو قال قائل و جد الله الآن لكاد يتسكره العاقل لما بينا فلا قالوا سلاماً 
قال سلام عليك مستمر دام » وأما على قولنا المراد الةرل ذو اللات نظاهر الفرق فإمم قالوا 
قولا ذا سلام وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قول ذو سلام 1 و 
لتس اللاص علىو إن نا المراد أ ١اا‏ سلوا عليه لما 01 أنه يه جمع بين 
أن تعظيم جانب الله ورعاية قلب عناد الله فانه e‏ بعل كو نهم من عباد 
الله 0 كان يوز أن يكو نوا على غير ذلك فيكون الرسول قد أمنهم فان السلام أمارن 
وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا للأس من غير إذن الله نياية عن الله فقال اتم م 
على وأنا موقتف أمرى متاركة لا تعلق يبنا إلى أن بتيين الحال وبدل عل هذا هر أن الك ا 
قال ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا المعنى لانى صلى الله عليه وسلم 
( فاصفس عنهم وقل سلام ) ولم يقل قل علدا ذلك لآن الآخيار المذكورين ف القرآن لو 


قوله تعالى : فراغ إلى أهله فقال . الاب IT‏ 


سے ص ال عردم مض اس سم 


قراغ | هله ٤‏ بمجل ا ريه اہم 6 ألا تا 


27 الحامان ل كرن ذلك سيا 1 e‏ النى صلى الله عليه ولم لو لم 
عام إكار ذلك ا رمة التعرض الم فقال قل سلام ISL‏ 
يأف أمر الله بأمر » وأما على قولنا عى نبل سلاماً فقول هم للا قالوا نبلفك سلاماً ولم يعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من الله فإن 0 ءال" 
بلغی منه سلام لاف بسلام غيره » هذا ما مسكن أن يقال فه .واف أعلم عراده 
7 والثاى غاا الاعماد وإنبما أقوى وقد قل ہما . 

لإ المسألة الثالثة > قال فى سورة هود ( فليا رآى أيديهم لاتصل إليه نكرهم ) فدل على أن 
إنكارهم كان حاصلا بعد تقر بيه العجل مهم وقال ههنا قال ( سلام قوم ه 2000007 

م ل تعالى لإ فراغ إلى أهله خاء بعجل مين فقربه إلم € بفاء التعقيب 
فدل على أن قريب الطعام منهم بعد حصول الإنكار هم لاا ل أن عصرأولا 
عق منهم نكرثم زاد عند إمسا كهم » والذى يدل س2 هذا هو أنممكاوا على شكل وهيئة غير 
کل عله الاس وكاواى 8 عند يل أحد منسكرين . واشترك ابراهم عليهالسلاموغيره 
فيه وهذا م يقل أنكرتكم بل قال (أنتم منكرون) فى اتک عند کل أحد منا. ثم إن إراهيم عليه 
السلام تفرد مشاهدة أمر منهم هو السا فك رهم فوق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن | لحالة 
فى سورة هود كية على وجه أبط ما ذكره ههنا فإن ههنا لم بين المبشر به وهناك ذكر باسمه 
وهو اسحاق, ولم يقل هبنا إن القوم قوم من وهناك قال قوم لوط . وفى الجلة من يتأم ل السورتين 
بعل أن الحكاية حسكية هناك على وجه الإضافة أبط . فذ كر فما النكنة الزائدة ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بيان ماأى به منآداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة , فال كرام أولا عن جاءه 
ضيف قبل أن يتمع به ويسم أحدهماعلى الآخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاءالحسن والخروج 
إليه والتهيؤ له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله (سلاماً ) 
4ر كدا بالمصدر أو لكونة ملفا من هوأعظم منه »ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفع 
والإمساك عن الكلام لا بكرن فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم ام 
7ل أو ولک سلام وسلامک منكر فإن ذلك وإنكان علا بالا كرام » لكن الغدر ليس من 

شيم الكر ام ومودة أعداء الله لاتليق بال نبياء علهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قول 

ا اك أن عاء ) وقوله دهنا ( و (فراغ ) فان الروغان يدل على السرعة والروغ الذىيكعي 
النظر الخق أو الرواح الخفى أيضأ كذلك ثم الإحفاء فإن المضيف إذا أحضر شيا بنبغى أن فيه 

عن الضيف ک لا ممعه من الاحضار بنفسه حيث راغ هو وم بقل هاتوا . وغيبة المضيف لهظة 


1" اللا داكي 


سواه صا ص 7 


فاو جسر هنهم خيقة كال لات شرو يتلام عل ۰۰ ا 


عدا 2 رار سے ره ه سے © صاسا 2 عم سم م.م 


أنه فى صرة ف وجبهاو 01 ت جوز ل 


ص 

5 
مسا‎ 
٠. 


اس 


من الضرف دس تحصن ليستريح ا بدقم ماحتاج إليه واجلعة الماء ممه اخسار الاجود بو له 
(سمين) شم تقد الطعام إلييم لانقلبم إلى الطعام بةوله( فقربه إليهم) لآن من قدم الطعام إلى قوم 
بكرن ل درا فى مقره لاتلف عليه المكان فإن تقلهم إلى مكان الطعام ريما عصل 
هناك اختلاف جلوس فيقرب الآدنى ويضيق على الأعلى ثم العرض لا الامر حيث قال ( ألا 
تأكلون ) ولم بقل كلوا ثم کون الضف مسروراً بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام کا بو ہد 
فى بعض البخلاء المتكلفين الذين عضرون طعاماً كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام 
تك لمن 01 6 ول عله 

قوله تعالى بإ فأو جس منهم خيفة قالوا لاف وبشروه بغلام عليم > ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق المزاكلة . يدل عليه أنه خافهم حيث ل ,أكاوا ثم و جوب إظبار العذر عند 
امسات يفاك عليه و له ) ا 3 3 کان السار ف الحذروذلك ان ف كرن عا ,ا 
لديه الطعام فرناك أمران (أحدهما) أن الطعام لايصلح له لكونه مضرأ به ( الثانى ) كونه ضعيف 
القو ة عن هضم ذلك الطعام فننعى أن لايول الضيف هذا طعام غليظ لايصاح ان 
اف بالعبارة الاخرى وبول : 1 مانم ف أكل الطعام وق بدى لاأكل أيضاً شا : يدل عله 
فو له ) وبشُروهيغلام ) حيث موه ا الوا ا كن و بهولوا لايصلحلنا الطعام والشراب 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لاذبر الانسانعايسره دفعةفابه يورث مرضاً يدل عليه أنهم جاسوا 
ا 3 er‏ ا عليه السلام ثم قالوا ك ا النوءنوهر الذكر و يقتنعوا 
به حی وصهوره اه الاءن قد 0 دوك أأيذت إذا كانت المنت كأملة الخاقة حسنة 
الخلق والاان, اضد. ثم 3 راكوا سار الاو امبرو اال 1 ة والتلامة E‏ 
الملل إشار ه |! لى أن الع yy CF ٤‏ فاده تعديم ال ارة على 
الإخبار عنإهلا کرم 00 لوط 2 يعم أ ن ألله تعالى إلمخاف 2 ا يدهم ا مم 

ثم قال تعالى لا و فأقيات E a‏ وقالت تجوز عقم 2 

1 واف على أهلها اك لا کک ۴ خدەمم e‏ تكاموا مع زوجها بو لادا 
استحيت وأعرضت عمم » فذ كر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل . ولم Lk‏ 
عن اللا . ا ل 0 ٠ i‏ حيث امتمعن الال 
ا اص حن صہ ده 4 هن عد الاستحياء أو التعجب وڪتمل أن يقال تلك امت 


ول ال "را ذلك قال ربك . الاه 1ك 


قالوا كذلك قال ركاه هر ا كيم لعل د قال قا خط 


لون 0 
2 ةوا بار يلا ٠‏ دل عليه الآية الى 3 سورة هود. وصك الو جه أرضاً ر E‏ : 
واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن (واكاف) العقم . لآنما كانت لا تلد 
5 صغر الها ٠.وعنفوان‏ شياها م م تجزت وأيست فاستبعدت : فكانها قالت بال دعوم دعاء 
قرياً من الإجابة ء ظا منها أن ذلك منهم .يا يصدر من الضيف على سبيل الآخبار من الأادعية , 
قول الداعى ا ا 0 فك رادا فقالرا هذا منا ليس بدعا. . و إتما ذلك قول الله 
تعالى لا قالوا كذئك قال ربك ) ثم دفعوا استبعادها بقولم در إه هو المكير العلى ). 
وقد ذكرنا تفسي رهما مماراً . وإن قبل لم قال ههنا ( الحسكيم العليم ) وقال فى هود (حميد بحيد) 
تقول لا بينا أن المكاية هناك أبسط . فذ كروا ما يدفع الاستبعاد بوهم نا 
ثم اصدةت تارم إلى القيام و نع الله وذ کروم بنعمته 00 ( حميد ) فإن اليد هو 
الذى ت<دّق منه الافعال السنة › وقو لم (جيد) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لا عمده لفعله 
اميل » وإما عمده ويسبح له لنفسه ‏ وههنا ما لم يقولوا ( أتعجبين ) أشاروا إلى ما يدفع 0 
من التنبيه على حكه وعليه . وفيه لطيقة وهى أن هذا التر توب مراعى فى السورتين . فالميد تعلق 
بالفعل » وامجيد يتعاق بالقول » و كذلك ال كيم هو الذى فعله »5 ينبغى لعليه قاصداً إذلكالوجه 
م فإنه 
لا يقال له حكيم SNS‏ اقتلها بحيث يسلمعن نهشما . يقال له حكي فيه ٠‏ والعليم 


راجع إلى الذات أعارة ال 0 استدق الخد جلد » وك قعل وفعلا وهو افد اله وإن م 


خلاف من يتفق فعله موائقاً لقصو د اتفاقاً »كن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نا 


يفعل على وفق القاصد . 

ثم قال تعالى لإ قال ۸ا خطيك أمما المرسلون ) وفيه مسائل : 

0 المسألة الآولى 4 اا عل حاطهم بدليل قوله ( منسكرون )0 يقلح مسا بشروه لجواز أن 
رن أزوهم للبشارة لا غير ؟ تقول إراهيم عليه 'اسلام أف با هو من آداب المضيف حيث 
يقولاضيفه إذا استعجل فى الخروج ما هذه العجلة ‏ وما شغلك الذى منعنا من القشر ف بالاجتماع 
بك ٠‏ ولا يسكت عند خروجهم خافة أن يكون سكوته بوهم استثقالهم ٠‏ ثم إنهم أتوا عا هو من 
7 اكد ى الذى لا بر عن الصدرق الصدوق ء لاسما وكان ذلك بإذن الله تعالىلهم فى إطلاع 
العم عليه السلام على إهلا كوم »و جبر قلبه بتقدم البشارة خير البدل » وهو أبو الأانبياء إححق 
عليه السلام على الصحيح . فإن قيل ثما الذى اقتضى ذ كره بالغاء . ولو کان ک) ذ كرتم لقال ما هذا 


ا دوله تعالل : قالوا ان 2 رمان . الاي 


E ار‎ 


الات جال » وما خطك المعجل لک ؟ تقول او كان أو جس امهم خنة 2 E o‏ 
E El,‏ ؛ فا آ نوه قال ماخطيك » أى بعد هذا الآنس العظي . ماهذا الإعاش 
الال 2 

0 الال الثانية » هل فى الخطب فائدة لا تو جد فى غيره من الالفاظ ؟ نقول نعم . وذلك 
من حت إن الالقاط المفردة الى قرب ما الكل واللام والفعل ا ل 00 
على عظم 1 دوا ما الخطب فهو الآمر 2 وعظم اتان يدل على عظم ۽ من على كله کی . 
فقال ( ما خطک) أى لعظمتك لا ترسلون إلا فى عظم » ولو اا بان قول ماشغلكم 
E‏ مركم العظيم لزم التطويل . فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز . 

لإ المسألة الثالة ٤‏ من أبن عرف كوم مرسلين » فنقول ( قالوا ) له بدليل قوله تعالى ( إنا 
رسلنا إلى قوم لوط ) وما لم يذ كر ههنا لما بينا أن الحكاية ببطما مذكورة فى سورة هود » 
أو نقول لما قالوا لامرأته ( كذلك قال ربك) علم كونهم منزلين من عند الله حيث كانوا يحكون 
قول الله تعالىء يدل على هذا أن قوهم لإ إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين »كان جواب سؤاله منهم . 

ا لة الرابعة »4 هذه الحكاية بح اهي المحكة فى هود .ر دا يلوا ا 0000017 
ما زال عنه الروع وبشروه . وه: الى 0 ادا الخطبء وأيطا ‏ قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) و قالوا ههنا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) والحكاية من قوهي 
فإن ل يقولوا ذلك ورد الال أيضاً . فنقول إذا قال قائل حا كيا عن زيد : قال زيدعمرو خرج » 
ثم رن ناث لد إن بكرا خرج . فإما أن يكون صدر من زيد قرلار: ل 
لا يكونحا كأ ما قاله زيد . والجواب عن(الآول)غو أنه للا خاف جاز أنهم ما قالوا له (لا خف 
انال e‏ ا ما ذا تفعلون بهم .كان لحم أن بقولوا ( إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط ) لباكبم »کا قول القائل: حرجت من البيت . فيقال 1 rg‏ 0 
لک سا فاد 031 ا إ٤‏ قالوا فى جوا ب (ماخطبكم) نكيم ؟بأمر لته لتعلم براءتهم 
عن إيلام البرى. . وإهمال الردى. فأعادوا لفظ الإرسال . وأما عن ( الثافى ) تقول الحكاية قد 
تكون حكاية اللمظ ءا تقول : قال زيد بعمرو مررت ٠‏ فيحى لفظه المح » وقد يكون حكاية 
لكلامه بمعناه تقول : زيد قال عمرو خرج .ولك أن ندل مرة أخرى ف ع 21 000811 
أخرى » فقول لما قال زيد بكر خرج » قلت كيت وكيت » كذلك ههنا القرآن لفظ معجز . وما 
صدر من تقدم نينا عليهالسلام سواءكان منهم ٠‏ وسواءكان منزلا عليهم يكن لفظه معجزاًء فلزم. 
أن لا تكرن هذه الحكايات بتلك الالفاظ . فكا نهم قالوا له ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وقالوا 


وله تعالى : ار سل علهم حجارة من طين «الاية ۱۷ 


ا حار كن کان دع 
اارسلنا إلى قوم لوط ) وله أن يقول : إا أرسلنا إلى قوم من' آمن بك . للآنه لا كى افظهم 
حتى يكو ن ذلك واحداً . بل يحك ىكلامهم متاه وله عبارات كثيرة . ألا ترى أنه تعالى !ا حكى افظهم 
فى السلام على أحد الو حوه فى التفسير . قال فى الموضعين : سلاماً وسلام ثم بين ما لاجله 
ا وله لإ لرسل علهم حجارة من طين ) وقد فسرنا ذلك فى العنكبوت . وقانا إن ذلك 
ل و دوب الرى بالحجارة عل اللائط وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أى حاجة إلى قوم من اللاك . وواحد منهم كان بقلب المدائن بريشة 
0 > ؟ نمل الك القادر قد يأس الحقير بإلضلاك الرجل التطير ؛ و يأ الرجل الطير 
مخدمة الشخص الحقيراً » إظهاراً لنفاذ أمرهء ليث أهلك الخلقالكثير بالقمل والجراد والبعوض 
بل بالريح التى ما الحياة .كان أظهر فى القدرة وحيث أمى آ لاف من اللملائكة بإهلاك أهل بار 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الام وفيه فائدة أخرى » وهى أن من يكون نحت طاعة ملك عظيم ؛ 
4 عدر ويستمين بالك فهعينه بأ كار عسکره» يكون ذلك تعظا منه له وكلما كان العدو 
أ کہ والددأو فر كان التعظيم أم . لكن الله تمالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمسة 
آ لاف » و بين العددين من التفاوت ما لا خن وقد ذ کرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما 
أزلا على قوهه من بعده من جند من السماء) . 

9 المألة الثانيةي ما الفائدة فى تأ كيد الحجارة بكونما (منطين)؟نقول لان بعض الناس يسمى 
ارد حجارة فقوله ( من طين ) يدفم ذلك التوم ؛ واعل ان د د اط 
لاينزلمناسماء إلا حجار ة منطين مدورات عل هة البرد وهيئة البنادقالتى بتخذها الرماة.قالوا 
وسببذلك هوإن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا عمارة فما والرياح تسو قها 
,غق وصول ذلك إلى هواء ندى . فيصير طناً رطاء والرطب إذا زل 
وتفرق استدار . بدليل أك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته يفزل كرات مدورات 
كاللا لى. الكبار . ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التى فى الجو . جعلته حجارة كالاجر 
المطبوخ ؛ فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه . وقد ينزل كثيراً فى المواضع التى لا عمارة بها 
فلابرى ولایدری بهء وطذا قال ( منطين ) لان مالايكون ( منطين )كالحجر الذى فى الصواءق 
0000 3 عت عط ردا تعساف» ومن بكرن كمل العقل سند اافكر إلى مايقاله :ذلك 
القائل ء فبةول ذلك الإعصار سا وقع فإن وقع تحادث آخر يلوم التسلسل ولايد من الانتها إلى 
0ك لير عادت ٠‏ فذلك المحدث لابد وأن يكون قاعلا مختاراً . والختار له أن غدل ماذ كر وله 
أن مخاقالحجارة من طينعلى وجه آخر من غير نار ولا غبار . لكن العقل لا طريق له إلى الجزم 

دم - فر = ۲۸ ) 


و کے 28 00 سواه ساه 0 سے م س 


٠ ۹۸‏ ل هن وا ا ل 


مسو مة عند رد ك لأسرفينَ ٠‏ فاخر جنا ر كان فها من 


Yo» آلو‎ 


N ET 0‏ ال ل؛ واانص ورد به فأخذنا به و لاع لاالكيفية 
وما المعلوم أن الحجارة التى من طبن نزوطا من ااسماء أغرب وأعحب من غيرها . لما فى العادة 
ل ل و اراد ' 
قوله تعالى ب مسومة عفن راك لله-مرفين ) فيه وجوه (أحدها 505 على كل وا<د 
اسم واحد يتل به ( ثانما ) أا خلقت باسعهم ولتعذيهم بخلاف ار الاحجار فإما علوقة 
للاتفاع فى الآبنية و غير ها ( ثالئها ) مرسلة للمجرمين لآن الإرسال يقال فى الواحم يقال أرسلبا 
لزعي فيجوز أن يول وميا ععنى أرسلبا و مدا عر فول تال ا ل ا 
الاستختاء عنها وأنها لبت لا ركوب لكوت أدل عل الى ج قال ر راا ال 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مابةوله الطبيميون إن الحجارة إذا أصابت وا دا كر ا 
فذلك 3 من الاتفاق فالها تزل رطع ها * 2 يتفق تخص لها فتصيه فقوله ( مسومة ) أى ف أول 
ما خاق و وغل | إذا ع هذا وإماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين . فان قبل إذا كانت الحجارة 
مسومة للمسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين لنرسل عليهم ) مع أن المسرف غير 
ارم فى اللغة ؟ تقول امجرم فر الان بالذ العظم لان الجرم فيه دلالة على ا ومنه جرم 
الا يندا را TT SS‏ أسرف ورول ا 


لان الصغير اا الصغير إذا انضم 2ص رودا ٠وهن‏ أجرم وود ا لآانه أ فى بالكتيرة ولو دفعة 
واحدة ۰ ٠‏ فالوصفان | م لمكن فيه لطيفة معذوبة 07 آله تعالى عورم للمسرف المصر 
الذىلا.ترك الجرم والءل بالأمور المستقيلة عند الله تعالى . يعم أنهم هس فون فأمراملاتكه بارسالها 
عليهم وأا اللاك فعلمهم تعلق بالحاضر وثمكانوا مجرهين فقالوا (إنا أرسلنا إلى قوم ) نعلمهم 
( جرم ن )لر سل علمم حجار ة خلةت لن لا.ؤهن وبر ويسرف وازم منهذا علينا ام لو عاشوا 
أى ومة مو لاء المسرفين إذ ليس لكل مسر ف حجارة مسومةء فان قيل ما إسرافهم؟نةول مادل 
عليه قوله كال ) ماق م من حون من العالمين ) أى م لع سلفم ا 7 

وقوله تعالی لإا فأخر جنا من کان فما من الو منين ) فيه فائد تان : 

} أوراهيا 14 ساناقدرة والاءتيار فان می شتواك بالاتفاق رك صاب البر واأقاجر فلا 
ماز ألله الم کن امسن دل عل الاختار 


قوله ت E‏ فها غير پیت من 0 . الآنة ا 


ا ما ب بن ا ا رةه 


قاراي 2 بدت من ا ملین د U‏ 2 لذن افون 


<- - 


صدا اس سے قفن هم © 


العذاب الال «r۷»‏ 


الإثانيما € ان[ 1 0 ا N.‏ الال AE E‏ 
عائد إلى القررية وهى معلومة وإن م تكن مذكورة. 

وقوله تعالى لإ فسا وجدنا فما غير بيت من الملمين ) ل آك الكتر إذا عل 
والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة ا مؤمنين . بخلاف مالو كان أ كثر الخاق على الطريقة ال تقيمة 
وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ء وقيل فى مثاله إن العالم كيدن و وجود الصا ين كالاغذ ية 
الباردة والحارة والسكفار والفساق كال مو م الواردة عليه الضارة م إن اابدن إن خلا عن المنافع 
وفيه المضار هلاك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه و تما » وإن و جد فيه کلاهما الحم 
للغالب.فكذلك البلاد والعباد والدلالة علىأن الل MM MT‏ الل أعم من 
ا وإطلاق العام على الخاص لا مانع E LS‏ 
فكا نه تعالى قال أخر جنا الأؤهنين فسا وجدنا الاعم هنهم إلا بيتاً من الملين ويازم من هذا أن 
لايكون هناك غي رهم من امو منين » وهذا كما لو قال قائل لغيره : من فى البيدت من الناس؟فيةول له 
من ال وانات أحد غير زيد» فکون عبرا له خلو البيت عن كل إنسان غير زيد . 

ثم قال تعالى ل وتركنا فبا آية الذين بخافون العذاب الاليم > . 

وف الابة خلاف . قبل هو ماء أسود منتن انشةت أرضهم وخرج منها ذلك ؛ وقيل حجارة 
مرمية فى ديارم وهى بين الشام والحجاز . وقوله ( الذين خافون العذاب الالم ) أى المنتفع بها 
م اف . 5 قال دال ١‏ لقوم لعقلون ( صورة العنكوت lo:‏ ۴ الافظ فرق قال هنا 
( أية) وقال هناك (آية بينة) وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ( للذين تخافون ) فهل فى المعنى 
فرق ؟ :ول هناك مذ كور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى ( آبة بينة ) حيث وصفها بالظهور ؛ 
وكذلك منها وفيا فإن من للتبعيض » فكأنه تعالى قال : من نفسما لك آية باقية , وكذلك قال 
( لقوم يعقلون ) فإن العاقل أعم ااا وک الاك ماك اظ که ماد كرنا أن 
القصد هناك ويف القوم ؛ وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله قعالى ( فأ ر جنا منكان فا 
منالمؤمنين فا وجدنا فما غير بدت من الس لين ) وقال هناك ( إنا منجوك وأهلك ) من غير بيان 
واف بنجاة المسلمين والمثومنين بأسرم . 


۲٠‏ فوله تعالى : وفىموسى إذ أرسلناه . الاب 


سر بير اس ھە 0رر ر ورور الر اهس 4 سس سے ف ره 
فاق اقوسى إذ ارسلتاه إلى فو عون سلظان و 0 ا ركد 


ثم ٤ھ‏ رور كم 


وقاك ع او وا 


ثم قال آمالى ل وفى مومى إذ أرسلناه إلى فرعون بساطان مبين ) . 

قوله ( وق موسي ) حتمل أن بكرن مط عا ا 00 
هذ كور , أما الآول فف و ره (الاول أن لكت المراد ذلك فى إبراهيم وف موسى » لآن من 
ذكر إراهيم يعم ذلك ( الثاف ) لوسك فى لوط > وقومه عرة دوف در أ اا )اي 
كرت عاك مم قو له تعالى ‏ تقار وا فى إبراهيم ولوط وقومهما؛ وفى مومى وفرعون ٠‏ والكل 
فر دب لعضه من إعض م الثاني فيه أ وجوه (أحدها) 37 عطف على قوله زوف الا 02 
آبات لو قین ) ؛ (وفى موسی)وهو إعيد لبعده فى الذ كر . ولعدم اا يا ا 
على قوله (وتركنا فما آبة للذين يخافون  )‏ (وف موسى ) أى وجعانا فى موسى علىطربقة قولهم: 
غلفتها تنأ وعاء باردا » وتقلدت سيفا ورعا ا وهر أقرت ,لاع اا 
به بض المفر ن إن الضمير فى قوله تعالى ( ور كنا فما ) عائد إلى ال ا أن ر 
راجع إلى الممكاية . فيسكون التقدير : وتركنا فى حكاتهم آية أو فى قصنهم . فيكون : وفى قصة 
مومى آي : وهو قريب من الاحتهال الأول : وقو العطت عل اال ا الل 
على هل أتاك حديث صف إبراهيم .وتقدره (وف هوی ) حديت إذ أر مناه 2 1 |0 
جم الله كثير ا من ذ كر إبراهيم وموسى عام ما السلام .ج قال تعالى ( آمل لأ اق > 
وراه ف ) وقال تعالى ( دوف إبراهيم وعوسى ) والسلطان القوة بالحجة والبرهان . 
والمين الفارق . وقد ذ كرنا أنه حتدل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة الى 
حاج بها فرعون ؛ و >حتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين حر الساحر وأمر المرساين . 

قوله تعالى لا فتولى بركنه ) فيه وجوه ( الأول ) الباء لللصاحية . والركن إشارة إلى القوم 
كانه تعالى يقول : أعرض مع قومه » يقال نزل فلان بعسكره على كذا . ويدل على هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى ١‏ ثم أدبر يسعى ) قال ر أدير ) وهو معنى تولى 
وقوله ( لخ ساتادى ) فى معنى قوله تعالى ( ركه ) . الثانى زقتولى) أى اكد ولا لاد ااا 
حيئذ ودی قوی ګند (والثالت)تولى أمر هومى بقوته »كانه قال : أقال ي ا ا 
ولايظهر فى الآرض الفساد . فتولى أمره بنفسه . وحيدذ يكون الفعول غير مذكور . ور كنههو 
نفس هالقوية » وحتمل أن بکون ال مراد من ركنه هامان . فإنه كان وزره .وع كنا الو 1 

لإوقال ساحر أو بحنون ) أى هذا ساحر أو حون وقوله ماع )أن أن ا 
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فاخذناه وجنوده فنبذناهم ف ولاك 00 ۰ وفى عاد اذ ارا 
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ا العقم 72 


0 يقرب منهم . والجى يقربون منه و يقصدونه إن كان هو لايةصده, . فالساحر والجنون كلاهما 
أمره مع الجن . غير أن الساحر يأتيهم باختياره » والجنون يأتونه من غير اختاره . فنكأنه أراد 
9 200 ع الكذب وال هو بحر الجن أو بحر تان كان ليس عنده منه خر ولا 
اك فال اتوه . 

ثم قال تعالى لإ أ خذناه وجنوده فنبدنام, فى الم وهو مليم4 حار إل ع فلاف هه 
كانه بقول:واتخذ الأآولياء هلم يتفعوه ٠‏ وأخذه الله وأخذ أركانه وألقاهم جيعاً فىالم وهو البحر. 

والجكاية مشهورة. وقوله تال ) وهو مليم ) نقول فيه بیان شرف مو جى عل الالام وبشارة 
للمؤمنين . أما * رةه لله تعالى قال ناك عا يلام عليه عجرد قوله ءاف 20 بد هلاك أعدائك 
يا إله العالمين , فلم يكن له سيب إلا هذا وأا فرعو ون فقال ( أنا ربكم الأعلى ) فكان سيه تلك 
7 © قال ااتائل : فان عه أيه سارق أو قائل أو يعاشر الناس ف فيؤذيهم ا 
مشغول بنفسه لا يعاشر . کون نسيه العييين إعضمما إلى إعض لماح أددهما وذم الآخر. 
وما بشارة الو مىن فهو بسدب أن من التقمه الهوت (وهو مايم ) اه الله :الى بتسبيحه . ومن 
أهلكه الله بتعذيبه لم ينفعه إعانه <ين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بثو إسرائيل) ؛ 
وک سما قد أنى عا يلام عليه » فذنب امن وقت ظهور اليأس مغفور. وإعان الكافر غير مقبول . 
ثم قال تعالى(ا وفى عاد إذ أرسانا عليهم الريح الدقير»وفيه ماذ كرنا من الوجوه الى ذ كر ناهأ 
ات ری عله السلامء وفيه مسائل : 

١‏ اللسألة الأولى » ذكر أن المقصود ههنا تسلية قلب النى يكل وتذكيره حال الأاننياء. 
ا غاد ومو د انیاءم .کا ذكر إبراههم وھ ری علا الالام تقول فى ذ کر الآبات 
ست حكايات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته . وحكاية قوم لوط واة من كان فيها من 
المؤمنين » وحكاية مو ى عليه السلام » وفى هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين. لان 
الناجين فيم كانو! كثيرين . أما فى حق إراهيم وموسى عليبها السلام فظاهر .وأما فى قوم لوط 
ان إن راا بت راحد . و لكن المليكن كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة .وما 
عاد وثمود وقوم وح فكأن عدد المبلكين بالنسية إلى الثاجين أضءاف ما كارن عدد 
المبلكين بالنسية إلى الناجين من قوم اوط عليه السلام . فذكر الهكايات الثلاث الأول 
ا عة رد ك اللات التأخرة التسلية بإهلاك العدو . والكل مذ كور للالة بدليل 


000 E TY 


ت ر 0 ے0 


0 0 أت علمه + إلا جعلته كاارمم EYD‏ 


له تصالى فى أحر هذه الآيات ( كذلك ما أ الدين من قا 2[ ا ا 
5 ر أو جنون ) إلى أن قال ( قتول 0 قاأات علوم : وذكر انال اا 
وفى هود قال بعد الحكايات ( ذلك من أنباء القرى نةصه ل ) إلى أن قال( وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى رفي ظالة إن اذه آل ديد ) فذ کر بعدها مارو كد ادد روک ا ا 
دهنا مأرفيد التسلى » وقوله ( العقيم ) أى ليست من اللواقح لاما كانت تكسر وتقلع فكيف 
كانت تلقح والفعيل لايلحق به تاء التأنيث إذا كان ع 10 وكذلك إذا كان عمنى فاعل فى 
خض ٣‏ وقد ذكر نا سيه أن فعيل لما جا للنقءول والفاعل !]ول 00001211207 
الفاعل فأولى أن لا ,تمير الم نت عن المذكر فيه لاله لو مر لر الفاعل ءا ا 2 ا 

والمذكر لآن الفاعل <ز. من الكلام عتاج إليه ول ما عصل فى الفعل الفاعل ثم التذكير 
لايك يصير کا ص فة للفاعل والمفعول. تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفءولة . ويدل على ذلك 

اها 3 العييز بين القاعل والمفعول جعل عرف عازج للكلمة فقيل فاعل اك فاصلة بين ااهاء 
والعين الى فى 2 اا الكامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام وااتأنيت كان 2 و 
فى آخر الكلمة فالمميز فهما غير نظم الكلمة اشدة الحاجة وفى التأنيث لم بؤثر . ولان القييز فى 
الفاعل والمفءو لكان بأمرين ختص كل واحد مهما بأحدمما فالالف بعد الفاء بخص بالفاعل 
واي والواو ختص بال فعول والعييز ف ادك الات رف عند وجوده بز أْوْ نث وعند 
عدمه ببق اللفظ على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المغءول إلا بأمر مننفصل 
TT IE mS‏ 

وة وله تعالى + ا مانذ, ھل أت عله إلا ا كالرميم ال فيه مياحث : 

الاريل € ل ا E‏ ا ة الرخ رمد صفة العقهم 
00 الى اه و صف وان ذل کف ع ها والمعرفة لاو صف باحمل ر کر چوا 
:و صف ما إلا Ja? ET‏ الجواب فيه من وجوين (أحدهما ) أنه كون باعادة ارج تقديراً 
لل علمم الريح العقيم رعا ما تذر ( ثانيما) دو أن العف لك 2 ا 
الرج منكرةكا نه يقول :وأ رسلا اريم الى م تسكن من الرياح النىتقع ولا وقع مثلما فى لشدتما 
ل ذا کک بالملة من جماتها قوله تعالى ( بل 
هر مااستعجلك م به ديح فيا عذاب ألم ) وقوله( ري صرصر عاتية ) عر ها إلى غير ذلك ( الوجه 
الثانى ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءنى مايفهم شيا فعلته وفبمته أى حاله كذاء 
فان قيل لم تسكن حال الإرسال ماتذر وا حال ينبغى أن يكون مو جوداً مع ذى الحال وقت الفعل 


Vr o 


ا 0 ر ررر 


وف مود ا ر( 


فلا جوز ار قال جارف و نل و 7 غداً . والريح ES‏ زهان صارت ماتذر شيا 
تقول المراد به ايان بالصلاحية 0 و ني أن لانذن. تقول لی 
وأقام عند ك أياما * 3 الك ا جئدای DE‏ أى قبل السؤال بالصلاحية والامكان » هذا إن قانا 
إنه نصب وهو TT‏ أنه رفع على أنه 22 شرن تقديره هی ماتذر . 

لإالبحث 5 ف 0 التكلم يقال مامخرج زيد أى الآن ‏ وإذا أردت المستقبل 
تقول لاطخرج أو لن خر ج » وأما الات 0 ماخرج ولم يخرج ؛ والرجج حالة اكلام معالنى 
صلى الله عليه و سل كانت 7 شما إلا جعلته كالر ميم فكرف قال بافظ المحال .اتذر ؟ نقول 
الحكاية مقدرة على أما ل لو ايل ) 5 بهم باط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لا يعمل وإعا يعمل ما كان منه بمعنى الخال والاستقيال. 

ا لت 0 ل رل دال ماد من شى. أنت عليه) مبالغة ود خول مخصيص م 
ف قوله ا 20 را) ؟نقول هوكا وقع لان عليه)وصف لقوله (شی.) 
6 کڑئی۔ أت عليه أو كل ٹیء تأ عله مر ميم ولايدخل فيه السمو 3 ارت 
علہا و اعا يدخل فيه الاجسام الى ب علما الر باح فان 0 فالجبال والصخور أتت علا وما 
جعلتها كالره م ؟نقول المراد أت عليه قصداً وهو عاد ونيم وعروشبم وذلك لانها كانت مأمو ره 
اس عد الله یک ماكانت قاصدة إياهم ا ا اي 0 ميم مح 
أن الصر الرعح الباردة والمكرر ا ا دا2 ول 
وححث وفيه مافى حث اقول فيه قولان ( أحدهما ) أا كانت باردة فكانتفى أيام العجوز وهى 
07 اام من آخر شاط وأول أذار ٠‏ والرخ الباردة من شدة بردها تحرق الاشجار والشار 
ر رادها ر و الئاق )أس! كانت حارة والصر هو الشديد لا الارد وبالشدة ضر قوله 
ادر فا صرة)أى فى شدة من الخر. 

لإ البحث E‏ من ی ا عليه إلا جعلته كالرميم ) لآن فقول 
تعالى ( ماتذر ) نن النرك مع | إثبات الإنيان فک نه تعالى قال لاه ا e‏ غير ر فة 
ل القائل 7 نی على ثىء إلا جمله كذا يكون نفى الإتيان عمالى ہل 00 : 

قوله تعالى ل وف ود ) والبحث فيه وف عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى موسى) . 

وقوله تعالى لإ إذ قبل هم عتعرا حى حين ) قال بمض المفسرين : المراد منه هو ما مهلم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلمم الناقة وكانت فى تلاك الأايام تتغير ألو انهم فتصفر و جوههم وآسود ؛ وهو 
ضعيف لآن دوله تعالى ( فعتوا عر أمر رمم ) تحرف الفاء دليل على أن العتو كان بعد قوله 


5 فوله تعالى : فعتوا ع أمر دم . الاه 
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) 0 ) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله للناس من الأجال . فا من أحد إلا وهو عمل مدة 
الأ جل يقول له متم إل آخر ا فقد حصل لك المتع فى الدارين . وإلا فالك 
ف اھ ر 8 دی ی . 
وقوله لإ فعتوا 4 0 تأخذتهم الصاعقة وم ينظرون ) فيه بحث وهوأن عتايستعمل 
بعلى قال تعالى ( أمهم أشد على الرحمن عتياً ) وهنا استعمل مع كامة عن فنقول فيه معنى الاستعتاء 
ليث قال تعالى ( عن أمرم رمم )كان كقوله ( لاس كرون عن عنادته ) وحيث قال على کان 
كقول القائل . فلان يتكير عليناء والصاعقة فيه وجبان ذكرناهما هنا ( أحدهما ) أا الواقعة 
( والثانى ) الصوت الشديد i‏ (وثم نظررة ناه لاه معتيين إما ععى لسايمهم وعدم 
قدرتمم على الدفع كا يقول القائل للدضروب يضربك فلان وأنت تنظر إشارة إلى أنه لا يدفع . 
أن کک غفلة بل أذروا به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه » ولو كان على 
غفلة لكان لتوهم أن يتوهم أ نهم أخذوا على غفلة أحذ العاجل الحتاج »15 بقول المبارز الشجاع 
أخرتك بقصدى إباك فانتظرنى . 
وقوله تعالى لإ فا استطاعوا من قيام »4 DS‏ بیان مجزهم عن 
المرب والفرار علىسبيل المبالغة . فإن من لا يدر على قيام كيف 0 فطلا عن أن عرب ٠‏ وک 
هذا فيه لطائف افظية ( إحداها ( قوله تعالى ١‏ م استطاعوا ( فان الاستطاعه دون الفدرد لان 
فى الاستطاعة دلالة الطاب وهو ينى . عن عدم القدرة والاستقلال. فى استطاع شيا كان دون 
من يقدر عليه » ولهذا يقول المتكامون الاستطاعة مع الفعل أو قبل المعل إشارة إلى قدرة مطلوية 
ا ذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( هل يستطيع ربك ) عل قراءة ءن 15 ا 
وقوله ( فا استطاعوا ) أبلغ من قول القائل ماقدروا على قيام ( ثانيها ) قوله تعالى ( من قيام ) 
زيادة من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( الها ) قوله (قمام) بدل قوله هرب لما نينا أن اأعاجز 
عن القيام أولى أن يعجز عن المرب ( الو جه الثانى ) هو أن المراد من قيسام القيام بالام . أى 
ما استطاعوا من قيام به. 
وقوله تعالى بإ وماكانوا منتصرين) أى ما استطاعوا امز عة والمرب . ومن لايقدرعليه يقاتل 
ويتتصر بكل ماعمكنه نه يدفع عن الروح وهم مع ذلك ما كانوا متم قد عرف ا 
القائل ماهو منتصر أبلغ من قوله ما انتصر ولاينتصر والجواب ترك مع كونه بحب تقديره وقوله 
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وقوم نوح من قبل 3 رفوه | فاسقين 0 ه بذيتاها د 
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وإنا موسعون د۷ 


. م داه دك :6 تقول فلان لا نص أو فلان ليس ينصر‎ E 
ثم قال تعالى نر وقوم نوح من قبل ہم كانوا قوماً فاسقين » قرىء (قوم) بالجر والنصب فا‎ 
وجهبما ؟ نقول أما الجر فظاهر عطفأ على ما تقدم فى قوله تعالى وف عاد وفى موسى . تقول لك‎ 
فى فلان عبرة وف فلان وفلان؛ وأما التصب فعلى #دير : وأهلكنا قوم نوح من قبل . لآن‎ 
ما تقدم دل على اللاك فهو عطف على الحل . وعلى هذا فةوله (من قبل) معناه ظاه رك نه يول‎ 
وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الو جه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لک عبرة من قبل‎ ( 
عوة وعاد و‎ 
“م قال تال ل عاد وإنا لموسعون ) وهو بيان للوحدانية » وما تقدم كان‎ 
. يات للحشر‎ 
وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنة نم تعر ا اون درن اا غا ا‎ 
شيئاً فلا يصح الإشراك ؛ ويمكن أن يقال 0 عود بعد التهديد إلى إقامة الدليل؛ وبناء السما. دليل‎ 
قل خلق الاجسام اا .ج قال تعالى ( أو ليس الذى علق السموات والإارض بقادو‎ 7 
: على أن يخلق مثلم ) وفيه مسائل‎ 
لإ المسألة الأولى ) النصب على شر يطة التفسير بختار فى مواضع . و إذا كان العططف على جملة‎ 
فعليةبفا تلك اججملة ؟ تقول فى بعض الو جوه ای ذ كرناها فى قوله تعالى (وفى عاد و؛ود) تقديره‎ 
اناك حديت عاد وسال أتاك حديث مود . عطفاً على قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم.‎ 
0 المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه . وعلى غير ذلك الو جه فالجار‎ 
) اا اقرب منه إلى الرفع فكان الا لس ار اولان قوله تعالى ( فنبذناهم‎ 
وقوله ( أرسلنا) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصار‎ 
. النضب مختارأ‎ 
المسأله الثانية € كرر ذكر البناء رف السموات »قال قعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى‎ ١ 
أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجوه‎ ( 
وأما الارض فبى‎ ٠ (أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء‎ ٠ 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط و يطوى وينقل . والسماء كاليناء المي الثابت » وإليه‎ 
ا خار اك نولك سال سا شداداً ) وأما الأراضى فك منها ماصار عراً وعاد أرضاً من وقت‎ 


ووم فر مم 


۳۹ فول تعال : والما- e‏ 


حدو نها ( ثانها ) أن الا رى كالقبة المنة فوق ال وس ة٠‏ إا ا 
بالمر فوع أليق »كا قال تعالى ( رفع مكرما ) ( ثالثها ) قال يعض الحكه. : السماء مسكن الارواح 
والارض مو ضع الاعمال السك أليق بكونه بناء والله عل . 

لإ المسألة الثالثة ‏ الاصل تقدحم العامل على المعمول والفعل هوالعامل فقوله ( بنينا ) عامل 
ق السماء . فا الحكمة فى تقدم المفعول على الفعل ولو قال : وبنينا السما. بأيد » كان أوجز ؟ نول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة ‏ فليا كان المقصود إثبات العل بالصائع . قدم الدليل فقال 
والسماء المزينة التى لا تشكون فها بنيناها فاعرفونا مها إن كنم ا» 

لإ المسألة الرابعة ) إذا كان المقصود إثبات التوحيد » فكيف قال ( بنيناها ) ولم يقل بنيتها 
أو بناها الله؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشرريك فوالتصرف والاستبداد وقوله بنيتها يكل أن 
يكون فيه قشريك . و نمام التقرير هو أن قوله تعالى (بنيناها) لايورث إيبامأ بأن الآلمة الى كاو ا 
يعبدونماهى التى ير جع إلا الضميرفى قوله(بنيناها) لآن تلكإما أصنام منحوته وإما كوا كب جعلوا 
الأصنام على صورها وطبائءها . فأما الآصنام المنحوتة فلا يشكون آنا ما بنت من السماء شيا . 
وأما ألكوا كب فهتىيفى السياء عتاجة ألما فلا كون هى بانبتها ٠‏ راا كن أ 
بنيت لها و جعلت أما كنهاء فلءا لم يتوهم ما قالوا قال بنينا نحن و نحن غير ما يدّولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركاء لآ نكل ماهو غير السماء ودون السماء فى المرتبة فلا يكو نخالق السماء وباتما. 
فإذن عل أن المراد جمع التمظيم وأفاد النص عظمته . فالعظمة أن للشريك قبت أن قوله (بنيناها) 
أدل على نق الشريك من بنيتها وبناها الله . 

فإن قيل: لم قلت إن ابجع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجوابمن و جبين (الاول) أن الكلام على 
قدر فم السامع . والسامع هو الإنسان . والإنسان بقيس الشاهد على الغائب » فإن الكبير عندهم 
من قعل الى ءيجنده وخدمه ولا داشر بنيسهء فيقّول اللاك فعلنا أى فعله عبادنا بأ ا لان 
ذلك تعظيم > فكذلك فى حق الغائب ( والوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحد وكان 
الغير به راضياً يول القائل فملناكلنا كذا وإذا اجتمعجمععلى فعل لاءقع إلا بالبعض »)ا إذا خرجج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا لرضا الكل به وقصد الكل إليه ؛ 
إذا عرفت هذا فالله تعالى كيفه) أمى بفعل شیء لايكون لا حد رده وكا نكل واحد منقاداً له يقول 
بدل فعلت فعلنا » لهذا يقول اللاك العظم أجمعنا حيث لايتكره أحد ولا يرده نفس » وقوله تعالى 
(بأيد) أى قوة والايد القوة هذا هر المشهور وبه فسر قوله تعالى ( ذاال يد إنه أواب ) وحتمل 
أن يقال إن المراد جمع اليد ؛ ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقال تعالى( ما عملت أيدينا 
أنعاماً) وهو راجع فالقيقة الى المعنى الأول وعلى هذا يث قال (خلقت) قال (بيدى)وحيث قال 
(بنبنا) قال بأ يد)لقابلة المع باجمع ءقان قيل فلم لم يقل بفيناها بأ يدينا وقال(ماعلءت أيد ينا)؟ نقول لفائدة 


وله ال وال رص افرشتاها . الأية يفف 


ص 
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ص فدہ ۵ سے يذ اقم 
والارض فرشناها فنعم الماهدون <A»‏ ومن کل ثىء خلقنا زو جین 
ےرم لاع ته ل اسلا 


كردن 442 


جليلة ؛ وهىأن السماء لا خطر ببال أحد أنها عخلوقة لغير الله والانعام ليست كذلك . فقال هناك(عا 
اک عا ان ال ان لوق لله تعالى من غير واسطة وكذ لك (خلقت ببدى)وق السياء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى أن فاك ا ات الاضافة بعد حذف 
الضمير العائد إلى المفعول . فلم يقل خلقته بيدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا(بنيناها)لآن هناك لم 
| طر بال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحروان غير معمول فلم بقل خلقته ولا عماته وأما ااسهاء 
فبعض ال جمال بزع أنها غير مجمولة فقال ( بنيناها ) بعود الضميرتصريحا بأنها عخلوقة . 

وقوله تعال ل وإنا لموسءون 4 فيه وجوه ( أحدها ) أنه منالسعة أى أوسعناها حيث صارت 
عط ما من الماء واطواء بالنسبة إلى السماء وسعتبا كلقة فىفلاة . والبناء الواسع الفضاء 
جيب فان القبة الواسعة لايقدر عام البناءون لم يحتاجون إلى إقامة آله يصح بها استدراتها 
وبشبت بها تماسك أجزا ما إلى أن يتصل بعضها ببعض(ثانيها ) قوله( وإنا لموسعون ) أىلقادرون 
له ال ( لا يكف الله نفساً إلا وسعما ) أى قدرتها والمناسبة حيتذ ظاهرة » وحتمل أن 
ان ك حبذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركا قول : بيا السياء ٠‏ وإنا لقادرون 
عل أن نخلق أمثالها .کا فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلقالسموات والأرض بقادر على أن خلق 
مثابم ) ( الما ) (إنا لموسءون ) الرزق على الخاق . 

“م قال تعال لإا والآرض فرشناها فنعم الماهدون » ١-تدلالا‏ بالأرض وقد عل ما فى قول 
(والارض فرشناها )وفيه دايل على أن رع 0 خا السيا. لان ا البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش ٠‏ وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى عن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 

ثم قال تعالى لإ ومن كل ثى. خلقنا زوجين » استدلالا با بينهما والزوجان إما الضدان 
قان الذكر والآنثى كالضدين والزو جان منهما كذلك , و إما المتشاكلان فان کل ثىء له شبيه ونظدر 
وضد وندء قال المنطقيون المراد بالثى. الجنس وأقل ما يكون تحت الجنس نوعان فنكل جنس 
خلق نوعين من الجوهر مثلا المادى وال#رد ٠‏ ومنالمادى النائى والجامد ومنالناى المدرك والنبات 
ومن المدرك الناطق والصامت . وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كترة فيه . 

وقوله تعالى لإ لماک تذکرون ‏ أى اعلكم تذكرون أن خااق الأزواج لا يكون له زوج 
ذلكان مك فكون عخلوقا ولا يكون خالقاً . أو (لعلک تذكرون) أن عالق الأزواج لا يعجر 
عن حشر الاجساد وجمع الأرواح : 


۲۲۸ قوله تعالى : ففروا إلى الله . الاية 


ول اا 0( 0°( 


- 1 تال ١‏ روا إل آله إلى لک منه نذر E‏ الرحد ا اطائف ( الأول) 
0 تعالى(ةغر وا)ينىء عق مرف الإهلاك م هيهو ل الإهلاك E,‏ سرع واف أن 
محتمل الخال الإبطاء فى الرجوع » فافزعوا الى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله تعالى (إلى الله) يان 
امك اليه و م لاقف Ake‏ اهرب الد و جهان 20 5 لكرة معلو ما وهو دول العذاب 
أو الشيطان الاق قال فہ۔4 ) إن الشيطان لک عدر اذو د عدواً ( وإما le i‏ 9 
يول :كل ما عدا الله عدوكم ففروا اله من كل ماعداه . ودانه وهو أن كل كا ع واه ا 
عليك رأس مالك الذى هو العمرا. ويقوت علك نادو المى زاكر O‏ 
الككالعدو . وأما إذا فررت إلىالله وأقبات عل الله فهو بأخذعرك ولكن يرف أمركو بعطيك بقاء 
E,‏ (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسماء بنيناها والأارض 
فرشناها) ومن كل شىء خلةناء ثم جعل الكلام النى عليه السلام وقال ( ففروا إلى الله إلى لك منه 
ندر مبنن) ول بقل ففرواإل:ا وذلك لان لاختلا ف الكلام تأثيراً 6 وناك لا<ءتلااف المتكامين 
تأثيراً 3 ولهذا کر SED‏ من‌النصاح a‏ ولدهالذى ا المادة ٠‏ وجع ل الكلام اما Ed.‏ 
ترغيياونوعارهييا 5 و م ما بالمكا ات : ميقو لایر نكم معه أعلكاد دك ب نفع ¢ ا فىأذهانالناس 
أت اختلا ف المتكلمين واخ :لان الكلام لاما 00 ا لع إالذ 3 5 ن الكلام e,‏ 
مق لد ستاك درت والآبات EES‏ لا من € نايك 3 ر کا ەا من متكا حر هوالنى 
مله ٠‏ وه زالفسرن من شول تقديره فه| ل لهم فق روأ و اه ل م منه ذير) ENN‏ 

رنه أا لطا )ا ان بشرله ( والا غ 
(والارض فرشناها ) وهيدكه بهو له ) فدذنام فى م ) وقوله اال ا عل م ا العقم ) 
وثوله ( فأخذتهم الصاعمة ) وف..ه إشارة الى أنه تعالى اذا عذب قدر على أن يعذب عا نه البقاء 
والوجود وهر الراب وا والحواء انان 2 کا به لوط ندل على آذ التراب الذى منه الوجود 

والبقاء إذا أراد الله جعله بب الفناء والماء كذلك فى ورم فرعون واطواء فى 216 ا 0007 

ولؤال ريت e‏ الاربع للتزتيب الذى فى الءناصر الآاربعة ر 700099 
اا ع مه 2 32 إذ أبانعظمتهو هيبتهقال 2 3 رفهم ا لجالوقل أنا رسول بتقديم الايات 
وسر د المكاياث ولاردا أذه 0 ر لرل ؤائدة ( ا ( 1 الر اله ا ا نه المرسل ارول 

را مزل إله وههنا ذكر الكل فق ولدزلكم )إشارة إلى المرسل لهم وقوله(منه) إث يه Nd‏ 
وقوله (نذير) بيان للرسول » وقدم المرسل إليه فى الذكر . لآن المرسل إليه في أ الإوسالة 


وله تعالى : ولا تجعلوا مع الله إا آخر . الآية ۲۲۹ 


1 ع أله ا 7 ر إى ل منه نذير مين 01 ذلك ما أى 
000 إل الوا ساحر أو 8 oY»‏ 


ے یے 0 


لان عنده ر ل .والملك لول 1 ن هناك من ضخالفه أو يوافقه فير سل إل E‏ 2 بشيراً 
اسلو 00 ملكا عظيا . وإذا حصلالخالف أو الموافقيرسل وإنكان غير عظيم .ثم المرسل 
ا ال 110 ارس ل فا ختاره . ولو لا المرسل المتعين لما تمت الرسالة . وأما 
آل سول فلا يتعين » لآآن لفاك ١‏ حتدار من يشاء من عباده . فقال ( متسة ) ثم قال ( نذير )تأخيراً 
للرسول عن المرسل (ثالئها) قوله (مبين) إشارة إلى ما به تعرف الرسالة . لآ نكل حادث له سبب 
وعلامه ؛ فالرسول هو الذى به آم الرسالة . ولا بد له من علامة يعرف م ٠‏ فقوله (مبين)إشارة 
إليها وهى إما البرهان والمعجزة . 

ثم قال قعالى لإ ولا تجعلوا مع الله إلا آخر ‏ ناما للتوحيد . وذلك لن التوحيد بين 
وار ك . وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل يقول لا إله أصلا . والمشرك يول 
درةالة.وا موحد بقول قول الاثنين باطل » ون الواحد باطل» فقوله الى ( ففروا 
إلى الله) ثبت و جود الله ؛ ولا قال (ولا جم لوا مع لله إلا آخر) نى الا كثر من الواحد فصح 
التوحيد بالأيتين ؛ ولهذا قال مرتين لإ إنى ! كم منه نذير مبين» أى فى المقامين والموضىن كذ 
أن لر إا كال لا و اجب عل الكل تمكناً . فإن كل مو جود مكن ؛ لکن الله 
فى الحقيقة موجود . فقد جعله فى تضاع.ف قوله اكات نود امرك > وجعل الله كغيره. 
7ك نا قال بأن غيره إله يلزم من قوله نن كون الإله إلا لما ذ كرنا فى تقرير دلالة القانع مع 
أنه لو كان في ما آ فة إلا الله . للزم جز كل واحد» فلا يكون فى الوجود إله أصلا . فيكون ناهاً 
ا نط فلمل مث لك والمشرك معطل. وكل واحد من الفريقين مءتر قبأن 
خصمه مطل » اکنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه ميطل وهو لا حلم > والمد لله الذى 
هدانا . وقوله ( ولا جعلوا ) فيه لطيفة » وهى أنه إشارة إلى أن الآلهة جمولة . لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فاعخذه وكيلا ) قنا(الجواب) عنه ظاهر » وقد سدق فى قوله تعالى ( واتخذوا من دون 
الله آلة ). ش 

ثم قال تعالى لإ كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجذون > . 

والتفسير هعلوم ءا سبق . وقد ذ كرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للتلة . غير أن فه 
اطيفة واحدة لا ننركها. وه أن ا اك کل رحيتذ رد عليه 
أ 7 مو ا من الاافؤئاف لفن قرر دين النى الذى كان قي اا القوم على ماكانو أ عليه . 


۳٠‏ قوله تعالى : أتواصوا به بل م قوم طاغون . اليه 


DY. IF o سَسَ عا‎ 1 Soro? سه‎ 


أتواصوابه بل ثم قوم طَاعْونَ :0 فول عم أت موم ٠٠٠‏ 


I e Ek‏ وآ 5 0 1 0 ١‏ لثاتى ( ف 1 الله 
تكذيب الرسل » ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم حيث يصدقه أهل زمانه ؟ 
(الثالث) قوله ( ما أنى ... إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر . وليس كذلك لانه ما من 
رسول إلا وآمن به قوم . وم ما قالوا ذلك ( والجواب عن الأول ) هو أن نقول؛ أما المقرر 
فلا لم أنه رسول ‏ بل هو نى على دين رسول» ومن كدب رسوا قور ا ا 
( وعن الثاى) هو أن الله لا يرسل إلا عند حا جة الاق » وذلك عند ظهو ر الكفر ف العام ولا 
يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل , ثم إن الله تعالى لار سل رسولا مع كون الإعان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإعان به إيمان اليأس فلا يقبل » والجاهل إذا لم يكن اللبين له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيي فى ورطة الضلالة » فهذا قدر لزم بقضاء الله على الاق على هذا الو جه » وقد ذ كرنا مرة أخرى 
أن بي الناس يدول : كل ماءهو قضاء الله فهر خير ٠‏ والشر فى الد اناك فيل أن ا ل 
مصلحة لتاس لاما نون : و يحداونها متاعاً ق الاسفار 2 غ ير الله 0ا 
ارت لكر ن انار إعا تم مصلحتها بالحرارة البالءة و لاء اللات ا لاي 
لز ممما با جراء الله عاد ته ا أن عرق ثوب الفقّير » ويغرق شاة المسكين . فالمنفعة فى القضاء 
والمضرة فى القدر . وهذا الكلام له غور › والسنة أن تقول ( يفعل الله ما یشاء ‏ وک ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام . فإنه لم يقل إلا قال كلهم . وإما قال ( إلا قالوا) ولا كان 
sS‏ کرم قاثاین به قال الله تعالی ( إلا قالوا ) فإن قيل: فلم م يذ كر المصدقين »کا 
ذ كر المكذبين . وقال إلا قال بعضمم صدقت . وبعضمم كذبت ؟ نقول لان المقصود التسلية 
وهى عل التكذيب ٠.‏ ف-كأنه تعالى قال : لا تأس عل كذ يب قومك ١‏ فإن ا ذلك كد لا 

ربخلا كذوا. 

2 قال تعالى , أتراصوا به بل ثم قوم طاغون 4 أى بذلك القول . وهو قوم (ساحر أو 
نون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفقوا على قول واحدكا مم تواطؤأ عليه وقال بعضهم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا .ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ » و إنما كان لمعنى جامع هو أن الكل 
أترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذيوا رسله .ا أن الملك إذا أمهل أهل بقعة وم يكلفهم 
بثىء ثم قعد بعد مدة وطلهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذمم القصور والجنان ‏ و نحسين بلادهم 
من الوجوه الان » في<ملهم ذلك على العصيان» والقول بطاعة مللك آخر 

ثم قال تعالى لإا فتول عنم فا أنت بملوم » هذه تسلية أخرى » وذلك لان النى صل الله عليه 
وسلكان من كرم الاخلاق ينسب نفسه إلى تقصير . ويقول إن عدم [مانهم لتقصيرى ف التبليغ 
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إلا ليعيدون ٠٥٦‏ 


فيجتهد فى الانذار والتبايغ قال تعال اد اتوت ا علاك :رلا ارك الول عنم ؛ و كفرمم 
ليس لتقصير منك »فلا حزن وإنك است علوم ببب التقصير ‏ ونما اللوم ون بالإعراضوااعناد . 

ثم قال تعالى لإ وذ كر فإن الذ كرى تنفع الؤمنين) يعنى ليس التولى مطلقأ » بل تول وأفبل 
وأعرض وادع . فلا التولى يضرك إذاكان عنم » ولا التذكير ينفع إلا إذا كان مع الؤمنين » وفيه 
معنى آخر ألظف منه .وهو أن الهادى إذاكانت هدايته نافعة يكون ثواب أ كثر , فليا قال تعالى 
( قول) كان يقع توم أن يقول » لخيئئذ لا بون للنى عليه السلام ثواب عظيمء فقال بل 
وذلك لان فى المؤمنين كثرة . فإذا ذكرتهم زاد هدام » وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم» 
0 را إذا صل كل واد ركعة أو ركعتين . وقوماً قدلا إذا صل كل واحد أاف 
ركعة تسكون العبادة فى الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد» فالحادى له على عبادة كل مهتد 
أجر ولا ينقص أجر المبتدى . قال تعالى( إن لك لآجرأً) أى وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين 
بل وحالة إعراضك عن المعاندين ء وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع الأؤمنين ) يحتمل وجوهاً : 
( أحدها ) أن يراد قوة يقينهم يا قال تعالى ( لبزدادوا إيماناً ) وقال تعالى (فأما الذين آمنوا 
فرادتهم إيماناً ) وقال تعالى ( زادم هدى وآتامم تقوم ) ( ثانها ) تنفع ا أؤمنين الذين بعدك 
© نك إذا أ كثرت التذ كير بالتکر بر نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من بحى. بعدك من 
المؤمنين ( ثالثها ) هو أن الذكرى إن أفاد مان كافر فقد نفع مؤمناً لانه صار مؤمناً » وإن لم 
نفد يوجد حسنة وبزاد فى <سنة ألمؤمنين فينتفءوا . وهذا هو الذى قبل فى قوله تعالى ( تلك 
الجنة التى أور ثتموها ). 

ثم قال تعالى لإ وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وهذه الآية فها فوائد كثيرة» 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء . فنقول أما تعلقها ما قبلها فلوجوه ( أحدها) أنه تعالى لما قال 
(وذكر) عى أقصى غاية ا وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة » فالمقصود من إجاد الإنسان 
العبادة فذ کرم به وأعلمهم أن كل ماعداه تضبيع للزمان ( الثاتى ) هو آنا ذ كرنا رار أن شغل 
الأنبياء منحصر فى أمرين عبادة الله وهداية الخلق » فليا قال تعالى ( فتول عنهم فا أنت علوم ) 
بين أن اطداية قد تسةط عند اليأس وعدم المهتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخلق المطلق لها 
وليس الخاق المطلق للهداية . فا أنت يلوم إذا أتيت بالعبادة التى هى أصل إذا ت ركت المدابة بعد 
بذل الجهد فبا ( الثالت ) هو أنه لما بين حال من قبله من التتكذيب ء ذ كر هذه الآبة ليبين سو. 
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صنيعوم حيث تر زكر 0 الله فا كان خلقهم إلا للعبادة . وأما التفسير ففيه مسائل : 


الأول ) الملامكة أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذ كرم الله مع أن المتفعة الكبرى فى 
57 م هى العبادة ولهذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالى ( لا يستكيرون عن عبادته ) فا 
الحكلة نه ؟ اقول : الجواب عنه من وجوه ( الأآرل) ف ذ كاي ا رآ 
ما قبلها بیان قبح ما بقعله الكفرة من ترك ماخلةوا له ؛ وهذا مختص بالجر._ والإنس لان 
الكفر فى الجن أ كش . والكافر منهم أ كثر من الؤمن لما بينا أن المةصود بيان قبحهم وسوء 
صنيعهم ( الثان ) ھو أ الا م کان مبعو تا إلى الجن فلا ا نه وهو 0 
لحر لات ات در أى ذكر الجن والإنس ( اثالث ) أنعباد الاصنام كانوا بقولون 
أن الله تعالل عظيم الشأن خاق اللانک وجعاهم مقربين فهم يعمدون الله وخلقهم اناده 2 
زول در جتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملا وم يعبدون الله . فقال تعالى ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ول يذ كر الملائمكة لان الاس فيم كان مسلا بين القوم افد 8 ا ا 
( الرابع ) قل الجن يتناول الملائكة لآن الجن أصله من الاستتار وهم مستترون عن الخاق . 
وعلى هذا فتقدم الجن لد خول الملائكة فيم و كونهم أ كثر عبادة وأخاصها (الخامس) قال بعض 
الناس كا ذ كر الله الخاق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعالى ( خلق السموات والأارض 
وما يما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خاق الأرض ف يومين ) وقال ( خلقت بيدى ) إلى غير 
ذلك » وما لم یکن ذكره بلفظ الأمرقال تعالى (إما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 
وقال ( قل الأروح من اص رف ) وقال تعالى ( ألا له الاق والاش ( SII,‏ كالارواح من 
عالم الام أوجدهم من غير مور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخاق 
فلا يدخل فيه الاک . وهو باطل لقوله تعالى ( خالق كل ثىء ) فالات من ءالم الخاق 

١‏ المسألة الثالثة 4 تقد الجن على الإنس لآية حكمة ؟ نقول فيه وجوه( الأول ) بعضها 
مى فى المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » وللسرية فضل على الجهرية لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الريا. الحظيم » وأما عبادة الإنس ففيدخلها الرياء ذإنه قد يعبد الله لابناء 
جنسه » وقد يعيد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منم ولا كذلك الجن . 

0 المسألة الثالئة » فعل الله تعالى لوس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكملا وهو فى نهه 
كامل فكيف ينبم لام الله الغرض والعلة ؟ نقول المعتزلة كوا به ء وقالوا أفءال الله تعالى 
لأغراض وبالةوا فى الإنكار عل مكرق ذلك وحن انول انه وجوه الآ 00100 
لفظى ومعنوى . والافظى مايطلقالناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له فى الحقيقة . مثاله إذا خرج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير ٠‏ فن المعنى المقصود 
ذلك . وف اللفظ لا يصح ولو قال اسو أنااما سافرات إلا لاتناء أ ا ص 
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هذا ليس بتىء ولايصح عليه . ولو قال قائل فى مثل هذه الصورةخرج ليأخذ بلاد العدو وليرهه 
لصدق . فالتعليل اللعظى هر جمل المنفعة المشمرة علة للفعل الذى فيه المنمعة . قال اجر الريح . 
وإن لم يكن ف الحقيقة له . إذا عرفت هذا . فقول التاق غير معلومة عند الناس . والمفهوم من 
النتصوص معانما اللفظية لكن التىء إذا كان فيه منفعة يصح التعليل ا لفظاً والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثاف ) هر أن ذلك تقدر كالعى . الترجى فى كلام الله تعالى وكا نه يول العيادة عند 
نی لو كن ذلك من أفالك لقا TTS‏ ال Tad‏ 

ل ره عند م جوا و أوقوله ( عسی ربک أن مبلك عدو کم ) أى صر ا 
جوا تقولون إنه قرب ( ااثالث ) هو أن اللام قد تثبت فيا لا يصح ع غرضاً کا فى الوقت 0 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدتمن ) والمراد المقارنة . وكذلك 
فى جميع الصور وحينثذ يكون معناه قرنت الاق بالعبادة أى بفرض العيادة أى خلقتهم وفرضت 
علهم العبادة ؛ والذى يدل على عدم جواز التعليل المقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المناقع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجءة إليه ولا إلى غيره . لآن الله تعالى قادر على إيصال المفعة إلى الغير 
من غير واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكون علة ء وإذالزم القول بأن الله تعالى يفعل 
فعلا ا لزههم المسألة » وأما اانصوص فأ كثز من أن تعد وم عار اع ٤‏ منها 
مايدل على أن أن الإضلال بفعل الله کقوله تعالى (يضل من يشا ا ومنها مايدلعل أن الاشساء 
كلها خلق الله كةوله تعالى ( خالقكل ثىء ) ومنها الصرايم انى ندل على عدم ذلك ٠‏ کقوله تعالى 
( لاسال عما يفعل ) وقوله تعالى ( يفعل الله مايشاء ويك ما يريد ) والاستةصاء مفوض فيه إلى 
المتكلى الآصولى لا إلى المفسر . 

2 المسألة الرابعة € قال تعالى ( يا أا الناس إنا خلةنا د روا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) فهل بينهما اختلاف ؟ نقول 0 كذلك فان الله تعالى علل 
جعلهم شعو باً بالتعارف . وههنا علل خاقم بالعبادة وقوله هناك ( إن أ كرمك عند الله قا كم ) 
دليل علىماذ كره ههنا وه‌وافق له » لاله إذاكان أت كان أعبد و 00 تن لط ايه 
أثم الو جود فكون أ كرم وأعز »كالتى. الذى منفعته فائدة » وبعض أفراده يكون أنفع فى تلك 
0 الا إذاكان عذلوةاالتطهير والشرب الصاف منه أ كثر فائدة فى تلك المنفعه فكون 
فين ا آخر . فكذلك العبد الذى وجد فيه ما هو المطلوب منه على وجه أبلغ . 

(إالمسألة الخامسة € ماالعبادة الى خلق الجن والإنس لما ؟ قلنا : التعظم لامر الله وااشفقة على 
خاقالله » فإن هذينالنوعين لم مخ ل شرع منهما . وأما خصوص العبادات فالشرائع عختلفة فيها بالوضع 
واليئة والقلة واللكثرة والزمان والمكان والشرائط والآركان . ولا كان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايع عقلا لزم اتباع التسرائع فيها والأاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد انم 
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ثم قال تعالى لإ ما 1 ريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) زقه جرات وال ا 
اك قللغرض ينىء ء عن الحاجة ؛ فقال ماخلفة تيم ليطعمون والنفع فه فم 1 وکات لآل مضه 
العبد فى حق السيد أن كتسب له . إما بتحصيل الال له أو حفط الال عه ذلك ال ا 
إن كان للكسب فغر ض التحصيل فيه ظ هر » وإ نكان للك مل فلولا العبد لاحتاج السيد إلى استئجار 
من يفعل الشغل له فحتاج إلى إخر 3 مال » والعيد حفظ ماله عليه ويغتيه عن الإاخر 2 فهو نوع 
كسب فقال تعالى ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطءمون ) أى لنت كالسادة فى طلب 
العبادة بلهم الراعوأن فىعبادتهم » وفيه وجهآخر وهوأن يقالهذا تقرير لكو نم خلو قين للعبادة» 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » للكن العبيد على قسمين قسم منهم يكون لاعظمة 
واجمال كماليك الملوك يطعممم الملك و يسقءهم ويعطهم الاطراف من البلاد وؤ تمم الطراف 
بعد التسلاد . والمراد هنهم التعظم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وق منهم 
للانتفاع مم وار أولإصلاحها فقال تعالى إلى خلقتهم فلابد م من منقعة فليتفكروا 
٤‏ أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب ممم تحصيل رذق ولسوا كذلكء فا أريد مهم من رزق . 
أو هل ثم من يطلب منم إصلاح قوت كالطباخ والخوانى الذى يقرب ااطعام ويدوا كذلك فا 
أريد أنيطعمون » فإذنم عبد منالقسم ET‏ بتر كوا التعظم. وفيه لطائف نذكرها 
ىق مائل: 

١‏ المسألة الأولى ) ما الفائدة فى تكرار الإرادتين »وس لار 221 ا 
تطعمه ؟ تقول هفولا ذ كرناة من اقل . وهو أن ال دد عل اا له اا 
ارق من وقد يكوت لامسد قال وار تى ع اك لكيه ا واه م ماله 
من المال وإحضار الطعام بين يديه من ماله » فالسيد قال لا أريد ذلك ولا هذا . 

المأ الثانية 1 قدم طلب الرزق علىطلب الإطعام ؟ نقول ذلك هنباب الارتقاء كةول 
القائل لاأطاب منك الإعانة ولامن هو أقوى ولا يعكسء وب قالفلان يكرمه الامراء بلااسلاطين 
ولا يكس . فقال ههنا لا أطلبمنكم رزتاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقدم طعام ين يدى السيد 
فان ذلك أمس كثير الطاب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب منهم 

١‏ المسألة انثالثة » لو قال ما أريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من طعام هل تحصل هذه 
الفائدة ؟ نقول على ما فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل فان من اشتغل بشغل 
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إن أن و 1 ات" ذو ان CON»‏ 
ولم حصل له غنى لايكون کمن <صل له غنى ٠‏ وإن لم يشستغل .كالعبد المتتكب إذا ترك الشغل 
طن نه ال [ناكان دل اتک وأما من راد منه الفعل لذات اافعل؛ 
کال جائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ الال من مطلب فر يما لا يرضى به السيد 
فا ممصود من الرزق الغنى» فم عل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذحكر بلفظ 
الفعل » ولم يقل وما أريد منم من طعام هذا مع مافى اللفظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

لإ المسألة الرابعة ) إذاكان المعنى به ما ذ كرت » فا فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظم ؟ نقول لما عمم فى المطلب الأول | كتفى بقوله ( من 
رذق) فانه يفيد العموم ‏ وأشار إلى التعظى فذكرالإطعام » وذلك لان أدتى درجات الأفعال أن 
ان الد e‏ جار كه ف 7 ٤‏ مر الطعام > ول فى الادنى إستشعه نفى الاعلى بطر.ق 
00 سار اك تعالى ( ما أريد منهم ) من عبن ولا عمل . 

لإ المسألة الخامسة ) على ما ذ كرت لا تنحصر المطالب فما ذ كره ‏ لآن السيد قد يشترى 
العمد لا لطلب عمل منه ولا اطلب رزق ولا للتعظم > بل يشتريه للنجارة والرجح فيه نقول عموم 
قوله ( ما أريد مم 000 0 اشر عدا لس ف« نقد طلب منه ررفا . 

ل المسألة السادسة ) ما أريد فى العربية يفيد اللنفى ار Tc‏ 1 فى 
ماعدا المذ كور, لكن الله تعالى لاير يد منهم ال فالحال ولا فى الاستقبال » فلم لم لم بقللا أريد 
منهممنرزق ولاأريد؟نقول ماللنفىفى الحال؛ ولاللنفىف الاستقبال » فالقائل إذا قال فلا نلا يفعل 
هذا الفعل وهو ف الفع للا يصدق . لكنهإذا تركمع فراغه منقوله يصدق القائل؛ ولوقال مايفمل 
لا صدق فا ذكرنا من الصورة. مثاله إذاكان الإنسان فى 'اصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه. 
كان نظر البه الناظر وقد قطعصلاة نفسه صح أنيقول أنا قلت إنك لاتصل» ولوقال اة اه 

ما يصلى ف تلك الحالة لما صدق. اذا علدت هذا فكل واحد من الافظين للنافية فيه خصوص لكنال: 
الال لان المراد من الال الدنا والاستقال عو قأمر الآخرة فالدنا وأمورها كلها 1 
فقوله ( ما أريد ) أنى فى هذه الحالة الراهنة التى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد مو ته 
لا.يصلحأن يطلب منه رزق أوعمل فكان قوله (ما أريد) مفيداً للنالعام ولوقال لاأريد ما أفادذلك. 

ثم قال تعالى لإ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) تعليلا لما تقدم من الأآمرين» فقوله هو 
الوزاق تعليل لعدم طلبالرزق وقوله تعالى (ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل › لآن من يطلب 
وزقا يكؤن فقيراً محتاجا ومن يطلب غلا من غيره يكون عاجزاً لاقوة له . فصار کا نه يقولما أريد 
هنهم من زق فإ آنا الرزاق ولاعمل؛ فاتى قوى وفيه مباحث (الاول) قال(ماأريد) ولم بقل إنى 


۲۳۹ فوله تعالى : إن الله هو الرزاق . الاية 
رذاق بل قالعلى الحكايةعن الغائب(إن انت )فا الحكة فيه؟نقولقد روى أنالنى صل اقهعلیه وسل 
قرأ (إنى أنا الرزاق)على ماذ كرت وأما القراءة اممو رة ذفيها و جره (الاول) أن ك 
با عمد ر إن انه هر ار راق ) | الثان )اد يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفه ههنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كونه رزاقا وذلك لان الإله 
عى امود قلا ارا مكنا بشرله انالك ا أى مددوديك وإذا كان A‏ 
المعبود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذ رزته على السيد وههنا لما قال (ما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون)فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكانعليه رزقبم فقال تعالم(إن الله 
هو الرزاق ) بلفظ الله الدال على كونه رزاقا ولو قال إلى آنا الرزاق لحصات المناسبة النى ذ كرت 
ولكن لا حصل ماذكرنا (الثالث)أن يكون قل مضمراً عند قوله تعالى(ما أريد منهم) تقديره قل 
باد ( ما أر بد منهم من رزق ) فيكون معنی قوله ( 1 قل ما أسأللكم عله دن أجر ) 0 يكون على 
هذا قوله تعالى( إن الله هو الرزاق) من قول النى يه ولم يقل 0 بل قال(ذو القوة)وذلك 
لان المقصود 7 ماتقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » و لكن فى عدم طلب 
الرزق لا وکن کون المستخنىصحيث يرزق واحداً فان كثي رامن الناس يرذق ولده وغيره ويسترزق 
والملكيرزق الجند ويسترزق: اذا كثر مه اأرزق قل مه الطك لإآن اررق 2 0000 
لايسترزق من رزقه » فلم بكن ذلك المقصود عصل له إلا بالمبالغة فى وصف'ارزقء فقال (الرزاق) 
وأما مايغنى عن الاستعانة بالغير فدون ذلك » وذلك لن القو ى إذاكان فى غاءة القوة يعين الغيرء 
فاذاكادون ذلك لايمين غيره ولا يستعين به» وإذاكان دون ذلك 19001027 0 9100 
بعد ذلك » ولا قال(وما أريد أن يطعمون)كفاه بيان نفس القوة فقال(ذو القوة)إفادة معنى القوى 
درن القوى لآن ذا لا يقال فى الوصفف اللازم البين فقال فى الآدى ذو مال ومتمول وذو جال 
ول وذو+اق<سن وخليق إلى غير ذلك عا لا زمه 0 7 و الا يقال فی اللا نه ذات رديه 
ولا ف الاربعة ذات زوجية؛ء ولهذا ل رد فى الأاوصاف الحقيقية اأبى أيست اة من الافعال 
وإذالم ومع ذوالوجود ولاذوالحاة ولاذوالعل ويقال فىالإنسان ذوعموذوحياة لانجباعر ن_ فا 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذو الخلق قايلا لآآن 
ذا كذا بمدنى صاحبه وربه وااصحبة لا يفبم منها اللزوم فضلا عن االزوم البين » والذى يؤيد هذا 
هو أنه تعالى قال ( وفوق كل ذى دل عاے ) لجملغيره ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذىالءلم 
والعلم فرق وكذلك بن ذى القوة والقوى . و بيده أيضا أنه تعالى قال ( فأخذم الله إنه قوى 
ديد العقاب ) وقال تعالى ( الله لطرف بعباده برزق من بشا. وهو وى العزيز ) وقال تعالى 
( لأغان أنا ورءلى إن الله لقوى عزيز ) لان فى هذه الصور كان المراد با نالقيام بالآفعال!اعظيمة 
والمراد ههنا عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الذير بكفيه من القوة فدر ما ومن يقوم مسآبداً 


قوله تعالى : فإن للذين ظلموا ١‏ الآية ضف 


ص ته نس س رر ر > 286 د 203 26 ەە 9 2 سس © کہ 
فان للذين ظلموا دوا مل ذنوب اصحامهم فلا ستعجلون »٠۹۶‏ فويل 
e e 1‏ 0 2 7 ر رر -_ 


ت اس : 
لذن كفروامن يومهم الذى يوعدون «0» 


بالفمل لابد له من وة عظيمة 8 1 عدم اا ج ول الك الفعل Es‏ عله ولو دن هذا 
البحث فى معرض الجواب عن ؤال سائل عن الفرقّبين قوله ذو القوة ههنا وبين قوله قوىف 
تلاك المواضع لكان أحسن . فإن قيل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله 
قوی عزيز ) وفيه ٥اذ‏ کرت هن ا وذلك لان قوله قوی ليان م غير محتاج إلى النصرة 8 
دان بعلم ليثيب الناصر . لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكن فيه قوة ما ء فل لم يقل إن الله 
ذو 'قوة؟:دول فيه أنه 05 قال من مره ورسله 4 ومعنآه 1 يعى و اا عن اة و بطلاب 
وعدهم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ) ولما ذكر 
اارسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رس له الثومنين وتسلية لصدورمم وصدور اأؤمنين 
( البحث الثانى ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة) م بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد فى 
الوصف باناً وهو الذىله ثبات لا,تزلزل وهو مع المتين.من باب واحد لفظأومعنىفان متنالئىء 
هو ا الذى عليه تیاه ¢ وأاتن هو الظهر الذى عليه یں الندن 3 والمتانة الو ة كالعزة ت 

وفيه لطيفة توويك 5 نا من البحث ف القوى د الهَوة ¢ وذلكلانالمتين هوالئثات الذى 
لا زلول والعزيز هو الغالب شق الین أنه لا بعلل ولا يعبر ولا عزم وك العزيز 1 يذلب 
ويقهر ويزلالأقدام ؛ والعزة أ كل من المتانةيا أن القوى أبلغ منذىالقوة فقرن الآ كز بالا كل 
٤ 7‏ د ره .ولو نظرت تق النظر وتأملت حق التأمل لرأيت فى كتاب الله تعالى لقاائف 
دك على عناد المارن وقبح إنكار المءاندين . 

ثم قال تعالملا فإن N‏ ذنوب عام فلا يستعجلون » فو بل للذين كقروا 
,م الذى يوعدون 4 

الاب لاله ودللك انه تعالى بين أنمن يضم نفسهفى مو ضععبادةغير الله كون وضع الثى. 

فى غيرموضعه » فيكون ظالأً . فقال إذا ثبت أن الإنس لوقون للعبادة » فإن الذين غللموا بعبادة 
الغير هلا ٠‏ مدل هلا من تقدم ٠‏ وذلك لان ا إذا چ عن الاتفاع امالوب مله > ليه 
عفظ وإن كان فى موضع يخل المكان عزه , ألا ترى أن الداءة الى لا ببق منتفعاً بها بالموت 
0 عرض غل عنما الإصطيل ء والطمام الذى يتعفن ببدد وبفرغ منه الإنا. . فكذلك الكافر 


۲۴۸ وله تال :درل لا ا .ال 


إذا ظل ٠‏ ووضع تفه ف غير موضعهء خرج عن الانتفاع خسن أ ا ا 

با المسألة الأولى ‏ فيا يتعلق به الفاء » وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق . 

لا المسألة الثانية 4 ما مناسبة الذنوب ؟ تقول العذاب مصبوب عليهم .كانه قال تعالى 
أنصب من فوق رءوسهم ذنوباً كذنوب صب فوق رءوس أولئك . ووجه آخر وهو أن آلعرب 
يستقون منالآبار على الاوة ذنوبأ فذنوباً وذلك وقت عيشهم الطيب » فكاانه تعالى قال(فإن للذين 
ظلموا)من الدنيا وطيباتها (ذنوباً ) أى ملاء . ولا يكون م فى الآخرة من نصيب ع كان عليه 
حال اام ا Ts‏ وعلى هذا فالذنوب ليس بمذاب رلا كاذك وإعكا هر 
رغد العدش وهوألءق بالعربية . وقوله تعالى ( فلايستعجلون) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأنى الأجل 

ثم أعاد ما ذ كر فى أول السورة فقال( فويل للذين كةروا من يومهم الذى بو عدون) والمجد 
لله رب العالمين وصلى الله OE‏ 1ل ركه اج 


رر الطرر ۹ 


وا E» a‏ ا ا ل سمي سوا ا سس 
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ا رر والسقف المرفوع © والبحر المسجور دو > 


لإ سے الله اار حر الرحيم ) 

لإا والطور ؛ و كتاب مسطور . فى رق منشور ؛ والبيت المعمور ‏ والسقف ا رفوع . والبحر 
المسجور )هذهالسورة مناسبة للسورة المتقدمة منحيت الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فما » وأول 
هذهالسورة مناسب لآخر ماقبلها . لآن فى أحرها قوله تعالى(فويل الذي ن كفروا)وهذه السورة فى 
أوها ر فويل يومئذ للمكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ما الطور ‏ وما الكتاب المسطور ؟ تقول فيه وجوه : (الأول) الطور هو 
جبل معروف كلم الله تعالىءومى عليه السلام عليه ( التاق ( هوالجيل الذى قال الله تعالى (وطور 
سينين ) ( الثالث ) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظم كالطود » وأما 
الكتاب ففيه أيضأ وجوه : ( أحدها ) كتاب موسىعليه ااسلام ( ثانها ) الكتاب الذىف ااسماء 
( ثالثها ) صحاف أعمال الخلق (رابعها) القرآن وكيفىاكان فبى فىرقوق . وسنبين فائدة قوله تعالى 
( فى رق منشور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : ( الأول ) هو بيت ف السماء العليا عندالعرشن 
ووصفه بالعارة لكثرة الطائفين به منا لان ( الثانى ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الطاثفين به العا كفين ( الثالث ) البيت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس كانه يقسم بالبيوت 
المعمورة والعائرالمشوورة والسةف ال رفوع وااسماء والبحرالمسجور . قيل الموقد نار يقال جرت 
التنور . وقيل هواابحر المملوء ماء المتموج » وقيل هو عر معروف ف السماء يسمى عر الحيوان. 

لإ المسألة الثانية » ما المكمة فى اختيار هذه الأشياء 6نقول هى تحتمل وجوهاً : (أ-دها ) 
إن الاما كن الثلاثة وهى : الطور . والبيت المعمور » والبحر المسجور » أما كن كانت لثلاثة ياء 
ينفردون فما للخلوة رهم والخلاص من الخلق والخطاب مع الله . أما الطور فانتقل إليه موسى 


؟ دول تعالى : و کم أهلكا قبلهم من قرب . الاب 


کټ 


عليه السلام . والبيت ديإ . والبحرالمجور يونس عايهاللام . والكلخاطريوا اله هناك فقال 
موسى ( أتبلكنا عا فل السقباء مناإن ى افك تمل اا لا 0 
( أرنى أظر إليك ) وأما هد يَتِقوفقال دالسلام علنيا و على عباد اللهالصالهين . لاأ<صىئناء عليك 
کا أت على نفسك» وأما يونس تقال (لا إله إلا أنت سبحانك إبى كنت منالظالمين ) فصارت 
الأماكن شريفة ذه الإا . كلك ا اا ع . را كر ر 
فىهذه الاما كن مع الله تعالى كلام والكلام ف اللكتاب واقترانه بالطور أدل علىذلك. لان موسی 
عليه السلام كان له مكتوب بزل عليه وهو بالطور . وأما ذ كر السقف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعلم عظمة شأن تمد ييه ( ثانها ) وهو أن الق لما كان على وقوع الءذاب وعلى أنه 
لا دافع له . و ذلك لاله لا ميرف من عذابة 8 لان من يريد دفع العذاب عن نفسه » ففى يعض 
الأوقات يتحصن مثل الجبال الشاهتّة انى ليس ها طرف وهى متضايقة بين أنه لاينفع التحصن 
بها من آعم الله تعالىي! قال ابن توح عليه السلام ( سأوى إلى جبل يعصمنى من ال اء . قال لا عاصم 
اللوم من أمر الله إلا من رحم ) حكاية عن نوح عليه السلام . 

لإ المسألة الثاللة ) ما الحىكة فى تنكير السكتاب وتعريف بافى الاشياء ؟نقول ما يحتمل الخفا. 
من الامور الملتيسة بأمثاها من الا جناس يعرف باللام »فيقال رأيت الاهير ودخلت علىالوزير: 
فاذا بلغ الامير الشمرة حيث يهن الالتباس مع شمر ته » و بريد الواصف وصفه بالعظمة » يقول: 
اليوم رأيت أميراً ما له نظير جاسأوعليه سما ا الوك وأنتتريد ذلك الآمير المعلوم : والسبب فيه 
أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن يەل ويعرف بكنه عظمته ؛ فيكون كةوله تعالى ( الحاقة 
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ) «اللام وإن كانت معرفة لكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة 
هوهًا غير ددروف ٠‏ فككذلك ها الطور ليس ف الشهرة عيث اومن الل 22 !| 000 
وكذلك البيت المعمور » وأما الكتاب الكرم فقد تيز عن سائر الكتب » عحيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعين من النى صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب إلا ذلك . فلا أمن اللبس وحصلت 
فائدة التعريف سواء ذكر باللام أو لم يذكر قصداً للفائدة الاخرى وهى فى الذ كر بالتشكير ء 
وف تلك الآشياء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا با لة التعريف استءملها . وهذا يؤيد كون 
المراد منه الةرآن و كذلك اللوح امحفوظ مشمور 

لإ المسألة الرابعة ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة الكتاب بلفظه و معناه 
لاخطه ورقه ؟ تقول هو إشارة إلى الوضوح > وذلك لآن الكتاب الأطوى لا يعم مافه فقال هو 
رف رق منشور ) وليسكالكتب المطوية وعلى هذا المراد الاوح الحفوظ فعناه هو منشور لكم 
لا نمكم أحد من مطالمته . وإن قلنا بأن المراد كتاب أعمال كل أحد فالتنكير لعدم المعرفة بعينه 
وف رق هنشور أبيان وصفه يا قال تعالى ( كتاباً يلقاه .نشوراً ) وذلك لآن غير المعروف إذا 
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سب كان إلا اة افر ت شما 

لإ المسألة الخامسة ) فى يعض السور أف يجموع کا فى قوله تعالی ( والذاريات ) وقوله 
( والمرسلات) وةوله ( والنازعات ) وف بعضما بأفرادما فى هذه السورة حيتث قال( والطور) وم 
قل والاطوار والبحار . ولا سما إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظم كالطود کا ف قوله تعالى 
( ورفعنا فوقهم الطور ) أى ال جبل فا الحكمة فيه ؟ تقول فى الجموع فى أ كثرها أقسم el‏ 
والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حى بقع القسم E ET‏ 
والمقصود منها لا حصل إلا بالتبدل والتغير فقال ( والذاريات ) إشارة إلى النوع المستمر إلى 
الفرد المعين المستقر » وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دانم زماناً ودهراً , 
فأقم فى ذلك بالواحد وكذلك قوله (والنجم) والرح ماعلم القسم به وفى الطورءم . 

ثم قال تعالى ل إن عذاب ربك لوافع » ماله من دافع € إشارة إلى المقسم عليه وفيه مباحث 
( الأول ) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع الخبر والسبب فيه هو 
أنها شبيت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما الافظ فلكون الفتح لازماً فيهاواختصاصمابالدخول 
على الآسماء والمنصوب منها عليوزن إن أنينا » وأما المعنى » فنقول اعل أن الملة الإثياتية قبل ال 
الانتفائية » ولهذا استغنوا عن حرف يدل عل الإ ث.ات » فاذا قالوا زيدمنطاق فهم منه إرادة إثيات 
الانطلاق لزيد ء والانتفائه لا كانت بعدالئتة زيدفماحر ف يغيرها ع نالاصل وهو الإثيات فقيل 
لذن زد نا > فصار ليس زيد منطلما بعد قول القائل زيد منطاق › 3 إن قول القائر إن ا 
اى سبط من قوله ليس زيد منطلقا »كان الواضع !ا وضع أولازيد ه:طاق للائيات وعند 
انى يحتاج ءاف بافظ مغيروهو فعل من وجه للانك قد تق مكانه ما اانافية وطذا قبل 
لست وليسوا . فألحق به ضميرالفاعل . ولولاأنه فعل لما جاز ذلك »ثم أراد أن يضعف مقابلة ليس 
زيد منطلقآجلة [ثباتية فما لفظ الإثبات .م أن فى النافية لظ النؤ فال إن ولم ية صد أن إن فعل 
١‏ لسن شه بالفعل لما مه من مى الفعل وهو التخير » فانها غيرت اجلة من أصابا الذى در 
الإثبات وأما إن فلم تغيرهفاجلة على ماكانت عليه إثباتية فصارت مشمة بالمشيية بالفعلو هى أيس . 
وهذا ما يقوله النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل إنها حروف هشيهة بالافعال إذا عليت 
هذا . فقول ک) إن لیس ھا اسم كالفاعل وخبركالمفءول . تقول ليس زيد لثما بالرفع والنھ ب کا 
تقول بات زيد كر ما . فكذلك إن لها اسم وخر فك ام اخالف امم ليس وخبرهاخبرها فان 
اسم إن منصوب وخبرها مرفوع »لان إن اا كانت زيادة على خلاف الآصل لما لا تفيد إلا 
نات الى ن مستفادا من غير خرف . وليس لماكانت زيادة على اللاص ل لاما تذير الأصل 
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ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والانصوب فى ايس على الأصل . للأن الأصل تقديم 
الفاعل . وفى إن جعل ذلك على خلافى ال صلوقدم المشبه بالمفءولء! المشسيه بالفاعل تقدعاً لازماً 
فلا يحون أن قال إن «تطان رادلىد ف أن لمانا زد ا 06 ”ا 
لإ المقام "انى ) هى لم تكسر تارة وتفتح أخرى ؟ نةول الاصل فها الكسرةوالفتحة امارض 
وإن كان هذا فى ظاهر عخالف فول التحاة لكن فى الحقيقة هى كذلك . 

(المقام الثالك ) : تدخل اللام على ير إن الك دون المهتو حة ؟ انا قدخر نج 25 
أن قول القائلى زبد متطلقأصل . لان اتات فى الحتاجة ال الاخارعها انا ف للك انا 
العدميات فل أدو لما مستمرة؛ ودا يقال الاصل ف الاشياء البقاء ثم إن السامع له قد تاج إلى 
الرد عليه فقول ايك زيد مدقا فيتؤال دو إن زيداً طا فذرل 2 ذا عله 0 
فقول ردا عليه إن زيدا انطلق و أن لياق ف متاباة لبن راغا كك مدر ع ٠‏ 111 00" 

ل المبحث الثان ( قوله تعالى (عذاب ربك) فيه لطيفة عزيزة وهن أنه تعالى لوقال إن عذاب 
ألله لواتع . والله أمم ن ىء عن العظدة و اة كان خاف المؤمن بل النى صل اه عليه وم م 
أن بلحقه 5 نه 0 ا ع ن العام ا > فضلا عن وأحد فيه أنه بعوله (, ربك) فانه 
حين يس حم لفظ ارب يأمن . 

ل[ البحث الثالث) قول ( لوانع ) فيه إشارة إلى ااشدة . فإن الواقع والوقوع من باب واد 
فالواقم أدل على الشدة من السكائن . ثم قال تعالى ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى روما ربك بظلام للعبيد) وقد ذ كرنا أنتوله زوااطور ..والبيت ار ا ا 
فيه دلالة على عدم الدافع فاذمن يدفع عن نةه عذاباً قديدفع بالتحصن يقال الجبال وجج البحار 
ولا نفع ذلك بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول البيت المعمور لايدفم . 

ثمقال تعالى لا بوم تمور السماء مورأ . وتسير الجبال سرا 4 وفره مسال : 

الم ألة الآ ولى» ما الناصب ليوم ؟ نقول المشمور أن ذلك هو الفعل الذى يدل عليه واقع 
أى بقع العذاب ( يوم تور اسماء مورآ ) والذى أظه أنه هوا'فءلالمدلول عليه بقوله ( ماله من 
دافع ) وإتما قلت ذلك لان الء_ذاب الواقع على هذا يذغى أن بقع فى ذلك اليوم ء لكن العذاب 
الذى به التخو يف هوالذى بعدالحشر » ومورالسماء قبل الحشر ء وأما إذا قلنا معئاة (ليس لهدافع) 
يوم تمورفيكون فى معنى قوله (فل بك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا) كانه تعالى يقول : ما لمن دافع 
فى ذلك اليوم وهو ما إذا ضارت السهاء مور فى أعبتكم والجبسال تسر . وتتحققون أن الس 
لا نفع شيا ولا يدف . 
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١‏ المسآلة الثانية 4 مامور السماء ؟ تقول خرو جها عن مكاما تتردد و توج » والذى تقوله 
ادا 6 لے ر ا وقوله تعالى (وتسير الال 7ل يدل على خلاف قوطم . وذلك 
لأنهم وافقوا علىأن خروج الجيل العظيم من مكانه جائز وكيف لاوم بةولون بأن زازلة 70 
مع ما فا من الجبال ببخار يتمع تحت الأرض فيح ركبا ء وإذا كان كذلك فنقول السماء قابلة 
کاخ أا عار جنا غق السات والجيل سا 0 د طبعه السكون» وإذا قبل جسم 
الخركة مع أا على خلاف طبعة .فلن قبلا جرم آخ ا على موافقته أولى ٠‏ وتوم 
القابل 0 ال اال الك الاستضية ىق 2" ل > وقوله (موراً) يفمدفائدة جليلة 
2007 257 الال ) عمل أن يكون بان لكيفية مور الماء ء وذلك لآان 
انا ار رت مما اما بظور أن السماء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة کا شاهده 
ا 0 الك الا ک محر کا فكان لمال أن يقول السماء مور فى رأى العين 
0 الال 6 ری ام ارا را كب الف .والبتههاء إذا مارت كذلك فلا بق مهوت 
ولا مفزع لا فى السماء ولا فى الارض . 

لإ المألة الثالئة 4 ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى . وأما الحكة فالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنياء وذلك لان الآرض والجبال والسماء والنجوم كلها تعارة الدنيا 
والاتفاع لى آدم بها . فإن لم يتفق لم عودلم ببق فيها تفع فاعدمها الله تعالى . 

3 المسألة الرابعة 4 لو قال قائل كنت وعدت بحت ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
الافظ والمعنى وهذا موضعه . فإن الفعل لا يضاف إليه شىء غير الزمان فيال بوم / حٍ لان 
وحين يدخل فلان › وقال لايم ينفع الصادئين ) وقال ( بوم عور السماء ) وقال ( يوم 
ات والآرض) وكذاك يضاف إلى الل فا السب فى ذلك ؟ فقول ظرف 
الأفعال 5ن المكان ظرف الاعيان و أن ان الجواهر لا نوجد آلا في مذات : 
لاك ص من الاعراض لا تجدد إلا فى زمان ا تحير خلق عظيم . فقالوا إن كان 
لان هرا قله مكان آخر ويتسلل الاس » و إث#كان غ طا . فالعرض لا بد له من جوهر » 
والجوهر لايد له من مكان فيدور الآمس أو يتساسل ٠‏ وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً . فالجوهر 
ار رد0 أو قا لا إشارة إليه وليس كدلك ‏ وقالوا فى الزمان إن كان 
ا عدر الستمة فلا ت هه المضى والاستقبال» وإن كان متجدداً 
وکل متجدد فهو فى زمان . فلازمان زمان آخر فيةاسل الأمى . ثم إن الفلاسفة التزموا القسلسل 
فالازمنة . ووقعوا بسبب هذا ف القول بقدم العالم ولم يلتزموا القدلس فى الامكنة وفرقوا بينهما 
N‏ ال ايا . وكالوا بالقدم وأزمان لا نهاية ها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء وهم وإن غالفونا فى ال مألتين جيم والفلاسفة وافقونا فى إحداها دون 
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الأخرى لكنهم سلكوا جادة الوم ولم يتركوا على أنفسهم سبيل الالتزام فى الآزمان » فإن قيل 
فالمتجدد الأول قبله ماذا ؟نةول ليس قله شىء » فان قل فعدمه قله أو قله عدمه ؟ تقول قولنا 
sS‏ أعم من قولك قبله عدمه » لاتا إذا قلنا ليس قبل آدم حيوان بألف رأس » صدقنا 
ولايستلزم ذلك صدق قولنا آدم قبلحيوان بألف رأس أو حيوان بأاف رأس بعد آدم » لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبداً ء فنك ذلك ما قلناء فإن قيل هذا 
لا يصح لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العالم. نقول قولنا ليس قبل المتجدد الآول ثىء 
معناه ليس قله شىء الزمان ٠‏ وأها الله تعالى فلس فل بالزعان اذ كان الله رلا ركان ١‏ اا 
وجد مع المنجدد الأول » فإن قبل فا معنى و جود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نول معناه كان الله ولم 
يكن ثىء غيره لا يقال ما ذ كرتم إثبات شىء بئى. ولا شب ذلك ال إلا ا 0 ااا 
فإن بداية الزمان غرضكم وهو مبنى على المتجدد الآول والنزاع فى المتجدد , فإن عند الخصم ليس 
فى الو جود متجدد أول بل قب لكل متجدد ء لانا نتقول تحن ماذ كرنا ذلك دليلا . وما ذ كرناه 
ياتا لعدم الإلزام . وأنه لا برد علينا ثى. إذا قلا بالحدوت واا اا 11 ي 
فيسام الكلام الأول »ثم بازم ويقول ألسست تقول إن لنا متجدداً أولا فلكذلك قل له عدم . 
فقول لا بل ليس قله أمس بالزمان . فكون ذلك تيا عام ولا ون ذلك قفار لقا 
ذكرنا فالمثال . إذا علدت هذا فصارالزمان:ارة موجوداً معوعرض وأخرى مو جوداً بعدعرض » 
لان يومنا هذا وغيره من الأيام كاها صارت متميزة بالمتجدد الأول . والمتجدد الأول له زمان 
هو معه ‏ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمهما مشكل بالنسية الى بءعض الأافهام والام الى 
يعرف بالوصف والإضافة » فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا وصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كير وأبنض أو أسود قرب من الفهم . وكذلك إذا تلت غلام ا 17 ا 
من معرفة الزمان . ولايعر فى الئىء إلا ا ختص هه . فإنك إذا قاتف الإنسان <يوان مو جود 
بعدته عن الفهم . و إذا فلت حيوان طو يل القامة ته ي الا ا ي 
تختص به لاان الفغل ال اضىوالمستقبل والحال عص بأزمنة . والمكادر لك ركان ملاو ا 
زمان الخروج تميزعن زمان الدخول وغيره . فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفادقولك يوم الخروج 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم يخرج والإضادة إلى ماهو أشد ريز أولى كا أنك إذا قلت غلام 
رجلهيزته عن غلامامرأة . وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذ لك قولنا 
يوم خرج لتعريف ذلك الوم » خير من قولك يوم الخروج » فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إلا المكان فى قوله 
اجاس حيث يلس » فان حيث يضاف إل الل لشابة طرف الج ي انان آنا 
الملفهىإتما يصح بواسطة تضمنا الفعل .فلا يقال يوم زيد أخوك . وبةال بوم زيد فيه خارج . 
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ومن جلةاافو ائداللفظية أنلات عختص استه )ها بالزمانقال الله تعالى (ولات حينم:اص) ولا 
قال لات رجل سوء؛ وذلك لان الزمان تجدد بعد تجدد ولايبي بعد الفناء حياة أخرى و بعد كل 
حركة حركد أ خرى وبءدكل زمان زمان وإليه الإشارة بو له تعالى ( کل يوم هوق تان )ای قبل 
الخلق م ا احا لأسا اما خاق شيا بے فبعد جیا تنا موت ويبعد هو تنا 
حباةو بعد .اتنا <ساب وبعدالحساب ثواب م أوعقاب لازم ولايترك الله اافعل فلمابءد الزمان 
عن النفى زيد فى الحروف النافية زيادة . فان قل فالله تال أ عن الاتفاء فكان ن ىأذلاتةرن 
التاء بكلمة لاهناك . نقول فى ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لابرد ماذكرتم وهو أن لاهى 
المشبهة بليس تقديره ليس الحين حين مناص . وهو المشهور . ولذلك اختص بالحين دون الوم 
اليوم والليل والليل لآن الحين أدوم من الليل والهار فالليل والنهار قد لا يكون والحين يكون . 
ثم قال تعالى لا فويل ل سكدين الذين ثم فى حوض بلعبون © أى إذا عل أن عذاب 
لله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذأ للسكذبين . فالفاء لاتصال المعنى . وهو الإيذان بأمان أهل 
انان ر ذلك لآنه اما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم سین بأن موقعه عن : فلماقال (فو , 0 بومعذ 
اعل الخصوص به وهر المكدت .وفه مال : 
لإ المسألة الاولى ) إذا قات بأن قوله ( ويل يومئذ للسكذبين ) يبان لمن بقع به العذاب 
وينزل عليه فنلايكذب لايعذب . فأهل الكبائر لايعذبون لمم لابكذ ون. نقول ذلك العذاب 
لابقع على أهل الكبائر وهذاىا فى قوله تعالى ( كلما ألق فما فوج سأهم خزتا ألم يات نذير. 
قالوا لى قد جاء:ا نذير فكذبنا ) فنقول الم من لا يلقى فما إلقاء موان ٠‏ و اما بدخل فما 
ليطهر إدخالا مع نوع ! كرام NE a‏ ينىء عن |أشدة وت ركيب 
حروف الواو والاء واللام لانفك عن نوع فق + منه الوق إذا دفع ولوى SENE‏ 
والولى فيه القوة على المولى عليه . و يدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا يدع ا رار اکر فى قوله ( ويل) مع ا لهف هدر الماصو 
لانه دعاء ومضى . وجبه فی قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص فى استم )ل القرآن 
بالاندفاع فى الاباطيل . ولهذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وکنا خوض 
مع الخائضين ) وكير الخورض ارد كرن ا 53 خوض 
كامل عظيم ( ثانييما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه » كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإن كلا ) و( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف منم وقوله ( الذين م 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين ما بميزهم . وإنما هو الذم كا أنك تقول الشنطان الرجيم 


2217 فوله تعالى : يوم يدعون إلى نار جهنم . الآية 


ت a‏ سے ص ق مله 2 عد 2o 2 a‏ ر ص 


وعدا إل e‏ د ذه أل ار الى كثتم ب ا تکدبون 4 


ولا تريد فصله عن الشيطان الذى ليس بر جم خلاف تولك أ كرم الرجل العام .فالوصف بالرجيم 
للذم به لاللتعريف وتقول فى المدح : الله الذى خلق . والله العظم للمدح لا للتمريز ولا للتعريف 
عن إله ل على أو اله لذن 00 الله واحد لاغير . 

“م قال تعالى لإا يوم بدعون إلى نار جهنم دعا ) وفيه مباحث لفظية ومعنوية . أما اللفظية 
ففما 0 : 

جا ر اا ول الظاهر أنه منصوب ما بعده وهو مايدل عله قوله 
تعالى (هذه النار ) تقديره : بوم يدعون قال هم هذه النارالتى كنم ما تكذبون . وحتملغيرهذا 
,ق e E‏ ا كدي E‏ أى المكد رن 
وذلك أن قوله يومئذ معناه يوم بقع العذاب وذلك ايوم هو يوم يدعون فيه إلى النار . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله ( يدعون إلى نأر ) يدل على ھول نار جهنم »لان خزتتها لايقربون 
انعا دف ناكلا إلما من بعيد ويلونهم فيا وهم لايقربوتما . 

لإ المسألة الثالثة ) دعا مصدر . وقد ذكرت لازو الا رع ااا بأن الدع دع 
معتير يقال له دع ولا يقالفيه ليس 0 كا بقول القائل فى الضر اة اا 
بضرب والعدو المهين هذا ليس بعدو فى غير المصادر . والرجل الحقير ليس رجل إلا عأ وا 
من قرأ ( يدعون إلى نار جهنم دعاء ) فآن دعاء كد 0 على الحال تقديره يقال هم 
إل الا عدر ل زا 

أما المعنوية فنقول قول تعالى ( يوم يدعون إلى نار جبنم ) بدل على أن خزتتها .قذفونهم فيا 

وهر بعدا. عا . وقال تعالى ( دوم يسحرون ف النار) نةول الجواب عنه من وجوه ( أحدها) أن 
اللات يسحبوتيع رف الثار ثم إذا قربوا من تار تصوطة هق ار جي ا ا 
فيكرن الدحب ف الثار والدفع ق نار أعداواءر رودل 007011212 ( يحون فى اجيم 
ثم فوالار يجررن) 21 راون هم حب فى حموة النار ٠‏ ثم بعد ذلك يكون 0 إدخال ( الثاني ) 
جاز أن يكون فى كل زمان تولی أمرمم ملاک . فإلى النار يدفعبم ملك وف النار يسحهم آخر 
لفاك هد يكون السحب بسلاسل يسحبون فى النار والساحب خارج النار ( الرابع ) 
حتمل أن بكرن اللاك بدفعون أهلالنار إلى ااتار إهانة وا-تخفااً بهم ٠‏ ثم يد خلون معهم النار 
و اسسح.و مهم فا . 


ثم قال.قالى ل هذه النار التى كتتم بها تتكذبون € :على تقدير يقال . 


8 تعالى : أفسحر هذا أم آتم لا تبصرون . الاي ؟ 


سد 


o7 ee o نعم اس‎ 


Te‏ ام م لا تصرونَ ٠١١‏ أصأوها تاصيروا أو لا روا 


كوا علي اهران اکم ۱إ شین ف جنات و ت ونع 110 


اعم 


3 قال تعالى ل أفسحر هذا أم أنتم لاتصرون ) م للام وذلك لآن عن ريا 
1 رن الامر عل مارا «فذلك الط NT‏ إن لا مريعاتف إلى المرفى رازم 
لامر عائد إلى الراتى فقوله ( أفسحر هذا) أى هل فى المرتى شك أ م هلف بصرک خالل ؟ استفهام 
الى OL‏ فالذى .تر ونه ادق وقد كنتم تقولون إنه ليس عق » وما قال 
| شك ) وذلك آم اوا بتسبوت المرئياك إلى الع فكانوا يقؤلون بأن انشقاق الآقر 

أمثاله سحر وف ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الال المدرك بحس اللمس و بلغ الإإيلامالغاية 
ل عسكنهم أن يقولوا هذا #. . وإلا لما صح منرم طلب الخلاص من النار . 

م قال عا ( اصلوها «اصبر وا ا لاتصيروامواء علي | إما تجزونما كنم تعملون 1 
نا 1 م نكنم 2 RT‏ ولا خاراى أبصاركم فاصلو 8 رفوه ال 
) ]0 لاتصبروا ) فيه فائدتان (إحدامما) يان سس 7 0 المناص فإنمن لايصير 
يدفع ال عن نفسه إما أن يدفع المعذب فيمئعه وإمأ بأن يضبه فيةةله وبر حه ولا شىء من ذلك 
شيك ف تا الأحرة فان من لايذلب المعذب فيدفعه ولا ماخص بالإعدام وأنه لايقضى عليه 
فيموت ٠‏ «إذنااصبر كعدمه , لانمن يصبر يدوم فيه . ومن لايصيريدوم فيه (الثانية) يانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا ‏ فإن المعذب فى الدنيا إن صير رما انتفع بالصبر إما بالجزا. فى 
اشرق و إا راد فى الدنياء فيقال له ما أشمه وما أقوى فلبه ؛ رإن جزع يذم . فيقال برع 
كالصييان والنسوان › la‏ ف الاخرة لو مدح دراك على الصبر 2 وقوله تعالى (سواء fe‏ ) 
(سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أو لا تصبروا ) كا نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فإن قيل لزم الزيادة فى التعذيب » ويلزم التعذيب على المنوى الذى لم يفعله؛ نقول فيه 
لطيفة . وهى أن المؤمن بإعانه استفاد أن الخير الذى ينويه يثئاب عليه . والشر الذى نوه ولا 
حققه لايعاقب عليه . والكافر بكدفره صار على الضد ‏ اير الذى ينو به ولا يعمله لايثابعليه: 
والشر الذى يقصده ولا بقع منه يعاقب عليه ولا 0 . فإن الله تعالى أخيره به » وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره .كا ن الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فا<ذروا . ومن 
ادن أثييه دا 04 ار دكت العكدر ودام عليه بعد ما ممع ذلك ؛ فإذا عاقبه المعاقب داماً تحقيقاً 
١‏ ارعفه "لا بكرن ظاما : 

ثم قال تعالى ل إن الماقين فى جنات و نعم ) على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن 


” لس‎ 00 A 


1 ع وا م ءا م كا س س فده ر 
فاکھين ما ءا آم د ہم ووقهوم EEE‏ 10 


م 


2 ەم ەر ص عن ر و77 5 7 i‏ 
هنیا ما کم تعلو 00١‏ متكثينَ e‏ و E‏ جنام 
ر 
ڪور عين CPD‏ 
١ :‏ 


EE‏ الكافر 00 ا 51 عقيب ذكر العقاب ل 5" ار الغ رة 
ذكرنا تفسير (المتقين) فى مواضع » والجنة وإن كانت موضع ل قد يكون 
فى البستان الذى هو غابة الطيبة وهو غير متنعم » فقوله (و نعيم) يفيد آم فيها يتنعمون »ا يكون 
المتفرج 5 كرون الاوز 7 

وقوله 9 ذا كبين ) يزيد فى ذلك لان المتنعم قد کون آثار التنعم على ظاهره وقلبه مشذول ؛ 
فلا قال ( فا كبين ) يدل على غاية الطيبة » وقوله ( ما تام رمم ) فيد زيادة ذلك » لآن الفسكه 
قد يكون خسيس النفس فيسره أدتى ثى. . ويفرح بأقل سبب . فقال ( فا كبين ) لا لدنو هممبم 
بل لعلو نعمهم حيث هی من عند رمم . 

رك 0 لإ ووقام رم عذاب الج ¢( حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أن 
( ذاكبون ) بأمرين أحدهما عا آنام , والثانى بأنه وقام ( وثانهما ) أن بكون ذلك جملة 0 
منسوقة على ET‏ الث أدخلوم جنات ونيا (ووقام عذاب الجحيم 1 

م قال تعالى بر کلو اك نتم تعملون » متكئين على سرر مصفوفة وزوجنامم 
عور عبن ) وفيه ا سباب التنعيم على 00 »فأول ما يكون المسكن ودو الا ا 
والشرب ثم الفرش والبدّط د »فده أدورأريدة ذ كرها الله عل 2201 ا 
كن ادم ادل عل افا كات ا ل ا اا للجسم ضروری وهو 
المكان . فقال (فا كبين) لان مكان التنعيم قد يشغ بألور وبين سب اغ 1ك 
يكون ما آ تام الله » وقد ذححرنا هذاء وأما فى ال كل والشرب والاذن المطاق فترك ذ كر 
الما كول والمشروب لتنوعبما وكثرتهها .وقوله تعال (هنيثاً) إشارة إلى اها عا 000 
من المفاسد فى الدنيا . منها أن الآ كل عخاف من المرض فلا مهنأ له الطعام » ومنها أنه عخاف التفاد 
فلا يسخو بالا کل والكل منتف فى الجنة فلا ميض ولا انقطاع > فان كز أحد عنده ما يفضل 
عنه » ولا إِنْم ولا تعب فى تحصيله » فان الإنسان فى الدنيا رما يترك لذة الكل لما فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من ااتعب أو المنة أو ها فيه من فشاء الجاحة والتقذار مافه ا 
بتهنأ » وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى ( مما كلتم تعملون ) إشارة إلى أنه اا ا 


وله لمال : متكثين على سرر مصفوفة . الآية ال 


سم € E‏ انسلا الجنة TT‏ فى الدنيا إذ ريتك 
وو ففتكم الأعمال الصالحة يا قال تعالى ( بل الله من عليكم أن هداع للاعانا) . وأما اليوم فلا من 

5 هذا إيحاز الوعد فإن قبل قال فى حق السكفار ( إما تحزون ما كنتم تعملون ) وقال فى 

١ 2‏ کا تم تمملون ) قبل بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون ده (الآول) 
كلمة إعا للحه 0000 »ولم يذ كر هذا ى حق امن فإنه يحزيه أضعاف ما عمل 
و بيده من فضله ٠‏ وحيلاد إن کان گن ألله على عبده فيمن ذلك ا بالا کل والشرب ) الثانى ) 
قال هنا |٤(‏ كنم )وقال هنا ك(ما ل )أى تز ون عين أعمالكم إشارة إلى المالغة فى المائلة كا تقول 
هذا عين ما عمات وقد تقدم بیان هذا وقال فى حق ا لمن( عا كنتم 1 ار ایت 
بعملكم هذا (الثالث) ذ کر الجزاء هناك وقالههنا (ما كنم تعماو ن نالجر أميثىء عن الانقطاع 
أن إلى أ<د فأنى جز ائه لا يتوقع المحسن مته 0 آخر . فان فيل فاته تعالى قال فى 
مواضع ( جزاء .أ كنم تعملون )ف الثواب › نول فى تلك المواضع لالم خاطب المجزى لم يقل 
تحزى وإمما أتى: عا يفيد العلل بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى السرر فذكر أموراً أيضاً 
( أحدها ) الاتكاء فانه هرئة تختص بالمنعم » والفارغ الذى لاكافة عليه ولا تكلف إديه فان من 
يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا 1 ا الاسم فاطيمة 
ذل خير eh‏ لكر ا كر الطاف لان ترك 
( مصفوفة ) يدل على 0 وال لان 222 الك لا تكوون فى موضع واحد مص_طفة ولفظ 
السرير فيه حروف اسرور خلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه جرد 
العظم فاا لو كانت متفرقة لقيل فى كل مو ضع واج لتك علي ماح لله إذا حدر 
فى هذا الموضع » وقوله تعالى ( وزوجنام ) إشارة إلى النعمة الرايعة وفيا أيضاً ما يدل 
على كال الخال ءن وجوه ( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو يتولى الطرفين يزوج عباده 
اط رمن بكرن كذلك ا إلا ماده راحة العباد والإماء ( ثانيها ) قال ( وزو جنام 
کور ) وم يقل وزوجنا 3 حورا مع أن لفظة ازوج يتعدى فعله إلى مفءو لين بغير حرف 
يقال زوجتكها قال تعالى ( فليا _ زيد منها وطراً زوجنا كبا ) وذلك إشارة إلى آرے 
المنفعة فى النزويج لهم وما زوجوا للذتمم بالحور لا للذة الحور مهم وذلك لان المفعول 
بغير حرف يعاق الفعل به كذلك التزويج تعلق بهم ثم بالحور ‏ لآن ذلك بمعنى جعلنا ازدواجهم 
بهذا الطريق وهو الحور ( ثالما ) عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحسن واختار 
ا > إن ان ماف صورة الآدى و جهه وأحسن ماف الوجه العينء ولان 
ا لحور والعين يدلان على حسن المزاج ف الأعضاء ووفرة المادة فى الأرواح م حسن المزاج 
فعلامته الور » وأما ما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثرة ةالروح امو إلباء فإن 2 


دم لطر س ۲۸ 


5 «وله تعالى : والذبى آمنوا واتيعتهم ذريتهم .الاه 


طا ي ر ل صد لاد وترى رسن تررم اس 6س مم 3 5 
وال تاوا واتبعم ذر مم امان | مهم درم 
(زوجنام) 0 بشعل ماضو ( 2۰ کین )حال ولم ى ذ کرفعل ٠أض‏ دہ واف عايه ذلك و عطاف 
اللاضى عل ادى و2211 عا الفل 0 ٠نقول‏ الجواب مز وجوه الان لفظيان ومعنوى 
( اغا أن ذلك حسن فى کثیرمن المواضع . تقول جاء زيد و جی۔ تمر و وخرج زد( ثاننها ) 
أن قوله تعالى ( إن المتقين فى جنات ونعم ) تقديره أدخلنام فى جنات . وذلك لآن الكلام على 
تقدير أن فى "یوم الذى يدعالكافر فى السار فى ذلك الوقت يكون المومن قد أدخل مكانه . فكانه 
أعالى يقول فى(يوم يدعون إلى نار جهام ) إن المتةين كائنون فى جنات (والثالث) المعتوى وهو أنه 
تعالىذ كر جزاة الحم . فبوفى هذا اليوم زوجعباده<وراً عبن . وهن منتظرات الزفافيوم الآزفة. 
“م قال تعالى ب والذين آمتوا واتبعتهم ذريتهم(١!‏ مان لقنا بهم ذرياتهم € وفيه لطائف 
( الأول ) أن شفقة الآءوة ج هوف الدنيا متوفرة كذلك وال ,ا0 ا 
عمادة 4 E‏ إأولادم بل er: e‏ 5 وأن قىل قد ذكرت ف تقسير عض الايات 3 أله 
تعالى يس لالاباء عن الآبناء وبالمكس » ولا يتذ كر الاب الذى هومن أهل الم ان الا ا 
من أهل انار. نقول الو لد الصذير وجد فى والده الآبوة المسنة ولم بو جد لما معارض ولذا ألمق 
الله الو لد بالوالد فى الإسلام ف دار الدنيا عند ااطغر وإذا كبر استقل نان كفر ا 
أبيه ء وذلك لآ نالإسلام للم مين كالاب ولهذا قال تعالى ( إا ا)ؤمنون أخوة ) جع أخ بمعنى 
ا الولادة والاخوان عه مەی اة الصداقة و احبة وإذن الكفرمن اث اج والعرف 
شىء عن الشفقة على الولد فكو 0 القبيح الفا.ش أن شل لاان بالتفرج فى الستان مع 
الاحبة الإخوان وعن تحصيل قوت الولدان » وكيف لا يشتغل أهل الجنة ما فى الجنة من الور 
العين عن أولادم ی در وأراح ألله لومم هو له (ألحقنا er‏ ذرياتهم ( وإذاكان كذلك 
م ظنك بالفاسقالذى.ذر ا فىالحرام اك أرلادة ون ا اللئام وااسكرام 08 لعو ذ 
الله منه وهذا يدلعلى أنءن يورث أولاده مالا حلالا يككتب له به صدقة » وهذا لم جوز للمريض 
التهر فآقّ أ كار رالات . 
لإ اللطيفة الثانية ) قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم 0١‏ ) فهذا ينبعى أن يكون دايلا على أنا فى 
الآخرة نلحق بهملآن فدار الدنيا هراعاة الأسباب أ كثر . ولحذا لم بحر الله عادته على أن يقدم بين 
يدى الإنسان طعاماً منالسماء . فا لم يتسبب له بالزراعة والطحن وااءجن لا يأكله . وف الآخرة 
يؤتيه ذلك من غير سعى جزاء له على ما سعى له من قبل فينيغى أن يجءل ذلك دللا ظاهراً على أن 
رو) ف الطبعة الآميرية ( وأتعنام ذراتمم ) فى الموضعين وه قراءة وعليهاأ جرى المقير فى تفسيره . وهى لا :يد ا٤انت‏ 
الذرية لاف قراءة حفص وأ بعتم ذريتهم فبى تقيد إعان الذرية » مع أن الذرة تابعة لاصلبا لسقوط الكليف . بل إن أولاد غير 
الزسن م عا سر اللامان موز اا ع 0 ار ل مراك الى مات 7 


فوله تعالى : وما ألتناهم من عملهم . الآية ۲0١‏ 


مهد EE‏ ن سن 
ب 


كمي ل ا 0ك 


الله تعالى يلحق ن1 0002 اناج امه ران 0 0 
اللطيفة الثالثة ) فى قوله تعالى ( بايمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإعان 

ولم يتبعه أباه فالكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حك باسلام أولاده . ون ارتد من المسلمين 
والع.اذ بالله لا ع بكفر ولده . 

لإ الاطيفة الرابعة € قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( لقنا مم ) وذلك لآن فى 
الدنيا لايدرك الصغير التبع مساواة المتبوع » وإنما يكون هو تبماً والآب أصلا لفضل الساعى 
على غير الساعى . وأما فى الآخرة فاذا ألق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل ما لابه . 

9 اللطيفة الخامسة € فىقوله تعالى لإ وما ألتناهم »#تطييب لقلهم وإزالة وه الوم أنئواب 

ل الأب يوزع على الوالد والولد بل لارالد أجر عمله بفضل السعى ولاولاده مثل ذلك فضلا 

1 ور حمة. 

لإ الاطيفة السادسة ) فى قوله تعالى 0 عملم ولم بقل م نأجرمم » وذلك لآن قوله تعالى 
( وما آلتنام من عمابم ) دليل على بقاء عملبم كا كان . والاجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الاجر الكبير الزائد عليه العظم العائد إله. ولو قال : ما التاق 
من أجرم » لكان ذلك حاصلا بأدتى ثى. لآ نكل مايعطى الله عبده علىعمله فهو أجر كامل ولان 
لو قال تمالى : ما ألتناهم من أجرهم .كان مع ذلك حتمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بال جر 
الكامل على العمل الناقص . وأعطاه الآجر الجزريل؛ مع أن عمله كان له ولولده جيعآء وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأولى € قوله تعالى ( والذين آمنوا ) عطف على ماذا؟ تقول على قوله(إن المتقين) 

١‏ المسألة الثانية ) إذاكان كذلك فم أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود عصل بقوله 
تعالى ( وآلقنا ہم ذرياتهم ) بعد قوله ( وزو جنام) ركان يصير التقدير وزوجناهم وألقنا بهم ؟ 
تقولفيه فائدة وهو أن المقين ثم الذيناتقوا الشركوالمءصية وم (الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين آمنوا ) أى بو جود الإبمان يصير ولده من أهل الجنة »ثم إن ار تكب الاب 
ا عة عل رة لياف به ولده بل الوالد ورما يدخل المتة الإن قبل الأب ٠‏ وفيه 
اطيفة معنوية ٠‏ وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لآبيه وذلك إشارة إلى الجزاء . 

ا مسألة الثالئة 4 هل وز غير ذلك؟ نقول نعم دراك كر وله تال ( والدين آهارا) 
كناف ( عور عين ) تقديره : زو جنام ڪور عين » أى 0 رام TT U‏ لك کار فاا 
| را على سرر ا جمعنا شملهم بالازواج والإخوان والآولاد بقوله 
تعالى ( وتنام ) وهذا الو جه ذ كره الزعنشرى والآول أحسن وأصح, فان قيل كيف يصح عل 


o‏ فوله تعالى E‏ . الاية 


و مد و 


C۲12 رهين‎ 0 


هذا الوجه الإخبار بلەظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ما قرن بينهم ؟ قلنا صح فى زوجناهم 
على ما ذ كر الله تعالى من تزويجون منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

(إالمسألة الرابعة»قرىء (ذرياتهم) فى ال موضعين بالمع وذريتهم فما بالفرد وقرىء فى الأول 
(ذريانجم)وف الثانى(ذريتهم) فبل للثالث وجه ؟ نقول نعم معنوى لالفظى وذلك لان المؤءن 29 
ذرياته فى الإيمان وإن لم تو جد على معنی أنه لو وجد له آلف ولد لكانوا أتباعه فى الإيمان حك , 
وأما الإلحاق فلا يكو ن حك إا هو حقيقة وذلك فى المو جود فالتابع i‏ من الملحوق لجمع 
ل 

لإالمسألة الخامسة » ما الفائدة فى تنكير الإمان فى قوله (وأتبعنام ذريانمم() بإمان) ؟ نقول 
هو إما التخصيص أو التكير كانه يول : اتبعنام ذريانهم إعان مخل ص كامل أو يول عنام 
امان يالى شى. منه فإن الإيمانكاملا لایو جد فى الولد ؛ بدليل أن من آمن وله ولد صغيرحكم 
بإيمانه فاذا بلغ وصرح بالكفر وأنكر ااتبعية قيل بأنه لايكون مرنداً وتبين بقول إنه لم قبع 
وق لبأنه يكون مرئداً لآنه كفر بعد ماک بإيمانه كالم الأصلى فإذن بهذا ا لحلاف تبين أن إيمانه 
بقوى » وهذان الوجبان ذكرهما الزمخشرى ؛ وعتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون 
التذوين للعوض عن المضاف إله ج فى قوله تعالى ( إعضهم ببعض ) وه له تعالى ( وكلا وعد الله 
الى ) رياه هو أن اثر أتبعناهم ذرياهم اا إعانهم لان الاتباع ليس بإيمان 
كيف كان وم نكان » ونما هو إيمان الآبا. لكن الإضافة تفى. عن تقييد وعدم كون الإيمان 
ا على الإطلاق . فإن قول القائل ماء الجر وماء الرمان يصح وإطلاق اسم الماء م غير 
إضافة لايصح فقوله ر بإيمان ) يوم أنه إعان مضاف إليهم ٠‏ قال تعالى ( فلم يك يتفعيم إعانهم 
مسا رأوا بأسنا ) حيث أئيت الإيمان المضاف ولم يكن إا فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه 
إعان يح وعوض التنوين لبم أنه لايوجب الامان فى الدنا إلاإمان الآباء وهذا وجه حسن . 

ثم قال تعالى لإا كل امرىء بما كسب رهين € قال الواحدى هذا عرد إلى ذكر أهل النار 
فإنهم مرتمنون ف النار . وأا المؤمن فلا يكون مرا قال تعال رك تفن ا 01 ااا 
أححاب المین ) وهو قول مجاهد وقال الزخشری (كلاءرىء عا كسب رهين ) عام فى كل أحد 
مرهون عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى يظبر منه أنهعام 
فى حق كل أحد .وف الآية وجه أخرودر أن كرن ادن فيلا نالك 1077ل الل 
N‏ ا كسب راهن أى دام . إن أحسن فى الجنة مؤبدا . وإن أساء فى النار غا 


) 5. ( كذلك رسعت فى الطمة الآميرية وهو مخالف للرسم وهو کا سيق بيان فى صفحة‎ )١( 


قوله تغال ١‏ 01د وتام م بغا كية ولحم . الاية ror‏ 


ووس 02-e‏ س ەم ا ص رر ت 


وامددنام بشاكة وم م لشہوں ۲۲> ll‏ فا لعو 


سے سے سے 


فیا ولا تائ 05:٠‏ 


وقد اک اذى الا دوام الاعمال يدوام الاعيان وإن العرض دن 0 mT‏ 00 
إلا فيهءوق الاخر ةَ ة دوام الاعيان بدو امالاع ال فان الله 2 اعام اا الله تعالى من 
اللاقرات الصالحات وما عند الله باق والباق ؛ دق مع عامله . 

ثم قال تعالى لإ وأمددناهم بفا كبة ولحم ما يشهون ) أى زدنام مأ كولا ومشروباً . أما 
الأ > ول فالفا كبة واللحم ا © لكا س الذی ,تنازعون فما : وف سير ها اطاتف: 
لإا اللطيفة الأولى ) لا قال ( الحقنا بهم ذرياتهم ا DoS‏ ا 
!زاك ف الدنا إذا زادواق حى عد مہ ر يزيدون فى أقدار أخبازهم وأقطاعبم ٠‏ واختار 


من اا لال أرفم الانواع وهو الوا كيه واللحم انما طعام المتنء.ين ¢ مم انان 0ه ف 
قوله ما يشتهون »لانه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بءض الناس فقال كل 
أحد يعطى مايشتبى . فان قيل الاشتباء كالجوع وفيه نوع ألم » تقول ليس كذاك ؛ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى ف الاه دون المشى حی يتألم بل المشدمى حاصل م ااشروة 
والإنسان فى الدنا لايتألم إلا بأحد أهرين» إما باشتهاء صادق و تزه عن الوصول إلى المشتّهى 
وإما #صول أنواع الاطعمة والاشرية عنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف فى الأخرة . 
لإ اللطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ونفى النقصان يصدق عصول المساوى . فقال 
ل حادم النقصان بالاقتصار على المساوى 4 بل رار وهو الزيادة والإمداد 4 فان ا 
الله من ذكر الا كل والشرب . ودهض العارفين يقولون لخاصة الله بالله شغل شاغل عن الاكل 
والشرب وكل ما سوى الله . نقول هذا على العمل . وغذا قال تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون ) 
وقال ( بما كنتم تعملون ) وأما على العلم بذاك فذلك ؛ ولذا قال ( للح فيا فا كبة ولم مايدعون 
کے ب رحيم)أى ا القربة واد امي + 
وقوله تعالى ل بتتازءون فا 19 1 ) فيكون ذلك على عادة الملوك إذا جاسوا ف 1 
للشرب يدل عليهم بفوا كه ولخوم وهم على الشرب » وقوله تعالى ) يتنازعون ) أى 58 طون 
وحتمل أن شال التنازع التجاذب وح لكك كون بجاذهم جاذب ملاعية لادب مناز عة ٠وشيه‏ 
و2 إذة وهو سان مادو عا E‏ ارا ۵ الدنا م تفاخرون بكارة احرف ولانقا خرود 
بكثرة الآ كل . ولهذا إذا شرب أحدهم الاح ا دد ا هوه 
برى لجان يأكل مل ما أ كل اه وجلسه . 
وقوله تعالى لإلالغو فما ولا 2 وسواء قلنا(فيها) عائدة إلى الجنة 0 هرا 


ro‏ قوله تعالى : و يقاوف عله غلان اليه 


رر 3 ور ل يټ 2 Jo” So oa‏ ىم سے ومع عله 7ر هم 


ويطوف علهم غلمان ن لم کانہم لواو مكنون ٠٠٠۶‏ وأقبل بعضهم 


ا سے تچ عدا 2 


على عض 51 (Top‏ الوا نا 9 نا قل ىق ألا مشفقین ۲۹۵» قن الله 


هه هه ع صر 


or سے‎ 


5 3 ءا زر و در و ن 
علينا ووقننا عدا اسوم QV»‏ 1 0 من 0 بدعوه إنه هو البر 


ا 0# 


ص نے سے سے اس س ص سل 


ع6 


NS‏ 2 على ما فى الدنيا . فهال تعالى 00 ف الشرب فى ألا اه كل مافيه 
ولا ا و لك ال 20 تائم الذى سرض الي :ا ا 
العقلوالفهم » وفيه وجهثالث . وه وأن قال لايعتر,»كا يعترىالشارب بالشرب فالدنيا فلا يؤثم 
أى لا .نسب إلى إثم . وفيه وجه رابع » وهوأن يكون المراد من النأئم السكر » وحينئذ يكون فيه 
ترتيب حسن‌وذاك لان من الناسمن يسكرويكون رزين العقلعديم اعتياد العربدة فيسكنوينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا يسمع إلى من هذى ؛ ونم من 00 فقال ( لا لخو فيها). 

ثم قال تعالى لا و يطو وف عام غلمان فى کا م اؤاؤ مكنون )أ ی بالكر وس ا 
( يطوف علهم ولدان مخلدون بأ كواب 20 وكاس من معين ) وقرله ( 4 م( أى ملك,م 
إعلاماً هم بقدرتهم على التصرف فيهم بالآمر والنهى, الاستخدام وهذا هوالمشموروب>ةملوجوهاً 
آخر وهو أنهتعالي ها بين اءتياز خم رالاخرة عن خرالدنا بينامتاز غلمان الآخرة عن غلمانالدنياء 
فإن الغلمان فى الدنا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون عام لحظ أنفسهم إما لتوقع التفع أو 
اتوفر ااصفح . وأما فى الآخرة فطوفهم علهم متمحض ل ولتفعهم ولا حاج ةلهم إلهم والغلام 
الذى هذا شأنه له مزية على غيره ور عا يبلغ TS‏ وقوله تعالى (5ا نمم لواو )0121 
الصفاء . و(مكنون) ليفيد زيادة فصفاء ألواءم أو لبان أم م كالخدرات لابروز لهم ولا خروج 
من عند فهم ف أ كنافهم : 

ثم قال تعالى ب وأفيل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إنا كنا قبل أهلنا مشفعين ‏ فن الله 
علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحبم» إشارة إلى أنهم يعون 
ما جرى عام فى الدنيا ويذكرونه » و كذلك الكافر لايقسى ماکان له من التعيم فى 7 E.‏ 
لذة المؤمن من حت برى نفسه انتقات من السجن إلى الجذة ومن الضيق إلى السعة 0 الكافر 
ألما حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التاف ومن النعے إلى الج م يتذكرون ما كانو! 


. اللام فى( لم ) لالك أو التخصيص أى لاكسقاة الجر فى الديا فون كل شارب . ويستجبون لكل عاألب‎ )1١ 


ا ف ا انت بحست ربك .ال 06>" 


ےم اام سم ہے 0 سے فا سے 00 سے سر سر جه عثر کے عاد سم 3~ 
فذ کر ما انت نعمت ربك بکاهن ولا ينون ٠۲۹‏ ام يقولون شاعر 


م 


5ر سے e‏ س ور 1 2 رصي 7 سا o2‏ سے صد ن ق سے تد م 
تربص به ريب المنون ٠٠۰‏ قل تربصوا فانى معك من ا لمتربصين ١د‏ 


ف الدنا من العية والذوف» فاةولون ( إنا كنا قل فى أهلنا “شفقين ) وهو أنهم کون 
تسام عن سبب ماوصلوا إليه فيةولون خشمية الله كتانخاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفافهم على فوات الدتا والخروج «نها ومفارقة الإخوان 
ثم لما نزلوا الجنة عليوا خطأم . 

ثم قال تعالى ١‏ ذذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا بجنون ‏ أم يةولون شاعر تربص به 
ريب المون . قل تربصوا فإلى معكم من المتربصين و تعلق الآية عا قبلها ظاهر لآنه تعالى بين أن 
فى الو جو د قوءا افون الله ويشفةون فى أهليهم ٠‏ والنى بام مأمور بتذكير من مخاف الله تعالى 
بقوله ( فذكر بالقرآن من اف وعيد ) لفق من يذكره فوجب التذكير . وأما الرسول عليه 
السلام فليس له إلا الإتيان بما آم به ؛ وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد عل تعلقه با قبله فسن ذ كره بالفاء . 

لإ المسألة الثانية ) معنى الفاء فى قوله (فا أنت) أيضاً قد علم أى أنك لست بكاهن فلاتتغير 
ولا تتبع أهواءهم ٠‏ إن ذلك سيرة المزور (فذ كر) فإنك لست بمزور » وذلك سبب التذكير . 

(المسألة الثالثة )4 ماو جه تعاق قوله( تربص به ريب المذون)بةوله(شاعر)؟ نقول فيه وجبان 
(الآول) أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وتتق ألستهم فإن الشعر كان عندم عفظ 
ويدون » وقالوا لا نعارضه فى المال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره ٠‏ وإتما سييلنا الصير وتريص 
7 [الثاى )أنه َي كان يقول إن الحق دين الله » وإن الشرع الذى أتيت به ببق أيد الدهر 
وكانى يتلى إلى قيام الساعة . فقالوا ليس كدلك إا هو شاعر ؛ والذى بذكره فى حق آلمتنا 
7 له وسيصييه من يعض آنا الحلاك فنتريص به ذلك . 

لإ المسألة الرابعة ) مامعتى ريب المنون ؟ نقول قيل هو اسم للدوت فعول من المن وهو 
القطع والموت قطوع » وذا مى ينون ؛ وقيل لمران الدهر وريبه حوادله » وعلى هذا قوم 
| الريص) عتمل وجهاً ا كرون 111 أله إذا كان شاعرا فصر وف الرمان ريما 

كا دده و نورت وهه مدین لكل واد أمره وكساد شعره. 

ل( المسألة الخامسة ) كيف قال (تربصوا) بلفظ الامر وأمر النى ب بو جب الأمور[ب] أو 
فيد جوازه . وتريصهم ذلك كان حراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمر وإنما هو تهديد معناه تريصوا 
ذلك فانا نتريص الحلاك بكم على حد ما يول ااسيد الفضبان لعبده افعل ماشئت فانى لست عنك 


اا2 ڈو 2 7 الاه 1 


e 2 e اس‎ 7 e 0 چە‎ 


ام 99 د ذا أم 0 :قوم طاغون 5١‏ 


يغافل وه Ek, 2 E‏ يقول القائل من :دده سل أشكو ك إل زس 
فيتول اشكنى أى لا مى ذلك وفيه زيادة فاندة ويذلك لآ زر فلا لكي ٠‏ 
الخوف وينافيه معناه ‏ فأنى بجحواب تام من حيث اللفظ والمدنى» فإن قيل لو كان كذلك لقال 
تريصوأ أو لا تربصوا ک) قال ( اصبروا أو لا تصبروا ) نقول ليس كذلك لانه إذا قال القاثل 
فا ذكرناه من الال اشکنی أو لاتشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه ؛ فإذا قال اشكنى يكون 
أدل على عدم الخوف . فكانه يقول أنا فارغ عنه »> وا أنت تتوم أنه يفيدك فافعل حى 
بطل اعتقادك . 

ل المسألة السادسة » فى قوله تعالى ( فاتى معكم من المتربصين ) وهو حتمل وجوها (أحدها) 
نی معك من المتر بصین أثر بص هلا کک وقد أملكر أبوم بدر وف و مأ عليه 
الآ كثرون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام عتمل وجوهاً وبيانها هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب ا لون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إنى معك من المتربصين ) معناه 
إتى أخاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لحد لعدم على ما قدمت يداه وإتما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال ربىرأفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقايم رن متريصه ولا يس ركم 
ذلك لعدم <صول ما تتوقعون بعدى 00 أن کون کا قىل ا فإلى متريص 
ااا . وإن قانا المراد من ريب المنون صروف الدهرقعنا ه انكر كرن صروف الدهر 
مؤترة Kaa‏ نه قول أنا من انر إرصين حى ا ماذا أن به ده دك الذى 00 مهلكا وماذا 
يصينى منه » وعلى التقديرين فنقول النى بل يتريص ما بتر بص ون » غير أن فى الآول تربصه مع 
اعتقاد الوقوع ٠‏ وفى الثانى تريصه مع اعتقاد عدم التأثير » علىطريقة من يول آنا أيضأ أنتظر 
ره لي ار اا كران مر أ عليه وقوع مأيتوقع وقوعه» وإما هذا لان ترك اال 
فى قوله ( إن معک من المتربطين ) لكونه مذكوراً وهو ويب المون أول ي ٠‏ كا ا 
المذكرر وهر ا( الثانى ) اربص صروف الدهر لظهر عدم اا ا م بتر بص مم 
شيئاً على الوجهين » وعلى هذا الو جه يتربص بقاءه بعدهم و وارتفاع كلمته فلم تربص ہم شيئا على 
الوجوه التى اخترناها 8 إىه مع من التريصين ) . 

ثم قال تعالى ها م تمرم أحلامهم هذا أم م قوم طاغون 0 وأم هذه أيضاً على م 0 
متصلة تقد رها أنزلعليم د ثر؟ أم تأدرام أحلاهبم بهذا ؟ وذلك لان الاشياء إماأن تثبت سمع 

وإما أن تبت بعةل فقال هل ورد أمر سمعى؟ أم عقوطهم تأه مرهم : oJ ICL‏ م هم قوم 
اعون يغترون » و يةولون ما لا دلبل عليه سمعاً ولا مقتضىاله عقلا ؟ والعاغيان جاو رة 00111 
العصيان و كذلك كل شىء ظاهره مكروه . قال الله تعالى ( وأنا لما طغى الماء ) وفيه مسائل : 


م و را بل لاۇمون . الاه ا 


e‏ ر7 ل ر ?رھ 
ام يقو لون تقو له لْلايؤمنونَ يا 0 «r E‏ 


سے کے جے الل ا عير بر 


لإ الآولی € إذاكان المراد ماذ کرت فلم أسةط ما يصدر به ؟ نول لان کون ما ولون به 

مسندآ إلى نةل معلوم عدمه لابن » وأما كونه قو لا فهم كانوا يدعون أنه معقول . وأما 
طاغين فبو حق » تفص الله تعالى بالذ كر ما قالوا به وقال الله به » فم قالوا حن تتبع العقل » و 
تعالى قال مم طاغون فذكر الاسر الاذين وقع فيا الخلاف . 

(المسأله الثانية > قوله ر تأمرم أحلامهم ) إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وق العقل . 
لاينبغىأن يقال . وما ينبثى أن يقال ما يحب فوله عقلا . فبلصار [كل]واجب عقلا مأموراً به 

لإ المسألة الثالثة » ما الاحلام ؟ نول جمع حلم وهو العقل وما من باب واحد من حيث 
المعنى » لان العقل يضيءط المرء فمكون كالبعير الممةول لا يتحرك من كانه ء والحم 0 ال ودو 
أيضا سبب وقار المرء وثياته . وكذ لك يقال لاعقول النهى من النهى وهو المنع ٠‏ وفيه معنى لطيف 
وهو أن الحم فى أصل اللحة هو مأراه ال 3 فينزل و بازمه الغعسل .وهو سيب البلوغ وعنده صر 
الانسان ا وك ن الله تعالى من لطاف 0 قرن الشهوة بالعقل وعند ظبورالشهوة كل العقل 
فأشازإلىالعقل بالإشارة إلى مايقارنه وهوا لم » ليعلم أنه نذير كال العقل ‏ لاالعقل الذى به حترز 
ا شق الشرك ودخول النارء وعل هذا ذفيه تأ كيد لما ذ كرنا أن الانتنان لا ينبنى أن 
بةول كل معقول » بل لا يقول إلا مايأمس به العقل الرزين الذى يصحح التكليف . 

لإ المسألة الرابعة ‏ هذا إشارة إلى ماذا ؟ تقول فيه وجوه ( الآول ) أن يكون هذا إشارة 
مبهمة » أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الآصنام والآوثان ويةولود الهذيان 
من الكلام ( الثانى ) هذا إشارة إلى ةولهم هو كاهن هوشاعر هومجنون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانم لما قالوا نتربص قال الله تعالى عقو لم 0 مم بتربص هلا کہم فإن أحد الم يتوقع 
هلاك نبيه إلا وهللك . 

لإ المسألة الخامسة ) هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ تقول نعم ؛ تقديره 
يقولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدخلى عةو لم ذلك . أى ليس ذلك قو لا منم من 
غير عقل بل يعتقدون كونه كاهناً ومجنوناًء ويدل عليه قراءة من قرأ بل م قوم طاغون ؛ لكن بل 
ههنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاءهم خن 

ثم قال تعالى لإ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون € وهو متصل بةوله تعالى أم يةولون 
شاعر نتربص به » وتقديره على ماذ كرنا أتقولو نكاهن »آم تةولون شاعرء أم تقوله . 

ثم قال لبطلان جیما لاقسام ل فليأتوا عدت مله إنكانوا صادقین ‏ أى إنكان هو شاعراً 
فک الششعراء البلذاء واللكبنة الاذكياء ومن رتل الخطب والقصائدو يقص القصص ولا تاف 


وم تفر ۸ 


1۸ فوله تعالى : فليأتوا عد يث مثله : الآآية 

الناتصضء ارا فايرا ا 9192201904 1 بهالكذب.و فيه شار الم ل آل 
التفعل للدكاف وإراءة الثى. وهو ليس على ما يرى يقال تمرض فلان أى لم يكن مريضاً وأرى 
من سه المررض وحيئئذ كانم کاوا ولون كذب وليس بقول إما هو تقول صورة القول 
وليس فى الحقيقة به ءلم أن المكذب هو الصادق » وقوله تعالى ( بل لا يؤمنون ) بيان هذا أنهم 
كابوا فى زمان نزول الوحى وحصول المدجزةكانوا يشاهدو ما وكان ذلك شى أن يشبدواله 
عند غير م و بكو نو اكالنجوم للمؤمنين5ا كانت الصحابة رضى الله عنهموم لم يكونوا كذلك بلأقل 
من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذينلم يشمدوا تلك الآمور ولم يظهر 
الاه ر عندم ذلك امور : 

وقوله تعالى ( فليأنوا ) الفاء للتعقيب أى إذاكان كذلك فيجب علمم أن يأتوا بمثل ما أ 
به ليصحح كلا ہم ويبطل كلامه وفيه مأاحث : 

2 الأول قال بعض العلماء( فليأنوا ) أمرتعجيز يقوله القائل لمن يدعى أءرأ أو فعلا ويكون 
غرضه إظبار يجزه . والظاهر أن الآمر ههنا مبق على حقيقته لآنه لم يقل : ائتوا «طلقاً بل إنما 
ل اا كنم صادةين : وعلى هذا التقدير وو جود ذلك الشرط ع اللا 7( ا 
التعجيز فى كلام انتما قول له تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت با من ال 
الذىكفر ) وليس هذا عا يورث خالا ى كلامم . 

لإ الثانى ) قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن سماه حديثاً فيكون دتا ء نقول الحديث 
اسم مشترك ٠‏ يقال لللحدث والقدم . ولهذا يصح أن يقال هذا حديث قديم معنى متقادم العهد 
ل الارله وذلك لانزاع فيه . 

لإ انالك ) النحاة يقولون الصفة تتبع الموصوف ف التعريف والتدكير » لكن الموصوف 
حديث وهو متكر ومثل مضاف الى القرآن والمضاف الى المعرف معر ف ؛ فكيف هذا ؟ نقول 
مثل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثلبها وااسبب أن غيرأ ومثلا وأمثاذا فى غابة 
التشكير ءفانك إذا قات ما رأيت شیا شل زد يتناول كل ثىء تان كل كىن ا 000 ا 
شيئأ . فالجماد مثله فى الجسم والحجم والإمكان ؛ والنبات مثله فى الأشو. والقاء والذبول والفناء . 
والحيوان مثله فى الحركة والإدراك وغيرهمامن الأوصافء وأما غير فمو ءندالإضافة كر وعند 
قطع الإضافة ربمايتعرف فإنك إذا قلت غير زيد صارف غاية الإمهام فانه يتنال أمو رأ لا هاا 
وأما إذا قطعته عن الإضافة رعا تقول الخير والمغايرة دن ثاب واحد وكذلك ادر «تجدل الب 
كان الا اعبار جل ما د © 5 0 

١‏ البحث الرابع ج إن كانوا صادقين . أى فى قوم (تةوله) وقد ذ كرنا أن ذلك راجم إلى 
هانق من أنه كادن وأ 2 0 1 ا 05 »ولو كانوا صادقن قي لا 
مان علمم الإ ت ان 26 41 قرآن » ولا امتنع كذيوا فى الكل . 
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لإ البحث الخامس ) قد ذ كر نا أن القرآن معجز ولا شك فيه . وان الخاق زوا عن الإنيان 

عثل ما يقرب مئه مع التحدى ٤‏ فاما 3 دون کر نه 00 الصاح وهو مذهب ا أهلااسنة 
وإما أن يكون معجزاً لصرف الله عةول العقلاء عن الإتيان مثله وعقله ألستتهم عن النطق بما 
شرب مه 0 ع القادر من الا تيان بالمقدور > کا تیان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فان من قال لغيره 
ارك هذا الجبل eee)‏ مده ٤‏ وكذا إذا قال اق أفعل فعلا افدر الحاو | معه ]على حمل تفاحة 
م موضعها اعد مله على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالد عو ی > وهلا مذهب يعض 
المتكلمين ولا فساد فيه وعل أن يقال هو معجز ما جميعاً . 

ثم قال تعالى جر أم خلةوا من غير ثى. أم م الخالةون ) وم هنا لاخلاف أن أم ليست 
501 اک المفسرن علأن المراد مايقع فى صدر الكلام من الاستفهام » إما بالهمزة 
فكاأنه يآول أخلقوا من غير شىء أوا هل » وعتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفبام الذى 
بقع فى أئناء الكلام وتقديره : أما خاقوا » أم خلقوا من غير شىء ؛ أم هم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ماوجه تعلق الآبة بما قبلها ؟ تقول لا كذبوا النى صلى الله عليه وسل 
ونسبوه إلى الكهانة والجدون والشعر وبرأه الله من ذلك » ذكر الدليل على صدقه إبطالالتسكذ يهم 
رما بأنفسهم شرل كف ارف الت لز عدت لإآن توه ف اكلاثة أشاء فى 
التو حدوالحشر والرسالة 0 م مأيعلم ر يه صدقه › و انه هر أنهم خلة ١‏ واوذلك 0 التوحيد 
اير 2 لكان لعل اه واحد» وق بدا رهه مرارأً فلا نعيده. 

لم فلان الخلق الأآرل ددا عل جواز اللق الثاى و إمكانه » و دل عل ماذكرنا أن 
الله تعالى ختم الاستفبامات بقوله ( أم إله غير الله سبحان الله عما يشر كون )20 . 

لإ المسألة الثانية ) إذاكان الأ على ماذ كرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول اظوور 
1 لك ظبورآ لاببقى معه: للخلاف وجه . فإن قبل : فلم لم يصدر بقوله أما خلقو!(©ويةولأم 
ای غير ثى. ؟ تقول أ ا سا آم ا مها اها وهذا المذ كور قر نب منه فى 
ظوور البطلان ‏ فإن قيل قوله ( آم خلةوا من غير شىء ) أيضاً ظاهر البطلان ؛ لآنهم علدوا 0 
مخلوقون من تراب وماء ونطفة . نقول الأول أظور ف البطلان لآ نكونهم غيرعلوقين آم يكون 
لزاه کک لاص ضرورئ. 

ال الك اراد مر فر امال (من غير قىء)؟نقول فيه وجوه المتقول منها أنهم 


(؟) ترك المصنف الكلام هنا على الثالك وهوالرسالة .وا أو اعتياداً على ماذكرء فيا سلف عن التفسير ولاه إذا ثبت أمر الما 
والمعاد سبل إئيات الرسالة . 
(+) بلاحظ أن هذا الال ريب مس الذى قبله فى نفس المسألة الثانية 


۹ فوله تعالى : أم خلقوا من غير شىء . اليه 


خلةوامن غير خااق وقيل امم خلقوا لالثى. عبئاً ؛ وقيل إنهم خلةوا من غير أب وأم؛ ويحتمل 
أن يقال أم خلقوا من غير شىء » أى ألم مخلةوا من تراب أو من ماء » دايله آوله تعالی ( ألم خلقک 
منماء «بين) و حتمل أن يقال الاستفهام الثاتى ايس عع النفى بل هو عع الإثبات قال الله تعالى 
(.أتم تخلقونه أم نحن للخالقونء اأ ll‏ أأنتم اداع ا 
المنشئون ) كل ذلك ف الأول منفى وف الثاى هبت كذلك هرا قال ات دال ا 
غير شىء ) أى الصادق هو هذا الثانى ح.ئذ . وهذا کا فى قوله تعالى ( هل أف عل الإنسان حين 
من الدهر لم يكى شيئاً مذكورا ) فإن قبل كف بكرن ذلك الإناتوالادى ا ا 
نقول والتراب خلق من غير ثى. » فالا نسان إذا نظرت إلى خلقه ,أ ا إل ا 
وجدنهخاق من غيرشىء» »أو نقول المرادأمخلةوا من غير شىء مذكور أو معتير وهو الماء المهين. 
لإ المسألة الرابمة )ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة التىفى الآية ؟ نقول هى أمور مرتبة كل 
واحد منها بمنع القول بالوحدابية والحشر فاستفهم با » وقال أما خاةوا أصلاء ولذلكينكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإبحاد وهو الخاق » وينكر ون الحشر لانتفاء الخاق الأول أم خلقوا من 
غير ثىء » أى آم يقولون بام خلةوا لا لثىء فلا إعادۃ ک) قال ( أخسبتم أما خلقنا كم عثأ) . 
وعلى قولنا إن المراد خلةوا لامن تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر . وهو أن الخاق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إيداعباً خنى كوه مخلوقاً على بعض الاغبياء » هذا قال بعضهم السماء رفم 
اتفاداً ووجد من غير خااق وأما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لا وعظ) 
لايتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله ذقال تعالى ( أم خاقوا ) عث خن عام وجه 
خلةہم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فبا تراباً ولا ما. ولادطفة ليس كذلك 
بل ثمكانوا شيئاً من تلك الآشياء خلقوا منه خلقاً . فا خلقوا منغير شىء حتى ينكروا الوحدانية 
هذا قال تعالى ( يخلةكم فى بطون أمراتكم خلقاً من بعد خلق ) ولهذا أ كثر الله من قوله ( خاقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله ( ألم تخلقكم من ماء مين ) يتناول الامرين المدكورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( ألم تخلقكم من ماء ) يحتمل أن بكون نفى الجموع بنفى الخاق فيكو ن كانه قال : أخلفتم 
لامن ماء » وعلى قول من قال المراد منه أم خلقوا من غيرثى. . أى من غير خالق ف س 
حسن أيضاً وذلك لان نفى الصانع إما أن يكون بنفى كون العالم مخلوةاً فلا يكون مكنا » وإما 
أن يكرن مسكساً لكن الممكى لايكون حتاجأ فيقع الممكن من غير «ؤثر وكلاهما محال . وأماقوله 
تعالى ( أم ثم الخالةون ) فعناه آم الخالقون للخاق فعجر الخالق بكثرة العمل ؛ فإد 01001 ا 
أنه يعيا بالخلق . فا قوم أعا خلقوا فلا بثبت لهم إله البتة ‏ أم خاقوا وحن علهم وجه الخاق أم 
جعلوا الخالق ماهم فنس.وا إليه العجز . ومثله تعالى ( أفعيينا بالخاق الآول) هذا بالنسية إلى الحشير. 
وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عم حيت قالوا الامور مختلف.ة واختلاف الاثار يدل على 
احتلاف المؤئرات وقالوا ( أجعل الآطة إلا واحداً ) فقالتعالى ( أم مالخالقون ) حي ثلا يدر 


الب ات ا سل لا قو ند آم م عدم 7 انربك 
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2 المصيطرونَ CTV?‏ ام لم سل م فيه ا و سلطان 


2 
مدن «88» 


اس 


8 م ل 


الخياز على الخياطة والخياط عل البناء وكل واحد يشغله شأن عن شأن . 
ثم قال تعالى لآم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون ) وفيه وجوه (أحدها) مااختاره 
الزخشری وهو أنهم لايوقنون بم خلقوا وهو حينئد فى معى قوله تعالى ( وائن ألم من 
خلق السموات والأارض ليقوان الله ) أى هم معترفون بأنه خلق الله وليسخلق أنفسهم (وتانما) 


ا دا ان واد رت ره ليس الام كذلك ای ماخلةوا و انما لابو قنون 
بوحدة الله ( وثالئها ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس مؤمن وفلان ليس 
بكافر ليان مذهبه وإن لم ينو مفعولاء وكذلك قول القائل فلان ,ؤذى ويؤدى لبيان مافيه 
لامع الةصد إلى ذكر مفعول . وحيلذ يكرن تقديره أ,م ماخلةوا السموات والارض ولا 
فرك مذه الدلائل . بل لا دوقنون ا رلك جم بكل آرة > بدل عليه قوله تعالى بعد ذلك 
000 کا منااسماء ساقطأ ةر لواتاب بيو كوم) وهذه الآية إشارة/إكد ليل الآفاق » رقرل 
من قبل ( أم خلةوا ) دلبل الأنفس . 
ثم قال تعالى لإ آم عندهم خزائن ربك أم م المسيطرون ) وفيه وجوه (أحدها) المراد من 
الخزائن خراثن الرحمة ( ثانيها ) خزائن الغيب ( ثالما ) أنه إشارة إلى الآسرار الإلهية الفية عن 
الاعيان ( رايعها ) خزائن ن امخاوقات الى ل برها الإنسان ١‏ يسمع عا . وهذه الوجوه 3 
8 مقرل والثالك وائر 0 مستنبط » وقوله تعالى ( أم ثم المسيطرون ) تتمة لارد عليهم 
وذلكلأنه ما قال(أم عندم خزائن ربك)أشارإلى م ليسوا بخزءة[رحمة ]الله فيعلموا خز لن 0 : 
وايس بمجرد انتفاء كو ونهم خزنة ينتف العلم لجو ISE‏ على الخزاءة » فإن العلم بالمزائن 
عند الخازن والكاتب ف الخزانة ؛ فقال لستم مخرنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عليها ؛ ولا بعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخزانة » لآن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل فى الكتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرى. بالصاد » و كذلك فى كثير من السينات الى مع الطاء »ما فى قوله تعالى 
( عسیطر ) و[قد قرى.] ٠صيطر‏ 
ثم قال تعالى لإ آم هم سم يستمعون فيه فلأت مستمعهم ب اطان مبين > وهر ابا تتم 
فن ايكون غازتا وګ كاتا قد يطلع على الام بالسماع من الخازن أو الكاتب ٠١‏ 


ذف قوله تعالى : أم له البنات ولك البنون . البة 


او ا E‏ ري 
ام له ا ولک الدون TAD‏ 
فقالأنم لسم ولا كتبة ولا اجتمعتم مم + لم ملائ ولا صعودل a‏ مال 
الال الأول »4 المقصود 8 الصءود 6 ولا يأزم من ف الم لم 8 الصعود .2 الجواب 


عنه ؟ تقول الننى أبلغ من نن الصعود » وهو نف الاستهاع وآخر الآية شامل للكل » قال تعالى : 
) فليا مسحمدهم بسلطان مہلن ( : 


: المسألة الثانية © الم لا يستمع فيه . وإبما يستمع عليه » فا الجواب ؟ نقول من وجهين‎ ١ 
00000 أحدهما ) ما ذ كره الزعخشرى أن المراد (تستمءون) صاعدن نه روثت ا ةك‎ ( 
ا ع كر فى قوله تمالى ( ولاصابتكم فى جذوع النخل ) أى على جذوع النخل » وكلاهما‎ 
ٍ )١(رييختلاو ضعيف اا فيه 3 الإضار‎ 
المألة الثالثة )ل ترك ذكر مفعول (يستمعون) وماذا هو ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها)‎ ١ 
المستمع ھر الوحى 5 أى هل لم سل استمدولن 4-3 الوحى ) انما ( لستمعول 8 شولون من آنه‎ 
شاعر » وأن لت شرك ؛ وأن المثر لا كرون رثالنا ا 02ل 1لا 6ك بقول : هل لهم‎ 
. قوة الاستماع من السماء حى يه لوا أنه ليس برسول » وكلامة لوس بمرسل‎ 
لإ المسألة الرابعة  قال ( فليأت مستمعهم ) ولم يقل فليأتواء كما قال تعالى ( فلأ توا حديث‎ 
مثله ) نقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدقهم » ليكون اجتماعهم عليه أدل على بطلان‎ 
فقال هناك ( فليأتوا ) أى اجتمعو! عليه وتعاونوا » وآتوا بمثله» فإن ذلك عند الاجتماع‎ ٠ قوم‎ 
ان راا السلم بالاجتماع [فإنه] متعذرء لآانه لا يرتق إلا واحد بعد واحد »ولا‎ 
. يحصل فى الدرجة العلا إلا واحد . فقال ( فلأت ) ذلك الواحد الذى كان أشد رقياً مما سمعه‎ 
دساطان مين ( ارا 4 ؟ نول ھر إشارة الك لطيفة 6 ا‎ ١ الألة ا 4 وله‎ 3 
لو طلب منهم ما معو » وقيل لهم ( فليأت مستمعهم ) ما مع لكان لواحد أن يقول : أنا‎ 51 
عت كذار كذا ويفترى كذياء قال ا بل الوا د أن إلى د لل ادا‎ 
ثم قال تعالى 9 آم له البنات ولك البنون) إشارة إلى نى الشرك ؛ وفساد ما يقواون إطريق‎ 
: .وهر أن ارف 8 يحتاج إلى ااك أعجزه ¢ وألله قادر فلا کر ا له 3 فام قالوا‎ 0 
تحن لا جعل هذه الأصنام وغيرها شركاء . وإتما تعظمها لاما بنات الله ؛ فقال تعالى : كيف‎ 
تعلو ن لله البنات » وخلق البنات والبنين إا كان لجواز الفناءعلى الشخص » وارلا التوالد لاتقطع‎ 
النسل وار تفع الاصل » من غير أن يوم مقامه الفصل . فقدر الله التوالد. ولهذا لا يكون فى‎ 
الجنة ولادة» لآن الدار دار البقاء ؛ لا موت فما للآباء . حى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا‎ 
نيت هذا فالولدإما يكون فى صورة [مكان نناء الأب . وهذا قال تعال ف أوائل رر ةأ‎ 
۰ علس من هذا أن يشر اكز إل ا‎ )9( 


فوله تعالى:: أمتسألهم أجراً . الآية 5 
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ام تسئلهم اجرا 4م 0 مغرم مثقاون 2< 


( الحى القيوم ) أى حى لا يموت فيحتاج إلى ولد يرثه ‏ وهو قيوم لا يتغير ولا يضعف ء فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه . لآنه ورد فى ذصارى نحران . ثم إن الله تعالىيين هذا بأبلغ الو جوه ‏ وقال 
إنهم يحملون له نات . ويحعلون لأانفسهم بنين ؛ مع أن جعل البنات لهم 1 E‏ 
ا عل كرا لاد لان الإناث الكثيرة فك من الولادة بأو لاد كثيرأة من 
واحد . وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد . ألاترى أن الغنم لايذيع 
كاالانات الا أذرا. وذلك اا ثي أن إبقاء النوع بالا نثى أنفع نظرأ إلى التكثير ؛ فقال 
تعالى : أنا القيوم الذى لا فناء لى ولا حا جة لى فى بقاء النوع فى حدوث الشخص. و أن معرضون 
الوت العاجل . وبقاء العالم بالإناث أ كثر . و تترء ورن منهن . والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتء لون له انات . وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى ف قرول نظراً ا 
17 إشارة إلى نن الشر يك نظرأ إلى أنه لا ناء له . فإن قيل كيف وقع ل نسبة البنات إلى الله 
تعالى مع أن هذا أمس فى غاية القبح لا خن على عاقل » والقوم كان ل العقول التى هى مناط 
التكايف » وذلك القد ركاف ف العم بفساد هذا القول ؟نقول ذلك القول دعام إليه اتباع المقل ؛ 
وعدم اعتبار النقل ٠‏ ومذهيهم فى ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقو لون يحب اتباع العقل الضريم › 
ويةولون النقل بمعزل لا .قبع إلا إذا وافق العقل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ء لان العقل 
هناك كاف . ثم قالوا الوالد يسمى والدأء لا“نه سبب وجود الولد؛ وهذا يقال : إذا ظهر شىء 
من شىء هذا :ولد من ذلك » فيةولون الى تتولد من عفونة الخلط » فقالوا الله تعالى سبب وجود 
1ك اواجا لا اختار له فسموه بالوالد » ولم يلتفتوا إلى و جوب تنزيه الله فى تسميته 
اك 0 القدسية عا يوه القص ‏ ووجوب الاقتصار فى أسمائه عل الإاثمماء امسن الى ورد 
بها الشرع اعدم اعتبارهم النقل ء فقالوا يجوز إطلاق الا”سماء الجازية والحقيقية على الله تعالى 
وصفاته » فسموه عاشقاً ومعشوقاً » وسموه أب ووالداً » ولم يسموه ابناً ولا هولوداً باتفاتهم . 
وذلك ضلالة . 

ثم قال تعالى لإ أم تسألهم أجرأ فهم من مغرم مثقلون ). 

وجه التعلق هو أن المشر كين لما اطرحوا ااشرع واتبعوا ماظنوه عقلا ء وسموا امو جود بعد 
العدم مولوداً ومتولداً » والموجد والدأ لزءهم الكفر بسبيه والإشراك » فقال لهم ماالذى عل 
على اطراح الشرع » وترك اتباع الرسول بم ؟ هل ذلك لطلبه منك شيئاً فاكان يسعبم أن يةولوا 
نعرء فلم ببق هم إلا أن يقولوا لا . فنةقولهم : كيف اتبعتم قولالفلسئى الذى يسوغ اک قولالزور 
ومابوجب الاستخفاف يحانب الله تعالىافظأً إنلم يكن معنىكا تقولون » ولاتقعون الذى بام رکه 


١ 


1t‏ فوله نعالى : أم تسألهم أجراً . اليه 


بالعدل فى المعنى و الإحسان فى اللفظ » ويقول لكم اتبعوا المعنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التقدر ١‏ ,ااال ا 

لإ المسألة الأولى ‏ ما الفائدة فى سؤال النىصلى الله عليه ولل حيث قال أم تسأهم ولم يقل 
أم يسألون أجراً كا قال تعالى ( أم يقولون ) وقال تعالى (أم يريدون كيداً ) إلى غير ذلك ؟نةول 
فيه فائدثان : 

لإ إحداهما ) تلية قلب النى صلى الله عليه وسلم » وذلك لهم لما امتتعوا من الاستهاع 

واستنكفو! من الاتباع صعب على النى صلى الله عليه وسلم » فقال له ربه تت أتيت يما 0 
فلا يضيق صدرك حيث ل يتومنوا فأنت غير علوم » ؛ وما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراآً 
فول طلبت ذلك فأثقلهم ؟لا فلا حرج عليك إذاً . 

لإ ثانهما ) أنه لوقال أم يسألون لزم نن طلب أجرمطلقاً وليس كذلك . وذلك لم كانوا 
يشركون ويطالبون بالآجر من رؤسائهم . وأما انی صلى الله عليه وسل فقال له أنت لا تسأهم 
را فهم لا يدعو نك وغيرك باهم ١‏ سالرن REL,‏ السائلين ودذا غاية اال 

0 امسألة الثاية ) إن قال قائل ألزمت أن تبين أن أم لاتقع إلا متو سطة حقيقة أو تقدراً 
فكف ذلك ها ؟ ل نه تعالى يول دم لوجه الله أ 5 أم تسأهم أا ررك الال ل 
وقوع الإنكار عليه كما قانا فى قوله ( أم له البنات ) إالمقدار هو 0 أم لالات ورك در 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونمم قائلين بأنه لا يريد وجه الله تعالى ‏ و [تا 
بريد الرياسة والاجر فى الدنا . 

١‏ المسألة الثالثة )4 هل فى صوص :وله تعالى أجرا فائدة لاتو جد فى غيره لو قال أم تام 
شيا أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نعم . وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فيه فائدة و إن 
NE‏ رالدى تافر كي أن ذلك إقارة لات فى به انی صل الل عليهو ل فيه مصلحتهم 
ذلك لان الاجر oc YY‏ لد اا ياك : أنت أتيتهم بما لوطلبت 
عليه أجراً ولوا كمال مافى دعو تك منالمنفعة هم وم » لاتوك جميع أمواهم ا بأنفسوم. 
ومع هذا لا تطلب منهم ا أو مالا لما حصات هذه اافائدة والله أعل . 

2 المسألة الرابعة ) هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجراً ما ء وقوله تعالى (قل لاأساالكم عليه 
أجراً إلا المودة فى القرى)يد لعل أنه طلب أجرآ ما فكيفابمع بينهما ؟نقول لا تفرقة بينهما بلالكل 
دق وكلاهما ككلام واحد . وبيانه هو أن المراد من قوله(إلا المودة فى القرفى) هو أنىلاأ- الک 
عليه أجراً يعود إلى الدنيا . ونما أجرى الحبة فى الزافى إلى الله تعالى » وأن عباد الله الكاملين 
أقر ب إلى الله تعالى من عداده الناقصين . وعبادالته الذي نكلمبم الله وكلموه وأرسلهم لكيل عباده 
فكيلوا أقرب الى الله من الذين [ لم يكلمهم و]لم برس ابم الله ولم يكملوا وعلىهذا فهو فىمدنى قوله 


ف له كه ا آم 0 ا حب م خرن الآنة ويم 
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5 29 : ى وقوه ب ا لاق کالم 55 م القامة‎ i , إلا‎ E 
وقوله ( قل‎ u من مخرم مثقلون ) و ين ما ذ كرنا أن قوله ( أم تد أهم أجرأ ) المراد‎ 
لا أسألكم عليه أجراً ) المراد العموم ثم استثى . ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع‎ 
. ان لک ا ف المرى »> وقد ذ 1 أو اڭ فليطلب مه‎ 

0 المسألة الخد 4 قوله تعالى 0 مم من محر م مثقلون ( إشارة إلى ا صل ألله عليه ور 5 
۴ ےا رو ظالمم بأجر ماکان لهم أن بتر كوا اتباعه بأدنى ثى. . الا إلا إن قاب 
التكايف لكر 8 حم تتم التخليف م يمايم الدين تعد ماللا ی هم العين 5 

ثم قال تعالى لإا أم عندهم الغيب فہم يكتبون »4 وهو على الترتیب الذى ذ كرناه كانه تعالى 
قال لحم : حم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم الأوهام الفاسدة الى تسموما 
المعقولات , والنى يلع لايطلب منك أجراً وأنتم لاتعلدون فلاعذر للك لآن العذرإما فى الغرامة 
لقان عدم ل به ولا غرامة عليك فيه ولا غنى لک عنه وفيه ا 

(المسألة الاولى) كيف التقدير؟ قلنا لاحاجة إلىالتقدير بلهو استفهام متوسط علىما ذكرنا 
کا به قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أجرا فيمتنءون أم لا حاجة لحم إلى ما تقول لكونهم 

الغيب فلا يتعرن. 0 

لإ المسألة الثانية) الالف واللام فى الغيب لتعريف ماذا . ألجنس أ و لعهد ؟ نقول الظاهر أن 

لاد نوعالغيب كا يقول القائلاشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لا كل 1م اليا ارد 
ف فوله تعالى (عالم الغيب والشمادة) الجنس واستغراقه لكل غيب . 

لإ المسألة اة ) على هذا كيف يصح عندهم اد لك اليك ل كور E‏ 
كياد عق هم ماغاب عن دم 3 وقيلهذا متعلق شوله (تترلص به روب المأون) أى أعندكم 
الغيب تعلمون أنه يموت قبلكم وهو ضعيف ؛ لبعد ذلك ذ كرء أو لان قوله تعالى (قل تربصوا). 
متصل به وذلك ممنع اتصال هذا بذلك . | 

لإ المسألة الرابعة > ماالفائدة فى قوله ر فهم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الام » وإشارة إلى 
ما عند النى لر من عم الغيب علم بالوحى ا اانا راحكاياً وأخباراً كثيرة كلا هو 
جازم ہا ولیس کا يول المتفرس »الا ركذا وكذا . فإن قيل ١‏ كتببه خطك أنه يكون يمتنع 
ويةول آنا لا أدعى فيه الجزم والقطع ولكن أذكره كذا وكذا على سبيل الظن والاستنباط 
601 فاا شرل | كر لها ءي وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى بقع كذا وكذا 
فقوله ( أم عندهم الغيب فہم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مد كلع حى استغنوا عنه 


( ۳۴ س ګر = ٣۸‏ 


cl. e 0 


سے و لہ ن سے 


7 يون كام كروا” م CE»‏ 


0 ن قتيبة Î‏ نالكتابة 5 نر تسكبقوكه كلق 0 
پینا بکتاب الله أى 0 الله و ليس المراد ذلك ؛ بل هومن باب الاعارة اه عاد ا ا آلا 
يلك فلان يشذى عذهب الك افم ات اه ار درل 00 ال اك تاب الملك ا 
اعملوا بكتاب الملك . 
“م قال تعالى 0 (أم ريدون کا فالذين كفروا هم المكيدون 4 وفه مسا 
لإ المسألة الآولى > ما وجه التعاق والمناسبة بين LS‏ 1 سان اماد 0 
وله ال ) فبعض الحفسرين قال أم يريدون أن 10 نهم المكيدون ا 
لايقدرون على الكيد فإن الله يصونك بعينه وينصرك بصونه . وعلى هذا إذا قلنا بقول من بةول 
(أم عند الغيب) متصل بقوله تعالى (نتريص به ريبالمنون) فيه تر تيب فى غاية الحسن وهو أنهم 
ا قالوا ( نتريص به ريب المنون ) قبل لهم أتعلمون الغيب فتعلون أنه عوت قبلك أم تريدون 
كيدا فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كتتم تدعون اانا تم كاذبون ؛ وإن 0 ان أن 
تقدرون عليه فأنتم غالعاون فان الله يصونه عنكم وينصره عايك ؛ وأما على ما قانا أن المراد منه 
أنه پل يلع لاسألم على الحداية مالاوآت 2 لاتعلدون ماجاء به لولا هدايته لكونه منالغيوب ٠‏ فنقول 
فة اجره( الأول )أن المراد من توله تعالى (أم يدون كا ) أي ا 
فيحصل مرادهم تلات سام ا وهم لا يعلمون الغيب فهم محتاجون إليك 
وأعرضوا فقد اختاروا كد الش.طان ورضوا بازاغته ء والإرادة بمعنى الا+تيار والمحة .كي قال 
حال ومن كان بريد حرث الآخرة ترد له فى حرته ) وك قال ( أتفكا أ لحه د 0 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( [ف أريد أن تو. اى رافك رز الوه اأثار) أن 2ك لان 
واقه أعلم آم يريدون كيدا لله فبو واصل الم وهم عن قريب مكبدون ٠‏ وتر تيب الكلام هوام 
لما 1 بق حجة فى الاعراض e‏ يريدون نزول العذاب م والله أ, رسل م رسولا لاسام 
أجرأ ودم إلى ما لا عل هم الا قاب عندهم وهم حون فم يدر ا ا 
0 يكيدهم لن الاستدراح اكد والإملاء لازدياد الإم .كذلك لابقالهوفاسد انالك الا 
0 على فعل الله 00 إلا بطريق المقابلة ؛ وكذلك المكر فلايةال أساء أت إل لا ا 
اعتدى الله إلاإذا E‏ فم كىن مرق الك : ثم ثم قال بعدذلك سمه م فى حق الله تعالىكاق 
قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) وقال ( ومكروا ومكن 
اقه) وقال كدوك كدارا o‏ للآنا تقول الكيد مأسوء من نزل به وإن 0 من وجد 
لعا أن إراهي عليه السلام قال رلا كيدن أصناءكم بعد أن ول ان) من > بدالا" 


فو له تعالى ا . الآية ۹۷ 


ده o2.‏ الم 2 مد عد ١‏ ماي رم 


1 1 أله عر ow‏ رکون »إن پروا كسفا من 


ل كم J‏ 


لسماء ساقطا كرا E‏ ی 


2 ا الثانية ‏ ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا ه, المكيدوون )؟ وما الفرق 
بين معنى هذا الكلام ومعنى قول القائل (أم بريدون كيدا فهم المكيدون ) ؟ نقول الفائدة كون 
الكائر ككداً فمقابلة كفره لاف مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم بريدون كيدا فهم المكيدون . 
شيم ا بك وا مدن )وها ا ا اا س الك 
كيد الشرطان أو کید الله معنی عذابه إياهم لآن قوله ( فالذ. ن کفرواهم ف کل 
اده الشبيطان و يكيده الله ا الى ا للك أيه لوجهالله أم آم تسام 
أجراً فتثقليم فيمتنعون عن الاتباع » أمء: تدهم و ل من 
ثىء من هذن ا الاخيرين فير يدون العذاب . والعذاب غير مدفوع عنهم و جه من الو جو ه 
لكفره فالذين كفروا معذبون . 

I 9‏ الثالثة ) ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم يقل أم بريدون كيدك أو الكيد أو 
غير ذلك ليزول الإام ؟ نقول فيه فائدة . وهى الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون 
فکا نه قال يأ تیم بغتة ولا يكون لهم به عل ار ل ا 

ثم قال تعالی لا آم لحم إله غير الله بحان الله عما يش ركون ) أعاد التو حيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( آم له البنات ولک انون ) وفى سبحان الله حث شريف : وهو أن أهل اللغة قالوا 
سبحان اسم علم للتسبيح . وقد ذ كرنا ذلك فى تفسير قوله ( فبحان الله حين مسون وحين 
0 ) را کر تا س الفوائد .کان قل حو زأن نقول سبحان الله اس 00 
علىوزن فعلان فنذ كرسبحان فىغير مواضع الإيقاع لله ک) يقال فى التسبيح » نقول ذلك مثل قول 
القائل من حرف جار وف كلمة ظرف حيث خر عنه مع أن الجر رعا انس 
وفى حينئذ جعلا كالاسم ولم يتركا على أصلبما المستعمل فى مثل قولك أخذت من زيد والدرهم 
ف الكيس ا سبحان فيا ذ كر من المواضع لم بترك على مواضع استعاله فإنه حبذ لم 
1ك علا 5 يكال زيد عل وزن فعل بخلاف التسبيح فيا ذ كرنا . 

بإ المسألة الرابعة ‏ مافى قوله تعالى ( عما يشركون ) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن إشرا كم (ثانيهما) خبريةمعناه عن الذين يشر كون ؛ وعلىهذا فحتمل 
أن يكون عن الولد لمم كانو! يقولون البنات لله فقال سبحان اله علىالبنات والبنين . وحتمل أن 
يكون عن مئل الألمة لهم كانوا يقولون هو مثل ما إعيدونه فقالسبحان الله عن مثلم يعبدونه . 

- ثم قال تعالى لإ وإن يرو! كسفاً من السماء ساقطأ يقولوا حاب مركوم € وجه الترتيب 


1A۸‏ فوله تعال : وإن روا كا ا الا 


2 ۳ درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق‎ r, 2 أقو‎ e كيرد‎ To 
ظررت والحجج ميزت ولم يؤه: واء وعد ذلك رل ا‎ 00 
من السماء ساقطاً يقولوا اب ) أى يتكرون الآية لكن الآبة إذا أظبرت فى أظبر الآشياءكانت‎ 
أطي عه أن آنا يحسم من الاجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذا فريما عار‎ 
بال السامع أنه فى بيته ولا دعه » فإذا قال للناسهاء واج ريدو ل اسك ل‎ 
بزول ذلك الوهم ؛ »لكن أظبر الآشياء عند الانان الارض | الى ا ي‎ 
هى سقفه وعرشه . وكانت العرب على مذهب الفلاسفة ى عر المذهب . ولا يلآفت إلى قول‎ 
الفلسق نحن ننزه غاية التنزيه حى لا تدوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليكون واحداً‎ 
0 فى المعقة . فكيف يكون مدعنا نن د رلك باش ل 26 0ك نتم ا‎ 
الكت 5 وا كب وشرعتم ف دعرة اكوا ب أخذ الجرال عنكم ذلك ا‎ 
الت أن العرب ف الجاهلية كانتفى الاصل على مذهب الفلاسفة و#تقولون لطا ي‎ 
الآرض طبعها التكوين والسماء طبعها عنع الانفصال والانفكاك . فقال الله تصالى رداً علهم‎ 
فى مواضع ( إن نشأ خسف ببم الأرض أونسقط عليهم كسفاً من السماء ) إبطالا للطبائع وإيثاراً‎ 
أل‎ e E للاختار ف الوقائع » فقال ههنا إن أتينا بثىء غريب فىغاية الغرابة فى‎ 
يروتما أبدأ ويعلدون أن أحد لا يصل ليبا ليعمل بالآدوية وغيرها ما يوجب سةوطبا الانكررا‎ 
م فما دون ذلك من الامور . والذى يويد ماذ کر ناء وأنهم كانوا على مذ هب الفلا ةة‎ 
أم ااسماء » أنبماقالوا (أو ةط السماءكا زعت علينا كفاً) أى ذلك نر ع 27 ا ا‎ 
: فلاء والكسقة القطعة يقال كسسفة من ره أى قطعة وفيه مياحث‎ 

١‏ الحث الأول 4 استعمل فى ااسماء لفظة الكسف و اللغو يون ذ كروا استعا ا فى الثرب 
تة مال شه الها بالثوب المشور »و مداد كره قياءضى تقال ا اا 
وال تعالى ( يوم ری ااا ) . 

لإ الحث الثالى 4 استعمل الكسف ف السما. والخسف ف الآارض فقال تعالى ( خسف مهم 
الأرض ) وهو يدل على قول من قال يقال فى القمر خسوف . وف الشمس كوف ووجهه 
أن مخرج الخاء دون مخرج الكاف ورج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف اللاسفل 
للآ غل والاعل الأعل . فقالوا فى الشمس وااسماء الكسيق والكف ا وق 1ه 00000 
الخسوف RE‏ قبيل قو لم ل والماج | ن ماتقطه فوق لمن فو a‏ وها نقطه 
قن دول عند من بجو زانقطه ل فل 1 o‏ 

١‏ اابحث الثالك ) قال ىاد حات رعدك ا مع أنه تحت القفر > وقللاً ف /القمر و 
ااقمر)بوإذلك لان القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس 2-2 الكدرف لاا 


ەه E‏ 2 ره ررر مدني عر هم 22 2 
فدرم دى بلاقوا وميم اا ده (صععول {oD‏ 
١‏ 1 1 - 7 


اعتير فيه نسبته إلى أعل الا رض حيث ينظر ون إليه . فل يقل فى !اقمر خسف بالنبة إلىالسحاب 
وإما قيل ذلك بالذبة إلى الشمس وف السحاب قيل بالذسبة إلى الاارض . 

١‏ المسألة الثانية ) نا ع رين (أحد سا آنا كر ھک ل ا يقال رأيت زيداً 
ااا أن بترن لا قال ضربته قاتماء واكان أو ل لآ ن الرؤية عند ااتمدى إلى 
مفعو لين فى أ كثر الام تكون بممنى العم ال أو ل 2 12 لا الر ده ظاهرا 


وعند التعدى إلى وأحد كن معى ا العين ق اله ES‏ تقول ات 0 . وقال ل لمأ 
اا تال( فاها ربن هن البشر أحداً ) والمراد فى الآ رؤية العين . 

(١‏ السألة الثالثة 4 فىقوله (ساقطا) فائدةلا تحصل فى غير ااسقوط ٠‏ وذلك لاأنعندم لايحوز 
ال عل الموات ولا عكن نزوطا هدر طا فقال ساقطا لكون الفا ا يذتقدونه من 
ت أحدها ‏ الا همال ررالآخر ) الةرط ولو قال وإن روا كفا منفصلا أومعلقاً (ا 
حلت هده الفائدة 5 

لإ المسألة الرادمة 4 فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى» وذلك لآنه يفيد بيان العناد الذى هو 
ممصو د سر د الآية 2 وذلك لانم ص ذلك الوقت اس تحر جوك وجوهاً حی لا بارهم التسايم 
فبقولون سحاب قولا من غير عقيدة . وعلى هذا يحتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد العل ان 
انان اد ۰ أىإذا علو او تدا أنالسماء ساقظة غيروا وعاتدواء وقالوا هذا ماب مركوم . 

١‏ المسألة الخامسة > قوله تعالى ( يقولوا حاب مركوم ) إشارة إلى أنْهم حين يعجزون 
5 التكذيب 0 مكنم أن يقولوا ل يمع شىء على الارض يرجءون إلى التاو يل لجال 
وقوله ( م كوم ) ای مس كب بعضه على بعض 6 عم يدفعوك عن نسم مايورد علهم ا 
السحاب كاهواء لامنع تفوذ الجسم فيه » وهذا أقوى مانم فيولون إنه ركام فصار صلباً قر با . 

3 كاله السادسة 4 ف إسقاط كامة الإشارة حيث لم بل : يقولوا هذا . إشار ة إلىوضوح 
الام و ظهو ر العناد فلا رستحسنون أن اوا عه لاي معه ترام فهولون ( ابس كوم ) مع حدف 
المتدأ ليبق للقائل فيه محال فةولون عند تتكذيب الخلق إياهم » قلنا ( حاب مركو م) شمه ومثله . 
أن يتمشى الامرمع عوامهم استمروا . وهذا بجال من عخاف من کلام ولا يعم ا 
لا يقبل » فيجعلهذاوجبين . "إن رأىالنكر على أحدهمافسره بالآخروإن رأىالقبول خرج مراده . 

ثم قال تعالى ار فذرم حى يلاقواءومبم الذى فيه يصعةون 4 أى إذا .ين لا رجەون 
لل توم حى بلاقوا وفه مسائل : 


ا" وله تعالى حی يلاقوا رم : الآية 


EET‏ €( فر رهم ) أمر وكان يحب أن يقال لم ببق لانى رس ب" 
00 56 ال الإسلام 00 0 Ls‏ عه عن E‏ الآبات 
مثل قوله تعالى (ة لأعرض . وتول عنهم ) ا ا Mo‏ وهر ضعيف »؛ 
(ثانمها) لسن ارا الاموإعا المراد التبديد ۴ بول سيد العيد اا لمن نصحه دعه فانه سيئال 
ان المراد من يعاند وهو غير معين و'انى صل الله عليه وا كان يدعوالخاق 
ع السرم ور أن يكون المراد بالخطاب من لم يظهر عناده لامن ظور عناده فلم يقل الله 
فى حقه ( فذره م ) ويدل على هذا أنه تعال قال د قل ركذ كر فا أنت اك د ا 
اله ون الذين قالوا (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) 
ومن يذرهم 0 4ه 2 المنون ) إلى غير ذلك : 

1 0 الثانية ) حتى للخاية فيكون كانه تعالى قال : ذره, إلى ذلك اليوم ولا تكلميم 
ثم ذلك اليوم تجدد الكلام وتقول ألم أقل لك إن الساعة آنية وإن الحساب يقوم والعذاب يدوم 
فلا تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثانما ) أن المراد من حتى الغاية انى يستعمل فما 
اللام ا يقول القاثل لاتطعمه حى يموت أى لهوت ١‏ لان اللام التى للغرض عندها ينتهى الفعل 
الذى للغرض فو جد فما معى الغّاية ومعنى التعليل وجرز استعال الكامتين قبا رادل ا 
فوله تعالى (واعد ربك حتى بابك القن هذا أى إلى أن ا ال ل ا ا 
يلاف ذلكاليوم » تقولا لمرادمنقوله (يصعقون) باسك ون فالمذ كر المشفق لاماك و يكون مستاتىمنهم 
کا قال تعالى ( فصعق عن فى السموات ومن ف الآرض إلا من عا الله ) وقد 15 ا 
مناعتر ف بالحقوءل أن يوم الحساب كان فإذا وقعت الصيحة يكون كن يعلم أن الع 
ويستعد لسماعه » ومن لايعلم يكونكالغافل » فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم . 
و حيثذ لايكون التوعد علاقاة يومهم لانكل أحد يلاق يومه وإما يكون علاقاة بو ممم الذى 
فه يصعقون . أى اليوم امو كوف ذه الصفة . وهذا كا قال ندال زاولا أن ا ا 


ey‏ 00 له 


ربه لذ بالعراء وهو مذموم ) فإن الى ليس النيذ بالعراء لآنه تحةق بدليل قوله تعالى ( فنيذناه 
بالعراء وهو سقمم ) وأا المنى النبذ الذى يكون معه مذموماً وهذا لم يوجد . 

لإ المسألة الثالثة حى ينصب مابعدها من الفعل المستقيل تارة ويرفع أخرى والفاصل 
يما أن الفعل إذا كان مستقبلا منتظرأ لابقع فى الحال ينصب تقول تعلمت الفقه حى ترتفع 
در جى فانك تذتظره وإن كان حالا يرفع تقول | ار حى تسقط قولى ثم ثم أنام . والسبب فيه هو 
أن حي المستقيل للخاية ولام التعليل 0 والغرضرغاية الفعل . تقول ل تبنى الدار يول للسكى 
فصار قوله حى ترفع كةوله لأرفع وفيهما إضمار أن ؛ فان قيل ماقات شيا وما ذكرت السبب فى 
اانصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال » نقول الفعل المستقبل إذاكان منتظرآ وكان. 


دوله تعالى : يوم لا يغنى عنهم كيده . الاي 5 


مرو ساسا ره ل ولزرتره ر lo‏ رر ثرة رو عات ص 


5 بوم لا یی ع نهم كيدثم شيا شيئًا ولاثم ينصرون«1؛» 


تصب العين وقنصوباً لدى الذهن يرقبه يفعل بلفظه ماكان فى معناه . لهذا قالوا فى الإضافة أن 
ا ا E ORE OM‏ الفغل زييا 
أن ولن وكى وإذن وخلوص اافغل للاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى 
بجعل الفعل للحال ضع النصب حيث لابجوز أن تقول إن 0 لرضرب فان قبل السين 3 
مع ا امان اال الا ال لايتصيان و عنعان الاب بالناصب جا فى قوله قتعا ١‏ عم أن 
سيكون منك مرضى ) نقول سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن 
معنى لايصح إلا فى الاستةبال فلل يشت بالسين إلا الاستقبال ولم ثبت به معنى فى الاستقبال 
اط اد الا قال لانقس الاستقبال .ماله إذا قلت أعيد اله ى يثفر ل أو لعفرى 
0 دا ردر امير ري ن المستقبل من الرمان رإذا قلت اترك رد هه 
السين استقبال المغفرة وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال . لكن الاستقال 
لايو جد إلا فى معنى فأفى بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل 
007 لقال لين عل مقصودك . 

م قال تعالى ر بوم لايغنى عنهم كيدم شيا ولاهم تروك 24 

لا قال ( يلاقوا يومبم ) وکل بر وفاجر يلاق ا 00 مهم وذ كرما يتميز به بومهم 
عن يوم المؤ منين فقال ( بوم لايغنى ) وهو عخالف بو م المؤمنين فان تعالى قال فيه ( هذا يوم ينع 
الصادقين ) وفيه مسائل : 

لإ الاو € ف يوم لايغنى وجهان (الآول) بدل عن قوله (يومهم) . (ثانم‌ما) ظرف بلاةوا 
أ ی يلاقوأ بومهم .وم .فان قبل هذا يلم منه أن يكون اليوم e‏ لوم ظرف الوم 
نقول هو على ل قول بأف وم قتل ولان وم تبين جر أئمه ولا مالع منه رن 
ڪٿ امان و جواز كوية ظرفاً ف وله تعالى (يومئذ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمانمع TT‏ 

١‏ المسألة الثانية 4 قال تعالى ( يوم لايغنى e‏ ) ولم يقل يوم ایغ م كيدهي مع 
أن الإغناء بتعدى بنفسه لفائدة جليلة وهى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه تفعنى » وقوله 
أخ: ی عى يفهم ا دفع اق ذلك لان فو له أغناق معناه ف 0 أفادتى غير مستفيد 
وقوله اع عي .أ ی لم >#وجى إلى الحضور تأغنى غيرى عن <ضورى قول من يطلب لامر 
خذوا عنى ولدى › فإنه یغی عنى أى يغنيكم عنى 3 ی فيدفععى أيضاً مشقة الحضور فقوله (لايغنى (efe‏ 
أىلا يدفع عنم الضرر ل نك إن وله لا يدفع عم ضررأ أ أبلغ من قو له لا ينفعهم نفعاً وإ ماف 
المؤمن لو قال يوم يغنى عنهم صدقبم لما فهم منه تفعهم فقال ( يوم نفع )كانه قال يوم ينیم 
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صدقهم 1 استعمل 0 لمن غنم وك الكافر لالغى عنم وشو 75 لايطلم عليه ا 
عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقريحة وقادة آيات الله ووفقه الله . 

3 المسألة اثثالئة ) الاصل تقديم الفاعل على المفعول واللاصل تقديم المضمر على المظهر , 
أن ف اللاول فلن الفاعل متصل بالفعل ولهذا قالوا فعات فاسكاوا اللام لئلا يازم أو بع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ول .يسكتوا لآن الكاف ضير المفعول وهو متفصل . وأما تقديم 
ال قمر فلآنه يكون أشد اختصاراً . فنك إذا فلت رنى رد رر د 0 ا > 
قولك ضرب زيد إياى » فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مر فى زيد ومر فى فالآولى تقديم 
الفاعل . وهنا لو قال يوم لايغنهم كبدهم كان الاحسن تقديم المفعول . فاذا قال يوم لايغى 
عنهم صار ا قلنا فى مر زيد بى فم ل هدم الفاعل › نول فيه فائدة مستفادة من عل السبان . وهو 
أن تقد:م الآه, أولى فلو قال يوم لايغنى كيده كان السامع هذا الكلام رما يقول لايعنى كيدهم 
غيدهم فير جوالخير فى حقهم وإذا مع لايغنى عنم انقطم رجاؤه وانتظر الآمر الذى ليس مغن . 

لإ المسألة الرابعة ) قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل بسوء من نزل به وإن حسن تمن صدر 
مئة ١‏ م القائدة فى خصيص العمل الذى لسو ء بالذكر ول بعل 0 لالعی عنم انماهم عل الإطلاق؟ 
تقول هو قياس بالطريق الآولى لانم انوا باون بفعل الى يله والمؤمنين وكانوايءتقدو نأنه 
ا أعاهم فقال ماأغنى أحسن أعام الذى كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال من قبل ( أم يريدون كيدا ) وقد قلنا إن أ كثر الفرين على أن 
المراد به تدبيرهم فى قتل النى يلقم قال ( هم الكد رن ا لايتفعهم كيدهم فى الدنيا فاذايفعلون 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل إضرهم وقوله ( ولاهم ينصرون ) فيه وجوه (أحدها ) أنهمتم بیان 
ل يتفعه ذلك تصر بالاغيار » فقال لا ينفعهم أفعال أنفسهم ولا ينصرم عند اليأس وحصول 
اليأس عن إقبالهم ر ثانيها ) أن المراد منه ما تقو المراد من قوله تعالى (لا تان عر ا 
ولا نمذون ). وله ( يوم لا یخی عنہم كيدم شيا ) أى عبادهم الاصنام : وقوطم ( هؤلاء 
شفعاؤنا ) وقول (ما تعبدهم إلا ليقربونا ) رقوله ( ولام ينصرون) ٠‏ أى لا تصير لکا 
لا شفيع » ودفع العذاب » إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( ثالئها ) أن نول الإضافة فى 
کد إضافة المصدر إلى المفدول . لا إضافته إلى الفاعل . فكاءنه قال لا يغنى عنهم كيد الشيطان 
إيام ‏ و يانه هو أنك تقول أيجبنى ضرب زيد عمرأ » وأتجبنى ضرب عرو . فإذا اقتصرت على 
المصدر والضاف إليه لا يعلم إلا بالقرينة واانية .فإذا سمعت قول القائل . أتجبوضرب زيد بحتمل 
أن بكون زيد ضارباً وحتمل أن يكونءضروباً فإذا معت قول القائل ء أيبنى قطع اللص على 
سرقته دلت القريئة على أنه مضاف إلى المفعول ٠‏ «إن قبل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضم 
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لان كيد المكيد لاينفع قطعا ‏ و لاخ على أحد . فلاعتاج ناك اکن كدالكاتد يظنأنه نفع 
فةال تعالى (ذلك» لاينفع) دول 00 رطان إياثم على عبادة الاصنام وم کاو E‏ تفع . 

وأماكيدم النى يَتوكانوا لون اه لايتفع فالآخرة وإما طا i‏ ا 
فالإ شكال ينقلب عل صاحب الوجه الأول ولا إشكال عل الو جهن جميعاً إذا 5 رت فا قأنأه 5 

ثم قال تال لإ وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولتكن أ كثرهم كارن 4 فى اتصال 

مكلام وجهان ) أحدها) م تصال سو له تعالى ( ا ( دك 0 5 عل على م , جواز زه ال 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع القتال » وحينتذكا نه قال فذرهم ولا رهم ات دن غير تال » بل 
1 م لخن وم الہ 8 نات اوم يدر حہث وص بقتاهم 0 0 وعدا فسح ا بالعذاب 
2 ددر ) انما ) ھر مص ى بقوله تعالى ) لا ل۶ی ( لاله ا ن أن كيدم, لا لا يغى ers‏ 
ل يقتصر عل عدم الإغناء بل هم مع أن" يدهم لا اا وهر المذاف المعد لهم 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم كان دوه ال كر وأا قال مع ذلك (وإن اذ 
00 عناياً ) رال ذلكء وقه مسائل : 

لإ السألة الآولى ) ا هم أهل مك إن قلنا العذاب هو عذاب يوم ندر » وإن قلنا 
العذاب هو عذاب القير فالذين ظلدوا عام 1 ظالم . 

لإ المسألة الثانية 4 ما المراد من الظلم ههنا ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو كيده م نیم » 
و( ا دم اللاو ا 4 و(الثالث) كفرهم وهذا ا لأوجه الثاى . 

0 اا الغا 4 2 دون ذلك 5 على قول ا الارن معا أه قبل ذلك ودوؤ بده وله تصاال 
) ولنذيقهم من العذاب اللادنى كوا العذاب الا کار ( وڪتمل و جهان آخرين ) أحدهما) دول 
ذلك ؛ أى أقل من ذلكف الدوام والشدةإيقال الضرب دون القتلف الإيلام . ولاشك أنعنااب 
الدنيا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى » وعلى هذا ففيه فائدة التنبيه على عذاب الاخرة العظيم 
وذلك لآنه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قتلا وعذاباً فى القبر فيتفكر المتفكر ويةول دايكون 
القتل دونه لا اکن إلا عظما > فان قيل فهذا المدنى لا 0 أن قال فى قوله تعالى ( ولنذيقم 
ااب الأادق دون العذات ال كبر ) قانا نسل ذلك ولكن لا مانع من أرن :کون المراد 
ههنا هذا الاق عل طر بقه قول الها كل : حت اجك مفأسد ودوك ع اك متاعب :و انه هوام 

لا عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلقت له فقيل لهم إن لک 
دون ذلك العا عذاياً. 
١‏ المسألة الرابعة 4 ذلك اإقاارة اك ماذا ؟ تقول الظاهر إنه إشارة إلى اليوم وفيه وجهان 
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آخران ( أحدهها ) ف قوله يصعةون . و قوله (لا ي ی عنهم) شه رة اال لاا فقو له ذلك 
إشارة إليه » وعكن أن يقالقد تقدم قوله (إن عذابر بكاو 0 وتولهدون ذلك ؛ أى 0 
الفنظاءك ر اا دون ی كيدهم فذلك إشارة إلىالكد وقد ١0‏ ى ا ا 
مثلنا وهو قول القائل : تحت لجاجك حرمانك » والله أعلم 

لا المسألة الخامسة ¢ ( ولمكن اكثره , لايع لون ) ذ کر انەر ا 
على ا العرب حيث تعير عن اللكل , a‏ تعالى ( (أكترهم ہم «زمنون ) ثم إن 8 
تعالل تکام عل ENN‏ ي 0 له دمحا من ااا تكام حرث درن ذلك 6 عن الخاف 
( ثانيها ) منهم من آمن فل يكن من لا يلم رثالا ) هم فى 0 الأحوال ل يعاءوا وفى بعض 
آلو لارا رال أنهم علا N,‏ قحم . 

2 لا الال القادسة € ددر ل لا تعلاون جاز أن كز هر ماس ال ران لم 
0 1 لك وعد أن OS‏ مقع ول أصلا ET‏ نرهم غافاون جاهاون . 

“م قال قال تعالى لا واصبر كم ربك فإك ب أعيننا 0ك ربك حين تقوم ) وقد ذكرناه 
ف د نر لك ا (فاصبر على ما ,قولون وسبح عمد ربك قبل طلوع اأشمس) وتشير إلى بعضه 
انان طول انى فقول لما مال انا (فذرهم )كان فيه الإشارة إلى أنه ليبق فى نصحهم 
نفع و لا س) وقد تقدم قوله آءالى (وإن بروا كدفاً هن أأسماء ) وكان ذلاك مما عمل انی صل ٰ الله 

عليه وام على الدعاء كا قال نوح عليه ااسلام ( رب لانذر على الا راضمن الکافر بن دياراً) وکا 
دعا تراص عليه السلام فال الله تعالى (واصير) ويدل اللءن , بالتبيح ( وسح كمد ربك) يدل 
تولك الأزم أهلكيم ألا ترى إلى قوله تعالى ( فاصبر لهك ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى( فإنك بأعيننا ) فيه وجوه ( الا" ول ) أنه تعالی لا من أنهم يكيدونهكان ذلك ما يقتضى 
فى العرف المبادرة إلى إ هلا كيم ثلا بم كيدهم فقال ( اصبر ولا تخف ) فإنك محفوظ بأعيننا 
( ثانيها ) أنه تعالى قال ( فاصير ولا ندع عليهم فإنك مرآى .ذا نراك وهذه الالة:قتضى أن تكون 
على أفضل ٠١‏ يكون من الا حوال لكن كونك مسيحاً لنا أفضل من كو نك داعياً على عياد 
خلقناهم ٠‏ فاختر الا فضل مالك عرآق منارثالئها) أن دن يشكر حال عند غيره رن ف إا 
عدم عم الشكر إليه حال الشاك فقال تعالى (أصبر) ولا تشك حالك فانك بأعينتا زراك فلا فائدة 
فى شكواك ؛ وفيه مسائل عختصة بمذا الموضعلاتوجد فى قوله ( فاصبر على ما يقولون ) . 

١‏ المسألة الآ ولى € اللام فى قوله ( واصبر لحك ) تحتمل وجوها : ( الأول ) هى معنى إلى 
أي أصبر إلى أن عك الله ( الثانتى ) الصبر فيه معنى الثبات » فكا نه يقول فاثيت لحك ربك يقال 
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ثبت فلان لمل قرنه ( الثالث ) هى اللام الى تستعمل معنى السبب يقال لم خر جت فيقال لح 
فلان على بالخروج فقال (واصبر) واجعل سبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحكم 
كلك لا لشىء آخر . 

3 المسألة الثانية » قالههنا (بأعيننا) وقال فىموضع آخر (ولتصنععلى عينى) نقول لما وحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين ولما ذ كرههنا ضير الحم ف قوله (بأعيننا) وهو 
انون جمع العين » وقال ( بأعيننا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المعنى فلآن الحفظ ههنا 
آم لأنالصبر مطيةالرحمة بالنى صل انه عليه وسل حيث اجتمع له الناس وجعوا له مكايد وتشاوروا 
07 و كداك أمرءبالفلك واص ه بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغمرق مع كون كل 
البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظم فى نظر الخلق فقال بأعيننا . 

بإ المسألة الثالثة يب ماوجه تعلق ااباء ههنا قلنا قد ظهرمن جميع الو جوه : أما إنقلنا بأنه للحفظ 
عر ظ بأعبتا . وإن قلنا للع أ اا كان راك رغد فإنك بأعنا كرف 
8 كول القائل رأيته بعينىكا يقال كتب بالقلم الآلة وإن كان رؤية الله ليست با لة . فإن 
قل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه ( على عى ) وقال ههنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
01 ا قرل می عل هناك هو أنه ری عل مار ضاه الله تعالى » 5 يول أفعله عل عب أى عل 
0 ع جه دل ف عى والتفت إليه فان من قعل شيا لغيره رلا ر ضيه لا دظر 
فيه ولايقلب عينه اليه والباء فىقوله (وسبححمد ربك) قد ذ كرناها وقوله (حین تقو م) فيه وجوه 
( الأول ) ”وم من موضءك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى الخبر أن منقال « سبحان الله » من قبل أنيقوم من مجلسه يكتب ذلك كقارة لا يكون 
قد صدر منه من الافظ والاذو فى ذلك المجلس ( الثافى ) حبن تقوم من النوم » وقد ورد أيضأ فيه 
خبر يدل على أنه صلى الله عليه و-لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة 
1 ورد ق الير أنه صلى الله عليه ول كان يول فى افتتاح الصلاة و سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حين تقوم لآم ما ولاسيها إذا قت منتصباً 
مجاهدة قومك ومعادا مو الدعاء ٠‏ علهم (فسيح عمد ربك) وبدل قيامك للمعادأة وانتصابك للا تهام 
بقيامك لذ كر الله وتسبيحه (الخامس) حين تقوم أى بالنهار» فإن الليل عل السكون والنهار عل 
الإبتغاء وهو بالقيام أولى . وعلىهذا يكون كةوله (ومن الليلفسبحه) إشارة إلى مابق من الزمان 
و كذلك (إدبار النجوم ) وهو أول الصبح 

وقوله تعالى لإ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ‏ 


قل دم تفسيره وهو كدوله تعالى ف دأن أيه حين 25203 وحین تص.حون ( 
وقد ذ كرنا ذائّدة الاختصاص ذه الاوقات ومعناه . وتم هذهالسورة بفائدة وه ىأنه تعالى قال 
هنا ( وإدبار النجوم ) وقال ف ق ( وإدارالجرد) ر عل ا ا لة 
من السجود م ساکع ولللجوم جود قال وال ) واانجم والشجر إسجدان ( وقول المراد من 
ومن فى الأرض ) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى الافة أى إذا فرغت من 
وظائف الصلاة فقل سبحان ألله ٠.‏ وقد ورد ی الحديث « من قال عقءب الصلاة سيحان أبله عم 
مرآت واد لله عشرمرات واه أ كرعترم رات كنب لاف 222 كر ا اا ا 
واحداً لآن الجود من الوظائف وا اشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار النجوم ) وقت الصبح 
حدرث دير النجم وق وبذهب ضياؤٌه نضوء ا 2 و جحد س 1 ا من الوجه الخامس 
فى قوله حين تقوم أن ال راد منه النهار لآنه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكون الإنسان 
هذه السورة والله أعل . والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وله وسل . 


مم وره النجم ۷ 


کے 


رن واتان مک ) 


وألنجم ذا هوى ١‏ 
3 سم الله الر ہن الرحم » 

لإوالنجم إذا هوى 4 وقبلالشروع فالتفسيرتقدم مسائل ثم تتفرغ لاتفسیر و إن لم تسكن منه 

(الآولك» را را لاخر ماقلما لفظأ ومعنى أما 6ن خم وااطور 
بالنجم ( وافتتاح ه_ذه يال = م مع وأو القسم 8 0 3 فنقول : ألله ا E‏ قال ل مه به ضلى الله 
لاوس رت اهل رادار عر )عن ل لك ج وأه فى جز اء مكايدة الى ص -لى الله 
ا بالنجم وبعده فقال ( ما صاحبكم وماغوى ) . 

) ا أذ الثانية 4 ( السورة 2 تقدمت وأو تاحها بالقسم بألا ا دونال1اروف وى لص أفات 
والذاريات 5 والطور ¢ وهذه العرووة زعدھ | بالا ولىفما القسے لإ مات الواحدانية کا قال تعالى (إن 
إهك لواحد ) وف الثانة لوقوع الحشر والجراء كا قال تعالى ( إنما توعدون لصادق وإن الدين 
Mas (‏ له لدوام العذاب عد وقوعه 3 قال تعالى ) إن عذاب ريك لواقع ماله من دافم ) 
ف هذه السورة 3 “.وه a‏ || نی صلل ألله عله يه وسلم لکل اال لا الوحدانيةوا شر و مو : 

امسأ ل اك اه € سې ألله على الو<دانية ولاعلى ال مو٥‏ 5 ¢ أما على الو<دانية فللانه 
أ قسم ار واحد سور الصائات . و ۹ عل ال مو ۵ ولا أقسم ۽ د فی هذهااسورة 000 
ق سو ره ة الضحى ا ھم" ن القسم على ا وم | تعاق به فان ډو له J a‏ وال إذا لعش ( 

وقوله تعالى ( وااشمس و تاها ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك کا فما 
ا شر أو امه تعلق به ذلك ان دلاثل الوحدانية یر كا عقلية کا ة کل 
0 2 ىء له اة تدل على د 
۴ ودلاثل ال موه ال | كديرة وى المعجزات امورو ا وا 2 ال ف مكانه تت 

بالعقل » وأما وقوعه فلا يكن إثبانه إلابالسمع فأ كثرالقسم ليقطع به المكاف و يعتقده اعتقاداً 
عنم ١‏ رامعا أ تسیر وه ك6 كل : 


0 الارل 4 اواو للم بالنجم أر برب النجم فقية خلااف قد مناه 2 واللاظهرأنه قم بالنجم 


۲۷۸ فوله تعالى : والنجم دار اده 


يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا لسكن الباء والواو 51-١‏ حى عارص ا لان 
الباء فى أصل القسم هى الباء التى الالصاق e‏ رقو ل القائل : ات ا و0000 
بالله ويا يقول أقوم بعون الله على العدو . يقول أقسم حق الله فالباء فا عد © فول 0935 
7 فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثر فى الكلام فاستغی عن ذ كره وغيره لم 

یکر فلم يستغن عنه .ناذا قال الها گل حق زيد فهم منه القسم لان المراد لو كان هو مئل وله 
أدخل اذهب مق زيد أو لم سم ڪق E‏ رکا 7 راف هذه 1ل ١‏ لعدم اانا 
ذالم يذ كر شىء ءلم أن الحذف للشرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فلم أن انحذوف 
قعل القب م فكاه قال قم عق زيد فالباء فى الأصل ليس لاقسم لکن لما عرض ما ذ كرنا من 
ا والاشترار قبل الباء للقس . ثم إن المتكام نظر فيه فقال هذا لا خلو عن التباس ذافى إذا 
قات بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كّوله باه استعنت وبالله قدرت و اله 
مشيت وأخذت لا حمله على القسم وإن لم يسمع = على القسم إن لم يتوم وجود فعل ماذ كرته 
وم لمعه أما إن توم أفى ذ كرت مع قولى بالله لله شيثاً TS‏ وتو ةف فيه و فن الفبم 
توقف ء فإذا أراد المتكام اكير اذهاب ذلك مع الإختصار وترك مااستغى عنه » وهو فعل 
القسم J‏ الباء بالتاء . وقال : الله » فتكلم مها فى كلمة الله لاشتهار كامة الله والامن من الالتباس 
إن اف أوائل الات فد نكون كل ١‏ وقد كرون الط 007 فلوأقسم حرف التاء 
عن ادا أو راعى أو هادى أو عادى يول تداع 2 رای أو تمادى أو ا 
وكقلك فمن امه روهان ر اا E‏ على أنك تقس اإذاء كن اه 
الخطاب والتأنيث فى الاستقبال . فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( اللإرل ) مع الواو لم 
ون الا اماس . نشول ول فال الا لا الى للقسم لآنا نقول ذلك لم يلزم فما ذهبنا 
اله . وإعا كان ذلك فى الواوحيث يدل وينى. عن العطف وإن لم يستعمل الواولاقسم » كيف 
وذلك فى الا الى ھی كالاصل متحةق تقول ل ا مه ۾ وبعال لليسية 
البا. الاصلية الى فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ودأى فقول مال » وأما التاء 
لما استعملت للقي لزم من ذلك الاستهال الالتياس حيث لم كو عن قل حرفا من ا 
كااباء والواو ( والإشكال الثانى )ل تركت مما لا التباس فيه كقولك تالرحيم وتالعظى ؟ نقول 
لما كان كامة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعمات التاء فما على خلاف الاصل . بعنى لم 
بجر أن يقاس عابما إلا ما يكون فى شبرتما. وأما غيرها فر عا عن عند البعض » فإن من يسمم 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع رعا يقول ترحيم فعل وفاءل أو فعل ومفعول وإن كان 
ذلك فى غاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول مته والمنقول إليه لازم ولا مشهور مثل 
كلمة الله » على أنا تقول لم قلت إن عند الامن لاتستعمل ألا ترى أنه تقل عن العرب برب الكعبة 


وله ا 2 دادو . الانة ۳۷۹ 


| ا 


SSE ENS‏ أقسم له ولاتقول أقسم 
حدق الفعل من الق م وعند ااذه ك 

0 المسألة الثانية 1 اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد فى قول ولتعر يف الجنس 
دفول" والاول قول من قال ( والنجم ) المراد منه الثريا . قال فائلهم : 

إرن ددا النجم عفدا ابتغى الراعى حكسا 

والثاقى فيه وحوه ( أحدها ) النجم هو نحم السماء الى هى ثابتة فا للاهتدا. وقيل لا بل 
النجوم المنقضة فما الى هى ر جوم لاشاطين ( انما ) جوم الأرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) جوم القرآن ولنذكر مناسية كل و جه ونين فيه الختار منها . أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الراتى لان له علامة لا يلتبس بغيره ف السماء ويظهر لكل أحد والنى يلق 
ر عن اذكل بآبات بب نات فأقسم O TS‏ السكر عان إدرالك 
اسار . وإذا ظهرت بالعقاء أ واخر الخزيف تقل الآمراض والنى صل الله عليه وسل لما ظهر 
ا ا اس ا ار کک انعارالحكية واللة. نا ااه الجوم الى 
فى السماء للاكتداء نقول التجوم ہا الاهتداء فى البرارى فاقے اك 7لا 5م المساكية 
والمنا-ية ‏ وعلى قولنا المراد الرجوم منالنجوم » فالنجوم تبعد ااشياطين عن أهل السماء والأانبياء 
ببعدون الشياطين عن أهل الارض > وعلى قوانا المراد القرآن فهو استدلال ععجزة الى صل الله 
عليه وسلم عل دته وراءنهييفهو كقرل تعالى ( بس" . والقرآن كم ليك لن الم سلين عل 
صراط مستقيم ) ما ضللت ولاغوبت ٠‏ وعلى قولنا النجم هو النبات . فنقول النبات به ثيات 
القرى الجسمانية وصلاحها والقوة العقلية أو لى بالإصلاح ‏ وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لامها آظهر عند السامع وقوله ( 0 فى )ذل 
عليه , * داك للقران كم فيه ظهور ثم الثريا . 

لإ المسأل اثالثة 4 القول فى ( واانجم )كالقول ف ( والطور ) حيث م يقل والنجوم ولا 
الأطوار » وقال ( والذاريات . والمر لات ) وقد تقدم ذ كره 

لإ الال الرابعة ‏ ما الفاثدة فى تقييد القسم به بوقت هو به ؟ تقول النجم إذاكان فى وط 
ا کون بدا عن الارض لامرتدى به السارى لآانه لايعلم به المشرقمن المغرب ولا 
ا رال دى زر اله جاب المغرب من المشرق والجدوب من الال كنالك 
كك خفض جناحه لللاؤمئين وكان على خاق عظيم كا قال تعالى ( وإنك لعلى . 

فليم عظے ) وکا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لهم ولو کہ a‏ ا القلب لانفضوا من <ولك ) 
فإن قل الاهتداء باجم إذا کان عا ل أفق 1 به إذا كان ن عل أ د الغرب فم 5 
اک 1 وال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المغرب أ كثر لانه دى فى 


oN AF‏ فه عنافه الاش عاك 


30 فول تعال : ماضل صاحيم وما غوى 0 


عير|| چ 5-5 2 C3‏ | سے | 


ماضل باك حب وماغوى »وما ينطق ق عن وى د٣٠‏ 
اطاشن الذنيوى والدن . أما الدنيوى ف ا د رتا راما ال 5 اها ادا ا 
الآفلين ) وفيه اطيفة .وه أن الله لما أقسم بالنجى شرفه وعظمه » وكان من المش ر کین من يعبده 
فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة : فإنه هاو [ فل . 
ثم قال تعالى لا ما ضل صاحيكم وما غوى ‏ أ كش المفسرين لم يفرةوا بين ااضلال والغى» 
والذنى قاله بعضبم عند حاولة الفرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى . والغى فى مقابلة الرشد » قال 
تعالى (وإن'يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سييلا ؛ وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا) وقال تعالى 
ين اشد ال ) و عق الفرك 5ه أن الال أعم استعالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورحلء ولا تقول غوى » فالمراد من الضلال أرب لا بد السالك إلى مقصده طريقا اا 
والغواية أن لا يكون له طريق إلى الاقصد مستقيم بدلك عل هذا أنك مول ا ل 000 
طرق السذاد [لترسفيه غير رشد ٠‏ ولا تقول اه ال والقال علو ل 
فکا ته تعالی قال ( ما ضل ) أى ما كفر » ولا أقل من ذلك فا فسق » وؤ ید ما ذ کرنا قولة تعالى 
(فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إلهم أم وام ) أو نقول الضلالكالعدم » والغوابة كالو جو د الفاسد 
فى الدرجة والمرتبة » وقوله ( صاحبك ) فيه وجهان (الاول) سيد (والاخر ) مصاحبک »يقال 
صاحب البيت ورب البيت ؛ و>تمل أن يكون المراد من قوله ( ماضل ) أى ماجن » فإن النون 
ضال » وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن » والقلم وما ارون 6 TT O‏ 
لك لاجراً غير عنون ) فيكون إشارة إلى أنه ما غوی ؛ بل هو رشيد شد دال على الله بإرشاد 
ار را أألم عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا عل الله ) وقوله تعالى 
( وإنك اعلى خاق عظم ) إغارة إل توه ديا لا وما اط ع ا 4 فان هذا خاق عظيم و 
ولنبين الترتيب فنقول : قال أولا ( ما ضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم ( وما TT‏ مته آخدست الت را ا 
N‏ 0 إلى مقصده فرعا ببق بلا طريق ؛ وريما جد إليه 0 عدافهة 50 
ومهالك »ور عا بجد طا اما 5 عيل عنة ويسرة فيبعد عته المقصد , وتا عله 
الوضول : فإذا لف الا ا ا كان أسرع وصولاء و كن أن يقال( وما 02 
الهوى)دليل عل أنه ما ضل وأها غوى . تقديره :كيك لعل أو بتر د ا 
زعا يضل من يتبع الموى : ودل عله قوله تعالى ( ولا تنبع الموى فيضلك عن سييل الله ) فإن 
قيل ما.ذ كرت من الترتيب الآول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل فى قوله 
( وما ينطق ) فى غاية ا لسن » أى ما ضل حين اعتزلک وما تعبدون فى صغره ( وما غوی) حين 


8 ل 2 إلا وح برحى.. الا 54١‏ 
ار 7 زان و ا DD.‏ مض 0د 


إن هو إلا وحی يوحى »> 


اختل بنفسه ورأى فى منامه ( ما رأى ) ( 0 ينطق عن 2 ll‏ ایک 00 
اد 85 عل 0 ا غا جار الان منقذأمن اأضلالة ارم ددا 
ا 207 ن بل وهر لا يتطق عن الحوى فلا توافته 
يل 2 إن ان ال كول ك0 ريد إرساله فى صثره عن الكفر ء والمعايت 
الفحة كالسرقة و الزنا واعتاد الكذب » فال تعالى ( ها ضل ) فى صغره » لاله لا ينطق عن 
ي . وأحسن ما :تال ف تفي رالطوى) أنها الحة ؛ لكن من النفس يقال هو يته معنى أحبيته 
23 اروف الى فى هوى تدل على الدنو والنزول والسةوط ومنه الهاوية » فالنفس إذا E‏ 
دنيثة وتر كت المعالى و تعلقت بالسفاسف فقد هوت فاخت ص الموى بالنفس الآمارة بالسوء . ولو 
تلت اهو اه بقلى لزال ما فيه من السفالة ‏ لكن الاستعال بعد استبعاد استم ال القرآن حيث لم 
ستعمل الهوى إلا ق ال من الذى الف الحية . فائها مستعملة فى مو ضع الماح »و کی هك 

اد كنا ترك ال ( فما من طتى وآ الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى عن هوی ) 
/ إلى علو مر تة النفس . 

ثم قال تعالى لإ إن هو إلا وحى بوحى ) بكلمة البيان. وذلك لانه تعالى لما قال ( وما ينطق 
عن الهووى )كان قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد ؟ فقال لاء وإنما ينطق عن الله 
بالوحى ؛ وفيه مسائل : 

2 المسألة الآ ولى ) ( إن ) استعملت مكان ما للنق »کا استعملت ما الشرط مكان إن قال 
فا ضح م أ أو نما نأت خير ما ) والمشامة بينبما من حيث اللفظ والمعنىء أما 
الافظ ذللآن إن من الهمزة والنون ؛ وما من الم والآلف » والالف كالهمزة والنون کالم أن 
الآول فبدليل جواز التلب » وأما الثانتى فيدليل جواز الادغام ووجوبه . وأما المدنى فلآن )00 
على الى من وجه › رعل الإات من وجه . و SEES‏ ال امي ابل لان الشرط 
والجزاء فى صورة استعال لفظة إن بحب أن يكون فى الحال معدوماً إذا كان المقصود الحث أو 
المنع » تقول إن عسن فلك الثواب . وإن تسىء فلك العذاب . وإن كان المراد بيان حال ااقسمين 
Call‏ وك فيهما كةولك : إن كان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف › وإن كان جوهراً فقيمته 
اف ٠‏ فهرنا وجود شىء منهما غير معلوم وعدم الع ر . وعدم العلل ههنا كعدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعال إن من عدم . إما فى الآامرء و[ إا فى العلم » وإما الوجود 
فذلكعند ر جود الشرط فى بيان الال . ولهذا قال النحاة : لاسن أن يقال إن احمر البسر آتيك. 
اا سد لا عا :و جوزوا استعال إن فا لا يوجد أصلا . يقال فى قطع الرجاء 


۳۹ الي دمب 


5-6 توه عاك 006 صاحيم وما عر ا 


إن اض امار تغلى › قال الله تعالى ( فان استقر مكأنه فسدوف ترالى) ولم بوجد الاستةرار ولا 
الرؤبة . فم أن دلالتء علىالنى أتم » فإن مدلوله إلى مدلول ماأقرب فاستعمل أحدهمامكان الآخر 
هذا قو الظاهر : وما يقال إن وما حرفان تافان ف اا 

لإ المألة الثانية ) هو مير معلوم أو طمير مذ كور , نقول فيه وجهان ( أشبرهما) أنه ضمير 
معلوم وهو ااقرآن .كآنه يقول : ما القرآن إلا وحى ؛ وهذا على قول من قال النجى ليس المراد 
منه القرآن ‏ وأما على قول من بقول هو القرآن فهو عائد إلى مذ كور ( والوجه التاق ) أنه عائد 
إلى مذكورضمناً وهو قول النى ب وكلامه وذلك لان قوله تعالى (وما ينطق عن الموى) فىحمنه 
النطق وهو كلام وقول فكا نه تعالى قول وماكلاهه وهو نطقه الا وحى وفيه وجه آخر أبءد 
انان بقال قوله تعالى ( ما ضل صاحبك ) قد ذ كر أن المراد منه فى وجه أنه ما جن 
وما مسه الج فليس بكاهن . وقوله ( وما غوى ) أىليس بينه وبين الغواية تعلق . فليس بشاعر » 
(فإن الشعراء يتبعبم الغغاوون) . وحينئذ يكون قوله . (وما ينطقعن الهوى) ردا علمم حيشقالوا 
قوله ( قول کاهن )وقالوا قوله ( قول شاعر ) فقال ما ( قوله ) (إلا وحى ) وايس بول (كاهن) 
ولا (شاعر)م قال تعالى (وماهو بقولشاعرقليلا ما ۇمنون ء ولا بآول كاهن قليلا مانذ كرون) 

١‏ المألة الثالثة > الوحى اسم أو مصدر . تقول تمل الوجهين » فإن الوحى اسم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان مها الإرسال والالهنام .و الكدابة وال كلام لا ي 
فإن قلنا هو ضمير القرآن ء فالوحى اسم معنا اللكيتاب كأنه بقول؛ ما القرآن إلا کتاب ويوحى 
ععنى يرسل . وحمل على هذا أيضا أن يقال هو «صدر , أى ما القرآن إلا إرسال ومام بمعنى 
المفدول أى مرسل . وإن قلنا المراد من قوله (إن هو ) قوله وكلامه فالوحى حبذ هو الإلهام ملبم 
من الله » أو مرسل وفيه مباأحث : 

لإ البحث الأول الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بض المفسرين وهو أن النى كلاق 
ماكان ينطق إلا عن وحى؛ ولا حجة لمن توم هذا فى الآية لآن قوله تعالى (إن هو إلا وحى 
بو حى ) إنكان ضمير القرآن فظاهر و إن كان ضميراً عائدا إلى توله فالمراد دن ذو له كر ا 
الذى كبوا يدولون فيه إنه قول شاعر » ورد الله علمم فقال ( ولا بقول شاعر ) وذلك القول هو 
القرآن .وإن قلنا ما قالوا به فيذغى أن يفسر الوحى بالإلحام . 

لإ البحث الثاق 4 هذا يدل عل أنه لله لم بجتبد وهو خلاف الظاهر » فإنه فى الاروب 
اجتهد و حرم ما قال الله لم حرم وأذن لمنقال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) ٠‏ نقول على 
عا کت ادل الآنة عا . 

3 البحث الما اث 4 و دل أن کون مارح و رل أن يون من أوحى 
بوحى . تقول عدم يعدم . وأعدم يعدم وكذلك عليعلم وأعلم يلم فقول بو حى من أوحى لا من 
وحي » وان کان وحى ي کلاھماجاء عدنى NS aJ,‏ ل رر 


قوله تعالى :ما ضل لم اله YAT‏ 


الأعاء ال ادر د كر 8 7 کی ١‏ الذی مصدره وحى ؛ بل قال 
e‏ الفعل ا > )ر كذلك القول فى أحب وحب فان 
حب وأحب مى واحد » والله تعالى عند ذكر المصدر لم بذكر فى القرآن الإحباب» وذ كر 
الحب قال (أو أشد حباً ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( تحيهم وحبونه ) . وقال ( أب 
أحدم ) وقال ( أن تنالوا البر حى تنفقوا |٤‏ تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلانى فما خلاف قال بعض علماء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى » والماضى هو الاصل ‏ والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى » أما اللفظى فانهم بقولون 
الل شت ا انمعدا فعلا بسكون العين , وإذاكان لازماً فعول فالا کر ولابقولون 
.الفسعل الماضى من فعول فعل » وهذا دلبل ما al‏ ا رأنا | او فلن ما يو جد من ا 
لآ يوجد إلا وهو خاص وئ ضمنه العام مثاله الإنسان الذى يوجد ويتحقق يكون زيداً أو عمراً 
غ رهما کا د مه اه دی او رک ون یں ذلك 2 حيوان و ناطق ولا دو جد 
أ ولا إنسان ثم يصير تركياء ثم يصير زيداً » أو عمراً . إذا علدت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينقك 
كن عار انقلا وقضمه أنه فعل مع قطع النظر عن مضيه واستقبالهمثاله اضرب 

إذا ا رن ةدعضىا و بعد م ل قاض رالا IS ١‏ 
ا 020 حت أنه ضرب خالا عن المضى والحضور والاستقبال: غير أنالعاقل يدرك 
07 نز الان و سسفدل ا ارآ مشتر كا فيسميه فلا » وكذلك يدرك فى ضرب وهو 
اک ت الان رسرب غداً أمراً مشتركا فس مه ضرا ٠‏ فضرب ١و‏ جد ا ويستخرج مله 
ا لاط . و ضعت لامور تتحقق فا فيعير ما عما والامور المشتركة لا تحقق إلا 
فى ضمن أشياء أخر » فالوضع أولا لما يوجد منه لا يدرك منه قبل الضرب .وهذا ماعكن أن يقال 
أن يقول الات ا ١‏ 0 دوذ 2 اکى سول n‏ والماضى ا 
منه فله دلائل ما أن الام م أصل والفعلمتفرع . والمصدر | 7 ا NE‏ 
ع اب فلالا ولان قال وقال ‏ وراع وراع 5 أردنا الفرق ET‏ 
أ درل قال الالف منقلة من وأو ٠‏ بدلل الول ٠‏ وقال ألفه منقلية من ياء بدليل القيل 
و كذلك الروع والريع ‏ وأما المعقول فلن الالفاظ وضعت للأمور الى فى الآذهان » والعام 
ا نان ل إذاأدرك ءاه شرل المدرك هذا الى جود -385 أو 
عرض فإذا أدرك أنه جوهر يقول إن جسم أو غير جسم عند من يمعل الجسم جوهراً وهو 
الاصح الاظبر ٠‏ ثم إذا أدرك كونه جسما يقولهو نام وكذلك الآمر إلى أن ينتبى إلى أخص 
ا إن أمك, ن الاتتهاء إليه بالتقسم .فالوضع الك اال وسر ال فر زيادة . م 
إذا أنضم اليه دكات رل رف سن فالمصدر قبل المأضى » وهذا هو الاصم إذا علدت 
هذا فنقول » على مذهب من يول المصدر ف الثلاني من الماضى فالحب وأحبكلاهها فى درجة 


1" ل ل ل رده 


تس ر س زر مد7 


علبه شديل ا cD‏ 
واحدة لآ نكلهما من حب عب والمصدر من الثلااى قل معد ال 000 1 
من يقول الماضى ف الثلاتى مأخوذ من الممدر فال الثلاى قر ا 0000 
فاستعمل «صدر اللا لاه قل مصدر المنسعية ١‏ وأها الفدل و أ ا0 ن 
تفيد فائدة لا يفيدها الثلانى الجر د لآن أحب ادخلف التعدية وأبعد عن توم اللزوم فاستعمله . 
لإ المسألة الرابعة ) (إن هو إلا وحى) أبلغ من قول القائل هووحى » وفيه فائدة غيرالمبااغة 
وهى أنهم كانوا يقو لون هو قو لكاهن » هو قول شاعرفاراد انى قوم وذلك عصل إديفة الانى 


فقال ما هوكايةولونوزادفقال بل هو وحى»› وفيهزيادةفائدةأخرى وهو قوله (يوحى)وذلككةوله 
تعالى ( ولا طائر يطير >ناحيه ) وفيه تحقيق الْقيقَة فان الفرس الشديد العدو ريما يقال هو 
طائر فاذا قال يطير يحناحيه يزيل جواز الجاز كذلك يقول بعض من لاعترز ف الكلام ويبالغ 
فى المالغة كلام فلان وحى کا يول شعره حر وكأ يدول قوله معجزة فاذا قال يوحى يزول ذلك 
الجاز 1 عاك ہے 

ثم قال تعالى لا عله شديد القوى ) وفيه وجبان أشبرهما عند المفسرين أن ااضمير فى عله 
عائدا إلى الو حى أى الو حى علبه شديد القوى والوحى إن كان هوالكتاب فظاهر وإنكان الاقام 
فهو كقوله تمالى ( نزل به الروح الآمين ) والاولى أن يقال الضمير عاد إلى عمد صلى الله.عليه 
وسلم تقديره عم تدا شديد الةو ی جيريل وحيدذ يكون la‏ إلى صاحيع . تقد بره عم صاحيم 
ادا هر حجري أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة في ءلم ويعمل ؛ وقوله ( شديد 
القوى ) فيه فوائد ( الاولى ) أن مدح العم مدح اء فلو قال عليه جبريل ولم يصفه ماكارنف 
عصل للنى صل الله عليه ول به فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رداً علهم حيث قالواأساطير 
الآولين سممها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعله أحد من الناس بل ل 22 ا 
ايان علو نا وما أوتى من العم إلا قليلا ( الثالثة ) فيه وثوق بقول جبريل عليه السلام 
فقوله تعالى (شديد القوى) ج E‏ الوئوق لان قوة الإدراك شرط ااواوقا 2 
لأنا إنظننا بواحد فاد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكار مسألة مشكلة لانثق بقوله ونقول 
هو ماءهم ما كنك قوة N‏ الکن سما وكذلك ا 
اقول حرف,ا وغيرها فم فلار شدي الدرى E‏ اط فصب ر كذرله تعالى ( ذىةوة 
عند ذى العرش مكين ) إلى N‏ 00 ( الرابعة ) فيه تسليه الى صلى الله عليه ولم وھ 04 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصا يمكان فنسبته إلى جبريل كنسيته إلى مد صلى الله عليه وسل 
فاذا علم بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لأانه شديد القوى يثيت لكالمتناوأنت 


ول تعالى :د قاری .الا A‏ 
ذو رة فاستوى 00 وهو بالافق الاعلى ¥2« 

DT 8‏ فکا نه تعالى قد عله بواسطة 0 عليه من غير واسطة 

كا قال تعالى ( وعلمك مالم تسكن تعلم ) وقال صل الله عليه وسلم « أدنی رى فأحسن تأديبى» 
ثم قال د hg‏ (أحدها) ذو قرة 
01 د قال ف العقل والدين جميعاً ( ثالئها ) ذو منظر وهببة عظيمة ( رابعها) ذو خلق 
دن فإن قبل على 5و( عا ارا ذو قوة قد تقدم , بأ ن اوی 0 وله ( شديد القوى ) 
کف نول قواه شديدة وله قوة ؟نقول ذلك لاسن ET ad‏ 
ال 5 ل : عله ذو قوة وترك شديد القرى فليس وططما له . وتقدره: ذو وة 
عظيمة أو كاملة وهو حينئذ كةوله تال ( إنه لقول رسول کر ذو قوة عند ذى العرش مكين ) 
ان عله ذو رة فاستوى ؛ والوجه الآخر فى الجواب غر أن أنراد قوة بالذكر رعا 
1 يان أن قواه المشهورة شديدة ولة قوة أخرى خكه الله مها يقال فلان كثير المال وله 
مال لايعرفه أحد أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن» على أنا تقول المراد ذو شدة وتقديره 
له وف ذاته أيضأ شدة.فإن الإنسان رما :کون قواه شديد وق جسمه 

8 وحقارة ورخاوة ‏ وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القوى ) قوته فى العلم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى جسمه فقدم العلمية على المية كا قال تعالى ( وزاده 
بسطة فى العلم والجسم ) وفى قوله ( فاستوى ) وجهان المشهور أن المراد جبريل أى فاستوى 

جيريل فى خلقه . 

ثم قال تعالى لإ وهو بالافق الاعلى 4 والمشهور أن هو ضمير جبريل وتقديره استوى كا 
خلقه الله تعالى بالآفق الشرق فسد المشرق لعظمته . والظاهر أن المراد مد يليه معناه اتوى 
مكان وهو بالمكان العالى 1 ومنزلة في رفعة القدر لا حقيقة فى الحصول 0-6 فان قيل 
كيف 1 هذا والله تعالى يقول ( ولقد رآه بالآفق المين ) إشارة إلى أنه رآى جبريل بالاهق 
1 كول رق ذلك الموضع أيضاً تقول كا قلنا هنا إنه صلى الله عليه وس سم رآى ار 

ف امس درل القائل رأيت املال فيقال له أن ا فقول فوت السطح أى أنالراف فوق 
السطح لاا مرى . والمبين هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالآفق الفارق بين درجة 4 الإنسان 
ومتزلة الملك فانه صلى الله عليه وسال 0 وبلغ الغاية وصار نیا 5 صار نمض الانيا : 0 1 5 
الوحى فى نومه وعلى هيثته وهو واصل إلى الافق الاعلى والافق الفارق بين المنزاتين » فان قبل 
مأبعده دل على خلاف ماتذهب إليه . فان قوله ( ا2 دنا قدل) ال ع 005 رقو ل تعالى رو افده 
N, 58‏ اعادسدرة ك يدل دل على خلاف ما ا تقول سذين موافهته ا 


۲۸۹ وله تعالى : م د ل ا 
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ذكرنا إن شاء الله تعالى فى مواضعهعند ذكر تفسيرء : فان قيل الأحاديث تدلعل خلاو اماد کک 
اك جبريل صل الله عليه وسلم أرى النى صلى الله عليه وس نفسه على 
صورته فد المشرق . فنقول تحن ماقلنا إنه لم يكن 'وايس ف الحديث أن الله تعالى أراد ذه الآ ة 
تلك الحكارة حى يلزم مخالفة الحديث .وا نقول أن جبريل أرى النى صل الله عليه وسل نفسه 
مرتين وبسط جناحيه وقد ستر الجانب الشرق وسده علكن الآية لم ترد لبيان ذلك . 
ثم قال تعالى لا ثم دنا فتدلى € وفيه وجوه مشهورة ( أحدها ) أن جبريل دنا من النى صلى 
أبله عله وسم أى رعد مأمد جنا<ه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان يعتاد ازول علا ركرك 
من النىصلى الله عليه ول وعلى هذا فنى ( تدلى ) ثلائة وجوه( أحدها ) فيه تقد و تأخير تقديره 
ع تدلى من الافق الاعلى فدنا من النى يله ( الثانى ) الدنو والتدلى بمءنى واحد كا نهقالدنافقرب 
( الثالث ) دنا أى قصد القرب من عد كلل وتحرك عن المكان الذى كان فيه فتدلى فزل الىالنى 
َل ( الثانى ) على ماذكرنا من الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالآفق الاأعلى ) أن عمداً يي دنا 
ورا ولان لهم وصار كواحد مہم (دلى) أى فتدلىإلمم بالقول اللينوالدعاء الرفيق 
فقال (أنابشر مثلم يو حىإلى) وعلى هذا فى الكلام کالان كانه تعالى قال إلا وی بوحى جبر يل على 
عد قوی د و کل ددا احا ا ال }م وبلغ الرسالة (الثالث) وهو ضعيف 
حنيف ٠‏ وهو أن المراد منه هو ريه تعالمي وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان اللبم إلا أن يريد 
القرب بالميزلة ٠‏ وعل هذا یکول فيه ماق قوله صلى اله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالل « هن 
تقرب إلى شيراً تقربت إليه ذراعا . ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ؛ ومن مثى إل أنه 
NE‏ إل الح لغارى . 2ه لما ان النى صل الله عليه ول استوى وعلا فى 
المزلة العقلة لآ فى المكان الحسى قال وقرب الله منه قا لماى قوله و 2 |0 000 
تقربت إليه باعا » . 
ثم قال تعالى ‏ فكان قاب قو سین أو أدنى 4 أى بين جبرائيل وعد عليهما الدلام مقدار 
قوسين أو أقل . ورد هذا على استعال العرب وعادتهم . فإن الاميرين مهم أو الك ا 
أصطلادا وتداهدا خر جا بقوسمما ووتركل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن 
دونهما من الرعية يكون كفه بكفه فينهيان باعم ما . ولذلك تسمى مسايعة » وعلىهذا ذفيه اطيفة 
يدق أن قرله ( قاب قوسين ) على جعل كونهما كبيرين . وقوله ( أو أدنى ) لفضل أحدهما على 
الآحر . فإن الآمير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فٍصاغه الآمير فكا نه تعالى أخبر 
أنهما كا'ميرين كبيرين فكان بینہما مقداو قوسين أ كان جبرائيلعليه السسلام سغيراً بين الله تعالی 


له پال و کان وات و سن .الاه TAY‏ 


ومد صل الله عليه وسلم فكان كالتّع محمد صل الله عليه ولم فصار كالمايع الذى يمد الباع لا 


القوس . هذا على قول م يفضل النى يت على جبرائيل عليه السلام وهو مذهب أهل 
السنة إلا قليلا منهم إذ كان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظيم والإتباع فصار النى صلى الله 
عليه وسل عنده کا تيع له على قول من يفضل جبريل على انی صل الله عليه وسم > وقبه و جه 
ا ا وهر أن 2703005 عارة عن بعد من قاس يوس . رعل 0ا دور ل 
ذلك البعد هو البعد النرعى الذى كارف للنى صلى الله عليه وسل . فإنه على كل حال كان بشراً . 
وجبريل على كل حال كان ملكا » فالنى صل الله عليه وسلم وإن ذال عن الصفات التى تخالف 
اك اللاك من الشموة والغضت والحول واهوى كن يشريه كانت باقية 3 جبريل 
27 ك الكال رالاطف الذى بنع الرؤية , سات لكن م خر ج ار فلم ببق 
07 إلا اخلاى حميةبما. وآأما سائر ااصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صلل 
الله عليه وسام حتى بلغ الآفق ال على من البشرية وتدلى جبريل عليه السلام حتى بلغ الآفق الآدنى 
من المللكية فنقاربا ولم ببق بينهما إلا حقيةتهما . وعلى هذا فن فاعل أوحى الأول وجهان 
( أحدهما ) أن الله تعالى أوحى . وعلى هذا فق عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام 
ومعناه أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فن فاعل أوحى الآخير وجهان ( أحدهما ) الله تعالى 
أيضاً . والمعنى حينئذ أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخما وتعظيا 
للدوحى ( ثانهما ) فاعل أوحى ثانياً جبريل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى 
كل رسول » وفيه بیان أن جبرائيل أدين ل تخن فى شیء مسا أوحى إليه . وهذا كقولهتعالى ( نزل 
به الروح الامين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) ( الو جه الثانى ) فى عبده على قولنا الموحى هو الله أنه 
مد صل الله عليه وسل 00 إل إل عمد ماأو ل إليه التفخيم والتعظيم » وهذا على ماذ كرنا 
8 رد عل رتب فىغاءه الحسن. وذلك لان عدا صلى الله عليه وسل ا 
فى الافق الاعلى من مراتب الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار 
رسولا فاستوى وتكامل ودنا من الآمة بالاطف وتدلى 7 بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً 
بين أمته وربه . فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى (والوجه كدر 0 
أولا هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أى إلى عبد الله والله معلوم وإن لم يكن مذ كوراً وف قوله 
تعالى ( ووم حشرم ما ثم نقول الملائكة أهؤلاء إيا كم کانوا يفدون ا | | 
ولينا من دوم بل كانوا يعبدون الجن ) مايوجب القطم بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى 

صلى الله عليه وسل .وعل هذا ففاعل أوحى ثانياً O‏ ارم 
جيريل إلى عبد الله ما أو حأه جيربل للتفخيم ( وثانيهما ) أن کون هوالله تعالى أى أ وحى جبريل 
إلى مد صلى الله عليه وسم ما أوحى الله إليه وفى الذى أوحى وجوه (أوها) الذى أوحى الصلاة 


ا 
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مك ال ار ا س حسبت. س 


تأوحى إل م 0 0 E‏ لمم 7 a)‏ ۰ 


سے سے 


( ثائئبًا ) ا ا الأنياء لا 0 الجنة قبلك وأمة من الامم لا تدخل الجئة قبل أمتك 
ر الما ) أن ما للعموم والمرادكل ما جاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبريل يح » 
والوجمان المقدمان على قولنا المراد مد عليه الضلاة والسلام أظهرء وفيه وجه غريب من حيث 
العربية مدمرر هفتاه عند الصو لين »ون ذلك فى 2 2121 0 03 
000 أن جيريل ملك من عند انك وا اا من الجن ٠‏ والذى 
يقال أن خديحة ک شةت رأسها امتحاناً فى غابة اضف إن أدى ذلك اا أن ا ا 
١‏ مئال ذلك » ,هذا إن أراد القصه والجكايءة > وإن خد ڪه د نات دا کن فعل خد ڪه 0 0 
ويا المتكردعوى حصول المعرفة بفعلها وأمئاها . وذلك لن اد غ ا ك 
رأسها أصلا فكان يشتبه بالملائكة فيحصل اللبس والإمام ؟ والجواب الصحيح من وجهين 

( أحدهما ) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النى صل الله عليه وسا مها كا أظهر على يد 
مد معجزات عرفناه ما ( وثانهما ) أن الله تعالى خلق ف مد صلی الله عليه وسم 0 00 
بأن جربل من عند الله ملك لا جنى ولا شيطان 5 أن الله دال حار فى جربل علا ار 
أن Kall‏ م معه هو الله تعالى اناا رسل له ره لا غيره . إذا ع الجوابان فقول : 

قوله 00 2 فأوحى إلى عبده ماأوحى ) فيه وجبان ( أحدهما) أوحى إلى محمد يِه ماأوحاه 
إل جربل أى كامه الله أنه وحى أو اق فيه علدا ضروريا ( ااا ا 
إل مد دل الذى انه درف أنه وحى . فعلىهذا 0 أن يقال ١٠أمصدرية‏ تقديره فأوحى إلى خمد 
صل الله عليه ول الإحاء أى العلم بالإعاء » ليفرق بين الملك والجن . 

ثم قال تعالی لا ما كذب الفؤاد ما رآی ‏ وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاولى > االفؤاد فؤاد من؟ تقول المشبور أنه فؤاد عمد صل اله عليه ول معناه أنه 
ا فؤاده واللام لتعريف ٠١‏ ع حاله لسيق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فى وله ( إلى 
عبده ) وفىقوله ( وهو بالافق الأعلى ) وقوله تعالى ( ماضلصاحبک ) وحتمل أن يقال ( ما كذب 
الفؤاد ) أى جنس الفؤاد لآن المكذب هو الوهم والخبال قول کف ری الله أو 055 50 
جربل مع أنه العاف من الذوى واهرا. لارى ؛ وكذلك قول الوهم والخبال إن 01007 
فى جهة 0-0 وعلى هيئّةوالكل ينانى كون ال رى إلا » ولورأى جبر بل عليه السلام مع أنه صار 
على صورة دحية أو غيره فقد انقليت حقيةته ولو جاز ذلك لار: تفع اواك 5 »فقول 
رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام على ما رآه مد عليه الصلاة والسلام جائزة عند من له 
قاب اافزاد لا يشكر ذلك رار ال 011 الل ا 


او 0 ب الوا مارآی .الاه ۲۸۹ 


م المسألة الثانية ) ما معنى (ما ككذب)؟ نقول فيه وجوه : ( الو جه الأول ) ما قاله الزمخشرى 
وهو أن قله ل يذب وما قال إن ما رآه بصرك ليس بصحيح > ولو قال فزاده ذلك لكان كاذياً 
نما قاله وهو قر يب مما قال المردحيث قال : معناه صدق الفؤاد » فهارأى ؛ [رأى | شيئاًتصدق فيه : 
ا ل هزان 2770220 ناه لقال [تالمرفى خيال لاحقيقة له ( الثالث ) هو 
أن هذا مقرر لما ذ كرنا من أن مدا صلى الله عليه ولم » لما رأى جبري ل عليه السلام خلق الله 
له علا ضرورياً عل أنه ليس نبال ولیس هو على ماذ كرنا قصد الق » وتقديره ماجوزأن يكون 
كاذبأونق الوقوع وإرادة نؤالجواز كثير قالالله تعالى (لاخعل الله مهم شیء) وقال ( لاتدركه 
الأبصار ) وقال ( وماربك بغافل ) والكل لن الجواز بخلاف وله تعالى ( لانضيعأجرانحنين ) 
(ولا نضيع أجر من أحسن عملا) ‏ ( ولا يغفر أن يشرك به ) فإنه لنفى الوقوع . 

0 المسألة الثاللة ‏ الرائى فى قوله ( ما رأى ) هو الفؤاد أوالبصر أوغيرهما ؟ نقول فيه وجوه 
( الأول ) الفؤادك نه تعالى قال ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه الفؤاد أى لم يقل إن جى أوشيطان 
بل تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صميح ( الثانى ) البصرأى ( ما كذب الفؤاد ) مارآه البصرء ول 
بقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالت ) ما كذب الفوّاد ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 
علىقولنا الفؤاد للجنس ظاهر أى القلوب تشهد بصحة ما رآه مد صلى الله عليه وسلم [من الروينا] 
وإنكانت . الأوهام لا تعترف با . 

2 المسألة الرابعة ) الى 0125 1 ل حتاف السابق والذى 62 
الكلام وجوه ثلائة : ( الأول ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل عليه السلام ( والثالث ) الآبات 
العجيية الإلية. فإن قبل كيف كن رؤيه الله تعالى بحيث لايقدح فيه ولا لمزم منه كونه جما فى 
جهة ؟ تقول » اعلم اناا !ذا تادر وتفكرفى رجن مر جر دی مكان ‏ وبقال هذا قرف الله تعالى 
يراه الله » و[ إذا]تفكرفى آم لاو جد أصلا وقالهذا مر الله تعالىيراالله تعالى . جد بينهما فرقاً 
و عله يصحح الكلام الأول ويكذب الكلام الثانى . فذل كليس بمعنى كو نهمعلومألانه لوقال الموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فىكلامه خللا واستبعاداً فالله راء معنی کونه عالما . ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصيرما بلا للم رن » ولا صل فى جهة ولايكون مقابلا له» و إا يصعب 
على الوهر ذلكمن حيث إنه لم بر شيئاً إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب . وما يصحم هذا أنك 
ىن 7 . قرا وفى الحقيقة ما رأيت القمرحالة نظ رك إلى الماء إلا فىمكانه فو 0 ا 
القمر فى ا لاء لان الشعاغ الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذللك الشعاع إلى السما.. لكن 
وهمك لما رأى أ كثر ما رآه فى المقابلة لم يعهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه . قال إفى 
أرىالقمر. ولارؤية إلا إذكان المر لى فى «قابلة الحدقة ولا مقابل لاحدقة إلا الماء . لحك إذن بناء 
على هذا أنه برى القمر ف الماء . فالوهر يغاب العقل فى العام لكون الأمورالعاجلة أ كثرها وهمية 
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حسية » وفى الآخرة تزول الأوهام وتنجلى الأفبام فترى الاشسياء أوجودها لا لتحيزها . واعلم 
أن من ينسكرجواز رؤية الله تعالى ؛ يلزمه أن ينكر جواز رؤية جير يلعليه السلام » وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر . وفيه ما كاد أن يكون كةا ولك تلك 3 0 ا 0زم 
لو كان الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرؤية لان <واسنا سليمة » والله تعالى ليس منوراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا نراه . لازم 
القدحفال_وسات الشاهدات إذ يحوز حيتذ أن بكرن ءند تال رل را 25ل[ )ا 
قد صح أن جبر يل عليه السلام کان ينزل على مد صلی الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماو زلرآه کل أحد. فان قيل إنهناك حجاباً تقول وجب أنيرى مناك حجاباً فإ نالحجاب 
لاحجب إذا كانمر ثيأعل مذهوم . ثم إن الصو ص وردت أن عدآصل لله عليه و سام رای ا 
غل بره فى فؤاده أو رآه بيضره لعل فؤّاده فى بصريه4 وكيف لآ وعل ن لاد 
الرؤية بالإرادة لابقدرة العبد » ذاذا حصل الله تعالى العام بالثىء من طاريق البصر كان رؤية ٠‏ وإن 
حصلهمن طريق القَلب كان معرفة . والله قادر على أن يحصل العلم يخلق مدرك المعلوم فى البصر کا 
قدر على أن تحصله يخاق مدرك فى القلب . والسألة تاف فما بين الصحابة فى الوقوع واختلاف 
الوقوع ما ينى. .عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذ كورة فى الأآصول فلا نطولها 

ا كر ردو د کو كك عليه مع أ 
رأى مارأى عين اليقين؟ ولاشك بعد الرؤية فهو جازم متيقن وآتم تقولون أصابه الجن 0 
أن هال هر :و كد لاء الذى فد :وذلك لان من تقن شاا كرون 02ل 003 
اسه تشكيك 

اكه بشوله تعالى لإ واقد رأة ا O E‏ ای ) وذلك لا نه صل الله عليه وسل 
لمارآه وهو على بسيط الآرض كان حتمل أن يقال إنهمن الجن احتمالا فى غاية اابعد. ها بينا أنه 
ل حصل له العام الضرورى أنه ملك مرسل والاحتمال البعيد لا يقدح فى الجزم واليةين ٠‏ ألا 
ترى آنا إذا تمنا بالليل واتتببنا بالنهار جزم بأن البحاروقت نومنا ما تشفت ولا غارت ؛ والجبال 
ما دی ا ارک امع احتهال ذلك ذإن الله قادر على ذلك وقت نوهنا ٠‏ و يدها إلى ماكانت 
عليه فى يوه ناء فلما رآه عند سدرة المنتهى وهو فوق السماء ااسادسة م > تەل أن أن يكون هناك جن 
ولا إنس . فنؤذلك الاحتمالأيضاً فال تعالى ( أفمارونه على ما يرى ) رأى العين. وكيفوهو 


۲۹۱ E 


ند درون أن شل وفه سال + 

١‏ المسألة الاولى € الواو تمل أن تكون عاطفة ء وعتمل أن تسكون للحال على مابيناء أى 
كيف تجادلونه فم 1 على وجه لا رشك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إر ١‏ الشكوك عليه 7 
.نه ا ل ولا که الراب عنهاء ولا تريب 
مع ذلك فى أن الام رکا ذ ثر: 2 القشان )فك أن ال ار ماصارت ذهاً والجيال 
ما صارت عبناً » وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك حتمل أن الله تعالىقليها ثم أعادها 
لا مكننا الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ما هی عليه , لا يقال اللام تناف كون 
الواو للحال » دإن المستعمل يقال أفمار ونه . وقد رآىمن غير لام » لآنا نقول الواو الى للحال 
تدخل عل جملة واملة :تركب من مبتدأ وخير » أو من فعل وفاعل » وكلاهما جوز فيه اللام . 

١‏ المسألة الثانية ) قوله نزلة فعلة من الغزول فبى ككاسة من الجلوس » فلا بد من نزول » فذلك 
اللزول لمن كان ؟ نول فيه وجوه ؛ وهى مرتبة على أن الضمير فى رآه عائد إلى من وفه ةو لان 
( الأول ) عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى . وهذا على قول من قال (ما رأى) فىقوله 
0 ذب الفؤاد ما رای )هو الله تعالى O‏ اىر 
مرتين » وعل هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنما لله . وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) قول 
007 2 اله ال الحركة والاشّقال وهو باطل ( وثانهما) التزول بالقرب الحنوي 
ا اران شال قد شرب ال واافضل من عبذة رلا براه المد و خد اال رى 
عليه السلام ( رب أرب ) أى أزل بعض حجب‌العظمة والجلال » وادنمن العبدبالر حة والإفضال 
لأراك (والوجه لشاف ) أن مدا يِه رأى الله نزلة أخرى » وحيشذ يحتمل ذلك وجهين 
( أحدهما ) أنالنى صل الله عليه وسلم نزل على متن الموى وم رکب النفس . وطذايقال لن ركب 
متنهواه إنهعلافى اللأرض واستكبر . قال تعالى ( علا فى الآرض).؛ ( ثاننهما ) أن المراد منالنزلة 
م ال جه 5 نه تال رآه عرجة أخرى . وإنما اختار النزلة ؛ لآ نالعرجة الى فى الآخرة 
لا نرلة لها فال نزلة ليعلم آنا نىا 217ل الاد ) أنه عائد إلى جبريل 
للد 1 رای جبريل رة أخرى والنزلة حبذ حتمل أن ك تكون لمحم دصلى الله عليه وسل 
ام لآن اله ی صل الله عليه وسل على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج جاوز 0 
عليه السلام ء وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » ثم عاد إليه فذلك نزلة . فإن 
قيلفكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لآن النوصل الله عليه وسل فى أمر الصلاة تردد مراراً فرعا 
كان يجاوز كل مرة . وينزل إلى جبريل » ويحتمل أن تكون يريل عليه السلام وكلاهما منقول . 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر. لان جبريل كان له نزلات وكان له نزاتان عليه وهو على 
صو ر ته » و قوله تعالى ( عند سدرة المتمى ) المشهور_أن السدرة شجرة فى السهاء السا السابعة 0 


ا قوله تعالى : عندها جنة الملأوى لال 
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مل الق وف[ وورد فى الخير أنه صل الله عليهوسم قال « قا us‏ 
وو ذان اافيلة » و قبل 0# المنتهى هى الحيرة القصوى من لدت ادرا كه 00 
الرا كب يعنى عند مأ حار العقل حيرة لا حيرة ذوقها » ما حار النى صلی الله عليه وسلم وما غاب 
انك 0 وقوله (عند) ظرف مكان .أ وظرف زيان و 8ا الموضع . نول المشهور أنه 
ظرف مكان تقديره رأى جبريل غ بقرب ( سدرة اأنتهى ) وقيل ظرف زمان . م يقال 
صليت عند طلوع الفجر. وتقديره رآه عند الميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول: 
العقلاء ‏ والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة . فهو عليه املاة | 
للام ماكار وتام كانه أن عار العاقل فيه » والله أعلم . 
لإ المسألة الثانية 4 إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم عند ( سدرة انتهى ) ؟ قلنا فيه أقوال 

(الاول) د بجعل الله فى مكان وهو هو باطل 0 0 بيان 0 شورة ة للج . 
EP‏ اه د صل الله عليه و-لم و وهر ( عند سدرة الى )لن (اظرف قد ا 
لارا یکا ذ كرتا من المثال يقال رأبت الالال ؛ فيقال لقائله أبن رأيته . فيقول على السطح ورعا 
يقول عند الشجرة الفلانة » وأما أن قانا ان المراد جبريل عليه السلام فالوجهان ظاهران وكون 
انی صل الله مع جار ول عله ( وة N‏ 

ر ا الثااثة ) إضافة السدرة إلى المنتهى من أى [ نرام الإضافة ؟ نقول تمل وجوها 
(أحدها) ق إلى مكانه ,قال أشجا_ بلدة كذا لا تطول من المرد ويفال أثجار الجنةلاتيس 
اع ١‏ مار فا منتى حينشذ موضع لا يتعداه ملك وتلل 00 
( وثانها ) إضافة امحل الى الحال فيه يقال كتاب الفقه ويل السواد وعلى هذا فالمنتمى ء 
(السدرة ) تقدره سدرة عندها منتهى العلوم ( الها ) إضافة ا الك إلى مالك بقالدار زيد - 
زيد وحيكذ فالمذنهى إليه محذوف تقديره ( سدرة المنتهى ) إليه ١‏ قال الله تعالى (إلى ربك المنهى) 
فالمنتهى إليه هو الله وإضافة ( السدرة ) إليه حينثذ كاضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم ويقال 
٤‏ التسبييح : يأ غابية مناه » ويا منتهى 01 : 

7 تعالى ( عندها جنة المأوى ) وفى الجنة حلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد ما المتقون ٠وحينئدذ‏ الإضافة كما ار له تعالى ( دار 00 وقيل هم 2 
يكون أرواح ا E‏ جنة لللامك وقرىء ( جنه ) بالاء من جن ععی ا بال جن 
الليل ا ٠‏ وعلى هذه القراءة تمل أن كرون الضمير فى قوله ( عندها ) 132 إلى النزلة . أى 
عند النزلة جن ممداً ا والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهى الأصح »ول إن عائشة أنكرت 


وو كال إد شى الا ة ما يشي الاي rar‏ 


د 7 0 E‏ 
7 ا ا ارا 

وقوله تعالى لإ إذ يغتى السدرة ما يغشى ‏ فيه مساثل : 

١‏ المألة الأولى 4 العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان . فإن قلنا ما قبلها قفيه 
احتهالان : أظهر هما (رآه ) أى رآه وقت ما يغثى السدرة الذى يغدى » والاحتمال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى النزلة ء تقديره ( رأه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة ما يغشى . 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة ( وغشما ما غثى ) خيتئذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة » وإن قانا ما بعده . فالعامل فيه ( مازاغ البصر ) أى ما زاغ 
8 رقت غشيان السدرة ما غشها » وسند كره عند تفسيرالاية . 

لإ المسألة الثانية > قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة المتبى ) هى الهيرة القصوى » 
رأرله( يغنى السدرة ) عل ذالك الو جه ينادى E‏ يمكن تصحيحه ؟ نقول يكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية واليقين » 

رای مد بی عند ما حار العقل ما رآه وقت ما ط رأ على تلك الحالة ما طرأ من فضل الله تعالى 
ورحمته » والآول هو الصحيم . فإن النقل الذى ذ كرنا من أن السدرة نبقما كقلال جر يدل على 
اة 

لإ المسألة الثالثة ) ما الذى غشى السدرة ؟ نقول فيه وجوه( الأول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضهيف . لآن ذلك لا ثبت إلا بدايل سمعى ؛ فإن a‏ فيه خبر فلا بعد من جواز 
الأويل » وإن لم يصح فلا و جه له (الثاف ) الذى يغتى السدرة ملائكة يغشونها كا نهم طيور» 
وهو قريب ؛ لآن المكان مكان لا يتعداه الملك . فهم ا ار كين رار 0 
5 زور الان الكعبة فبجتمعون عليها ( الثالث ) أنوار الله تعالى. وهو ظاهر » لآن النى يلات 

لما وصل إلا تحلى ربه لها .كا جلى للجبل » وظهرت ا الك EN‏ 
الجبلوأ نت جعل الجبل دكا و تتحرك الشجرة ؛ وخرمومى صعقاً 2 يتزلزل مد ( (الرابع) 
هو مهم لاتعظم » يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك ؛ يشير إلى الإظهار من وجه . وإلى 
الإخفاء من وجه. 

١‏ المسألة الرابعة > 17 ل وه اران ار من سی الإتان قال لان سای 
ی اس ران 6 لان . رعل قول من قزل : الله بای ويذقب د 
آرت : 


۳۹ فوله تعالى : مازاغ البصر وما طغى » الآية 


سے سے قرا ص اق سل 


ما زاغ البصرو ما طنى 107١‏ 


ثم قال تعالى ل ما زاغ البصر وما طغى ) وفيه مسائل : 
لإ المسألة الأولى > اللام فى (البصر) يحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بص رجمد صل 
الله عليه وس » أى ما زاغ بصر عمد وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه . إن قلنا الغاشى للسدرة 
هو الجراد والفراش . فعناه لم بلتفت إليه ولم يشتغل به ولم يقطع نظره عن المقصود ء وعلىهذا 
فغشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء » وامتحاناً محمد صل الله عليه وسل . وإن قلنا أنوار الله . 
ففيه و جهان ( أحدهما ) لم يلتفت بمنة ويسرة . واشتغل ٤‏ طالعتها (وثانهما ) مازاغ البصر بصعقة 
خلاف مومى عليه السلام : فإنه قطم النظر وغثى عليه » وفى الأول بيان أدب تمد صل الله عليه 
وسل » وف الثانى بيان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجنس » أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لعظمة الميبة » فإن قل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصرء لانه أدل على العموم . 
اناك ةف معرض النقى آعم ٠‏ نقول هو كةوله (لاتدركه الابصار) ول يقل لايدركه بصر . 

لر المسألة الثاني ة» إن كان المراد مدا ء فلو قال ما زاغ قلبه كان يحصل به فائدة قوله ( مازاغ 
اللصر )؟ نقول لا وذلك لآن من عضر عند هلك عظم رى مننفسه أنه مايه ويرتجف إظهاراً 
لعظمته مع أن قلبه قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) عصل منه فائدة أن الام كان عظيا ؛ ولم 
0 بصره من غير اختيار من صاحب اليصر . 

لإ المسألة الثالثة 4 ( وما طغى ) عطف جلة مستقلة على جلة أخرى » أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » هال المستقلة : خرج زيد ودخل عمروء ومثال المقدرة : خرج زيد ودخل › فنقول 
الوجهان جائزان ( أعا الأول) NES‏ مازاغ بصر عمد صل الله عليه 
وسل ؛ وما طغى عمد يسبب الالتففات . ولو التفت لكان طاغياً روأما الثاى) فظادر على ال ا 
أما على قولنا : غدى السدرة جراد فلم بلتفت إليه (وما طغى) أى ما التفت إلى غير الله > فلم اتفت 
إلى الجراد . ولا إلى غير الجراد سوى الله . وأما على قولنا غشيها نورء فةوله ( ما زاغ ) أى 
ما مال عن الآنوار ( وما طفى ) أى ما طلب شيا وراءها ( وفه لطيفة ) وهى أن اله تعالى قال: 
ما زاغ وما طفى » ولم بقل : ما مال وما جاوز . لآن الميل فى ذلك الموضع وامجاوزة مذمومان» 
فاستعمل الزيغ والطغيان فيه . وفيه وجه آخر . وهو أن يون ذلك بياناً لوصول مد صل الله 
عليه وسل إلى سدرة البقين الذى لا بقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر د صلى الله عليه وسل 
( ما زاغ ) أى ما مال عن الطريق » فل بر الثىء على خلإف ماهو عليه > خلاف من بنظر إلىعين 
الشمس مثلا ‏ ثم بنظر إلى شىء أبيض . فإنه يراه أصفر أو أخضر بزيغ بصره عن جادة الا بصار 
(وما طغى ) ما تخيل المعدوم موجوداً . فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . 


سال ا رأى من آيات ربه الكبرى . الآية وفع 


سق ص Cw OTe‏ س فدہ 
ل ھەن یات ريه الْكيرَى «مكه أفرا م اللات ا 42 


2 سر ص 


سے سے سے ا سے صد هي لم هده ف ل 0 


و الف الاخرى د. 0 
٠‏ ثم قال تعالى لإ لقد رأى من آیات ربه الكبرى 6 وفيه مسائل : 
لإ المسألة الآولى » فيهدل ل على أن النى صلى اله عليه وس » رأى ليلة المعراج آيات الله . 
وير الله . وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى خت قصة المعراج ههنا برؤية الآيات » وقال 

الات الى ای بعيده ليلا ) إل أن قال ر نره من ااا ) ولو كان رأى ره لكان ذلك 
أعظم ما > 7 الآية الرؤي كان 1 كر ع ل إرروية الا رى أن من لمال يقال 
له : سافر لتربح » ولا يقال : سافر اتتفرج الأ الريح أعظ من التفرج . 

3 المسألة الثانية 4 قال عض المفسرين ( لود 00 من أيات ريه الكبرى ( وهى [ ران 
جبريل عليه السلام فى صورته . فهل هو على ما قاله ؟ تقول الظاهر أن هذه الآيات غير تلك » 
وذلك لان جير يل عليه السلام وإنكان عظما » لكن ورد فى الآاخبار أن لله ملائكة أعظ منه 
ا ات الا کر فكانه تعالى يول : رأى من آيات ربه ابات هن أ کر الآنات ۰ فان 
قيل: قال الت تعالى (إنها لإحدى الكبر ) معأن أ كبر منسقريائب الله » فعكذلكالآ بات الكيرى 
سكو نجبريلوما فيه » وإنكان لله آبات أ كبر منه تقول سقر إحدى الكيبر أى إحدى الدواهى 
الكبر ؛ ولا شك أن فالدواهى مقر عظيمة كبيرة » وأما آيات الله فليس جبريل أ كيرها ولان 
سقر فى نفسها أعظم و أب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . 

لإ المسألة الثالثة ) الكبرى صفة ماذا ؟ تقول فيه وجهان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
د ات ره الآنة الكيرى ( ثانهما ) صفة آيات ربه وعلى هذا 0 مفءول رأى 
8 ره رآى من الات الكرى آية أو شيا . 

ثم قال تعالى لإ أفرأيتم تم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى) لماقرر الرسالة ذكرماينغى 
د الرسول. وهو 00 ومنع الخلق عن الإشراك » فقوله تعالى ( أفرأيتم ) إغارة إل 
إبطال قوهم بنفس الةو لكا أن ضعيفاً إذا ادعى الملك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عنا يدعيه 
ولون انظروا إلى هذا الذى بدعى الاك o‏ مر رين عليه غير مسةدلين بدايل لظهور ار لذلك 
قال ( أف رأ يتم اللات والعزى ) أى کا مما فكيف تشركونبهما بالله. والتاء فى اللات تاء تأنيث کا فى 
المناة لكنها تكتب مطولة اثلا بوقف علما فتصير هاء فيشتيه بشم الله تعالى : فإن الحاء فى الله 
1ت تاء تاف وقف عليها فانقلبت هاء » وهى صلم كانت لتقيف بالطائف . قال الزعخشرى 
ار لك 00 اوا ارون اعلبجاء وعل ماقالناصله لوية أسكنت الباء 


ا ا م2211 


۲۹ اي در يتم اللات والعزى . الآية 


وحدفت لالتقاء الا كنين فقت لوه هلك الوارا انا الف ا ما 
بالتشديذ من لت » قل إنه مأخوذ من بلت لسن و يطعم الناس فعبد واتخذعل 
صورته ون ووه باللات : وعلى هذا اللات د كر . وأما العرى فا ال و ره 
كانت تعد » فعث الى صلى الله عليه يه وسل خالد , ا الله عنه فقطعها وخرجت منبنا 
شيطانة 3 الرأتى مندورة الشعر توب رانا وتدعو بالو لل راك نعلا ال 
عر ل 
ناغر كفرانك لا سالك [ن رأ اك 5 الاك 

ورجع النى بإ قم وأخيره ما رأى وفعل فقال تلك العرى ل 1لا 07 ا 000 
مله صام الصفا . وهى صخرة كانت طْذيل وخزاعة » وفيه مسائل : 

3 لإ المسألة الآول ) الآخر لا يصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا لاثانى فلايةال رأيت 
ار ا دام ومقال رايت رجلا ورجلا آخر لإشتراك الأرل د ا 
ألر جال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) بقتضى عل ماذ كرنا أن تنكو ن لعزي "الله أا الم 
أخرى وليس كذلك. والجواب عنه 3 وجوه ( الأول ) الأخرى کا فى تستعمل الذم اد 
الله تعالى ( وقالت أولا م لأخراهم ) أى لمتأخرتهم وم الأتباع ويقال لهم الآذناب لتأخرهم ف 
امراب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة »و نقول على هذا للأصنام 
اللا تبت .ولك لان I‏ على صورة آدى والعزى صورتما صورة نبات ومناة 
صو رتا صورة صخر سي جا الاي أ ف ا > وال۔ات ا من الماد . فاجماد 
متأخر والمناة جماد فى فى الاخريات من المراتب ( الجواب ) الثافى فيه حذوف تقديره ( أفأيتم 
اللات والعزى ) المعبو دين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الأخرى ( والجواب اثالث ) هوأن 
الأصنام كان فما تدثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فبى ثالثة » فبناك 
توالت فكاته يقول لما ثوالت كير ةا وهه ثالثة أخرى , وهذا كفرل انال 00000 
(الجو أ الرابع ) فيه تقدم و تأخير تقدره ومناة الاخرى الثالثة > وتحتمل أن بعال 01 
تستعمل لموهوم E‏ ا قول هن كر 1ك الا 0 
آذاه إنسان الآخر جاء بوذا رر ةا كك عل فلات الا فى عد ا 0 

لإ المسألة اة 4 وهى فى الترتيب أولى مافائدة الماء فى قوله ( أفرأيتم ‏ اللات والعرى) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى (أرأيتم ما تدعون من دون الله أرأيتم شركاء كم) . نقول 
العا قدم من عظمة آ بات الله له اك رسول الله ENN‏ الآفاق معض أجنحته 
ولات لدا شدة رر زا كان يتعدى الدرة فى مقام جلا [الله وعزته؛ قال أفرأبتم هذ 
الإطنام امع N‏ الله معماتقدم » فقال بالفاء أى عقيب ماسمعتم من عظمة 53 


و له تعالى :ال E‏ لای . الأنة AY‏ 


و و ر 


ادر ل 0 تاك إذا ة 0 ضيزى (YTD‏ 


الله تہ e‏ اه 1 اڈ الأعل 1 0 الثرى انر رأ إل اللات والعزي تعدو ا 
فساد ما ذهيتم اله وعولم ء عليه . 
ا سألة اله اة أبن ن تتمة الكلام الذى يميد فائدة ما ؟ تقول قد تقدم بيأنه وهو 2 a‏ 
هل رأيم هذه حق الرؤية ا أ لا تصلح ر کک فن 
0 ضعيفف ودی ملك > قول أصاحة 0 تدرف فلار مفتصر أ عله 5 إلى نطلان 
ما يذهب إليه . 
ار الځ الد کر وله الاتی € وقد ذ کر نا ما يحب دق سورة والطور فى 
قوله (أم له البنات و لک البنون ) ونعيد E N as‏ الات 
والعزى ومناة ولم لياسر قال إن هذه الآشياء الى رأيتموها وعرفتموها تجعلونها شركاء 
لله وقد سمحتم جلال الله وعظمته وإن الملائکه مع رفعتهم وعلوم يتتهون إلى السدرة ويقفون 
هناك لا ببق شك فى كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقول . 
000 لاشك أن شيا منها لبس مثلا لله تعالى ولا قربا من أن عالله . وإنما 
اس الاشياء على صور اللاك المعظمين الذين اعترف بهم الانيا ٠‏ وقالوا إنهم برتقون 
وبقفون عند سدرة الماتبى ورد علء م اللاص وال#ى وينهون إلى الله مارصدر من عباده فى أرضه 
وم بات الله . فاتخذنا صوراً على صور الإناث ومميناها أسماء الإناث ٠‏ فاللات تأنيث الوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن ف التأ نيث يوقف عليها فتصير اللاهة فأسقط إحدى اطاءين وبقيت 
الكامة على حرفين أصليين وتاء التأنيث خجعلناها كالاصلية ما فعانا بذات مال وذا مال والعرى 
تأنيث الاعر» فقال لهم 0 جعلتم لله بنات وقد اعترقم فى فک E‏ 
الى كفلونء والله 9 كيلية ارب إله كف جم اموه ناقصاً وأ تم فى اة الحقارة 
ال ت جمة Sa‏ أذل من خمار وعد 020 : م نسبتم إلى أف الكامل . 
فهذه القسمة جارة على طر به ف أيضاً مٿ E‏ للم انف وأسبتم إلمها الأعتم من الثقاين وأبغضم 
البنات ونسبتموهن إلى الاعظم وهو الله آالى و عل عاد أن تجعلوا الاعظ للعظمو الانقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفتم الفسكر والعقل والعادة التى ل . 
وقوله 0 لك ذأ فة سیری ) فيه سار 
(المسألة الأول) كاك إغارة أن كاذ ؟ دول إل عذوف تقدره الك ا و ضيزى 
ل غير عادلة » وحتمل أن يقال معناه تلك النسبة قسمة وذلك 5 اموا وما قالوا لنا الرنون 
الات را نسبوا إلى الله البنات وكانو! بكرهونبن کا قال تعالى ( و یجعلون لله ما يكرهون) 


ومع فر ممع 


۳۹۸ نوله مال إن عر إل 2 


اس يلسا سي مم 


إا ا ك 2 lL‏ 8 من .0 


فلا نوا إلى الله اليندت دسل من تلك الفسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لارهق . 
١‏ المسألة الثانية ) إذا جرات مانا 2ل الوسر 0 الأول ) نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذ! كان كم البنون قسمة ضيزى ( الثانى ) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقاد دم أعن 
ا ادكم البنين مع اعتقادكم أنهم كاملون إذا كن تم فى غاية الحقارة والله تعالى فى نهاية 
الاي فاه . مان قبل ماأصل إِذاً ؟ قلنا هو إذا ال a‏ الإضافة عنها خصل فما 
تنوين وبانه هو أنك تقول آتك إذا طلعت الشمس فك نك أضفت إذا اطلوع ااشمس وقات 
آنيك وقت طلوع e‏ »اذا قال قال آنيك نتقو لله إذن أ كرمك أى إذا اك أ 
ذفت الاتيان لسق ذكره فى قول القائل أتيت بدله تون وق إذن 7 ا 
ل[المسألة الثالئة)4 (ضيزى) قریء بامزة وبغیر همزةو علیالاولی ھی فعلى بكسر الفاء كذكرى 
على أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة الثانية هى فعلى وكان أصلبا 
Es‏ عين الكامة كانت يائية فكسرت الفاء لتسلم العين ع نالقاب كذلك فعل برض . فإن 
جمع أفعل فل تقول أسود وسود وأحمر وحمر و تقول أبيض و بض وكان الوزن يض وكان ارم 
منه قلب العين فكسرت الباء وتركت الباء على حالما . وعلى هذا ضيزى المرالغة من ضائزة , تقول 
فاضل و أفضل وفاضلة وفضلى و كبير وأ كير و كي ع رقي دل ار ا وضائزةو ضوزى 
وعل هذا نقول أضوز من ضائز وضيزى من ضائزة, فإن قبل قد قلت من قبل إن قوله (أم له 
البنات ولک الينون ) ليس مع إتكار الاين بل ععى إنكان الأول ,اغا ا ك ا 
الثانى ,كما تقول أتيحعاون لله أندادا وتعلمون أنه خلق كل ماسواه فا ا ا اا 
( تلك إذآ قسمة ضيزى ) دل على أنه أنكر الآمرين جيعاً نقول قد ذكرنا هناك أن الآمرين 
عتملان : أما إنكار الامرين فظاهر فى المشهور» أما إنكار الأآول ابت س 00000017 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال كيف ن لته البنات وقد صا رگ انون ,قدرته كاقل ا 
من راء إناتاً وب 10 ال كور عالق ا لد ون له بئات » وأما قوله ( تلك إذآ 
قسمة ضيزى ) فنقول قد بينا أن تلل ةلل نسبتكم البنات إلى الله تعالى هم أن 5 
البنين قدمة ضَائْرّة فالمذكر تلك النسبة و إن كان الك القسمة درل وز أن كر 0000002 
جعل البنات ته تعالىكا أن واحداً إذا كان ييه ون شريك 2 ا قاد 
نصفه لنفسه ويعطى من النصف الباق نصفه لظالمه و نصفه لصاحبه فقال هذه قسمة ضائزة لالكونه 

أخذ النصف فذلك حقه بل لتكونه لم يو صل إليه التصف الباق . 
0 قال تعالى لإ إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم 1 وم ما أنزل الله مها من سلطان 4 وفيه 


ص 


قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . الآية ل 
شاحت دی ا اك ال ری إن كن عنده من العلوم حظ عظم LUE‏ 
ل 0 أن ما إناثا وکر ا معو دات أسما. لامسمى ا قانها ليست 
بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أمماء أى قلتم بعضباعزى ولا عزة لما . وقيل قلتم إنها آلهة 
وليست بآلة ؛ والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم ‏ وذلك على ما بينا أنهم قالوا نحن 
لانشك فى أن الله تعالىلم يلد كا تلد النساء ولم يولدك تولد الرجال بالجامعة والإحبال. غير أنا 
لل ا المسبك تقول بنت الل وينت العفة لما يظهر منهما 
ويوجد لكين Sill‏ أولاد الله معی أنهم وجدوا سيه من غير واسطة فقا م ا ٤‏ 
ثم إن الملاتكة فہا تاء التأنيث فقا هم أولاد مؤنثة والولد المؤنث بنت فقلنا لهم بنات الله أى 
لاوا-طة بينهم وبين الله تعالىفى الإيحاد ا تقول الفلاسفة» فقال تعالى هذه الأسماء استنيطتموها 
أنتم هوى أنفسكم وأطلقتم على الله مايومم النقص وذلك غير جائ ؛ وقوله تعالى ( ياحسرتا على 
شق جنب الله ) وقوله ( بده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلحا وله أن يسمى تسه 
عا اختار وليس لأحد أن يسمى بما يوم النتقص من غير ورود الشرع به ولنبين التفسير 
انل : 

لإ الآولى ) (هى) ضمير عائد إلى ماذا ؟ نةول الظاهر أنها عائدة إلى أمرمعلوم وهو الاسماء 
كاك ماهذه الاسماء الى وض تموها أتم وهو المشهور . وعتملأن يقال هى عائدة إلى ال صنام 
اا هذه الأصتام إلا أسعاءء ر عل هذا فهر عل سبيل المالئة والتجوز يقال لتحقير 
إنسان مازيد إلا اسم وما الملك إلا اسم إذا لم يكن مشمتلا على صفة تعتير فى الكلام بين اك 
ويؤيد هذا القول قوله تعالى ( ماتعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الاصنام إلا أسماء . 

3 سألة الثانية )4 ماالفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الا سماء هم عدر ها ار ا 
وضعوها ولم ينكر علمم ؟ نقول المسألة حختلف فما ولا يتم ا إلا قرله تال ر ماارل الله 
07 اطان) و ناء هر أن اللاسماء أن أرغا لله تعالى فلاكلام فما ء أن وضعها للتفاه, فيذبغى 
1 يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لحن إمام النقص لك اك 
أعظم منبا فالله تعالى ماجوز وضع الأآسماء للحقائق إلا حرث تلم عن الحرم فلم يوجد فى هذه 
الآسماء دليل نآلى ولا وجه عقل ء لآن ارتكاب المفسدة العظيمة أجل المنفعة القللة لايحوزه 
العاقل ‏ فاذا ماآنزل لله بها من سلطان . ووضع الاسم لايحوز إلابدليل قل أوعقلىوهوأنه قععالاً 
89 جره المضار ارا . 

(المسألة الثاائةي كيف قال (سيتمو هاأنتم ) معأن هذه الآساى للاصنامم كانت قباوم ؟ نقول 
فيه اطيفة وهى آم لو قالوا ما سميناها م هى موضوعة قبلنا قيل لهم كل من ,طلق هذه 
الآلفاظ فمو كالمبتدىء الواضع . وذلك لآ نالواضع الأول ذه الآسهاء لما لم يكن واضعاً بدليل 


۰۰ قوله مال لسارت ا و انث لآ 


EEE TD‏ سے ص صوص 0 س0 م رس الرمداو سا 


عقلىلم يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لآن فلاناً أطلقه لايصح مه کا ADS E e‏ 
ولو قاله لقيل لديل أنت أضلات قك دا عرو أن لايصاح للاقتداء به . 
ار المسألة الرابعة ) الاسماء لاس ا س ما فكيف قال ( سميتموها ) ؟نةول عنه 
م ادر ركز أن اليه مية وضع الاسم 00 نه قال أ سهاء وضعتموها فاستعمل 
یتم وها استعال وضعتموها › و يقال يته زداً و مته بزيل فسميتموهأ ھی یتم ما (وثانهما) 
موی وهو أنه لو اال أسياء یتم م ہا لكان مناك غير الاسم شی۔ بتعاق به الباء ف قوله (ہا) لان 
قول القائل ميت به يستدعى مفعولا آخر تقول مرت زید اباو عدى أو 2 ذلك 0020 
قد جدل الأصنام اعتباراً وراء أسمائها . وإذا قال ( إن هن "إلا ٠‏ غ0 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالی ( ونی سميتها مرجم ) حيث لم 
يقل وإلى یتما م و يكن ماذ كرت مقصوداً وإلا لكانت 0 غير لفت إلہا کا قلت فى 
اللأصنام ؟ تقول يينهما بون عظم وذلك لآن هناك قال ( سميتها مرجم ) ذذ كر المفعو لين فاعتبر 
حقيقة مرحم بقوله (سميتها ) واحمما بقوله ( مرح ) . وأما هنا فقال ( إن هى إلا أسماء سميتموها ) 
أى ما هناك إلا أسما: موضوعة فلم تعتير الحققة ههنا واعتبرت فى مرم . 
المسألة الخامسة £ (ما أنزل الله بها من ساطان) على أى وجه استعملت الباء فى قوله (بها من 
سلطان ) ؟ نقول کا يستءمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه » أى ارتحل ومعه الأهل والمتاع . 
لك دوا 
َ قال تسالى ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس واقد جاءهر من رمم ادى ج 
مال 
لإ الاولى € قرى.( إن تتبعون ) بالتاء على الخطاب وهو ظاهر منادب لقوله تعالى ( ألتم 
وآباؤكم ) وعلى المغايبسة وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن يكون الطاب ممم لكنه يكون التفانا 
کا نه قطع االكلام معهم . وقال لنبيه ( إنهم لايتبعون إلا الظن ) فلا تلتفت إلى قوشم ( ثانهما ) أن 
يكون اراد غيره, وميه احتمالان : ( أحدهما ) أن يكون اراد آبا.هم وتقديره فاو أيه لما ا 
e)‏ )انهم قالوا هذه ايت أسماء وضعتاها تحن » وإما فى كار الا ا 
من قلنا انا فال ET‏ > وما تهون إلا الظن . فان قل كان بغ أن كرون بصيغة 
الماضى ١‏ تقول و إصيذة E‏ أيضاً کا به دقر ض الزمان بعد زمان الكل مک ف و ك فال 
(وكلهم باسطذراعيه) . (ثانيهما) أن يكو نااراد د عاءة التكفاركاانه قال إن بقع كافون إلاااظن . 
١‏ المسألة الثانية ج ما معنى ( الظن ) وكيف ذمهم به وقد وجب علينا اتباعه فى اله وقال 


2 ذل .الا ۳۰۹ 


صل الله عليه ولم عن الله تعالى و آنا عند ظن عبدى فى » ؟ تقول أما ااظن فموخلاف العلم وقد 
استعمل بجازأ مكان الل والعلم مكانه ‏ وأصل العلم الظهور ومنه العلم والعالم وقد ينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع ل م فى تةاليما فما معنى الظهور . ومنها لمع الآل إذا ظهر وميض السراب 
ولمع الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهور و كذلك علدت . والظن إذاكان فى مقابلة العلل فف 
الخفاء ومنه بر ظنون لايدرى أفها ا أم لاء ومنه الظنين اام اط شولع 07 
9 على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين لم يتعذر 
کا اشاره غو له (ولقد جاء ھم مرم الهدى ) أى اتبعوا الظن » وقد ا مكنم ا 
0 وف العمل عتنع ذلك أيضاً . 
9 السألة 1 اة £ م مافى قوله تعالى (وما تهووى الأنفس) خر به ة أومصدرية ؟ نقول فه وجهان 
١‏ أحدهها ) مص در هک نه قال ( إن شعون إلا الظن ) وهوى الانفس .فان قل ما اأقائدة ف 
المدو o‏ إلىالفعل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ قول فيه فائدة » وإنم! فى أصل الوضع 
م نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل بى صنعك يعم من الصيغة أن الإيجاب من«صدر قد حقق 
و كذلك إذا قال أيحبنىماتصنع يعلم أن الإيجاب من مصدرهو فيه فلو قالأعينى صنعك وله صن أمس 
وصنع اليوم لا يعم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما هوى الأانفس) 
عل منه أن المراد آم يتبعون ما تهوى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم لدسوا اين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فالماضى شيئاً من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه بل 
كل يوم هم عاد إذاانكسرت أصناههم اليوم أرا ماعنا ويغيرون وضع 
عبادتهم يمقتضى شېو تم اليوع ( ثانيهما ) أنها خبرية تقديره » والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن التبم على الآولاللهوىوعل الثاتى مقتضى الهو ىك إذا قلت أعبنىمص:وعك 
لإ المسألة الرابعة € كيف قال ( وما تبوى الانفس ) بلفظ المع مع أنهم لا يقبعون ما هواه كل 
نفس فإن من النقو س مالا تمو ى ما هواه غيرها ؟ تقول هو من باب مقابلة أجمع باجم معناه اتبع كل 
واحد منهم ما تمو اه نفسه يقال خرج الناس بأهام أى کل واحد بأهله لا كل واحد بأهل الم . 
لإ السألة الخامسة € بين لنا معنى الكلام جلة ء نقول قو له تعالى ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
)ران 21 وران تمل أن کون د كر هما لامرن تقد رین يتبعون !اظن فى الاعتةاد 
رن E‏ نالل والعادة وكلدمها فاسد لان الاعتقاد نى أن يكون مناه 0 
ا كف عر اتباع الظن فى الا“مرالعظم › وکا كان الا م أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أو جب واحذر » وأما العمل فالعبادة مخالفة للبوى فكيف تنى. عل متابعته . و حتمل أنيكرن 
اس لطر در > نقال( إن عون إلا ااظن رما وى الانفس ) أى 
ومادون ااظن لان القر ونة تبوى مالايظن به خير وقوله تعالی ( ولقد جاء هر من رهم الحدى )إشارة 


۳.۲ قوله تعالى : آم للانسان ماتمنى هلله الآخرة والآولى . الآية 
آم م للانسان کی ؤللّه دته آلاخرة «o2 n‏ 

إلى أنمم عل حال لاد به لان الف ا ار ادى )د 
ثلاثة ( الآولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الثالث ) المعجزات . 

ثم قال تعالى لا أم للانسان ماتمنى 2 المشمور أن آم منقطءة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وف ماتمنى وجوه ( الآ ولى ) الشفاعة نوها وليس لم شفاعة ( الثانى ) قوم ( ولان 
رجعت إلى رفي إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لأو تين مالاو ولدا ) (الرابع) 
تى جماعة أن يكو نوا أنبياء ولم تحصل لحم تلك الدرجة الرفيعة » فإن قلت هل يمكن أن تكون آم 
ههنا متصلة ؟نقول نعم واجملة الآولى حينئذ تحتمل 00 أعامذ كررة ف كال 
(ألم الذ كر وله الات )ا تقال ألم الذكر وله الانثى عل الهقيقة أو تجعلون لانفسكم مالك ازا 
وتتمنون وعلى هذا ذقوله تلك (إذاً قسمة ضيزى ) وغيرها جل اعترضت بن كلامين متصلین 
) ثانهما ) أنها حذوفه وتقرير ذلك هو أنا ا ا e‏ قولهم. والإشارة 
إلى ظوور ذلك من غير دليل .كا إذا قال قائل فلان يصلح للدلك فقول آخر اثالث اراتك 
هذا الذى بقوله فلان ولا د و اده ذلك فيد ET‏ 
عدم صلاحه ؛ فههنا قال تعالى ( أفر تم اللات ول أن نان العيادة أم للانسان أن 3 
0 وإنم 0000 0 . وعلى هذا فقوله أم للانسان أىهل له أن يعبد بالمى 
والاشتهاء » ويؤيد هذا قوله تعالى ( وما تہوی الانفس ) أى عبدتم وى أنفسك مالا يستحق 
العبادة فمل لك ذلك . 

ثم قال تعالى لا فته الآخرة والأولى ‏ وفيه مسائل 

١‏ المألة الأ ولى 4 فى تعلق الفاء بالكلام وفيه وجود ( الآولى) أن تقديره الإنسان إذا 
احتار معبوداً فى دنياه على ما تمناه واشتهاه فلل الآخرة والآولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإنلم 
إماقبه فى الدنيا فيعاقبه فى الآخرة » وقوله تعالى (وک من هلملث)إلى قوله تعالى ( لا تذنى شفاعتهم ) 
كون 5 00 ا ادي أى عقاوم اشع 5 إشفع فم أ ولا لغنموم شفاعة شافع ) الثاى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتخاذ اللات والعزى باتباع اظن وهوى 0 نه قرره وقال إن لم 
تعلوا هذا فله الآخرة والآولى : وهذه الأصنام ليس للا من الآمر ثىء فكيف يجوز الإشراك 
وتوله تعالى (و؟ من هللك) على هذا الو جه جوا ب كلام كا نهم قالوا لا نشرك بالله شيئا ٠‏ وإما هذه 
الاصنام شفعاؤنا مانا صورة ملاك مقر بين ؛ فقال ( وك من مالكف ااسموات لا تغنى 0 
ع الى هذه تساية 1 15 قال داك نه حمث بين رسالته وو<دانية الله ول 0 
فقال لاتأس ( الله الآخرة والآولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترئيب حق على 3 


فوله تعالى : لله الآخرة والآولى . الآية ع 


بیانه هو أنه تعالى للا بين رسالة النى يه بدوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين لءعضص 
ماجاء به عمد يلقع وهو التوحيد › قال إذا علتم صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى ( فته الآخرة 
والآولى ) لآنه صلى الله عليه وم أخب ركم عن الحشر فهو صادق ( الخامس ) هو أن الكفار 
كانوا بق ولون للمؤمنينأهؤلاء أهدىمنا وقالوا ( لو كان خيراً ما سبةونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لک الدنياوأعطا كر الام وال ولم يعط الؤمنین بض ذلك الامر بل قلتم : لو شاء الله لاغناهم 
و عققم هذه القضية ( هلله الاخرة والآولى )قولوا فى الآخرةما قلت فى الدنيا ( مهدىاللهمن يشاء) 
كا يغنى ألله ما يشاء . 

(المسألة الثانية) (الآخرة) صفة ماذا؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل من 
فعل غير مستعمل , تقول أخرته فتأخر وكان من حقه أن تقول فأخر کا تقول غبرته فغير فنعت 
7 هن لحت نائدة لتاق إن شا الله" 

) المسألة الثالثة > ( الآولى ) فعلى للتأنيث . فالآول إذن أفعل صفة وفيه مباحث ( الأول‎ ١ 
لا بد من فاعل أخذ منه الافعل والفعلى فإ نكل فعلى وأفعل للتأنيث والتذكير له أصل فلي خذمنه‎ 
كالفضل والأفضل من اافاضلة والفاضل ؛ فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل غير مستعمل كما قلنا‎ 
ا رغ مستسمل .وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل فله آخر ء وذلك لاان‎ 
له ماضياً فإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا ا-كان الفاعل بعد فى الفعل فلا يكون ماضاً‎ 
ول ل قر يعد الا کل أ كل إلا متجوزاً عند ما بي له فلل » فقول أكل إشارة إلى‎ 
أن ما بق غير معتد به » وتقول لمن قرب من اافراغ فرغت فيقول فرغت بمعنى أن ما بى قليل‎ 
وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند تمام الثى. والفراغ عنه فإذاً‎ ٠ لا يعتد به فكا'نى فرغت‎ 
ا ل آخر فلو كان لوو نا آخر عل وزن قاعل فمل هو آخر باحر کاس یام لكان‎ 
معناه صدر مصدره کاس معناه صدر الجلوس منه بالقام والكال فكان ينيغى أن القائل إذا قال‎ 
ا كان معناه رو جد مله عام الاخرية وفرغ ما ند بكرن دما کون آخر لکن تقدم‎ 
أن كل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل ةوا تأخر فإن معناه صار آخرأ لآنا تقول وزن الفعل‎ 
عل کہ هادي نافانه مں باب التکاف والتكبر إذا استعمل فى غير المتكير . أى يرى أنه‎ ۴ 
فالحققة كذاك . إذا على هذا فنقول الآخر فاعل ليس له فعل » ومبالغته بأفعل‎ 17 021 
ا ك إل كان الا لف . والة لف إلىمكان اللتمزة » فصارت الا لف‎ 0 
ةرا آنا دل عل التأورل فى المعنى . فإن آخر الثىء جزء مه متصل به والاخر‎ 
كز 00007 مل والاخر أشد تآخرا عن الثىء من آخره..والا ول‎ 
ا لدناءر 2000270 ' الا ول أبعد عن الفعل من الآخر» وذلك لا ن الفعل ا اى‎ 
عم له آخر من وصفه بالماضى ولولا ذلك الوصف لا علم 2 آخر ء و أما اافدل التفسير كونه فيلا‎ 
عم له أول لان الفعل لابد له من فاعل يوم به » أو يوجد نه فاذا الفاعل أو لا ثم الفعل ء فاذا‎ 


م فول نمال :لله ال والآر ل ده 


سے ا ال م و امم س 


كان الاشاقلخ أو ل الفعل ك يرال الا ول له فعل يوجد منه فلا فعلله ولا فاعل فلا يقال 1 لالثى 
ععى سبق كا يقال قال من الول »أو ال من الا لا بعال 0 00000020000 اسابن 
ومن السابق الا سبق مع أن الفاعل يسبق الفعل : و كذلك يقال تقسدم الثى. مع أن الفاعل 
متقدم على الفسعل إلى غير ذلك . تقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخرء وأما سبق 
قول القائل سابقته فسسقته قتجيب عسه بأن ذلك قةر إل آم ا ناكل ي 
استعمل فى الاول فهو بطريق العامة لا يطرريق القيقة . والفاعل أول الفعل معتى قبل الفعل , 
وليس سابق اافعل لآن الفاعل والفعل لا يتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يو ضح ما ذكرنا أن 
الآخر أبعد من الأول عن الفعل خلاف الآخبرء رما يقال إن أول ا 
لاستخراج معنى من الكلام فبعيد و إلا لم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك . بل التأويل من آل الشى. 
إذا رجع أى رجعه إلى المعنى المراد وأبعد من اللفظين قل . و بعد فان الاخر فاعل من غير فعل 
والآول أفعل من غير فاعل ولا فعل . وقبل وبعد لافاعل ولا أفعل فلا يفهم من فعل أصلا لآن 
الأول أول لما فيه من معنى قل ولوس قل قلا لما فيه موسي الإآول والآ 2 ا 
معنى بعد » وليس بعد بعداً لما فيه من معنىالآخر يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخرو لاتعكسه 
فقول هذا آخر من جاء لاه جاء بعد الكل ولاتةول د جاء مدال اخ ا 
أن الآ خر لايتحقق إلا ببعدية خصو صة وهى الى لا بعدية بعدها و بعد ليس لايتحقق إلابالآخر 
فإن المتوسط بعد الآول ليس بآخر ٠‏ وهذا البحث من أبحاث الزمان وهنه يع معی وله ا 
ولا تسبوا الدهر [فإن الدهر هو الله] » أى الدهر هو الذى يقم منه القبلية والبعدية والله تعالى 
هو الذى يفبم منه ذلك واللعدية والقبلية حقيقة لإثيات الله ولا مفموم للزمان إلا ما به القباية 
والبعدية فلا تسوا الدهر إن ما تفهمونه منه لا بتحقق إلا فى الله وبالله ولولاه لما كان قل 
ولالعد. 

لإ البحث الثانى > ورد فى كلام العرب الأآولة تأنيث الأول وهو ينافيه حعة استعبال الأولى 
لآن الأول ندل 6 أن .الأول أفمل للتعضيل ء وأذدر لعل للحت اا ل 0 
أعلم وزينب أعلدة لسبب يطول ذ كره . وسنذكره فى موضعآخرإن شاء الله تعالى .قول الجواب 
عنه هو أن أول لماكان أفعل وليس له فاعل شابه الاربع والارنب لجاز إلحاق التاء به ولا كان 
صفة شاه الأ كر والاصغر فقتل أولى . 

لا المسألة الرابعة ‏ أولى تدل على أن أول لا ينصرف فكيف يقال أفعله أو لا ويقال جاء 
ردا ولا iT‏ بان قيل جاز فيه الامران بناء عل أولة وأولى فن قال بأن تاك أول أولة 
فهو كالأربع والاربعة لجاز التنوين . ومن قال أولى لايحوزء نقول إذاكانكذلك كانالاشهر ترك 
التنورن لآن الاشبر أن تأنيئه أولل وغليه استعال ال أن لفان أل ا اة اا 


دوله تعالی : و کم 007 هوات . الاي “< 


> ص سے صم تیا ے تراه رص رر 7ن و 3 ل 13 د 
و 1 من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إلا من بعد ان ياذن 


ضام سن ساسا س 2 
ا ری ددث 


ل ال E‏ صل ودل عليه دليل . و إنكان امنا 
من الغير ور ما يقال بأن منم الصرف من أفعل لا بكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فعلى » وأما إذا 
الناءار يار ذلك فيه لا كون غير منصرف . 

ثم قال تال لإ و 1 من داك فى السموات لاتذنى شفاعمم ا إلا ين بعد ان اون الله 
الى ا و ری 4 

وقد علم وجه تعلقها بما قبلها فى الو جوه المتقدمة فى قوله تع الى ( فله الآخرة ) إن قلنا إن 
معناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس لهم منالأمرثىء (فلتهالآخرة والآولى) فلا بحو زإشرا کہم 
فيقولون نحن لا نشرك بالله شيئاً » وإنما نقول هؤلاء شفعاؤنا. فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لا ملاك الشفاعة . وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» كر كلمة تستعمل فى المقادير »ما لاستبانتها فتكون استفبامية كقولك كم 
ذراعاً طوله وكم رجلا جاءك أى كم عدد الجائين تستبين المقدار وهى حينئذ مثل كيف لاستبانة 
الأحوال وأى لاستبانة الأفراد ‏ وما لاستيانة الحقائق . وإما لبيامها على الإجمال فتكون خيرية 
كقولك كر رجل أ كرمنىأى كثير منهم أ كرم وى غير أن عليه أسئلة ( الأول ) لم لم جز إدخال 
م عل الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانتى )لم نصب ميز الاستفهامية وجر الذى لاخبرية 
( الثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسماً مع أن رب حرف » أما الجواب 
ل تهر أن من يستعمل فى الموضع المتعين بالإضافة تقول خاتم من فضة كا تقول خاتم 
فضة ‏ و لما لم تضم فى الاستفبامية لم بجر استعال ما رضاهيه وسابين هذا الجواب » والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الأصل فى المميز الإضافة . وعن اثالث هوأن كم يدخل عليه 
حرف الجر تقول إلى كم صر )2 و کم R2‏ جت »بک رجل مررت ومن حدي.رث المعى إن 0 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جمعاً کا فى قول القائل کم من رجال خدمتهم وبكون معناه كثْيرٍ من 
الرجال خدمتهم ورب وإنكانت للتقليل كن لاتقوم مقام القليل » فلا يمكن أن يقال فى رب إا 
عبارة عن قليل کا قلنا فى كم إنه عن کر 

لإ المسألة الثانية 4 قال شفاعتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العود 
إلى الافظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيتسه . وكم من رجل رأيتهم . فإن قات هل بينهما فرق 
معنوى ؟ قلت نعم » وهو أنه تعالى لما قال (لاتذنى شفاعتهم) يعنى شفاعة الكل » ولوقال شفاعته 
لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغنى شفاعته فر »ا كان مخطر بال أحد أن شفاعتهم 


ووم ر امم 


۰ أله چا :لا تعر شام ار 
تغنى إذا جعت . وعلى هذا فن الكلام أمور كلبا تشير إلى عظم الآمر ( أحدها ) كم فانه للتكثير 
( انما ) افظ املك فإبه أشرف أجناسالخلوقات ( ثالئها ) فىالسموات فاا إشارة إلىعلو منزلتهم 
ودنو هرتم من مقرالسعادة ( رادها ) اجتماءهم على الآاءر فقوله ( شفاءتهم ) وكل ذلك ايان 
فساد قوم إن الا'صنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقار تما وضعفما ودناءة «نزلنم) فان اماد 
أخس الا جناس والملائنكة أشرةما وهم فأعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملا فكيف تقبل 
شفاعة اادات . 

١ 0‏ المألة لاه ما القائدة فى قوله تعالى ركم من ملك ) مع E‏ من اللا كه 

مع أن كل ٠‏ دن فى السموات منم لا ملاك 0 ل المقصود الرد علم-م فى قوم 
هذه الاثصتام تشفع . وذلك لا عصل بيان أن ملكا من اللاك لا تقبل شفاعته 
فا كت بذ كر الكثير . ولم يقل ما منهم أحد ملك الشفاعة لا'نه أقرب إلى المنازعة فيه من 
قوله كثير مع أن المقصود حاصل بهء ثم ههنا بحث وهو أن فى بعض الصور يستعمل صيغة 
العموم والمراد السكثير » وف ابعش تعمل الكثير والمراد الكل و ا 
واحدة وهو استقلال الباق وعدم الاعتدادء فى قوله تعالى ( تدم كل 2 0 ١‏ 
الخارج عن الك غير ملتفت اليك وف تو له تعالى (وک ا لل (بل أكثرم لايعلدون) 
وقوله (أكثرم بهم مؤمنون) يحعل الخرج غير ملتفت 1 فد lC‏ ار 8 
2 الحم e‏ مأ خرج ؛ ٠‏ وذلك تاف باختلاف الأقصو دمن |( كلام ٠‏ فإنكان الكلام 1 
لأس فيه يبالغ يستعمل الكل » مثاله بال املك كل الناس يدعون لك إذا كان الغرض بان 
الدعاء له لا غير . وإن کان الكلام lI‏ لار خارج عه لا مالغ فيه لان المقصود غيره 
فلا يستعمل الكل » مثاله إذا قال املك لن قال له اغتنم دعا كثير من الا 3211ل ا 
إلى عدم احتياجه إلى دعاثه لا لبيان كثرة الدعاء له . فكدلك ههنا . 

١‏ 65 لة الرابعة ) قال | ( لا تغنى شفاعتهم ) ولم يقل لا يشفعون مع أن دعوام أن «ؤلاء 
تناز ل أن شفاءتهم تنفع أ و تذنى وقال تعالی فى مواضع ES‏ ن ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذةه ) فى الشفاءة بدون الإذن وقال (هالهم من ولى ولاشفيع) فى الشفيع وههنا نن الإغناء ؟ 
نقول ثم كانوأ بقولون هدؤلاء شفعاؤنا وكاو أ يعتقدون نفع E‏ .قال تعالى (ليقر يونا اك 
الله زانی ) ثم نقول ن دعوام شدمل عل ا ا ا ن دعوام لمم قالوا الاصنام 
تشفع لنا شفاعة مقرية مغنية فقال ( لا تغنى شفاعتوم )ندليل أن شفاعة الملائكة 0 01227 وأما 
الفائدة فللأنه لما استثنى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن الله ) أى فيشةع ولكن لا يكون فيه بيان 
1 تقبل و اغى 5 لاتقبل » فاذا قال ( لا تغنى شفاعتهم ) 2 قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
فيكون معناه تغى فبحهيل البشارة » لآنه تعالى قال (الذين عملون الاش وس ا 


a 


قوله تعالى : إن الذين لا .ؤمنون بالآخرة .الاأية ۳۷ 


تد صي ساس سے فرع سےا سے سے سے © د مين كمد 


09 ارام هدهةة؛ ص ت 
إن الذين لا يؤمنون با لاخرة ليسمون ا لمل تسمية الاتى 0 


محمد رېم ويؤمنون به ويستخفرون الذين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
والاستغفار شفاعة . 

وأما قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فليس المراد نن الشفاعة وقوها کا فى هذه 
الآية حيث رد عليهم قوم طح ا تال وأنه لا نطق فى حضرته أآجد ولا بتكام 
ا فى قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ) . 

لإ المسألة الخامسة ) اللام فى قوله ( لمن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما) أن تتعلق 
بالإذن وهو على ط نك ادها )أن يقال ( ا اك أذن الله لمن يشاء ) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشاء الشفاءة ويرضى ( الثاتى ) أن يكون الإذن فى المشفوع له لآن الإذن حاصل 
لكلف الشفاعة الؤمنين لمم جميعوم يستغفرون لهم فلا مءنى للتخصيص » و يمكن أن ينازع فيه 
(وثانهما ) أن تعلق بالاغناء الى الا يلد أن ان الله لهم فى الشفاعة فتغنى شفاءعهم لمن 
كا . ومكن أن يقال بأن هذا بعيد . لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة . والإغناء لاعصل إلا 
كا جاب عته بأن التنبيه علىمعنى عظمة الله تعالىفإن اللاك إذا شفع فاته تعالى على مشياته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . 

ل المسألة السادسة ‏ ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 
5 لما قال( لمن يثاء ) كان المكلف متردداً لا يعار مشيئته فقال ( ويرضى ) لبعل أنه العايد 
0 لا امعائا الكافر . فإنه تعالى قال رإن تكفر وا فإن الله ى عنم ولايرضى اعباده الكفر 
وإن تشكروا و ران ا 2 قال ر ريرضى ) سانا گا وجرا 
الى شفاعتهم شيئأ عن يشاء . هز أن قاعل يرضى المدلول عليه لمن يشماء كانه إل 
وبرضى در أى تنه الشفاعة 0 لقم فيصل به رضاأه کا قال ( وبرضى) هو أى تعنيه الشفاعة 
شاكون يرضى للبيان لآنه لا قال ( لا تغى شفاعتهم ) إشارة إلى نفى كل قليل وكثير كان 
لاوم عد بالإسكئناء أن شفاعتهم تغى شيثاً ولو کان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تى 
كر اللارم بالاستتناء . ومكن أن يقال (ويرضى)لتبيين أن قوله ( يشاء ) ليس المراد المشيئة 
الى هى الرضا وإن الله تعالى إذا شاء الضلالة وميد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( لمن 
يشناء ويرضى ) ليعلم ا ا م المع العامة » إإعا هى ابلداضة . 

ثم قال تعالى لإ إن الذين لا ومون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى 6 وقد بنا 
اغاق سولاة الطوار لخدلا بلك الآ ونذكر ما يقرب منه ههنا » فنول ( الذين لا هنون 
بالآخرة ) ثم الذين لا يؤهنون بالرسل ولا بدءون الشرع .وا شعون ما يدعون أنه عقل 


f ۸‏ قوله تعالى : إن الذين لايؤمنون بالاخرة . الآبة 


فةولون 0" اله تعالى ليست :وقيفمة » و بقولون الولد هو الو جود من الغير Es‏ عليه 
بقول آهل اللغة كذا بتولد منه كذاء يقال الزاج يتولد من الأجر بمعنى يوجد منه » وكذا القول 
فى بنت الكرم و بنت الجبل » ثم قالوا الملائكة و جدوا من الله تعالى فهم أو لاده معنى الإيجحاد ثم 
إنهم رأوا فى الملائكة تاء التانيث وصح عندم أن يقال جدت اللاك فقالوا ( بنات الله ) فقال 
( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ليسمون الملائكة تسمية الآثى أى كا مى الإناث بنات, 
وفيه مسائل : 0 
لإ المسألة الآولى 4 كيف يصح أن يقال إنهم ( لايؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكانوا بةولون 
هدؤلاء شفعاؤ نا عند الله . وكان من عادتهم أن بربطوا كرا على قر من ٤وت‏ ون أنه 
حشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) آم للا كانوا لاجزمون بهكانوا يقولون 
لا حشر فإن كان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى (وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رن إن 
لى عنده للحستى) (ثانہما )آم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الو جه[الجق] وهو ماورد به الرسل . 
لإ المسألة الثانية ) قال بعض الناس أنثى فعلى من أفعل يقال فى فعلما آنث ويقال فى فاعلما 
أنيث يقال حديد ذكروحديد أنيث وای آنا ا رى رك کثرعل لاف ذلك ال 
جما على إناث . 
(المسألة الثالثة )4 كيف قال سمية الى ولم يقل تسمية الإناث ؟ نقولعته جوابان (أحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق . أما الظاهر فور أن المراد بيان الجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
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جاء على وفقه آخر الايا ت . والدقيق هو أنه لو قال سمو م أسمية الإناث كان يحتمل وجهين 
( أحدهما ) البنات (و ثانمهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة » فإنتسمية الإناث كذلك 
فإذا قال تسمية الا نى تعين أن تكون للجنس و هى البنت والبنات .و مناسية هذهالآية لما قام ا هى 

أنهم لما قبل لهم إن الصن جماد لايشفع وبين طم أن أعظم أ ناس الخاق لاشفاعة ۵ م الابالإذذقالو ۱ 
ريه 0 نام 7 جادات وإما تعيد الملا 7 بعيادها فا ا على 00 وننصبها بين 
SÎ‏ ا ماهد الغائب . فنعظ الملك الذى ثم ثبت أنه مقرب 0 الشأن رفيع المكان » فقال 
لآ ele‏ كيف تعظم و نېم وأنم سمو نهم تسمية الإناث » 9 ذکر فيه مسن ف ذلك 
ونمو لظ 00 وم يقل إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك د الا ا 
( ليسدون اللات ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترا رهم باطل لان التاء تجىء معان غير التأنيثالحقيقى 
والبنت لاتطلق إلا علىالمؤنتث اقيق بالإطلاق والتاء فما لتأ كيد معنى المع كا فى صياقلة وهى 
تشبه تلك التاء . وذلك للآن الللائكة فالمشمور جم ملك . والملك اختصار من اللاك عذف 
الهزة ؛ والمللاك قاب المألك من الألوكة وهى الرسالة . اللاك على هذا القول مفاءلة واللاصل 
مفاعل ورد إلى ملائكة فى المع فبى آشبه فعائل وفعائلة » والظاهر أن اللاك فعائلة جمع مليى 


اك كال ١ء‏ هراود قول بل لاي منوت الاه 0 

NET 1 ١ PM ] ولل ۴ د ملاك‎ u eT 
(فالذين عند ربك ) وقال أيضاً فى الوعد ( وإن له عندنا لزل ) وقال فى وصف اللائ ( ولا‎ 
المقربون ) فهم إذن عباد مكرمون اختصبم الله بمزيد قربه (ويفعلون مايؤمرون )كا مر‎ Sl 
الملوك والمستخدمين عند السلاطين الواقفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر علمم . فهم منقسبون‎ 
. إلى المليك المقتدر فى الحال فهم مليكيون وملا فالتاء للذسبة فى ام كنا فى الصبارفة والسياطرة‎ 

فان قبلهذا باطل من وجوه( الآول)أن أحداً لم يستعمل لواحدمنهم ملی یکا استعملصيرق 
( والثاتى ) أن الإنسان عند مايصير عنداله تعالى يحب أن يكون من اللا . ولوس كذلك لآن 
المفهوم من الملائكة جنس غير الأدى ( الثالث ) هو أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع وإعا يقال 
فعيلة كنا يقال جاء بالقيمة والحقيبة ( الرابع) لوكان كذلك لما جمع ملك ؟ نقول أما عدم استعيال 
واحده فلم mw‏ أن للك كلما كان E MR‏ 
وصف بالعظمة وصف باقع فبقال صاحب العسكر الكثير ولا بو صف بواحد وصف تعظم » وأما 
ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين لاخير بأن يقال هذامليكى وذلك عند ما تعرف عبنهفتجعله 
مبتدآ وتخبر بال لى عنه ‏ والملاتكة لم يعرفوا بأعيائهم إلا قليلا منهم يريل وميكائيل » وحينئذ 
لافائدة فى قولنا جبريل مايكى . لان من عرف البتدأ عرف ابر ولا يصاغ الل إلا لبيان بوت 
افلا يقال للانسان حيوان أو جسم لأنه إيضاح واضح » اللرم إلا أن يستعمل ذلك فى 
مال ارق صورة نادرة لترض» وأما أن ينس بإلى المللك وهو مبتدأ فلا . لآن العظمة ق 
ا الك ده عل كثرة المقربين إليه كا قول واحد من أععاب الملك ولا 
تقول صاحب الملك . ذاذا أردت التعظيم البالغ فعند الواحد استعمل اسم اللاك غير منسوب بل 
هو موضوع اشدته وقوته 5 قال تعالى ( ذو مرة؛ وذو قوة) فقال ( شديد القوى ) وم ل ك 
| دة ف تفالما عل ماعرف وعد الجمع SMT‏ لتعظم > کا قال تعالى ( وما 
يعم جنود ربك إلا هو). وأما (الجواب عن الثانى) فقول قد يكو نالاس فى الأول لوصف عتص 
بعض من صف به و غيره لو صار متصفا بذلك الوصف لاي مى بذلك الاسم کالدابة 6 من 
نال دراه ذات ل ذارةاسما ورعا كال ها صفة عند حالة ماتدب بذب خصوص 
غير الدب العام الذى فى الكل كما لو دبت بليل لا"خذ شىء أو غيره ؛ أو يقال إا ميت الملائكة 
ملاك اطول أنة-اهم من قبل خلق الادى بسنين لايعلم عددها إلاالله. فن لم يصل إلى الهو يقو م 
بيابه لاحصل له العبد والانتساب فلا يسمى بذلك الاسم ٠‏ وأما (عن الثالث)فنقول اجموع القياسية 
لامانع لما كفءال فى جمع فعل كال وثمار وأفعال كاأثقال وأشجار وفعلان وغيرها. وأما 
الماع وإن لم يرد إلا قليلا ذا كت با فيه من التعظم من نسبة امع السكثير إلى باب اللهو يكون 
من باب المرأة والنساء . أما(الجواب عن الرابع)فالمنع ولعل هذا منه أو تقول حل فعيلى على فعيل 


۳1۰ قوله تعالى : وما له به من عل . الاي 


رس ر 3 م ساد ثم س تن عد تت 


ا 0 عم إن شبعون إلا اظن 


e‏ ص ےت ت 


ا يي 111131 س س کک ےک ا 


فى المع كا حمل فيعل فى المع على فعيل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » 5 
ا ن [بليس عند ماكان واقفاً بالباب كان داخلا فى جملة الملائكة . فنقول قوله تعالى ( وإذ 
قلنا للملائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) عند ماصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن . 

وأما ما قاله بض آهل اللغة من أن الملائكة جع ملك وأصل ملك مألك من الالوكة وهى 
الرسالة «عبه تعسفات أ كثر عا ذ كر نا يكثير . منها أن الملك لا يكون ةل بل 2 000 فا 
الظاهر . ول لم يستعمل مآلك عل أصله كارب ومام وآ کل وغير ها عا لايعد إلا بتعسف ؟ ومنها 
أن ملكا لم جعل ماك ولم يفعل ذلك بأخواته التى ذكرناها ؟ ومنها أن التاء لم ألحقت مجمعه ولم لم 
يقل ملائك كما فى جمع كل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى ( جاعل الملاشكة رسلا ) فبى 
غير الرسل فلا يصح أن يقال جعات اللاكة رسلا كا لايصح جعات الرسل مرسلين وجعل 
ل E‏ قير . رعا يدل عط حلاف ناذكروا أن الك :0 
الع لأسي ! لورود الآوامر علهم . 

ثم قال تعالى لإا وما هم به من ع إن عون إلا اظ ن { وفما يعود إليه الضمير فى ( به ) 
e,‏ ) ما نقله الزعخشرى وهو أنه عائد الى ما كانوا E‏ 07 
عائد إلى ماتقدم فى الانة المتقد: مة من علم اا م بالله ص عل فيخس وان وقرىء ماهم عا وفيه , 
1ل ا ماهم بالآخرة (و ثانيها) مام i‏ بة(ثالنها) مالم بالملائسكة . فان قلنا(ماهم 
بالا < رة )فهو جو أب لا قلا %4 0 ع 1 الاضنا نام 0 عندالله وكانوا بردطون 
الإبل على قبورالموتى لي ركبو ها لكن ماكانوا يقرلون به ع عل » وإن قلنا بالتسمية ففيه إشكال 
وهو أن ن العلم بالقسمية حاصل هر فام سبو الم ليوا فى شك » إذ القسمية كل اكز O‏ 
راا ا وھ ولاک رفا لظق يبل الع بأنه وضع أو قار ھللا سیا غا ا 
والصدق والعل » مثال الأول : من وضع أولا اسم الاغ مو ضوعي ؤقالة هذا .اك ا00 
إذا قانا بعد ذلك للماء والحجر هذا سماء؛ فإنه » ومن يعتقده فهو جاهل , و كذلك ا 3 
الملائككة إنها بنات الله .لم تكن تسمية .وضعية . ولأا أرادوا به ألم |موصوؤوان بأ سحب 
استهال لفظ البنات فيهم . وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو المراد عاذ كر نا أن الظن بتع 
فى الاءور المصاحية . والافعال العرفية 'أو الشرعية عند عدم الو صر لال البقيهزة راطا ف 
الاءتقادات فلا يغنى الغان شيا م ن الحق » فان قل : أليس الظن قد يصيب › فكيفت حم عليه 
أنه لا يغنى أصلا ؟ نقول المكاف يحتاج إل يعين عيز المق من الياطل ؛ ليعتقد الحق وعد الخير 
من. الشر ليفعل اير لكن فى الحق ينغي أن.وكون جازما لاعتقاد) يطارقى رااطان لكا 


0-0 0 ET شا ديه‎ RE. 


۹ 
سر ور و أن وا فل بن وس 


يررك يعتير الظر 17 راجن TT‏ س الى هران تسال. 
ومعتاه أن أأظ. ن اهمد 0 ن الله 0 5 اللا وصاف الإطية له تستخرج بااظون يدل عليه 
و له شال ذلك بأن ألله هو ا ( وقيه لطيفة 1 وص 5 ألله ا 8 لابه مواضم 2 من 


الظن ؛ وفى جميع تلك المواضع كان المنع عقيب التسمية » والدعاء باسم موضعان منها فى هذه 
السورة (أحدهما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتمرها أثتم وآباقكم اال ات عا من سلطان 
إن متيعون إلا الظن ) . ( والثانى ) قوله تعالى ( إن يتبءون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شيا ) . ( والثااث ) فى الحجرات . قال الله تعالى (ولا تنابزوا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد 
الإمان E‏ فأولثك م الظالمون ‏ با أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً ey‏ 
الدعاء باالقاب . وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الآركان» وأن 
الكذب أفبح من السيئات ااعلاغرة من الادى -1 وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
مدح من لا يستحق المدح كاللات والعزى من العز ( وثانييسا ) ذم من لا يستحق الذم » وم 
الملاتكة الذين هم عباد الرحمن يمو م تخدالاق رام ) ذم من لم يعلم ak‏ مدح 
من حاله لا يعم » فلم يقل فيه : لا بتبعون إلا الظن » بل ااظن فيه معتبر ٠‏ والاخذ ا حال 
نار واجب. 

ثم قال تعالى لإ 0 عمن تولى عن ذ كرنا ولم يرد إلا الحياة الدنييا ) 01 اترك مجادلتهم 
00009 عا كن عليك . وأكثر المفسرين يتولون : بأن كل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض) منسوخ بآية القتال وهو باطل ‏ فان الام بالإعراض موافق لآية القتال » فكيف 
ينسخ به ؟ وذلك لان النى صل الله عليه وسا كان مأموراً بالدعاء بالحسكمة والموعظة الحسنة ؛ فلما 
عارضوه بأباطيلهم ل وجادهم al‏ ) ثم ا لم ينفيع » قال له ربه 0 0 
ولا تقابلهم بالدليل والبرهان 55 لايقبءون إلا الظن . ولا يتبعون الحق » وقابلهم بالإعراض 
عن 000 ا :کف عون مو خا والإعراض من ناب أشكاه والملارة 
فيه للسلب كانه قال : أزل العرض ٠‏ ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرأء وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) لبيان تقد فائدة العرض والمناظرة . لآن من لايصغى إلى الول كيف يفهم معناه ؟ 
ا ر الثاتى) الدايل والبرهان (الثالت ) ذ کر الله تعالى فان من 
مر و کف کی ا وم کانوا لن کر ا فى ألاء الله لعدم تعلة:ا 


۳۱۲ وله نمال :ول يرد الا 1 


باقه . وإ تما أمرنا مع من خلقنا . وهم الملائسكة أو الدهر على اختلاف أقاو يلهم وتباين أباطيلهم » 
وفوله تعالى ( ولم برد إلا الحياة الدنيا ) إشارة إلى إنكارثم الحشر .5م قالوا ( إن مى إلا حياتا 
الدنيا ) وقال تعالى ( آرضیتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم بوا وراءها شيئاً آخر يعملون له . تقوله 
(عمن رذع درل إشارة إلى إنكارم الحشر . لآنه إذا ترك النظر فى آ لاء الله تعالى لا يعرفه 
فلا يتببع رسوله فلا ينفعه كلامه » وإذا لم يقل بالمشر والحساب لا عخاف فلا ير جع عما هو عليه 
فلا بق إذن فائدة فى الدعاء » واعلم أن النى صلى اله عليه وسلم كان طبيب القلوب » فأنى على 
ترتيب الا”طباء . وترتييهم أن الحال إذا أمكن إصلاحه بااغذا. لا يتعملون الدواء » وما أمكن 
إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء القوى .ثم إذا تجزوا عن المداواة بالمشروبات 
عا عدوا إل ا وقل آخر الدواء الكى ‏ فالنى صلى الله عليه وسلم ااا 
القلوب بذ كر الله غب ( فإن بذ كر الله تطمئن القلوب ) 5 أن بالغذاء تطمئن النفوس . فالذكر 
غذاء القلب » ولهذا قال أولا : قولوا لا إله إلا الله » أمر بالذكر لمن انتفع مثل أن بكر وغيره عن 
اتتفع . ومن لم ينتفع 0 لم الدليل ء وقال ( أو ل يتفكروا . قل انظرواء ألا ينظرون ) إلى 
غير ذلك » ثم أفى بالوعيد والتهديد . فلا لم بنفءهم قال أعرض عن المعالجة . واقطع الفاسد لثلا 
e‏ الصاح : 
لإ تم الجر الثامن والعشرون ؛ وبليه الجزء التاسع والعشرون > 
وأوله تفسير قول الله تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) 


فهر دست الجزء اکان رالروت من تسار الفحر ازى 


CNT. 


(الجز. الثامن والعشرون من | 
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5 لله 5 
قوله تعالى ( وذلك إفكبم ) . 
د د(واا تلا الك ا 
ا 
كن ف امن + 
قوله تعالى ( فلما حضروه ). 
د I)?‏ 
ي 
قوله تعالی (ومن لاحب داعى الله ) . 
ه «(أولررا أن ا 
OT‏ 
إدخال الباء فى خبر إن . 
قوله تعالى ( أفعيينا بالخاق الأول ) . 
د « ( فاصيركاصيرأولوا العزم ). 
قوله تعالى ( من الرسل) للبيان أو 
للتبعيض . 
» 5 (ولا تستعجل لم ) . 
هسیر سو رة نهد ( صل الله عليه وسل a‏ 
قوله تعالى (االدن كرا ع 
n‏ الاك 
المراد بالذين كفرواً. 
ی اللات 
معنى المصدود عنه . 
د الاعلال' 
قولهتعالى(والذين آمنوا وعملوا)الاية. 


صفح 


۸ 
۳۹ 


32 


۳ 


<۷ 


4A 


وهر ست الجنء الثأمن والعشرون من الفخر الرازى T\‏ 


اشتراط المعتزلة العمل للمثوبة . 
العلم والعمل . 
قوله تعالى( وهو الحق من رم ) . 
د م ر( ere‏ سیا نهم ( : 
و« « (ذلك أن لذن كم لبه 
) كبا الذين ک را الا( 
ان 
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و( هن هو خالد ف النار ) . 
« (ومنهم من يستمع إليك ). 
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د (فإذا عزم الآس) . 

« (فهل عسيتم إن توليم ). 
د (أولئك الذين لعنهم الله ) . 
د ( أفلا بتديرون القرآن ). 
« ( إن الذين ارتدوا ). 
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« ( وأخرى ل تقدروا عليها ) . 
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( ليدخل الله فى رحته ) . 
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ن من الفخر الرازئ 


قولهآعالى (منهم مغفرة وأجراً عظيا ). 
« « تفسير سورة الحجرات : 
قوله تعالى ( يا أما الذين أمنوا) الاية 
0 لأسا ادن آمنوا لازفدوا) 
« « ( إن‌الذن يغضون أصواتمم) 
دا« لم رار عظم ) . 
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قوله 05 ) آل تنازوا بالالقاب ( 
د « (بتسالاسم 00 اطة 


: E D <2 


« « (واتقوااللهإناللهتواب)الآاية. 
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د م إن أ كرمكم عند الله آتقا كر ) . 
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CT‏ 

د « ( ولا يدل الان ف قلوبم ) 
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» 2 تدر ةو ی). 
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» ( واصير على مإيقولون ) 
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د (وضال ). 
ا واستمع بوم نادیالنادی) 
« (يوم يسمعون الصيحة ). 
« (إنا عن حى وععيت). 

د ( بوم تشةق الآرض 

« ( ذلك حشر علينا سير ) . 
د (فذكر بالقرآن ) . 


» ( من خاف وعيد ) . 


سیر سو ره الذار يات 
4 فو له تعالى ( والذاريات ذرواً) 
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« ( إن ماتوعدون لصادق ) . 
« ( وإن الدن لواقم ) . 

« (والسماءذات اليك). 

« ( نفك عدمن ا 
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0 ( الذين هم فى مرة ساهون ) 
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(فتول عنهم فا أنت علوم ) . 


) وما خاقت الجن والانس) 
( ماأريد منهم من رذق ) 

( إن الله هوالرزاق ذو القوة) 
( فإن الذين ظلموا ذنوباً ) 
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« (كل امرى. ا كسبرهين) 
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2 ) آم تسام أجرا ( 

د ( أم الهم الغيب ) 

5 أم يريدون كيداً ) 


و وو ( أملهم إله غير الله ). 


E u TT 
( فذرهم حی بلاقو :وم‎ 17 
) (يوم لايغنى عم كبدهم‎ 
(ولاثم :#سرود)‎ 
( E O 


TS 


ص ده 


Vo 


011 E OT 


ور و ) ومن الليل سم جد ( 
تفسير سورة الاجم 

قو له دل ال اذا هوی ) 
e‏ (ماضل صاحيكم ( 


٠. 


1 ( رما دهان عن ار ی 

٠‏ ( إن هو إلا وحى) 

: ( عليه شديد الهوى ) 

> (دو فاستو ره 0 
> (ثمدنىةتدلىفكانقاب قوسين) 


وو هه ) فأوحى اك عيدهة م ا 


iY 5 
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ما كذب N‏ عار ) 
٠‏ (أضاروة عل ا 
رآه نزلة أخرى ) 
( عندها جنة المأوى ) 


ل ) إذ لعشی العادوة ا 


#وله تعالى ( مازاغ 2 وما 2 في ) 


7 (لقد رأى ناا 


0 ( أفرأتم اللات والعزى ) 


3 511 


700 SN راک‎ £ 


( إن هى CN‏ 
٠٠٠‏ (إن يتبعون إلا الظن ) . 


٠‏ ( أمللانسان ماعن الله الاخرة 
كرك ( 
3 ( وم من ملك السموات ) . 


٠ ٠‏ (إن الذين لايؤمنون بالاخرة) 


( وما ا 


) وإن الظن لا يى من الق‎ ( ٠٠ 


us‏ ا او لاا 


م قير سبيت مد ألله وعونه 
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كلل 


